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لقد كتب عن المسيحية الأولى كتير من الدراسات العلمية والمبسطة. ومع ذلك فإن هذا 
الموضوع لم يستنفد بعد. ولذلك عقدنا المزم على أن نضع بين يدي القارئ كتاباً آخر الهدف 
منه إلقاء الضوء على ظهور المسيحيةء ومقدمات ظهورها» وعلى حياة طوائف المسيحيين 
الأوائل وتتظيمهم وبنائه ب فلسطين وعلى أراضي الإمبراطورية الرومانية كلها. كما يتطرق 
الكتاب إضافة إلى ذلك» إلى العلاقة بين المسيحيين والوشيين» وبين المسيحيين والدولة» بدا 
من زمن ظهور أولى مجموعات اتباع المسيع 2 فلسطينء حتى لحظة الاعتراف بالديانة 
الجديدة ديانة رسمية عند أواسط القرن ٤م.‏ ولم تسع المؤلفة إلى معالجة مسائل التعاليم 
المسيحية؛ فهي لم تقترب على وجه الخصوص من مسائل اللاهوت المسيحي» وتعاليم آباء 
الكنيسة» لأن مثل هذه المسائل تحتاج أبحاثا مستقلة قائمة بذاتها. فالكتاب مڪرس أساسا 
للمعتقدات والتصورات الشعبية التي غالبا ما انعكست ب الكتب المنحولة» أي الڪتب التي 
لا تمترف الكنيسة بها كتبا مقدسة. ولكن غني عن البيان أن المؤلفة لامست عدداً من 
مسائل صيرورة العقيدة المسيحية والنظام الأخلاقي المسيحي» اللذين اعتمدهما المسيحيون 
العاديون الذين ينتمون إلى فثات المجتمع الدنياء وأحياناً ما أدخلوا عليهما التبدلات التي تتوافق 
ونمط حياتهم. ولكي ندخل حياتهم هذه بے السياق التاريخي» عمدنا 4 كتابنا هذا إلى 
وصف الحياة الاجتماعية - السياسية؛ والمناخ الروحي 4 الإمبراطورية الرومانية إبان القرون 
١٠م»‏ وعرضنا على وجه الخصوص الأوضاع ے2 فلسطبن زمن دعوة يسوع المسيح لتعاليمه. 
وسافت المزلفة ج الملحق ترجمتها الخاصة لعدد من الأسفار المنحولة التي ورد ذكرها 4 نص 
الا 


الفصل الأول 


الإمبراطورية الرومانية 
وسكانها عند بداية التأريخ الميلادي 


لكي تمكن من رسم صورة ك ذهننا عن الوضع الذي ولدت فيه المسيحية وترعرعت 
وانتشرت» ينبغي علينا أن نتعرف أولاً إلى زمن الحدث التاريخي ومكانه» وإلى المناخ الروحي 
والوسط الاجتماعي الذي عاش المسيحيون الأوائل فيهما» كما إلى سيكولوجيا أولئك الناس 
الذين بشروا بالتعاليم الجديدة» وأولئك الذين اعتقوها أو رفضوها وناهضوها. 

قفي الزمن الذي نتحدث عنهء آي منذ ألفي عام» كانت الدولة الرومانية تضم تحت 
سلطانها إقليم البحر المتوسط كله؛ قفي أورويا الغريية امتدت حدودها على طول نهري الراين 
والدانوب»؛ كما كانت الأفواج العسكرية الرومانية تمسكر ے4 بريطانيا. وقد أطلق الرومان 
على آملاڪهم الوافعة خارج إيطاليا اسم: مقاطعات» وكانت هذه تدار من فبل ولاة رومان › 
وقيها ڪانت تتوضع حاميأت رومانية» وڪان سكان الولايات يؤدون الضراثب لخزينة الدولة 
الرومانية. لقد كان المواطنون الرومان يشترون الأراضي الزراعية 4 الولايات» ويسكنون 
مدنها» وكان لهم تآثير كبير على مجمل نواحي حياتها الداخلية. أما الولاة وجباة الضرائب 
فقد كانوا ينهبون السكان ويعتصرون أرزأفهم حتى آخر قطرة (لقد أعلن الرومان أن 
«المقاطعة هى ملك للشعب الرومانى). 

قد ڪانت المقاطعات يشن مستوى اقتصادياً واجتماعيا وثقافيا متبايناًء وڪان 
سكانها يعبدون آلہة شتى» ويتحدثون لغات مختلفة. فأكثر سكان المقاطعات الشرقية ڪان 
يتحدث اللغة الإغريقية» وكان سكان مصر الأصليون قد حافظوا أيضاً على لغتهم المصرية 
القديمة (التي تطورت شيئًا فشيئًا وتحولت إلى اللغة القبطية) آما 2 سوريا فكانت الآرامية 
هي اللغة السائدة. 


ومن الواضح أن إدارة هذه الدولة المترامية الأطراف» كانت مسأآلة صعبة: حتى النصف 
الثاني من القرن ١ق.م.‏ كانت السلطة الفعلية 2 الجمهورية الرومانية تتركز به أيدي مجموعة 
صغيرة من الأرستقراطيا الرومانية؛ التي كانت تنتخب من بين صفوفها شخصيات إدارية 
(غالباً عن طريق الرشوة)ء كانوا يعودون بعد انتهاء فترة خدمتهم أعضاء 4 السينات» وهو 
أهم جهاز إداري بك الدولة الرومانية لقد كان السينات هو الدي يعبن الولاة على الولايات› 
وهو تفسه الذي ڪان يبت 4 شڪاوى المقاطعات ضد تعسف الولاة وسوء استفلالمم لاسلطات 
BI‏ وكان الولاة يمثلون مصالح فة قليلة جدا من سكان الدولة الرومانية المترامية 
الأطراف. ومن حيث الجوهر كانت هذه الفئة عبارة عن طغمة يجري الصراع على السلطة 
والنفوذ 4 داخلها. ولكن الشعوب المقهورة كانت تسمى للتخلص من سلطة الرومان. فعندما 
عرم ميتريدأت السادس ملك مملكة البوننس الصغيرة التايعة لروماء على بدء الحرب ضد 
السيطرة الرومانية 2 العام ۸۸قم» سانده آكثر سكان المستعمرات الرومانية اسيا 
الصغرى» وب يوم واحد أباد هؤلاء ۸٠‏ ألف روماني كانوا يقيمون بك آسيا الصغرى. وسرعان 
ما انضم إلى ميتريدات كثير من مدن اليونان أيضا. و2 سبعينيات القرن الأول قبل الميلاد ؛ 
اشتعلت ے شبه حزيرة إيبيريا انتفاضة عارمة ضد الاستعمار الروماني للبلاد. وكان إخماد 
تلك الانتفاضات بكڪاف اوا ا ا تا فا ومر ا کان 
يجري داخل فة المواطنين الرومان نفسها فقد أفضت حركة الاستعمار الرومائية الكيرى 
ونهب الولايات إلى إثراأء الطغمة السياسية والمسكرية الرومانية» وتدفق أعداد كبيرة 3 جدا 
من العبيد» وتراهق هذا كله بإفلاس طبقة الفلاحبن لأن شبابها کا عة 
راضبهم الزراعية يسيب مشاركتيم بإ الحملات المسكرية المتواصلة التي كانت تقودها 
روماء وأن عمل العبيد استخدح استخداماً واسعا بے ميدان العمل الزراعي. وكتب المؤرخ آبيان 
يقول: كان مالكو الأرض الأغنياء يشترون قطع الأرض الصغيرة التي تجاور آملاڪهم 
الزراعية الواسعة» من مالكيها الفقراءء لكنهم كانوا 4 أحيان كثيرة ينتزعون متل هذه 
الآراضي من أ صحابها الفقراء عنوة.. و4 غضون ذلك كانو! يستخدمون اليد العاملة العبوديه 
2 عملية الإنتاج (أبيان. الحروب الأهلية). أما الفلاحون الذين خسروا أراضيهم»› فقد وجدوا 
أنقسهم مرغمين على النزوح إلى روما والعيش فيها على حساب مردود مختلف الأعمال 
الطارئة» مؤلفين هنالف كتلة اللومبين بروليتاريا (= الحتالة البروليتارية - م۾)ء التي ڪان 
أفذرادها على استعداد لخدمة آي كان. ومن جهة آخرى أفضى تراكم أعداد مهولة من 
العبيد»؛ واستغلالمم بأبشع الطرق الممكنة» إلى اشتعال انتفاضأت عبودية كبري كسان 


أعظمها انتفاضة سبارتاكوس 22 الأعوام ١۷-٠۷قم»‏ وعملياً منذ ثلاثينيات القرن قم حتى 
ثلاثينات القرن ١م‏ لم تتوقف حركة الصراع 2 الجمهورية الرومانية: انتفاضات» قلاقل› 
عراك ب ساحة روما؛ وشراء الأصوات الانتخابية علانية. فحسب شهادات المؤرخين القدماء أن 
المرشجين لعضوية السينات كانوا يضعون مناضدهم 2 الساحات مباشرة ويوزعون الأموال 
على كل من يوافق على انتخابهم. و أثاء العملية الانتخابية كان يصل الأمر حتى العراكف 
المباشر والصدامات الدموية بين أنصار مختلف المرشحين» وهو ما ڪان يڙدي 24 بعض 
الأحيان الى توفف العملية الانتخابية. ويك تلك الفوضى السياسية الشاملة التي عرفها القرن 
اقم اشتعلت معارك حربية حقيقية بين القادة العسكريين الساعين إلى اغتصاب السلطة 2 
روما وفرض سلطتهم الشخصية على المجتمع. وقد عرفت هذه الحقبة 4 الدراسات التاريخية 
بحقبة الحروب الأهلية. 

ك النصف الشاني من القرن ١م»‏ تضعضعت سلطة طغمة السينات» وسقط معها ك 
الوقت نفسه نظام الحكم الجمهوري. ففي العام ٤۸‏ ق.م وقعت قرب مدينة فارسال 4 شبه 
جزيرة البلقان المعركة الحاسمة بين قوات قيصر وقوات بومبيوس. وكان هذان حليفين 
سياسيين 4 زمن ما» ثم تحولا كما يحصل غالبا 2 التاريخ إلى خصمين لدودين. و2 الموقهة 
الملذكورة كان النصر حليف قيصر الذي غدا بعدئن الحاكم الأوحد لروما لعدة سنوات. ومع 
آنه أبقى على أجهزة الحكم الجمهوري كلها ء إلا أنه كان يتحكم عملياً بعملها كلهاء إذ 
منح لقب الدكتاتور. لڪن حڪم قيصر لم يستمر طويلا: 2 العام قم نظمت مجموعة من 
أعضاء السينات مؤامرة ضده» وكان هؤلاء يسعون إلى إعادة إحياء النظام الجمهوري. لقد 
حمل هؤلاء سيوفهم وخناجرهم تحت آردیتهم وجاؤوا إلى اجتماع السينات الذي ڪان يجب أن 
يحضره قيصر» وقد جاء هذا إلى الاجتماع من غير حراسة ومن غير سلاح (كان قيصر يردد 
دوا أنه من الأفضل أن يموت المرء مرة واحدةء من أن يقضيٰ عمره خائفا من الموت). لقد فقتل 

وكان المنآمرون يأملون بے أن يساندهم المواطنون الرومان» لكن الشعب الذي اجتمع 
إتر إعلان خبر مقتل قيصر» قابل الخطبة التي ألقاها بروتوس أحد قادة المتآمرين» بصمت 
كصمت المقابر.. فلم تكن الارستقراطيا الرومانية الساعية إلى استعادة سيطرتها على نظام 
الحم تتوفر على قاعدة شعبية تدعمها. فعلى الرغم من أن التقاليد الجمهورية كانت 
راسخة 2 المجتمع الروماني» إلا آن طغمة السينات كانت قد فقدت مكانتها لدى المواطن 
الروماني بصفتها ا «للعمل الاجتماعي» a‏ نانم ۶عع. 


و4 آشاء مراسم دفن قيصر انقض الجمهور الغاضب يدمر منازل المتآمرين؛ فأسرع 
هؤلاء إلى مغادرة روما على أمل تجنيد قوات من بين صفوف الحاميات العسكرية ج الولايات. 
وهكذا بدأ من جديد الصراع على السلطة ومعه الصراع على النفوذ ہے الجيش. ففي روما 
كان رفيقا قيصر مارك أنطونيو وغايوس يوليوس قيصر أوكتافيان الطامحين الرئيسين إلى 
السلطة. وكان أوكتافيان هذا ابن أخت قيصرء وابنه بالتبني. لقد كان أنصار الجمهورية 
يمثلون خطراً فعلياً» إذ كانوا يعملون معا غير عابئين بالمعايير القانونية أو بأجهزة الإدارة 
التقليدية. فأعدوا لوائح بأسماء من عدوهم خارج القانون» آي آتهم حڪموا على هؤلاء بالموت 
من غيرأن يقدموا للقضاءء وأعملوا السيف بقسوة مفرطة 4 رقاب خصومهم»؛ وآعداتهم 
الشخصيين أولئك الذين ظنوا مجرد ظن بأنهم ناس يثير سلوكهم الريبة» واستولوا على 
أملاك من آعدم منهم أو نفي. وكان الكاتب والمؤرخ الإغريقي بلوتارخ الدي ترك لنا وصفاً 
لسير حياة الشخصيات الشهيرة ب4 اليونان وروماء قد كتب بفزع عن الأهوال التي ارتڪبها 
حڪام روما الحقيقيون هؤلاء: «لقد استولى عليهم الحقد» وأخذ الشر منهم كل مأخدء 
فنسوا كل ما هو إنساني» أو بمعنى أصح أظهروا آن الإنسان آڪثر ضراوة من آي وحش 
كان إذا ما اجتمع فيه الہوس والسلطة» (بلوتارخ؛ سيسيرون»› (ا1¥Iا×).‏ فقد طالب مارك 
أنطونيو الذي كان وقتَئّنٍ متحالفاً مع عدوه المقبل أوكتافيان بأن يسلم إليه الخطيب المجيد 
شيشرون لڪي ينتقم منه» وڪان هذا قد وقف 4 حينه ضد آنطونيو. وقد حاول شيشرون آن 
يهرب. وأعطى بلوتارخ وصفاً درامياً لمحاولة الهرب تلك: بے حالة من التشتت والضياع حاول 
شيشرون أن يختبن 2 مزرعته. ولكن المبيد الذين انوا هناك أرغموه على أن يستلقي ك 
النقالة وحملوه إلى البحر. ولا اقتحم الفصيل المساح المنزل بحثأً عن الخطيب» لم يفه آي من 
الذين كانوا هناك بآي كلمة. بيد أن أحدهم انبرى وأرشد الجنود إلى طريق فرار شيشرون: 
لقد کان هذا معتوق آخيه» وڪان شيشرون قد أخذه فيما مضى تحت حمايته» وأعطاه 
حسب بلوتارخ «تريية نبيلة» وثقافة عالية (كان هذا المعتوق يلقب بالفقيه). وهكذا غدا العبد 
لمعتوق وليس العبد المضطهد» سبباً لہلاك من أحسن إليه» وهو لم يفعل ذلك طلبا لأي منفعة 
شخصية. فخدم شيشرون الذين رووا هذه القصة لم يتحدڻوا عن أي رشوة بمڪن أن يڪون 
المعتوق قد تلقاها. 

ولم تكن قصة هلاك شيشرون المأساوية » سوى حدث من آحداث تلك الہستيريا من 
القتل والوشايات» التي طبعت الصراع السياسي بك تلك الحقبة بطابعها. ولم يكن سلوك 
قتلة قيصر بأفضل من سلوك أنصاره. فلكي يتمكن هؤلاء من الإنفاق على الجيش الذي 


جندوه به المقاطعات الشرقية» جمعوا من السنكان ضرائب عشر سنوات آتية. وعوقبت المدن ‏ 
التي امتنعت عن تأدية ما فرض عليها أو التي لم تكن قادرة على تنفيذ ما طلب منها ۰ 
اا شارا وصل ان درج رها تدمیرا ا وو من اك ان ت اتن 
امعابد» وقتلوا الوجهاء المحليين؛ و واحدة أخرى لقي فيها هؤلاء مقاومة شعبيةء انهالت 
الملاحقات والتنكيل على الفئات السكانية الدتيا. لقد كانت أعمال الجمهوريين الوحشية 
ا نمطياً اتسمت به سيكولوجيا القادة العمسكريين الرومان الذين لم يروا بل 
المقاطعات سوى موضوع للنهب؛ وهدا ما آجج عداء السكان المحليين لہم» الآمر الذي 
ترتبت عنه نتاثج وخيمة. فقد لحقت بالجمهوريين هزيمة تاريخية مدمرة أمام قوات 
أوكتافيان وأنطونيوء ب4 معركة مدينة فيليبا البلقانية التي وقعت بے العام ٣٤ق.م»‏ فانتحر 
قائدهم بروتوس. ) 

لقد هزم الجمهوريون» وبدأ عهد الصراع على السلطة بين حلفاء الأمس. وبات 
الوضع آشد تعقيدا لا سيما بعد أن تزوج أنطونيو كليوباترا ملكة مصرء» التي كانت 
وقتئنر تابعة من الوجهة العملية لروماء فقد عمد أنطونيو إلى مساندة ملوك الشرق» وكان 
قد أقام ب الإسكندرية عاصمة مصرء وعاش حياة بذخ وترف» حتى وصل الأمر به إلى 
حد إعلان نقسه: «إلماً متجليأ» - ديونيسيوس الجديد. ووزع آنطونيو الأراضي 2 المقاطعات 
الرومانية الشرقية على أصدقائه» وعلى كليوباترا وأولادهاء كما لو كانت تلسك 
العقارات من أملاكه الشخصية. فاستغل أوكتافيان سلوك أنطونيو هذاء وآرغم السيتات 
على أن يعلن الحرب على كليوباترا التي زعم نها المسؤولة عن تصرفات أنطونيو الحمقاء 
كلها. ويك العام ١٣ق.م‏ لحقت الهزيمة بأسطول أنطونيو 4 المعركة البحرية التي دارت 
عند سواحل شبه جزيرة البلقان (ب4 حمى المعركة سحبت كليوباترا السفن المصرية 
وأبحرت عائدة إلى مصر). فانتحر أنطونيو وكذا فعلت ڪليوباترا. قباتت مصر جزءاً 
لا بتجزاً من الدولة الرومانية» وغدا كف الاك الأوحد للدولة. افا السينات 
لقب أغسطس (* المقدس» السامي» وهي صفة الآلبة عند الرومان). ومنح بعد ذلك اسم: 
أب الوطن» ولقب «إمبراطور؛ الذي كان يمنح ب المصر الجمهوري الفا الم كر 
الذين يحققون اتتصارات باهرة. وحصل أوكتافيان إضافة إلى ذلك ف على حق التحدث بد 
ا ت وا وی ت ا ات ا النخر 
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لقند نجح أغسطس ب أن يقفرض سلطته الشخصية على الإمبراطورية كلها بقضل 
اعتماده على الجيش بالدرجة الأولى: أعطي صلاحيات القائد الأعلى مدى الحياةء وخضعت 
لسلطته الحاميات التي كانت تعسكر بے المقاطعات؛ ووضعت تحت إدارته المباشرة أهم 
الولايات الحدودية. وتوضمت ب4 روما وإيطاليا الأفواج المسكرية التي كانت تتمتع بأهم 
الامتيازات: الحرس البريتورياني الذي كان يؤدي دور الحرس الشخصي للامبراطور. ڪما 
ڪان آ غسطس يرسل إلى المقاطعات موظفين ذوي كفاءات خاصة: بروڪوراتورات»ء مهمتهم 
تنفيد تعليماته بدفة وصرامة. وكان هؤلاء ينتصون إلى الفئات غير العليا من المجتمع» ولذلك 
ڪانوا تابعين له شخصيا تبعية كڪاملة» فرخازهم وامتيازاتهم كلها كانت مرتبطة برضاه 
عن عملهم وسلوڪهم. 

كن اع اي ن ك ف د حدر ع و ف 
التقاليد الجمهورية: لقد أخذ لنفسه عددا من الصلاحيات الجمهورية» فانتخب قنصلاً 
وأعيد انتخابه مرات عدة» كما كانت له صلاحيات المنير الشعبي. وكان لهذا المنصب 
الأخير أهمية خاصةء فقد كان للمنبر الشعبي دور كبير 4 الحياة السياسية للجمهورية 
الرومانية؛ وإد شغل آغسطس هدا المنصب بات كأنه حامي مصالح الفئات الشعبية 
الرومانية وممثلهاء والخليفة الذي يواصل التقاليد الشعبية القديمة. و4 الوقت نفسه متحت 
سلطة المنبر الشعبي أغسطس حق «الفيتوه على قرارات آي شخصية من شخصيات الدولة 
الرومانية. ومن حيث الشكل لم تكن هذه الصلاحيات تتعارض مع التقاليد الجمهوريةء إلا 
آنها منحت آغسطس سمعة ونفوذا عريضين. وڪان هو نفسه لايفتاً يؤڪد على انتمائه لېذه 
التقاليد. ففي عداد أعماله التي سجلها 2 النقش الذي نقش باسمه (عثر عليه تحت أنقاض 
مدينة آنقير|ا القديمة - آنقرا المعاصرة) تر و ےو لى ج مه 
ونفوذه؛ أما سلطته فلم تكن حسب زعمه أكبر من سلطة زملانه الآخرين» وغني عن 
البيان أن زعمه الأخير هذا لا يتوافق وواقع الأشياء؛ بيد أن أغسطس لم يكن قادراً» كما 
لم يكن راغبا 2 إلغاء المزسسات الجمهورية. ففي وعي الرومانء وكذلك الشعوب 
الخاضعة لہم» كان تخيل روما مستحيلا من غيرسينات وقناصل» وأناس يفخرون 
بانتماثهم إلى المواطنية الرومانية؛ هكذا كانت روما التي فرضت شروطها على المهزومين 
أمامهاء وتلك كانت روما التي خافوها واحترموها. ولذلك كان من شأن إلغاء المؤسسات 
الجمهورية شڪلياء أن يساوي بين الرومان واتباعهم من سوريين» ومصريين» و.. (وعلی وجه 
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المموم هذا ما حصل ب نهاية الأمر» ولكن الإمبراطورية احتاجت إلى آڪثر من ماتتي عام 
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لقد آفضى فيام حكم القرد الأوحد إلى نهاية الحروب الدموية. وآظهر أغسطس 
اهتماماً وعناية مميزين بالمقاطعات: زار آسيا الصغرى إثر الهزيمة التي الحقها بأسطول 
أنطونيو مباشرة» ومر بأهْسُس؛ ووجه رسالة إلى مدينة ميلاس» التي لحق بها أذى كبير 
نتيجة للحرب الفاشلة التي خاضها أنطونيو ضد البارثيين» ومدح إخلاصها للشعب 
الروماني» ولم يماقب مدن آسيا الصغفرى التي كانت مرغمة على تقديم العون 
لأنطونيوء واكتفى بعزل بعض الشخصيات الحاكمة. وأعاد أغسطس إلى دول المدن 
الإغريقية قسما من التماثيل التي كان أنطونيو قد نقلها منها إلى روما. وبموجب أمر 
خاص صادر باسم آغسطس وقائد قواته أغريباء عثر عليه 4 مدينة ڪوماء آعيدت 
للمدينة أو المعابد كل ملكية عامة أو معبدية كانت قد صارت 4 وقت ما إلى 
اشام له کالفا سياسة اغسطف هالا بيش لى ظول الأمت وارتبطت لفك 
الآمال بشخصية الحاكم نقسه. ضفي حقبة الحروب الأهلية التي انهارت فيها الثوابت 
المعتادة كلهاء تميزت السيكولوجيا الاجتماعية للجماهير الشعبية بتقديس القادة 
الأفذاذ الذين ظنوا أن بمقدورهم إنقاذ سكان الإمبراطورية من الضياع. فلم يروا بے 
انتصار قيصر مجرد نتيجة لاحتضان الآلبة له ووقوفهم إلى جانبه» إنما أيضا نتيجة 
للسمات الخارقة التي يملكها البطل نفسه. وهكذا بدا تأليه أغسطس ك أوساط 
سكان المقاطعات الشرقية حيث كانت تقاليد تاليه الملوك تضرب جذورها بے عمق 

التاريخ. 

) وكانت أولى نقوش الابتهاج قد ضربت على شرف أغسطس بے مدن آسيا الصغرى 
التي عانت معاناة رهيبة أثناء الحروب الأهلية. ولذلك كانت إفامة السلام بالنسية إليهاً نمثل 
الخير الأعظم الذي ظن سكانها وأملوا 4 أنه لن ينهار 4 المستقبل. وعليه ليس مستغريا أن 
رأوا ہے آغسطس » وهو نفسه أراد أن يرى هكذا بے أعيبن سكان المقاطعات الشرفية ؛ ليس 
مجرد محسن لہذه المدينة أو تلك أو لهذا الشعب أو ذاك» وليس مجرد حاكم من الحكڪام 
وحسب» إنما إلا وهب كاريزما شخصية مميزة تمكنه من التآثير على كل ما يجري على 
وجه الأرض. ففي عدد من النصوص التي وصلت إلينا من الزمن الذي تلا انتصاره على 
أنطونيو» يظهر أغسطس آمر الأرض والبحار» ومنقذ الكون (نقش مدينة ميرا)ء ومخلص 


TE 


الجنس البشري (نمش مدينة غاليكا رناس)ء آما مولده فقد أعلن مبدآً البشارات الطيبة 
(4 النص الإغريقي للأناجيل: ب4 مدينتي أفامياء وبريينا؛ و نقش هذه الأخيرة يدع 
أغسطس إلما بالمعنى المباشر للكلمة). وب نقوش أخرى تجري مشابهة أعمال أخسطس 
باعمال الاآلہة (نقش من جزيرة ڪوسوس)› بل تفوق عليهم؛ آما آيات التبجيل التي قدمت له 
فإنها لا تقارن بأعماله الجليلة (ميتيلينا). والحقيقة أن أغسطس يدغم بك غضون ذلك 
أحيانا بزيوس باتريوس»؛ وزيوس الأبوي» أو يدعى: أب الوطن؛ a ls e O‏ ققد 
ورد ب4 النقش الذي وصل إلينا من هذه المدينة» أن الطبيعة الأزلية الحية دوماًء وهبت التاس 
الخير الأعظم: قيصر أغسطسء» «أبا وطنه الإلہة روما»» زيوس باتريوس» وے الوقت عينه 

«مخلص الجنس البشري كله». ويبدو هنا كان الألقاب الرومانية الرسمية لأبي الوطن؛ 
الذي أدغم بالإله البلليني زيوس الأب قد اجتمعت مع مصطلحات التصور الكونيء 
«البشري العام» عن الإله - المخلص. وتلقانا على أغسطس التي سڪت 2 
الشرق عبارات مثل: «الإله المتجلي»ء و «مؤسس الكون». ومن المشكوك فيها ڪثيراً أن 
يڪون الاعتقاد بأغسطس إلا ڪونیا قد فرض على الناس من فوق» بل ڪان تعبيراً عن 
الإيمان بالقائد الكارزمي الذي آنقذ الإمبراطورية فعلا من كوابيس الحروب الأهلية 
وويلاتهاء ونتيجة لإدراك الہللينيين أنفسهم جزءا من المعشر البشري كله. ولا يظهر مثل هذا 
الفهم فقط بے التركيبية الدينية والإيمان بإله واحد يظهر بأسماء شتى» وهو ما كان شائ 
4 العصر اللنستي» بل ظهر أيضاً 2 كوسموبوليتية (= عالميةء خارج أطر اليلد الواحد. - 
م) الفلاسفة» وإبداعات الشعراء. فميليغاروس الذي عاش بك القرن اقم وكان من أبناء 
مدينة هدارة الفلسطينية» يقول بك النص المدون على قبريته: إن للناس جميعهم وطناً واحدا. 
هو الكون (< الكوسموس)» وكلهم مولود من الكاوس” (= الخراب الكوني - م). لقد 
جسدت عبادة أغسطس وحدة الكون والمعمورة. ففي برغاموس ونيقوميديا شيدت أولى 
معابد عبادة الإمبرإطورء وهو على قيد الحياة بعد (بموافقته دون ريب). وعليه يمكڪننا أن 
نؤكد أنه مع عبادة آغسطس آخذت ت تتشكل عبادة الأباطرة ے المدن الإغريقية التي 2 
آسيا الصغرى» ثم انتقلت منها إلى المقاطمات الشرقية الأخرى. وفيما بعد كف أباطرة 
القرن ١م‏ عن زيارة آسيا الصغرى» الأمر الذي ساهم ب2 إنشاء صورة متخيلة لذا الإله 
اا 
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وبالتزامن مع هذه المبادرات «من تحت»» سارت عملية تأليه فريدة للامبراطور «من 
فوق»» ولم يكن قبول هذه الأخيرة مفروضا على سكان المقاطعات وحدهم» أنما على 
الرومان كذلك: لقد اقترح أوكتافيان أن يعلن الراحل يوليوس قيصر إلہا» وحدد السينات 
آيات التبجيل التي كان بنبغي تقديمها «ليوليوس الاإلہي». فأقيم عمود على شرفه ڪان 
يجب أن تقدم عند قدميه الدبائح› وتنذر النذور» وتقسم الأيمان باسم قيصر. ويما أن 
أغسطس أله قيصر يوماً » فقد غدا هو نفسه ابنا للاله. فالنصوص الرسمية اللاتينية دعت 
أغسطس ك حياته «ابن يوليوس الإلي». ولكن بما أن الرومان لم يمتادوا على تأليه البشر 
الآأحياءء فقد قدمت الدعاية الإمبراطورية عبادة أغسطس لہم ے صيغة تبجيل جينيوس 
قيصر (=الروح الصنو)ء» مستفيدة 4 ذلك من التصورات الرومانية القديمة عن وجود 
جيتيوس حارس" شخصي لدی ڪل إنسان. ولڪن ڪان ينبغي آن يڪون جينيسوس 
أغسطس متميزاً عن الحراس العاديين:؛ لقد كان هذا إلا متفرداً» قوة عليا تلهم تصرفاته 
وقراراته كلها. فأقاموا له المعابد» وظهرت فئة خاصة من الكهنة ا ن غا ر 
طقوس هذه العبادة. بيد أن عبادة الجينيوس غلب عليها الطابح المصطنع. فأخذت تنتشر ج 
الأوساط الشعبية خرافات عن تحدر أغسطس نفسه من إله مباشرة. فرووا على سبيل المشال 
أن والدته أتيا قد جاءت قبل مولده لتأدية الخدمة الإلهية 4 معيد أبوللون وباتت ليلتها هناك. 
وعلى حين رة زحف إليها ليلا ثعبان» كان أبوللون قد اتخذ هيأته. وبمد انقضاء تسعة 
أشهر وضعت اتيا الإمبراطور المقبل» وهڪذا يمڪن أن يدعى هذا ابن آبوللون. ويڪمن 
التصنع 2 هذه الخرافة ے4 ڪونها أنشنّت وطق نمط الخرافة التي آنشئت عن الإسكڪندر 
الملقدوني الذي E‏ وا لا ف ر ا 
(زیوس) قد جاء والدتھ ے هيئة ثمبان مهول أيضا. لقد شرعوا يقيمون تماثيل لأغسطس بے 
شتى أرجاء الإمبراطورية. ومع الإبقاء على قسمات وجهه عينها تقريباء إلا آنهم جعلوا من 
الفورة الفا له هو ةمال واف الأمر کان شڪله مرضياً سقيماً نحيلا» لڪنهم 
صوروه قوياًء بديعاً» فارعأ وة ب4 أرميتاج بطرسبورغ تمثال يمثل أغسطس ي صورة إله 
الرومان الأكبر جويتر. وبعد وفاة أغسطس أعلنه خلفازه إلا فقد دعته مسكوكات 
ela NE‏ 
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ا وفاة أغسطس تجلى واضحاً قاقض النظام الذي أنشأه. فلم تكن لخلفائه (أباطرة 
وکین کاو دو اهر الت ات و و اا ای ا 
للحروب الأهلية. ولكن العمل بمبدة ...ل2 ا ني e‏ 


دولة جمهورية ڪما كانت عليه الحال سابقاًء بيد 
e CE NT‏ 
فشيئاً إلى وهم. لقد كان الأباطرة يعتلون المرش 
نتيجة للدسائس» والاغتيالات السياسيةء وأحيانا 
بسبب تقاطع جملة من الظروف الطارئة. ولكي 
يتخذ أغسطس لنفسه خليفة» تبنى ابه بالتيني 
طيباريوس (لم يخل الأمر من دسائس والدة هذا 
الآخبرليبياء زوجة أغمسطس)؛ ومنحه صلاحيات 
امنبر الشعبي وحق قيادة القوات المسلحة. وبعد وفاة 
سطس آفر السينات هنه الصلاحيات. ولكن 
طيباريوس أحس بضعف شرعية سلطته» لا سيما 
أن شهرته لم تكن بالقدر الكڪاي. فقد خشي 
الرجل من إمكانية ظهور شخصية لا نفوذها 2 
الجيش» فتستولي على السلطة وترغم السينات 
RE E OE‏ 
زمن طيباريوس والأباطرة الثلاشة الذين خلفوه 
(ڪاليغولاء وڪلاوديوس» ونيرون)ء ملاحقات من 
وصفوا بالخصوم» سواء ڪان هؤلاء خصوما 
حقيقيين أو مزعومبن. وقد اتخذت تلك الحملة 
طابعاً جماعيا» ودعي العصر الذي حكم فيه 
قارا ق ا 
الإرهابي. قأعيد إحياء القانون الروماني القديم» 
قانون معاقبة «من بهين عظمة الشعب الروماني»» الذي كانت أحكامه لا تطال 4 زمن ماء إلا 


أولتّك المجرمين العتاة الذى يحرضون على العصيان الاجتماعي : أو القادة العمسكريين الدين يشنون 
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ا خاصة بهم» ولكن القانون لم يكن يعمل به عمليا أشاء صراع القادة العمسكڪريين بعضهم ضد 
بعض. أما الآن فقد امتد مقهوم «إهانة العظمة»؛ ليشمل شخص الإمبراطور» ويقول المؤرخ تاسيت» إنهم 
لم يطبقوه على الأقوال فقط» بل على الأفعال كذلك . لقد قضى طيياريوس على عائلة ابن أخته (أو 
أخيه؟ - م). ولم يبق منها على قيد الحياة سوى الطفل الصغير كاليغولا. كما عدم طيباريوس شاعراً 
قال قصيدة هجا فيها الإمبراطور. ونقى والي مقاطعة آسيا إلى جزيرة صحراوية متهماً إياه بالسخرية من 
عبادة أغسطس والهزء بطيباريوس نفسه. وانتحر 2 عهد طيباريوس أيضا؛ المؤرخ ڪريموسيوس 
كورد فبل آن يتسنى للإمبراطور تنفيذ حكم الإعدام به. وكانت تهمة كورد أنه أشى على السمات 
الشحصية لكل من بروتوس وكاسيوس؛» اللذين نظما مؤامرة مقتل قيصر ونفذاها. فأمر السينات 
بحرق مؤلفات كورد» بيد أنها أخفيت عن أعين السلطة ثم أعيد نشرها فيما بعد» كما يقول تاسيت 
ساخرا من الذين بين أيديهم السلطة الآنء ويظنون أنهم يستطيعون سلب الأجيال الذاكرة 

لقد سعى طيباريوس بكل الوسائل المتاحة إلى ترسيخ أركان سلطته» لكنه راح 4 آخر 
الملطاف ضحية مؤامرة حاكها ضده أولئكف الذين خافوا على حياتهم من بطشه. ولم يكن مصير 
خلمائه الثلاثة بأفؤضل من مصيره» إذ لم يمت أي صنهم حتف أنقه. لقد ترافقشت عهودهم 
بالوشايات» والإعدامات» والمؤامرات» والدسائس» واستهتار الحرس الإمبراطوري وفساده. 
ولكن الشخصية الأڪكثر شذوذا وسفاهة بين آباطرة سلالة يوليوس - ڪلاوديوس» هو نيرون 
آخر أياطرة السلالة. فصد آمر بقتل آمه التي حاولت أن توجه سلوكه وتسيطر على تصرفاته. 
وتنفيذا لأمره انتحر الفيلسوف سينيكاء الذي كان معلم نيرون ومرييه. وها كم وصف تاسيت 
للمزاج العام سے روما بعد موجة الإعدامات الدورية: «.. م اغد له اين آو آح» ومن أعدم له فردب 
آو صديق» رفع الشكر للآلهةء وزين منزله بأغصان الغار» وسجد عند قدمي نيرون نفسه 
وأمطر يديه بالقبلات» (الحوليات). لقد عد نيرون نفسه ممثلاً عظيماًء فأدى أدواراً مسرحية 
وغنائية. وكان ينبغي على كل المقريين» وعلى الناس العاديين أن يشاهدوا عروضه العامة. 
وین اناا مد هة ردود أفعال هزلاء ورصدها بدقة لتسجيل آي تعبير عن عدم الرضى أو 
التأفف. وحسب وشايات هؤلاء كانت تنقذ أحكام الإعدام فوراً «بصغار الناس» كما يعبر 
تاسیىت» أما النبلاء ففد كان ينتظرهم انتقام نيرون الرهيب (الحوليات). وارتبطت باسم هذا 


الاميراطورء الملاحقات الأولى ضد المسيحيين: وهو ما سوف نتحدث عنه لاحقا. 


ت ڪور نيدوس تاسیٽ : من أعظم المؤر خين الرو مان عاس شي النصتب الماني مسن الضرن الەسسلادي الأول 
وأوانل القسرن الميلادي الثاني ويعد مؤلمه «الحولبات» المصدر الرئيس لنثاريخ حكم سلالة يوليوس 


کلاودیوس. انظر تابه غ. س کورنیلوس تاسیت. زمنهء حباته. کته موسکو. .۱۹۸۱٩‏ 


Eb 


4 زمن أباطرة سلالة يوليوس - كلذوديوس نشا رويدا رويدا الجهاز الإداري 
البروقراطي» فأنشئت إدارات خاصة تابعة مباشرة للامبراطور: إدارة صياغة الإمبراطور. 
ركان انبرو كر رانور فق الماطة الق اة بے القاطة وان يل هذ ارات 
و4 أجهزة الإدارات 2 المقاطعات» معتوقو الإمبراطور الذين غالبا ما كانوا يديرون هذه 
الإدارات دون رقيب» ولكنهم لم يعملوا على تحقيق مصلحة الدولة» ولم يهتموا إلا لتحقيق 
مصالحهم الشخصية. وحصل كر من رجال ارستةرأطيا المقاطعات» لا سيما المقاطعات 
الغريية» على المواطنية الرومانية هية من الإمبراطور» وصاروا آعضاء ب4 السينات (ڪان 
الأباطرة يرون 4 سكان المقاطعات الشرقية الأكثر ثقافة وتمسكا بالتقاليد الثقافية 
التده ااا أقل دوعا و اة أن رجال الال الفا والإ رة وس اها ن 
قبائل أوروبا الغريية» الذين تواصلوا مع نمط عيش الأرستقةراطيا الرومانية الباذخ الذي 
كان غريباً عنهم» قد خدمو! الإمبراطور بإخلاص. ولكن الجيش بقي خلال القرن الميلادي 
الأول كله يمثل العامل الحاسم 4 تقرير المسائل الرئيسة المتعلقة بالسلطة. فبعد هلاك 
نيرون اشتعل من جديد الصراع على السلطة بين قادة الجيش. وكان النصر 4 ذلك الصراع 
حليف فلافيوس فسباسيان قائد جيش الشرق: لقد بات من الممكن الآن أن يغدو المرء 
إمبراطورا وهو خارج روما. 
ولم يكن القرن الميلادي الأول لحظة انعطاف بالنسبة للمؤسسات السياسية الرومانية 
فقط» بل حدثت تبدلات أيضا 4 الحياة اليومية للفئات الاجتماعية الدنيا ب4 إيطاليا 
والمقاطعات» و2 سيكولوجيتها الاجتماعية المرتبطة بالتحول التدرّجي لسكان الإمبراطورية 
كلهم إلى رعايا للإمبراطور؛ ويالتناقضات بين الأشكال الخارجية للنظام الاجتماعي وبين 
محتواه الحقيقي» كما ارتبطت كذلك بالبحت عن آلهة شفيعة جديدة. 
وعرفت القرون الميلادية الأولى تغفيرات جوهرية بے الوضع الافتصادي لإيطاليا على وجه 
العموم. فقد بات استخدام عمل العبيد 2 القطاع الزراعي عديم الجدوى» بخاصة 2 
الملكيات الكبيرة: لم يكن للعبيد أي مصلحة ے ثمار عملهم› لدلك كان ينبغفي نحفيق 
مراقبة داثمة عليهم» الأمر الذي قضى بوجوب إعالة جهاز كبير من المراقبين. وفضلا عن هذا 
تقلص تدفق سيل العبيد من بلدان الشرق: لأن التوسعات الاستعمارية الرومانية الرئيسة 
كانت قد انتهت. ولم يكن عبيد البلدان البربرية الشمالية مؤهلين للتعامل مع كروم العثب 
والزيتون. فقد روى لنا الكاتب الزراعي كولوميلا (القرن ١م)ء‏ أن الملكيات التي يغفيب 
أصحابها عنها لوقت طويل» يرعى العبيد القطعان فيها رعياً سيئاًء ويحرثون الأرض بطريقة 


رعناء» ويهدرون كميات كبيرة من البذار عبشأ وليس المراقب والعبيد هنا سوى نصابين 
غشاشين.. ولذلك بات أكثر مالكي الأرض يقسمون ملكياتهم إلى قطع صغيرة يؤجرونها 
ار خي اران و ي فو 9 وو که ا ف 0 ا 
للعبيسد أيضا. وقد أدت هذه العملية من حيث جوهر الأمر إلى تقارب عملي ب2 الحالة 
الاجتماعية بين الكولونات والعبيد الذين «زرعوا» .4 الأرض. 

أما حياة حر المدن»؛ فقد كانت سمتها الرئيسة هي اتحاداتهم وفق المهنة: مختلف 
ضروب الجمعيات والأخويات. وقلما كانت أخوياتهم تهتم بالمسائل المهنية؛ لقد كان أعضاء 
الآخويات يقدمون مساهمات لتلبية الاحتياجات المشتركة: إقامة الاحتفالات والولائمء وإاقامة 
طوس دفن رفاقهم على نفقة الجماعة. ومن الواضح أن الأخويات وفرت «لصغار الناس» 
إمكانية للاجتماع معا ك عالم الإمبراطورية الشأاسع المبعثرء والإحساس بالصلة الحية بعضهم 
مع بعض أكثر من إحساسهم بالانتماء إلى المواطنية الرومانية التي أخذت أهميتها بالنسبة إليهم 
تتراجع آأكثر فأكثر. إذن ما كان يحدث وفتئذ» هو عملية انفصال عن الأيديولوجيا الرسمية 
للإمبراطورية. وكان الشاعر الروماني الشهير فرجيليوس قد أنشاً ملحمته المعروف: «الإينيادا»» 
التي تفنى فيها بشجاعة روما (وأغسطس نفسه). وتبدأ الملحمة بالكلمات: «أغْثّي الرجل 
والمعركة». وكتب أحد حرفيي مدينة بومبيوس على سور منزله محاڪياً ڪلمات فرجيليوس: 
«أغني اللبادين والبومة» (والبومة» هي طير الإلہة مينيرفا شفيعة العمل الحر2). 

ولكن مهما بلفت آهمية الأخويات الحرفية ے2 عالم الناس العاديين؛ فإئها كانت 
عاجزة عن حماية الحرفيين» خاصة حرفيي إيطاليا من الإفلاس. فقد كانت تتدفق على 
إيطاليا كميات مهولة من المصنوعات الحرفية الشرقية التي كان الحرفيون الإيطاليون 
عاجزين عن منافستها. وتقاطر الفلاحون والحرقيون الإيطاليون المفلسون إلى روما للاقامة فيها 
وانتظار البات الماليةء والمروض الحافلة ء لا سيما عروض المصارعة» ومطاردة الكوأسر. 
وكان آغسطس قد حاول تقليص توزيع القمح على فقراء مواطني روماء لكن خوفه من 
انفجار سخط هؤلاء أرغمه على إعادة العمل بالنظام الذي ڪان معمولاً به من قبل. لقد ڪان 
المفلسون يمارسون آي عمل كان. بما 2 ذلك المصارعة. ولدى احترافهم المصارعة كان 
الأحرار يقسمون اليمين بالا يقاوموا «تقييدهم» وضريهم بالسياط» آو قتلهم». وهدا يهني 
عمليا أنه لم يعد ثمة فرق بينهم وبين العبيد. وبهدف جذب مزيد من حشود المتقرجين» عمد 
الرومان إلى إخراج المصارعات إلى الحلبة". 


.)٤٠۲( لقد كَتب المؤرخ سفيتونيوس عن المصارعات. في سيرة الإمبراطور دوميسيان‎ -١ 
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وعند الفقراء كان وعي وحدة المواطنة يتراجع أمام كرههم للأغنياءء لا سيما أولئك 
الذين كانوا يعرضون ثرواتهم مباهاة. و العصر الجمهوري كان من المعيب للمرء أن يضاخر 
بثرائه» ويرتدي ثياباً فاخرة» وهذا ما خلق إحساساء ولو وهمياء بالمساواة بين المواطنين. أما الآن 
فقد بات الأترياء الجدد» بخاصة المعتوقين» الذين لا تريطهم بالتقاليد الرومانية رابطة»ء يفاخرون 
بالنجاحات التي حققوها ؛ فأقاموا الولائم» وارتدوا الثياب الفاخرة» وتزينوا بالمجوهرات. 

وكانت الكراهية تجاه الأغنياءء ومحو الحدود العملية التي تفصل بين الآحرار 
والعبيد» يمكن أن يثيرا 2 حالات معينة تعاطف فقراء المدينة الأحرار مع العبيد. وتحظى 
بدلالة خاصة 2 هذا السياق» الأحداث التي ارتبطت بمقتل حأاكم مدينة روما بيدانيوس 
سيڪونر؛ الذي قتله أ حد عبيده» فحسب القانون الروماني كان يجب أن يقتل ڪل العبيد 
الڏين يعيشون ے مذزل الحاڪم (وڪان عددهم ڪبيرا). ولڪن عندما ساقوا هؤلاء» شباباء 
ورجا شرا افا آل عات اعدا التاق وا عمال القفب ك الشزارة: 
وطالبت الحشود بإطلاق الذين لا ذنب لهم ب4 عملية القتل المذكورة وحمل الشعب الحجارة 
والمشاعل. فانزل تيرون عندئن الوحدات العمسكرية إلى الشارع» ونجحت هذه 4 تفريق 
الحشود الفاضبة: وأقامت حاجزا من المسلحبن على امتداد الطريق المؤدية إلى مكان الإعدام 
(تاسيت» الحوليات): لن مخاولة إنقاد العبيد الذين لا ذنب لبهء لم تڪن سوی مظهر 
سخط عفوي تجاه حالة ظلم واضحة» ولم تكن تمثل باي حال من الأحوال ت ا 
موقف الرومان الأحرار تجاه العبودية› إلا أنها أظهرت 2 الآن عينه أن التماطف مع العبيد لم 
کا عن بليبس (= الفثات الشعبية الفقيرة - م) روما. 

ولم تكن الحياة بے المقاطعات آل تعقيد TES aE A e E aS‏ 
ونحن تهمنا المقاطعات الشرفية آلا فهنا أنتشرت المسيحية أولا. فقي القرن أھ. بدت a‏ 
a a a E‏ رقظیم ايه الخترائتبء وكرت ف 
العلاقات الاقتصادية داخل الامبراطورية. ولكن الاستقرار المؤقت الذي عرفته الحالسة 
السياسية» وتعزيز السلطة المركزية كانا يعيشان ضياع الآمال باستعادة الاستقلال» وإلغاء 
الإدأرة الذاتية المحلية. ومع أن المدن الإغريقية واصلت إصدار مختلف ضروب التعليمات إلا 
أنها كقاعدة كانت تعليمات شبه فارغة من أي مضمون» على الرغم من كثرة كلماتها (لا 
سيما إذا كان الآمر يتعلق بمديح الإمبراطور أو حاشيته). أما عندما كان الأمر يتعلق بشأن 
ما من شؤون السكان المحليينء فقد ينبغي التقاهم عليه أولا مع الإدارة الرومانية› اانا مع 
الإمبراطور نفسه» إذا ما رأى ممثله ألا يحسم الأمر بنقفسه (وانسحب هذا حتى على بناء 
مابات غا دو او شل دف ان کن 


ا 


وابتداء من القرن ١م.‏ غدا كبار موظفي المدن ينتخبون من ممثلي داثرة صغيرة من 
العائلات التي كانت نتضق فيما بينها على ترشيح شخص واحد لهذا المنصب أو ذالف. وأدى 
المواطنون الرومان دور مهما بل المدن التي كانوا يميشون فيهاء وكذلك الأرستةراطيا المحاية 
التي كان الإمبراطور يمنحها المواطنة الرومانية. فخمد النشاط السياسي الذي كان يوماً ما من 
سمات المواطن الإغريقي. لقد كانت الفئات المثقفة من سكان المقاطعات الشرقيةء لا سيما تلك 
ا ا ی وو وال دامن ا 
بالحفاظ علس التقافة البلنستيةء وإحياء بمض العادات والاحتفالات القديمة. قأقيمت د 
لمقاطعات مباريات 4 الموسيقا والشعر» وألقى الخطباء خطبا كرسوها للتاريخ المحليء» 
والآدب» والفلسفة وسوى ذلك من العلوم الإغريقية. ولكن ممثي الارستقراطيا المحلية سعوا 2 
غضون ذلك ارتقاء سلم الخدمة ب2 الإدارة الإمبراطورية. فكتب بلوتارخ 4: «إرشادات 4 شؤون 
الدولة: يقول: «إن الحالة الراهنة لمدننا.. لا تسمح بالتميز بے الممليات العمسكرية» والإطاحة 
بالآنظمة التيرانيةء آو ك محادثات عن اتحاد... فلم يبق سوى القضاء الشعبي» والسقارات إلى 
الإمبراطورء وهذه يلزمها أشخاص يجمعون بين الحمية» والعزم» والعقل»'. 

ولكن الثقافة الإغريقية لم تكن بالنسبة لواقع المقاطعىات الشرقية سوى واجهةء بالمعنى 
المباشر وغيرالمباشر فالمباني التي تثير أشكالما المعمارية القديمة الدهشة والإعجاب شيدت باستخدام 
التقنيات الرومانية» ومواد البناء الرومانية. وتواصل عمل المسارح» بل بناؤها أيضاً ب4 المدن» إلا أن 
ولات الا سكن الأغرن الشهد ن ادرا ما كات رحن هتا فن كان افون فكو 
مشاهدة بض مشاهد الترجيديات فقط » تلك التي تترافق بالاإيمائيات والموسيقى» والرقص. 
فان شات كانت متشو اتان ريك ذا 2 ا فاا ا ف ك و وما شم اة 
يؤدي أدوارها الرجال والنساء. كما كان الخطباء يتحدثون 2 المسارح ڪذللف. 

ولكن الجمهرة الأسأاسية من سكان المقاطعات الشرقية› ڪانت تشدها عروض 
آخرى» عروض تحلق انفعالات حادة وتمنح إمكانية تفريغ شجنة عاطفية» وتجلي القوة وحسن 
ا ای عرو م اة ا ف م ها كان هر اقا خرن ره جاه 
اليومية الرتيبة. وباتت عروض المصارعة ومطاردة الكواسر» هي العروض المطلوبة لا 4 إيطاليا 
فخا آنا کے ف ارجا الأمبراطووة وق اركف الما مل دة النن ي آي 
1 بلوتارخ. المؤلفات موسکو. ۰.۱۹۸۳ ص 044. 
-١‏ وصسلت إلينا من آسيا اللصغرى صفيحة حجرية تحصسل رسمين لامسراتين ترتدي كل منهما درع 

المصارعة وثمة نقش يقول: «اسادزون وأخيليا طليقتان»: من الواضح أنهما كائتا أمتين استحقتا 


حريتهما مكافآة على بسالتهما على الحلبة. 
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ولكن لم تكن العروض وحدها هي التي نشد الناس. فثمة كثرة كثيرة منهم ادت تتفل 
للميش ك المدينة بحثاً عن مستقبل أفضل. وكان يمكن أن تشاهد على طرقات الإمبراطورية 
آسراب من مختلف ضروب الراجلة أو ركاب المركبات وهي تسير باتجاهات مختلفة: حرفيون› 
وتجار» وممتلون جوالون» ومتتبئون» وفلاسفة فقراء متشردون» عداك عن مراسلي الإمبراطور 
والقوات العمسكرية المتنقلة. وتقدم لنا نقوش شواهد القبور والنقوش المكرسة» كثرة من الأمثة 
عن الانتقال إلى أماكن أخرى بهدف العيش الدائم لالإقامة المؤقتة» إذ كان المهاجرون من هؤلاء 
عائلات مكاملة. وقد أفضت تلك المجرات إلى تقأرب بين الجماعات المهاجرة التي تنتمي إلى مختلف 
القوميات والطبقات الاجتماعية. ومما مهد سبيل محو الفوارق الفئوية أيضا» آنه كان بمقدور العبيد 
أن يلوا قطمة أرض وینسوا عاثلات لا 4 إبطاليا وخدها فقط» انما ے المقاطعات أيضا. لد 
تشكلت 2 المدن اتحادات خاصة» ورابطات دينية لم يقتصر الانتماء إليها على الأحرار» بل ضمت 
بين صفوفها عبيدا أيضا. وحظي العبيد المميزون ومهم العبيد المعتوقون الذين استخدموا 2 جهاز 
إدارة الأملاك» والشركات التجارية » بمكانة مميزة 2 المجتمع الرومائي. أما ممتوقو الإمبراطور 
الذين كانوا يعيشون ك المقاطمعات» طقد كانوا بمتأبة «عيون السلطة المركرية وآذانها؛. تقد كان 
هؤلاء يرون الرعب 4 قلوب الفقراءء وحتى الأغنياء من سكان المقاطعات ولذلك استحقوا 
الكراهية والمقت هناك. وك القرن ١م»‏ عندما ساد الإرهاب الإمبراطوري» نجح ڪثيرمن هؤلاء 2 
جمع ثروات كبيرة من وراء الوشايات فقط. وكان تاسيت قد وصف 2 بداية «تاريخه» الحالة التي 
سادت روما إبان موجة الإرهاب التي أطلقها أباطرة سلالة يو ليوس - ڪلاوديوس» ثم بے عهد 
الإمبراطور دومسيان» وأبرز على وجه الخصوص الدور الذي أداه الوشاة فيها: «بعضهم يحصل على 
متاصب كهنوتية وقتصلية مكافأة له على مآذرهء وبعضهم الآخر يدير مقاطعات الإمبراطور› 
وشؤون القصر. وإذ يبث هؤلاء الرعب والمكراهيةء فإنهم يحكمون وفق أهواتهم. فيحرضون العبيد 
بالرشاوى على العصيان ضد سادتهم» والمعتوقين ضد مواليهم». لقد كانت الوشاية منتشرة إلى درجة 
دفعت بوالي مصر إلى أن يصدر 4 القرن ام مرسوماً مسهبا نظم بموجبه جباية الضرائب» وتأدية 
الأتاواتء وحدد أهلية مختلف الموظفين المحليين. وقد أشار المرسوم بند خاص من بنوده إلى الوشاة. 
فعلى حد قول الوالي» إنه «بما أن المدينة (أي الإسكندرية) خلت من السكان تقريبا» بسبب كثرة 
الوشاة» وكل بيت فيها يعيش حالة رعب» فإنئي آمر أمراً صارما يأنه يجب على المدعي من جهاز 
موظفي الخزنة الملكية إذا ما قدم شكوى استنادا إلى بلاغ جاءه من شخص ثالث» أن يقدم من بلغه 
لكي يتحمل هذا الأخيرنصيبه من المخاطرة (أي مسزوليته عن البلاغ الكاذب - | س)". وڪان 
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ثمة بين الوشاة عدد غير قليل من المعتوفين» وكنا قد تعرفتا إلى أحدهم 2 قصة مقتل شيشزون: 
لقد ڪان بحرك هزلاء الحسد تجاه الشخصيات المتفوقة» وإحساسهم بعجزهم الذاتي عن الانضمام 
إلى العلية المثقفة (إذا كانوا يطمحون إلى الانتماء إليها)ء وافتقارهم إلى التقاليد الأخلاقيةء وأحيانا 
المنفعة الصرق وتحمل دلالة خاصة 2 هذا السياق قصة المعتوق الإمبراطوري فلافيوس أرخيبوس 
الذي كان يعمل ے القرن ا بروسا سے آسيا الصغرى» والذي ا ای ر 
الامبراطور دوميسیار' فسان بروسا الذين أثارت الذمر 4 أوساطهم أفعال هذا الواشي» آقاموا 
على شرقه نصب التكريم بصفته محسنا للمدينة. ولڪن هذا بدا غير ڪاف بالنسبة لارخيبوس. 
فدفعه طمعه إلى الثروة لتزوير وصية › فاتهم بالغش والتزييف وحكم عليه والي المقاطعة بالأشغال. 
الشاقة 2 المناجه. اة فت ااافا للإمبراطور ونجا به من العقاب الذي لم ل ثہ 
اغا تة فوا ووا غه كا 

وأفضى انحلال علاقات المواطنةء والبجرةء وتداعي الأخلاق إلى تأثيرات واضحة على 
العلاقات العائلية. فشاهدات القبور 2 آسيا الصغرى كان يقيمها أصحابها إبان القرون المبلادية 
الأول اهو رك الاه كاه و و ف و ت 
على حياته له ولزوجته (آو لزوجها)». وكانت شاهدات القبور التي أقامها أصحابها لأنفسهم 
كتيرة لا سيما 4 المدن» ويبدو أن هؤلاء فعلوا ذلك لأنه لم يكن لهم أبناء أو أقارب ليؤدوا 
طقوس دفنهم. وقد جاء 2 كثير من النقوش التي أقيمت بعد الحصول على أرض القبر ويناثهء 
أنه سيدفن فيه علاوة على صاحبه» «أولئك الذين يرغب هو 4 أن يدهتوا 2 مدفنه: من الواضح 
آنه نوی أن يذكر أسماء هؤلاء سے وصيته» ولكنه وقت بناء المدقن لم يكن يتوفر على أي من 
هؤلاء بعد أو آن صلاته بهم فد فقدت؛ وكان ثمة من يوصي بالا يدقن أحد ي المدقن سواه هو 
ا ان رل ف اه مر ان وة ارو اف ي ا ت ا 
آحد سوى مالك المدفن: لا الورثة› ولا الأحفاد. ريما يكون الرجل قد قطع صلاته بآفراد عائلته. 
ويشير مالك مدفن آخر 2 المدينة عينهاء إلى أفراد العائلة الذين يسمع بدهنهم ب4 مدفنه. ومنهم 
زوجته» لكنه يشترط عليها مقابل ذلك أن تبقى زوجته وتنجب له ابنا. ويجملنا مثل هذا الشرط 
أن نعتقد أن فسخ عقد الزواج كان أمر! يسيرأًء وآنه كان ثمة عائلات كثيرة محرومة من 
الرت ار انى دعا الوم ان او شط ع ج وري تخاو ٠‏ 
-١‏ لد وردت قصة فلافيوس ار خیبوس في مراسلات الي لامر مع الإمبراطور ترايان. عندما ڪان بلبنيٴ 

ممثله في اوائل القرن ۲ م في إحدى مقاطعات اسيا الصغرى (رسائل بليني الأصغر). موسکو ۱۹۸۳ »٠(‏ ۸). 

لقد جرت دراسة هذه اللصوص في مكساب: سفينتسيكابا !. س شاهدات القبو الفريجية» معالجة 
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كما جاءتنا من مصر رسائل تسحدث عن وهن العلاقات والوشائج العائلية: 4 إحدى 
تلك الرسائل يتهم المدعو ميلاس أشقاء صديقه المتوفى بتركهم «جثمان أخيهم مهملا» (أي لم 
يقيموا له مراسم الدفن اللاتقة. بردية لندن (77 ,1 |0١‏ .مهم). 

ولكن هذه التطورات الاجتماعية والسيكڪولوجيةء وعلى الرغم من ڪونها تجلت سے 
أفعال أفراد ومجموعات معينة» إلا أنها لم تكن قد تحولت بعد إلى عتصر مدرك من عناصر 
الوعي الاجتماعي. فأولئك الذين كانوا يحطمون منازل الأغنياء أثاء أعمال الشغب الناجمة 
عن المجاعات» آي عندما كان الوضعح بتبدل» هم آنفسهم الذين كانوا يترددون إلى مشاهدة 
العروض التي كان يقيمها هؤلاء الأثرياء على نفقتهم الخاصة؛ وأولئك الذين كانوا يتعاطفون 
مه اي الف كا ون مل اقل اترات اه که 
يقتل العبيد بعضهم بعضا على الحلبات لكي يرفهوا عنهم. أما محو الفوارق القبلية فإنه لم 
يمنح التجليات المقاجئة لحالات العداء للغريب بے المدن» إذ كان يتهم الغرياء بأنهم سبب 
الرزايا كلها (الصدامات التي وقعت ب4 عهد الإمبراطور كلاوديوس ے المدينة» وسوف يعاني 
المسيحيون الأوائل من كره مماثل إبان انتشار تعاليمهم الدينية الجديدة 2 الإمبراطورية). 

DEEN A E 
وأزمة المثل الأخلاقيةء والإحساس باستحالة حدوث أي تغيرات جذرية ي الدولة التي آعلضنت‎ 
الدعاية ظهور كثيرة صن مختلف الاتحادات التي أرتبط عدد مكبير منها ببحث الجماهير‎ 
الشعبية ے المقاطعات الشرقية وروما عن ديانات جديدة. لمد بحث الناس عن التعويض الروحي‎ 
ے ذلك العالم النأقص؛ ولم بنتظروا مساعدة السلطات بل عون القوى الالية الجبارة. وهو‎ 
ما سوف نتحدث عنه 2 الفصل التالي.‎ 
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الفصل الثاني 


المعتقدات الدينية 
لدى سكان المقاطعات الشرقية 


4 الجتممات الشرة القديث الي كانت رك التفيير تسبرهها بيط واكان 
الاجتماعية للفرد تتحدد فيها منذ اليوم الذي يولد فيهء وتتحصكم بأفعاله علاوة على إرادته 
الشخصية» منظومة من العلاقات الراسخة مع الآخرين: الآأقارب» وأفراد المشاعة» وموظفو 
الدولة» 4 تلك المجتمعات كان الفرد يعوّل إلى درجة كبيرة على قناعته بأن النظام الكوني 
معطی هڪذا» على ما هو عليه كما كان يتكل على التقاليد » وعبادة الآلهة الذين ورثهم 
عن الأسلاف, ونادرا جدا ما كان ينتهك حرمة آي من تلك الموروثات. ففي نص سومري 
يوصي الأب ابنه قائلا: «يا بني! ا اتف وو انلكا 2 
السحرية المصرية: «الشقيقان»» كما لو أنها تتحدث عن شيء ما مسلم به. إن الأخ الأصغر 
كان يتصرف كل يوم «وفق النظام المعمول به»"'. وينسحب هذا بدرجة أقل على دول المدن 
الإغريقية» ولكن حتى القرن ٤ق.م»‏ كان دور التقاليد هناء بخاصة ما يتعلق منها بالشعائر 
قوياً جدأ. ولكن بعد فتوحات الإسكندر المقدوني» ثم خضوع إقليم شرقي المتوسط ڪله 
تروما وتنحوله إلى جزء من دولتهاء اتتهكت العلاقات التقليدية» وبات مصير الاس يرتبط 
بمدى تسف القادة العمسكريين والحكام» وعندئن لم تعد الصلوات تجدي نفعاء ولا تقديم 
القرابين للآلة القديمة يضمن العون» فبات الفرد يحس أنه معزولء حائر ضائع ب4 ذلك العالم 
المعادى له. وغدا التساؤل عن مغزى الحياةء ووسائل الخلاص من الالام وتفاديهاء هو المسألة 
الأساس بالنسبة إليه. ) 


١‏ لقد وصة قفينبرغ آ. ب فى تابه : «الإنسان في نفافة الشرق المدتى الضديمء موسكو؛ء ١1۹۸ء‏ وصف 
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وقد حاول كتير من المدارس الفلسفية لذلك الزمن؛ العثور على إجابات عن هذه الأسئلة. 
فزعم بعض الفلاسفة أن الإنسان حر اختيار طريق حياته» وآن مثل هذا الاختيار يجب أن يڪون 
2 العزوف عن آي نشاط فعال (مدرسة ايبيقور)ء بينما أعلن آخرون (ومنهم الرواقيون) أن كل ما هو 
2 حياة الإنسان»ء مقرر له مسبقاًء ولذلك قإن السعي للحصول على الخيرات المادية» هو سعى 
عبثي» وأنه ينبغي على الأنسان أن ن راه مار فة اة اتففل: وا رة عاد واخلافا 
(ومن هؤلاء» الفيلسوف الروماني الشهير سينيكا). كما كان ثمة فلاسفة متشردون: الفلاسفة 
الكينيكيون الذين دعوا إلى نمط عيش يحأكي نمط العيش الطبيعي؛» وغالوا بالامتناع عن 
امتلاك أي ملكية كانت» ودعوا إلى الوقوف ضد الدولة. بيد أن القلسفة كانت ميدان العلية 
المثقفة من المجتمع؛ وكانت عاجزة عن رسم طريق للخلاص تفهمه الجماهير ويمنحها الأمل. 

والسمة المميزة التي طبعت المعتقدات الدينية 4 مدن اليونان. وآسيا الصغرى» وإيطاليا 
إبان القرون الميلادية الأولى» هي تداعي هيبة الآلہة الإغريقية والرومانية. ومع أن القرابين 
كانت لا تزال تقدم على شرف زيوس» وأثيناء وابوللون الإغريقيين» وجوبثر» وجونو وسواهما 
من آلهة الرومان» كما تواصلت إقامة الاحتفالات الشعبية المكرسة لهم» إلا أن سكان 
الإمبراطورية الماديين نظروا إلى هذه الشكليات نظرتهم إلى التقليد وحسب. فوفق الأساطير 
الإغريقية القديمة التي اقتبسها الرومان انا أن هزلاء الآلبة كانوا آلہة منتقمين» قساةء 
يغارون من كل نجاح يحققه البشر؛ فأثينا مسخت النساجة الماهرة أراخني عنكبوتاء لأنها 
تجرأت على أن تباريها ے فن النسيج» وقتل أبوللون وارطميس آبناء نيوبي» الأبرياءء لأن 
والدتهم فاخرت بكترة عدد أفراد ذريتها. ولكن هذه الأساطير البدائية التي ڪانت تڪرس 
الخوف من الآلهة 4 زمن ماء لم تعد تتوافق مع الشعور الديني لسكان الإمبراطورية؛ إذ بهد 
فتوحات الإسكندر المقدوني» وبخاصة إبان القرون الميلادية الأولى انتشرت الثقافة الإغريقية 
فازدانت المباني 4 آسيا الصغرى» وسورياء وفينيقيا؛ ومصر بلوحات صن الموزاييك والمشاهد 
المنقوشة على الجدران والواجهات» نمثل آلة الإغريق ومشاهد من آساطيرهم؛ إلا أن سكان 
هده البلدان ڪانوا يرفعون صلواتهم وتوسلاتهم إلى آلہة آخرين» ڪما تبين نصوص شاهدات 
المقابر هنا. فلم يكن للميثولوجيا الإغريقية أي مغزى ديني بالنسبة لسكان البلدان المذكڪورة. 
وقد فال المؤرخ الإنكليزي ف. تأرن 4 هذا الصدد: «هناك آسباب كثيرة عملت علس تقرير 
مصيرآلہة الأوليمب. لقد كان هزلاء آلهة نظام دولة المدينة» فسقطوا بسقوطه: قتلهم 
الفلاسفة ے2 أعبن المثقفينء وفتلتهم الفردية 2 أعبن الناس العاديس». وعليه سعى الناس إلى 
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العتور على شفعاء ” حماة إأبيين آخرين. ولكن بات يجب آلا يكون هؤلاء آلهة حماة للقبيلةء 
أو البلاد» إنما آلہة لعالم البشر كلهء ولكل إنسان بمفرده 2 الآن عينه. وكان هذا المطلب 
قد تجلسى بوضوح وجلاء ب4 النصوص الأولى التي نتقشت لتمجيد أغسطس: أعلن مولد 
الإمبراطور إيذانا ببداية البشارة؛ وجسدت عبادة قيصر لدى أتباعه الأوائل وحدة الكون 
والمعمورة. 

وبعد وفاة قيصر حاول خلفاؤه إدخال عبادة السينات إلى جانب عبادة الإمبراطور: لقد 
نوه تاسيت (الحوليات)» إلى خطاب طيباريوس الذي أجاز لمدن مقاطمة آسيا تأسيس عبادته مع 
عبادة السينات» مع أن هذه المدن لم تطلب إذنا إلا لتأسيس عبادته وعبادة والدته ليبيا التي 
EN a BA O OA‏ 
لا يريدون أن يسجدوا لأجهزة روما الإدارية بي حال من الأحوال'. 

وعلى امتداد القرن الميلادي الآول كله» كان بعض آصداء العالمية لا يزال يتردد 2 
عبادة الإمبراطور. فقد وصل إلينا مرسوم أصدرته مدينة صغيرة من مدن آسيا الصغرى؛ 
هي مدينة إيديماء وكرستةه للامبراطور فلافيوس فسباسيان: «إلى الحاأاكم المطلق 
الصلاحيات قيصر فسباسيان أغسطس المحسن» ومنقذ البشر كلهم» تعبيراً عن الشكڪر 
والعرقان. اتحاد الإيديميين» عنه إلى الآلهة». ويمكن آن يمثل هذا النقش أهمية من جوانب 
كثيرة. فإيديما عبارة عن بلدة ليست كبيرة» ولا يميزها شيء عن باقي مثيلاتها من 
البلدات»ء بل حتى أنها لا تحظى بأهلية دولة - المدينةء إنها مجرد «أتحاد الإيديميين». 
ا ا ار و ا ا و 
فاا فا ا او ك من غر غ ل ها اخمو تةك إا ا 
وما يثير الاهتمام 2 النص» هو عدم توافق حالة هذه البلدة النائية المعزولة» مع نظرتها إلى 
الحاكم بصفته شخصية عالمية» وأقرب الصيغ المشابهة لهذه الصيغة زمنيا (بعد النقوش 
التي ڪرست لأغسطس)؛ جاءت 4 مرسوم والي مصر طيباريوس يوليوس الڪسندر› 
الذي أصدره على شرق الإمبراطور غالباء الذي لم يحكم إلا فترة قصيرة. ققد وصضف 
الأمبراطور 4 المرسوم المعني بأنه «الساطع لنا (آي للمصريين) من أجل خلاص الجنس 
البشري كله». وأنا لن أبحث ب4 الدوافع التي حدت بالوالي إلى أن يستخدم مشل هذا 
الوصف الذي وصف به غالباء فهو أحد أنصارهء وآنني أزعم أن استخدام الصفة المعنية 
كان مرتبطا إلى حد ما بالحياة الروحية التي كانت تعيشها مصر وقتئن. آما أن يڪون 


١‏ لقد أكد لك تي أن عبادة سينات روما انت طارثة و مؤقتة 


- ۳۹ 


الإيديميون على اطلاع على هذا المرسوح» فإنه آمر ضعيف الاحتمال جداأء وربما كان 
هؤلاء على اطلاع على النقوش التي نقشت على شرف أغسطس)» لأنها بقيت تزين ساحات 
المدن. فما الذي دضع إيديما إذن لكي تصدر مثل هذا المرسوم المختصر والجليل 2 الآن 
عينه» ولاذا استخدمت قيه تعابير «كونيةء عالية» لتكريم أول أباطرة سلالة فلافيوسة 
وریما لم يكن فسباسيان قد سمح «باتحاد الإيديميين» هذا أصلاء كما يشير إيجاز 
المرسوم إلى أن هذا الإمبراطور لم يقدم آي ميزات تدذكر لسكان إيديما (حتى ے المرسوم 
الاحتفالي المصري» فإن غالبا قد سطع للمصريين تحديدا). وعليه قد يكون الدافع 
الان هو وراه إ دار هدا الرين القرنى فتلا ے اء الفاغ على الع 
الذي اشتعل بين القادة المسكريين إثر مصرع نيرون؛ فقد لفت المعارك الحريية سڪان 
المقاطعات الشرقية جبايات مالية مرهقة. وكاأان تاسيت فد قال 4 مؤلفه: «التاريخ»» إن 
أسواً ما وفع للمقاطعات كان بسبب هذه الجبايات تحديدا: لدى جبايته للأموال لم يأخذ 
موسيان» القائد المسكري لدى فسباسيان»ء لم يآخذ بالحسبان الإمكانات الواقعية 
للولايات» كما لم يقم وزنا لآي قانون كان» لقد نهبت الملكيات الغنية ڪلها. وليس 
مستبعدا أن يكون سكان إيديما بين من تأذوا. بيد أن الوضع لم يتغير ڪما يقول 
تاسيت» حتى بعد أن أقيم السلامء إذ استمرت تلك «الإجراءات التمسفية» i‏ قائمة 
غل فن وا واا لك قان و شف انان ا فة (خادفا ا قعنط)ء تالش 
كلهم لا يمكن أن يكون وصفاً أميناً وصادقا» وڪان يمن انتقاء تمابير أخرى 
رة الور بالرك الاير ور ا سا أن فا سان ل شد ت ألا و كن سن 
غير المحتمل آن يكون الإيديميون قد توفروا على تصور محدد عن شخصية الإمبراطور. 
ويبدو على أغلب الظن أن التعابير المستخدمة 2 النقش ترتبط بكون إيديما الصغيرة قد 
اك تشر اناا إن لاور الكبى :وتس لأن تيرك دايا كر ن 
البشرية ككل» وهو ما عبرت عنه ب4 النقش المذكور. ونحن يمكننا أن نفترض أن 
البلدات غير الكبيرة بالذات» وهي البلدات التي لم تكن نملك تقاليد نظام دولة المدينة 
العمريق» كانت معنية إلى حد بير بالملاقة مع العالم «الأكبرهء فمثل هذه ألعلافة 
كانت تعوضها عن ضعف أهميتها فيه. وے الحالة التي نحن بصددهاء غدا فسباسيان 
رمزا لعملية الانخراط هذه» أما تكريمه ققد بدا كأنه يمنح الإيديميين فرصة لكي 
يتحدثوا باسم الجنس البشري كله ويحسوا بآنقفسهم جزءا مستقلاً من الإمبراطورية 
الكبيرة؛ وله مكانته على قدم المساواة مع أجزائها الأخرى. 


TY 


وتمثل أهمية خاصة 4 النقش» كلمة إفخارستيا (الشكر والعرقان). فهذا الصطاہ 
نادرأ ما يستخدم 2 النقوش» وإذا ما استخدم فإنه يستخدم عادة & وصف الآلبة. ولم 
تستخدمه المراسيم الأخرى التي آأصدرتها إيديما على شرف أباطرة سلالة فلافيوس. وتدل 
E E E‏ ا و کون ارت کا 
إشارة خفية إلى ألوهية فسباسيان الذي لم يدع إلا صراحةء ولكن استخدامها مشه مثل 
استخدام صفة «العالمية»» يشهد على أن النقش لم تفرضه جهات علياء إنما جاء بمبادرة حرة 
من الاأيديميين الذين ربما آملوا باستراحة من عبء الجبايات من جهة» وطمحوا إلى لفت أنتباه 
السلطات والجيران باستخدامهم تعابير غير مألوفة بالنسبة للمراسيم الرسمية ب ذلك الزمن 
من حهة آخرى. ولڪن الذي لا شك فيهء هو أن الكلمة كانت مآلوفة السماع لدى سكان 
آسيا الصغرى الذين كانوا يرون 2 تلك الحقبة مختلف ضروب الدعاة الدينيين. فلم تكن 
«العالمية» بمتتاول المسيحية وحدهاء بل كان مثل هذه الأفكار يحلق 2 الہواء. لقد بدا كان 
إيديما أدركت صلتها مع الناس كلهم عبر الإمبراطور مخلص البشرية» مع أن ذلك ڪان 
يعني عمليا صلتها مع رعایاه وحسب. 

ويمكننا أن نلفت الانتباه صكذلك إلى جانب آخر يرتبط بهذا النقش: لقد غدا مصطلع 
إفخارستيا وكذلك مصطلح البشارة 4 نقوش تكريم آأغخسطس؛ من آهم المفاهيم التي تعامل 
بها المسيحيون الأواشل. ويفصح استخدام سكان إيديما لہذه الكلمة عن كونها قد دخلت 
التصورات الدينية لدى سكان آسيا الصغرى. ولكن المسيحيين استخدموها بمعنى مغاير 
تماماًء إذ جعلوا من إفخارستيتهم نقيضا لإفخارستيا الوشيين» وهذا ما فعلوه أيضا بڪلمة 
النشارة (< الأتخل غد الس د 

و ا ا ع ا ا ا 
بالنسبة لتاريخ الإمبراطورية كڪكل؛ إلا أنه يمكن آن يكشف عن السيڪولوجيا 
الاجتماعية لقسم من سكان الإمبراطورية العظمى» الذين كانوا يجاهدون لإدراك مكانتهم 
وتحديد المكان الذي يشغلونه ب2 العام الرحب. 

إبان القرن الميلادي الأول استبدل بالحماس الصادق الذي كان يكنه سكڪان 
الإمبراطورية لالإمبراطورء إدخال عبادته رسميا ب4 الحياة اليومية لمدن المقاطعات. فصيغت 
للآباطرة ألقاب فخمة لا سايق يهاء وباتت تتردد علانية تسميتهم آلهة (فعلى سبيل المشال 
لا الحصرء دعت مدينة كيزيك طيباريوس «بالأعظم بين الألهة»› والحقيقة آن طيباريوس 
lA RE ESS E CEA SG SE‏ 
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أخذت عبادة الإمبراطور تتحول شيا فشيئًا إلى عبادة شكلية» مع أنها كانت إلزامية 
لسكان الإمبراطورية كلهم: ألزمت السلطات السكان بالسجود لتمائثيل الأباطرة» وعدت 
اتا ما هة غاد رع حا ا عي و الو و ها ف اا 
المكرسة للآلهة المحليين كان ينبفي على المشاركين فيها آن يرفعوا رسم الإميراطور 
الحاكم. ولكن السجود ئلإمبراطور إبان القرن الميلادي الآول اڪتسب من حيث الجوهر› 
طابع التحقق السياسي من إخلاص الرعايا لهء ولم يعس بأي حال من الأحوالء الشعور 
ايى لكان الإمبراطورية فد ول زلا عة كير هن انقو الخجرة الكرة 
لمختلف الآلهة» ولكن تقدمات الأفراد للآلهة - الأباطرة نادرة جدا. ولم يكن مثشل هذه 
التقدمات يأتي إلا من كبار الموظفين»ء وكهنة عبادة الإمبراطورء والجنود القدامى» أو عندما 
كان الخوف يدفع الناس إلى ذدكر اسم الإله الإمبراطور إلى جانب اسم الإله الذي بتوجه إليه 
الشخص المعني. بيد آن آأكثر تقدمات الأفراد للآلہة لا يشير إلى الأباطرة حتى مجرد إشارةء 
وحتى الآن لم يعثر على أي نداء مكرس للاله الإمبراطور فيه توسل بتلبية هذه الرغبة أو تلك 
(لم يكن آى نداء محدد يوجه للآامبرأطور إلا عبر الإدارات الرسمية المعروفة). وعليه يبدو 
واضحاً أن عبادة الإمبراطور باتت عاجزة عن تلبية الشعور الديني لدى جماهير الشعب» بخاصة 
آ د ف کل اما رو الان ارو ی انت فاه ری ول د كر كاه 
فاي انفعال ديني يمڪن آن يڻيره تمٿال الإمبراطوز دومسیان لدی سان اهنش مثلاء يعد أن 
حطم ورمي به رڪاما بے مكانه الذي بقي فيه إلى أن اكتشخه آثاريو العصر الحديثة 

و4 كثير من أفاليم شرقي المتوسط أسس السكان اتحادات على شرف الآلهة الذين 
ظنوا بأنهم أقرب إليهم؛ وأنهم أكثر جبروتاء أو كانوا يتعبدونهم ب المعابد المنزليةء وغالباً 
ما كان مثل هؤلاء الآلهة آلهة غرياء. وإذ كان واحدهم ينخرط ے الجممية الدينية؛ كان 
يظهر 2 الآن عينه فرديته؛ لأنه اختار بنفسه الإله وأقام صلته به عبرشعائر جمعيته 
وطقوسهاء ولم يعد 4 الوفت نفسه يشعر بالوحدة» فهو الآن مرتبط مع الآخرين اللذين 
يتعبدون الإله عينه. وكان كتير من تلك الاتحادات فد انتظم حول عبادة آلهة الشرق الذين 
يموتون ثم يبعثون: الإله المصري أوزيريس» أو الإله أتيس الذي شاعت عبادته سے آسيا الصغرى. 
ففي زمن ما عرف كثيرمن الشعوب عبادة مثل هؤلاء الآلة الذين كانوا يمثلون عندهم 
تعاقب فصول السنة أو موت الطبيعة ثم عودتها إلى الحياة. ولكن هزلاء الآلٻة اڪتسبوا مع 
الزمن صورة الآلہة - المخلصين أولا» وكان يمكن آن تحقق الإقامة على خدمتهم الاتحاد مع 
الإلهء وخلود الروح. 


ا 


قب ا ار اة أن أوزيريس كان إله الخصب» وأول ملوك مصر الذي علم 
المصريين فنون العمل الزراعي. ولكن شقيقه ست» إله الريح الصحراوية المهلكة» عزم 
على فتله. داد0ا ڪان فد صنعه لهء وما أن استلقی أوزيريس فيه لڪي يتحقق تحقق مما 
إذا كان على مقاسه» حتى أغلق آوزيريس الناووس ورماه 4 مياه النيل. E‏ النهر 
ادن رفن أن تقل الناووس» الذي كانت تبحث عنه الإلہة إيزيس زوجة أوزيريس 
وعندما عثرت عليه نجحت ك أن توقظ القوة الحية ج زوجها الميت وتحمل منه بابنهما 
حورس. ودخل حورس ب 2 ضد ست» فهزمه وآقام أوزيريس من الموت. وحسب رواية 
آخرى لہذه الأسطورة عينها عينها؛ أن ست قطع جسد أوزيريس إلى آجزاء نثرها ے مختلف أرجاء 
وادي النيل؛ لڪن |يزيس عثرت عليها ڪلها وأعادت جمع جسد آوزیریس من جدید. بيد أن 
الإله الذي بعث إلى الحياة من جديد» لم يشا أن يبقى على سطح الأرض» وصار إلى رب 
لمملكة الأموات التي كانت تمثل 4 تصورهم بلاد الوفرة الكاملة حيث سنبلة القمح أطول 
من قامة الإنسان. ولم يكن أوزيريس 2 مملكة المالم السفلي ملكا وحسب إنما ڪان 
قاضي الأموات فيها أيضاء ولم يڪن يدخل مملڪته سوي الان الصالخن الذين له 
ا خا افا 

وبعد أن استولى الإسكندر المقدوني على مصرء وصار عرشها إلى سلالة البطالمة 
الإغريقية» هاجرت من بلاد الإغريق إلى مصر أعداد كبيرة من المهاجرين الإغريقء فاتحدت 
شخصية أوزيريس بشخصيات الآلهة الآاخرينء مصريين وإغريق: الثور المقسدس إہيس» 
والإغریقیین زیوس وهادیس؛ وهڪذا ظهر سيرابيس. لقد كان سيرابيس رب السماء ومملڪة 
الأموات وكان بطليموس الأول هو الذي أقام عبادة هذا الإله ليخلق تقاربا بين سكان مصر 
الملصريين وسكانها من الإغريق. وقد شاعت عبادة سيرابيس شيوعاً ڪبيراً 4 إقليم شرقي 
التومنط كله كما شاعت ك الإمبراطورية عبادة إيزس أيضا. قأقبمت معاد ها ے روما 
نفا وغه الأباظرة على هجار العقائة الد افر فقن احيرا تاسنت أن الإمدراطير 
طيباريوس (١٠-۲۷م)»‏ نفى خارج روما اتباع «الطقوس المصرية واليهودية»» وأرسل أريعة آلاف 
منهم إلى جزيرة سردينيا. ومن الواضح أن مثل هؤلاء الآتباع كانوا مكثيرين. بيد أن الإجراءات 
التي اتخذتها السلطات لم تحقق نجاحا. فقد ظهر عابدو إيزيس ب روما من جديد ونظموا 
موأاكب جماهيرية على شرفها. كما كتب ممثلو الفتّة المثعفة بدورهم عن إيزيس: لقد أڪد 
بلوتارخ ے4 بحثه الذي تتاول فيه آوزيريس وإيزيس» آن أسطورتهما تكشف عن أعماق القوى 
المحرڪة للبناء الڪوني. 


“fOr. 


ع قي معيد إيزيس. زخرفة من بومبيوس 

وكان ثمة معبود شرقي آخر» هو الإله الفريجي آتيس (فريجيا هي إقليم من أقاليم آسيا 
الصغرى)» الذى كانت عبادته مرتبطة بعبادة آم الألہة: أغيديتيس آو كيبيلا. وحسب إحدى 
روايات الأسطورة أن خنزيرا بريا مزق أتيس» ووفق أخری أنه بے إحدى نوبات جنونه خصى نفسه 
فمات. ولكن الإلية جعلت جسده فتيا أزليا لا يفنى؛ فنبتت من دماثه الزهور. ولكن تنويعة هذه 
الأسطورة الأكثر شيوعا» هي التنويعة التي تقول: إن آتيس كان خادم إلبة الخصب ڪيبيلا. 
فانتهك حياة العفة المفروضة على كهنتها وآغرم بإحدى الحوريات. فقتلت الإالهة الحورية» وے 
أول نوبة وجد خصى أتيس نفسه. لقد شاعت عبادة أتيس وكيبيلا ب المقاطمات الشرقية من 


الإمبراطورية الرومانية» وقد توسل الناس منهما هنا الخلاص من الآلام الدنيوية. ففى أثناء 


ا 


الاحتفالات التي ڪانت تقامح 
على شرف آتيس» كان 
اللكاهن يردد: «اطمتوا آيها 
الأطفان فا الله 
مكدلك أنتم» سوف بتحقق 
أكم الخلاص».. 

وڪان الإلسه آدوئنيس 
اله ف اه 
الإله السذى عمشقته الإلبة 
أفروديت» ومزفقه خنزير يبري 
ضار. وڪان الڪاتب لوقيانوس 
لرن فو درا تارسةا 
للاحتفالات التي كانت تقام 
على شرقه بے سوریا. ووضق 
لوقي_انوس؛ أن الشسكان 


ال ا و 


ڪل عام إحياء لذڪراه» ثم 
يعاتون بعد ذلك أن آدونيس بعث 
من الموت وصعد إلى السماء. 
واي E EE)‏ 
الإمبراطورية كلها شرقا 
ورا هو اة ي 
الإيرائي ميترا. ولم يكن لدا 
الإله دور مميز 4 مجمع الاألهة 
الفارسس» بيد آنه بات ك 
مقاطعات الامبراطورية اذا 
من أعظم الآلبة - المخلصينء 
حامي الجنس البشري» والعدو 


اللدود للشر ب العالم. وتروي الأسطورة عن صراع ميترا ضد الثور وانتصاره عليه وقتله له. وتجسد 
دماء الثور الشر» لكتها هي التي أصلحت شأن العالم. فأنصار هذه الديانة يؤمنون بأن ميترا 
سوف يهزم الشر ب نهاية المطاف» ويدمر هذا العالم» ثم يقيم مملكة العدل» ويبعث الأموات من 
القبور أحياء. لقد اكتشفت معابد ميترا ب4 شتى أرجاء الإمبرأطورية الرومانية وصولا حتى لندن 
(التي ڪانت ے القرن ١م‏ مرا للقوات الرومانية)؛ ووصل إلينا كثير من تصاوير ميترا قاتل 
الثور. ويرى كثير من العلماء أن الميترية كانت المنافس الرئيس للمسيحية الوليدة. ولكن الطوائف 
لميترية كانت طوائف مغلقة لا يدخلها سوى الرجال الذين ينجحون 4 اجتياز شتى الاختبارات 
الفيزيائية. وقد لاقت عبادة هذا الإله شيوعاً خاصاً 4 أوساط المقاتلبن» الذين رأوا غ الإله المقاتل 
ميترا حأميهم» ومثلهم الأخلاقي. وكانت الرجولة؛ والإخلاص» وتبادل المساعدة» هي القيم 
المثالية التي تمسك عابدو ميتراء فقد كان كل منهم يدعو الآخر أخا. واحتفلوا بيوم مولد ميترا - 
الشمس سنويا چ ٣٣‏ ڪانون الاأولء وهو يوم el‏ الشمسي الشتوي. 


E 


ومن بين آلہة الإغريق كلهم حظي الإله ديونسيوس بأعرض شهرة؛ وديونيسيوس هذاء 
هو إله الكرمة. لكن عبادته اكتسبت عشية بداية التأريخ الميلادي» محتوى جديدا. فقد 
آخذوا يدغمونه آڪثر فذآڪئر بالاله زاغريوس ابن زيوس الذي كان الطيطانيس قد مزقوه› 
لڪن زيوس أعاد إحياءه تحت اسم ديونيسيوس. كما رأوا فيه أيضا إلا يموت ثم يبعٹ حیا. 
وارتبطت بعيادة ديونيسيوس أ خويات الأورفيوسيين الدينية» وكانت هذه قد حملت اسمها هذا 
تيمَنا باسم المغني الأسطوري أورفيوس» الذي نزل إلى مملكة الأموات السفلية لكي ينتشل 
من هناك زوجته إيفريديكي. وقد عاد آورفيوس نفسه إلى الأرض ثانية» لكنه قشل 2 
انتشال زوجته. لقد كانت أخويات الأورفيوسيين موجودة قبل ذلك بزمن طويلء لكنها مثلها 
مثل عبادة زاغريوس - ديونيسيوس» لم تلق انتشارا ملحوضا إلا ب4 القرون الأخيرة التي سبقت 
التأريخ الميلادي» بعد أن جمت 2 ذاتها جملة من طقوس السحر الشرقية. وكانوا على يقين 
وقتذاك» بأن الإنسان إدا ما آدى طقوس هذه العبادة وامتثل لتطلياتها الأخلاقية (التنسك؛ 
واحتقار الجسد)ء فإنه قادر على آن يتطهر من أي إثم كانء ويتفادى العقاب الذي ينتظره 2 
العالم السفلي» ويضمن الخلود لروحه. لقد آمن الأورفيوسيون» عبدة زاغريوس - ديوتيسيوس 
بنزوح الروح» وتوسلوا من هذا النزوح تحقيق الانعتاق عبر الاتحاد مع الروح الكوني» مع ذلك 
الجزء من الماهية الإلميةء الذي اعتقدوا بآنه متضمن 2 الغلاف المادي للانسان»ء وآنه يجب أن 
و الغلاف مرة وإلى الأبد. 

و بحثه الذي يحمل المنوأن: «كلمة لطمأنينة زوجتي»ء يتفكر بلوتارخ ے مسالة 
خلود الروح وفق تعاليم مسرحيات الأورفيوسيين الدينية السرية التي ڪان مڪرسا هو وزوجته 
فيها. ولم يكن هزلاء الصوفيون يقرون بالاعتقاد التقليدي الذي مؤداه أن الأموات عاجزون 
عن أي شيء غير لائق ومسيء: تعاني الروح الخالدة ما يعانيه الطير الحبيس» إذا ما طال زمن 
بقائها 4 الجسد ولذلك فإنها عندما تنعتق من الغلاف المادي تتجسد من جديد 4 جملة من 
الولادات ولا تكف من أن تخضع للمعاناة الدنيوية. وعليه فإنه من الأفضل للروح آلا تبقى 2 
الجسد طويلاء لأنها عندئنٍ تحافظ على ما يدعوه بلوتارخ: «الحالة الأفضل»ء أي الانعتاق من 
سلسلة الولادات. ومن الواضح» كما يفهم من الملاحظات المتفرفة التي تحملها المصادرء آن 
التخلص من تتالي الولادات» والاتحاد مع إله خارج الوجود» ڪانا الغاية من التڪريس به 
مسرحيات الأورفيوسيي الدينية السرية. وكانت هذه المعتقدات كلها قائمة على الصوفية› 
أي على إدراك العالم إدراكا انقعالياً لا إدراكا عقلانياء وعلى رفض الحياة الدنياء والسعي 
إلى العثور على وسائل للتواصل مع الإله واللا وجود» وتحقيق الخلود. وتمثلت الوسيلة الأساس 
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لبلوغ هذه الغايات كلهاء بالانخراط 2 طوائف خاصة تضم ب4 صفوهها المختارين» والاشتراك 
بے تأدية المسرحيات الدينية السرية التي كانت تؤدى فيها مشاهد مكرسة لهذا الإله آو ذاك. 
ويما أن تلك المشاهد كانت تؤدّى سرا ء فإذنا لا نعرف عنها إلا القليل. لقد كان آتباع عبادات 
الطقوس ألسرية يؤلفون طوائف صغيرة كان ينبغي على من يود الانتماء إليها آن يجتاز طقوس 
التطهر والآلام. وعلى شاكلة هذه الطوائف المغلقة كانت آخويات الديونيسسيوسيين» صد 
کان غي على من بود الااء الها أن يضوم عقن ابام أرلا قم قى بد ذلك عير 
الاغتسال الدينية. ويبدا من ثم طور الاختبار الذي كان عليه أن يظهر خلاله آنه قادر على 
الصمت وعدم البوح بأي من أسرار الطقوس. وبعد ذلك فقط يسمح له بالمشاركة بے 
المسرحيات الدينية السرية. لقد كان أعضاء الطوائف الديونيسيوسية يقيمون مرة كل عام 
E CA Aa E E‏ ا 
ويسيرون وهم يعزفون على الناي. و4 حالة من الوجد كان هزلاء يستفرقون 4 الرقص إلى آن 
واا ف اکر و کا رو عو ر ره ووی 
ا ا واک ی ی عاو رو وا او و کان اا 
الصوفيون يؤمنون بأن هذا الذي يفعلونه يحقق لهم الاتحاد مع الإله ويمنحهم الخلود. وي 
المصر الروماني كان يمكن آن ينتمي إلى الأخويات الديونيسيوسية النساءء والرجالء 
ا و کا ) 

وعرفت المسرحيات الدينية السرية التي كانت مكرسة لڪيبيلا وأتيس» طقس فقتل 
ثور: طقس التاوروبولياء الذي يعد بدوره قريانا دموياًء وحسب معطيات علم الآثار» وبعض نتف 
المعطيات المكتوبةء آنه كان ثمة تجويف بك معبد الإلة ينزل الصوبك فيه» وفوقه كانوا 
ينحرون التور لكي تسيل دمازه على المڪرس: هكذا ڪانو! يقيمون طقس التطهير بالدم. وے 
آثثاء تأدية الحركات التهتكية ڪان اتيس يخصي نفسه» وڪان هذا بدوره ضريا من ضروب 
القريان الدموي والتطهر بالدم» والانتقال إلى حياة جديدة. وكانت التاورويوليا حاضرة كذلك 
ب4 المسرحيات الدينية السرية الكرسة لاله ميترا: لدى قبول عضو جديد أو أعضاء جدد 2 
الطائفةء على سبيل المثال. لقد كانت العبادة الميثرية تتضمن أيضا طقس الاغتمنال التطهري» 
والوليمة المشتركة اللذين كانا يرمزان عند صوفيي هذه الديانة إلى الوعد بالحياة السماوية. 
ولكن ما يجب قولهء هو أن كثيراً من طقوس المسرحيات الدينية السرية غير معروف لنا معرفة 
جيدة؛ لأن تلك الطقوس كانت على وجه العموم طقوسا سرية. ومن المعروق أن بطل أبوليوس 
4 مؤلفه «الحمار الذهبي» (القرن ۲م)» قد ڪرس بعد كل الرزايا التي حلت به» ك مسرحيات 


إيزيس السرية» وقد قال إنه لا يجرؤ على آن يروي آي شيء عن الاختبارات التي مر بها: «لقد 
بلفت حدود الموت. وعدت تانية عبر كل البيئأت». كما كانت محاكاة الموت موجودة بے 
مسرحيات ميترا السرية كذلك: عندما كان المرء يعبر الموت الرمزي» كان يڪتسب بدلك 
حياة جديدة. ولكن هذه العبادات الصوفية كانت عاجزة عن إنتاج دين جديد» ولا وقبل ڪل 
شيء بسبب انغلاقها على ذاتهاء ولجوئها إلى التطهر الطقوسي لا الروحي» وصلتها بتأدية 
ااه الرشة القد ها آل ها أن ون راه اة افر كانت تك ر 
الحدث عينه دائما: ‡ ڪل مرة ڪان الإله يموت ثم پحيا من جديد» و4 ڪل مرة ڪانت تقدم 
ذبيحة التطهير. ولم تكن هذه الدورة تؤدي إلا إلى خلاص فرد واحدء هو المكرس ي المسرحية 
الدينية السرية» أما البشرية ككل فقد كانت تبقى خارج دائرة الخلاص. 

والسمة الجوهرية الأخرى التي تميزت بها المقائد الدينية 4 الإمبراطورية الرومانية؛ 
هي الإيمان بأن الآلہة المخلصبن هم آلهة ذوو قدرة كليةء وأن الإله المبجل هو إله يخضع له 
الكون كله. وعشية بدء التأريخ الميلادي سارت عملية تعميم الإله المعبود» آي صيرورة 
ما اتفق على تسميته بالتوحيد الوثني. لقد أخذت شخصيات مختلف الآلهة يندغم واحدها 
بالآخر كما حصل بالنسبة للاله سيرابيس» ولكن إذا كانت عبادة هذا الآخير قد أنشئت 
بصورة مصطنعة إلى حد كبير؛ فإن توحيد الآلهة الآأخرين غدا نتيجة الإبداع الميثولوجي 
لجماهير عريضة من السكان. فالأم العظمى بصفتها بداية الوجود كله» أدغمت بالفينيقية 
استرتاء والمصرية إيزيس» وكيبيلا آسيا الصغفرى»ء والإغريقيين أفروديت وآرطميس»› وإلہة 
العالم السفلي هيكاتي. وعدت هؤلاء كلهن أقانيم لہا. وتجلى الإيمان بالإله الكلي القدرة 
عبر الاهتمام باليهودية أيضاًء لا سيما أن عدداً ڪبيرا من اليهود ڪانوا يعيشون 4ے مدن 
المقاأطعات الشرقية وحملت النصوص التي كتبت باللغة الإغريقية تقدمات للاله الأعلى» من 
غير أن يذمكر اسمه. ويمكنناً أن نفترض أن السجود لهذا الإله قد جاء نتيجة لتأثير اليهودية. 
ول الفا نش من أحدن مناطى إا الترى كان فت هش على شرف رتو الاين 
اليهودي المحلي تقدمة من أخويه عبدة الإله - الشاباتيست» آي إله السبت. كما انعڪس 
الاهتمام بديانة اليهود القدماء ب4 الآثار الأدبية أيضاً: لقد كتب الجغرا4 سترابون بإعجاب 


واضح عن موسي" وتعاليمه عن الإله الواحد الذي يدير شؤون الكون والطبيعة. وأبرز 


١‏ لقد رآی سترابون فی موسی. كاهنا مصريا لم يكن راضيا عن الأسس التي كانت سائدة هناك فأخرج 
من هناك إلى النهودية الناس الذين كانوا يؤمنون بالاله (آي الاله الواحد). ورآى سترابون أن خلضاء 


ا 


سترابون المتطلبات الأخلاقية التي تفرضها هذه التعاليم على المؤمنين: لا يحصل على بركة 
الإله إلا أولئك الذين يعيشون عيشة رشيدة تتواضق ومبادئ المدالة (الجغرافيا). لقد كان 
لليهودية تأثيرها ے روما حتى 2 أوساط دوائر المجتمع العليا: يقال أن زوجة نيرون كانت تؤمن 
بالإله اليهودي. 

وحسب معتقدات المؤمنين أن إلها واحدا يدير شؤون الكون. فقد جاء ب4 صلاة 
لوسيوس» بطل رواية «الحمار الذهبي»؛ التي رفعها إلى إيزيس: «أنت تدورين العالمء وتوقدين 
الشمس» وتديرين شؤون الكون. بإيماءة منك تتقد النار؛ وتتليد السماء بالغيوم الذاكنة: 
وتزرع الحقول» وينبت الزرع». وتدعى إيزيس بشفيعة الجنس البشري» وحارسة الأموات. وجاء 
4 نقش من جزيرة إيوس» أن إيزيس هي التي وضعت القوانين للناس»ء وفصلت بين السماء 
والأرض» وآرشدت النجوم إلى دروبها. بيد أن إيمان الناس بجبروت إيزيس لم يكن ينفي وجود 
آلة آخرين: لقد جاء 4 ذلك النقش عينه أن إيزيس زوجة الملك أوزيريس وأختهء قد أنارت 
قطاعات الآلہة وعلمت الناس تبجيل تصاويرهم؛ لقد كان العزوف عن تعدد الآلبة أمراً بالغ 
الصعوية. 

ومع اعترافهم بجبروت أرباب الكون؛ اتكل الناس ے الوقت نقسه على عونهم» وأملوا 
بعدالتهمء وطيبتهم التي لم يكن آلہة العصر الإغريةي الروماني يتمتعون بهاء فغالباً ما كان 
هؤلاء مننقمين قساة يغارون من كل نجاح يحققه البشر. قفي نقش إيوس هذا عينه تقول 
إيزيس عن نفسها: «جعلت العدل أقوى من الذهب والفضة.. وقد فعلت هذا كله لكي يتمايز 
البديع عن المخزي كل حسب طبيعته».. و4 سوريا تقدمات إلى إله مجهول الاسم يدعى: «الإله 
الطيب». ) 

وقد اتكل الناس على أن الآلية الذين رفعوا إليهم توسلاتهم وصلواتهم سوف 
يلبونهم. وعثر الآثاريون 4 الشطر الشرقي من الإمبراطورية على عدد كبير من التقدمات 
المكرسة «للالية المصغين» أو لإله «صاغ» واحد (من غير اسم) ورأوا 4 مثل هؤلاء الآلبة 
آلة «أنقياء (أي لا عيب فيهم -المؤلفة) وعادلين»: ونقف على هذه النعوت حاضرة 2 ڪشر 
من النقوش الأخرى. إذن لم يعد الإيمان بإله واحد جبار أو بآلهة جبابرة مرتبطاً بمكان 
مأ بعينه أو بضوم E‏ لقعد شاع الآن الاعتقاد بوحدة الجنس البشري: 4 الأول بين 
الفلاسفة؛ ثم ے الأوساط الشعبية الواسعة. فضي واحد من النقوش التي تنتمي إلى القرن 
ام؛ والتي عثر عليها 4 مدينة صغيرة من مدن آسيا الصغرى» هي مدينة بانامار» يقول 
كاتب النص» إنه يمكن أن يشارك 2 الاحتفالات المقامة على شرف إله المدينة الرئيس 


ت 


ريوس» المواطنونء والوافدون و «سكان المعمورة كلهم»» وغني عن البيان القول؛ إن 
واضمي النقش المذكور لم ينتظروا طبعاً أن يتقاطر إليهم الناس من مخثلف أرجاء 
المعمورة»› بيد أنهم وجهوا الدعوة إليهم» معلنين بذلك وحدة البشر كلهم آمام الإلهء 
و «صودیته». 

لد خلق الإيمان بالألهة المحسنين لدى عابديهم أسئلة كثرة حول سلوك هؤلاء 
آنفسهم› هدا السلوك الذي كان يجب أن يجعلهم مؤهلين لنيل عطف الآلة. فظهرت 2 
مواثيق الأخويات الدينية الخاصة تعاليم وإرشادات آخلاقية. إذ طلبت أخويات مبجلي الإلهة 
الفينيقية استرتا من أعضائها الالتزام بالطهارة الفيزيائية والأخلاقية معاً. كما يثير الاهتمام 
بك هذا السياق الاتحاد الديني الذي تألف بك مدينة فيلاديلفيا بے آسيا الصغرى» من عابدي 
الإله زيوس والإلہة الأم. وكان هذا الاتحاد قد تأسس منذ القرن ١ق.م‏ على يدي فيلسوف 
محلي» ونقش ميتاقه على صفيجحة حجريهة. لقد كان الاتحاد يقيل 24 صفوفه الرجال 
والنساء من الأحرار والعبيد على قدم المساواة. والتزم أعضازه بآلا يضمروا الخدر للآخرين» 
ولا يمارسوا السحرء وألا يصنعوا أي عقار سحري» وألا يلجؤوا إلى أي وسيلة من وسائل 
الل ا ارا خر اضرا ن ها اتتخ وان المهاكن د الدوك ازا هه 
كان على الزوجات أن يحافظن على إخلاصهن لأزواجهن؛ ريصن عفتهن. كما حرم على 
الرجال إقامة آي علاقات جنسية صع النسوة المتزوجات» بمن ے4 ذلك الإماء المتزوجات. وكان 
انتهاك هده المحرمات يستدعي إنزال العقاب بمن ينتهك: التوبة علانية» ثم الحرمان من 
المعبد. آما المحسنون من أعضاء الاتحاد» فإن الآلہة يهبونهم كما يقول النقش» ما يهبونه 
لأحبائهم وللجملة الأخيرة ب نص النقش دلالة مميزة: من حيث جوهر الأمر لم يكن بمقدور 
أعضاء الاتحاد أن يتخلصوا من المعتقد الوثني التقليدي بالآلهة الوثيين الذين حسب 
الأساطيرء يهبون الخيرات المادية الزمنية لأحبائهم. وربما كان عابدو زيوس والآم العظمى 
قد آدركوا قصور هذا التصورء فعمدوا إلى الابتعاد عن أي إشارة إلى ثواب محدد به 
الميثاق؛ ومن الجلي أن فكرة الخلاص الذي يناله المزمن 2 المملكة الإلية لم تكن قد 
صيغت بعد ويہدو آنه ليس من قبيل المصادفة أن تكون فيلاديلفيا هذه حاضنة منذ وقت 
مبكر جدا حسب رؤيا يوحناء لواحدة من آولى الطوائف المسهحية التي يزعم أنها ظهرت 
هناك 4 القرن ١م.‏ 

ولم يكن من قبيل المصادفة أيضا أن يتخذ الاتحاد الفيلاديافي موقفاً مناهضاً 
للسحر: إلى جانب عبادتهم للآلہة المخلصين» كان كثير من الناس الذين ينتمون إلى 
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مختاف فئات المجتمع»؛ يلجؤون إبان القرون الميلادية الأوئى» إلى الشعوذة ومختلف ضروب 
التنبؤات» لأنهم كانوا لا يثقون بقدراتهم الذاتية على تفادي الرزايا. وكانت رواية أبوليوس 
«الحمار الذدهبي»؛ فد عكست بوضوح شديد تصورات ذلك الزمن عن العالم المحيط بصضته 
اا تسه اشرو واتسكر: الود وقد امد ابو ون ب روايتة هده س 
موضوعات المعتقدات الشعبية. كما انعكس الشعور بالخوف من القوى الغاشمةء وغدرها 
وعبتها وغبائها (من وجهة نظر ابوليوس» كان ينبغي أن يخفف ذلك الغباء من شدة ڪابوس 
السحر)» بحلاء ملفت ہے حكايات الساحرات التساليات. فقد كان راوي هذه الحكايات 
مؤجراً حارسا لجثمان ميت من عبث الساحرات به» لكن هؤلاء أخطأن الميت وسحرن 
الحارس وقطعن له أنفه وروحه: لقد زادت التفاصيل التراجيدية - الكوميدية من سخص 
ون و ودر و اک اا هرا ا هو ا ا 
على الحدث الآتي: بے أشاء إقامة طقوس دفن أحد الشبان»ء طلب والد الشاب من متنبى 
مصري (دفع له مبلغاً كبيراً من المال) أن يميد ابنه إلى الحياة لبعض الوقت» ولا عادت 
الحياة إلى الشاب آفأد بأن زوجته هي التي قثلته. ولمكن عملية الإحياء كانت ممضة: ڪان 
الفتى يتوسل الساحر أن يتركه وشأنه. ومهما كانت الحال فإن هذا المشهد يدل على آن 
الاس ذلك الزن كانا بؤمتون بإمكائية إحياء الأموات: بيد انهم رأوا ية شعلا 
سحریا تقوم به قوی شريرة. 

ولذلك ليس غريبا أن يبحث الناس الذين أرهقهم الخوف» عن وسطاء بينهم وبين 
الآلہة. ومع أن المثقفين ڪانوا يهزؤون بمتل تلك المساعي والاهتماماتء ولڪن دون جدوى. 
ولؤلف الناقد الاجتماعى لوقيانوس: «الإسكندر» أو النبي الدجال» دلالة خاصة ب هذا 
السياق. فقد روى لوفيانوس هدا (القرن ۲م) قصة المدعو الإسكندر الذي يبدو آنه كان 
شخصية حقيقية» إذ كان ينطق بنبوءات ينسبها إلى الإله المداوي والمتنبيٰ اسڪليبيوس 
ركان هذا ال جمد ك أماكن قرو يصفةه اكا وس الخلن): ركان الإسكتدر 
ھا کن اغا غرن ذلك آنا ادون دند ا ق واد فن ا ف هت فى اده 
يحيي الأموات ويتكهن بما سوف يآتي. لقد عثر الإسكندر على أفى 2 مڪان ماء وأخذ 
يعرضها على الحشود » ثم شرع يظهر للاناس من تحت ردائه رأس حية صنعه لهذا الغرض»› 
وكانت الرأس تفتح فمها وتطبقه بينما الإسكندر يعلن «نبوءاتها» بصوته. وأخذت الحشود 
تتقاطر إليه حاملة مختلف ضروب التقدمات» لقد كان النبي الجديد يستقبل فيمن يستقبل 
أعضاء من السينات. وعلى هذه الخلفية كتب لوفيانوس بمرارة: إن الحياة الإنسادية بين 
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أيدي ربين عظيمين: الأمل والخوف» وإن من ينجح بے استخدامهما عند الضرورة سرعان 
ها يغدو ثريا (الإسكندرء أو النبي الدجّال). لقد قدم لوقيانوس هذا الإسكندر لنا دجاك 
مشعوذا مكشوفاًء لا يتورع عن اللجوء إلى آي وسيلة مهما كانت شريرة (لقد حاول أن 
يقتل لوقيانوس نفسه).. ولكن تبجيل الإسكندر لم يكن مجرد نتيجة لإتقانه فن الشمود: 
وحسب» كما لم يكن ناتجا فقط عن جهل أتباعه ومعتقداتهم الخرافية. فلا ريب 4 أن 
الرجل كان يمتلك القدرة على الإيحاءء إذ مهما كانت نبوءاته ساذجة وخرقاء بالنسبة 
للوقیانوس؛ إلا آنا كانت تنال رضیى الذين كانوا يطلبونها منه: لقد كانت تلك التنبؤات 
تلبي الضرورات الذاتية لأتباع الإسكندر. 

وعلاوة إلى هذا كله» فإن نشاط الإسكندر يمثل بالنسبة للمؤرخين أهمية أخرى؛ 
تتمثل 4 أن الإسكندر عندما أعلن عن مولد «اسڪليبيوس جديد»» عرض أمام الحشود 
«إلہا خا ظهر «هنا الان»: أي بكلمات آخریى» كأنه أعطى للناس فرصة للتواصل مع 
الإله مباشرة. ومن البدهي آن الإسكندر ومبجليه لم يخرجوا 2 هذا السياق خارج سس 
الرؤى الوثنية الراسخة بك العمق. فالإله الذي ظهر لهم لم يكن إلا مختلفاً من حيث المبداء 
بل مجرد تجسد جديد للآله القديم أسكليبيوس (لقد أعلن الإسكندر ابنته «سيلينا 
الجديدة» - أي إلبة القمر). وبك بعض الأحيان كان الإيمان بإمكانية الاتحاد مع الإله الذي 
ظهر لتوه» یتجلی ے2 شتى الأشكال «المادية:: لقد كانت التساء؛ بمن فيهن المتزوحات› 
على استعداد أكيد لمساكنة النبي» وذكر لوقيانوس بالاسم زوجة أحد قضاة الإمبراطور 
التي شاركت ك تأدية المشاهد الدينية التي نظمها الإسكندر: آدت فيها دور إلہة القمر 
العاشقة للنبي. وثمة كثرة من النسوة اللواتي تفاخرن بأنهن أنجين من الإسكندر. وقد 
يكون لوقيانوس بالغ بعض الشيء؛ بيد أن شغف النسوة بالمعتقدات «غير التقليدية» كان 
سمة من سمات ذلك الزمن. ففي مولفه «إرشادات للزوجات» يحض بلوتارخ الزوجات على 
«إبقاء الآبواب مقفلة» ب4 وجه المعتقدات العبثية والطقوس الغريبة. والحقيقة أن الرجال 
أظهروا بدورهم سعيأً للتقرب من الإلهء لا سيما الإله «اسكليبوس الجديد»» فقد زوج 
الآاسڪندر ابنته إلى سيناتور روماني. 

لقعد كانت تلك هي سمات المعتقدات الدينية ج القرون الميلادية الأولى: العمل على 
العثور على إله جبأر ورحيم» منقد الجنس البشري كلهء ويكون ے الوقت نفسه بمتتاول 
يد كل شخص بمفرده؛ يستجيب للتوسلات» ويبعث الأمل بإمكانية التواصل معه؛ ثم 
البحث عن وسيط 2 هذا التواصل مع الآلية (حسب المعتقدات الخرافية التي كان يؤمن بها 
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ناس ذلك الزمن» وأن التواصل مع الإله كان يمكن آن يتحقق عبر شحص: نبي » مننيي 
يتوطر على فقوة خاصة). وے الوفت عينه بقي السحر يشغل مكانة مهمة 4 نظام معتقدات 
الشريحة الأعرض من سكان الإمبراطوريةء الذين سعوا حتى عن طريق القرابين الدمويةء 
وتأدية الطقوس الخاصة»ء والاستعانة بالتعاويذ السحرية إلى التخلص من الخوف أمام القوي 
الظلامية العامة وإلحاق الہزيمة بها. ڪما بقي التواصل المادّى لا الروحي متمايشا بين 
المؤمنبن مع البحث عن الأخلاقي. و2 مثل تلك البيئة الدينية - السيكولوجية بالذات بدا 
السيحيون الأوائل نشاطهم بالإجابة عن الأسئلة عينها التي ڪانت تقلق الناس»ء ولڪن 
محتوى إجاباتهم كانت مختلفة اختلافاً مبدئيأً عما كان يطرحه آتباع العبادات الدينية 


الأخرى. 
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الفصل الثالث 


فلسطين عشية ميلاد المسيح 
طائفنةفقمران 


لقد كانت فلسطين تشغل مكانة خاصة بين ممتلڪات روما 2 الشرق» و4 فلسطىن 
هذه بزغت تعاليم يسوع المسيح. وكانت فلسطين قد وقعت تحت سلطة روما منذ القرن اق.م. 
ففي العام 1۳ ق.م كان القائد الروماني بومبييوس قد أنهى لتوه احتلال المملكة السورية. 
فاستفل الصراع الذي كان دائرا على السلطة 4 فلسطين وقاد جيوشه إلى أورشليم. فتحصن 
قم من كان اة د ابد وصهد الحضار وال فلاف اشير لن القرات اترومادة 
نجحت 2 نهاية الأمر 4 أن تستولي على المعبد وتبيد المقاومين. وهكذا وقعت فلسطين تحت 
سلطة روما. ولكن حكام روما (وكان الزمن زمن الحروب الأهلية) آثروا عدم الانغماس 2 
ia O a N E a‏ 
واا سا الوا وی ا د و 
مساحة الأراضي التابعة ليا. وعين الرومان واحدا من آخر ممثي سلالة الحشمونيين» هركان 
القاني» كبيراً للكهنة و «حاكماً على الشعب». بيد آنه لم تكن لركان سلطة فعليةء 
وكانت هذه الأخيرة يين يدي الآدومي أنتيباتر وأبنائه. وكان الأڪثر مڪرا وغدرا من 
هؤلاء» ابنه هيرودوس الذي استولى بعد وفاة والده على السلطة (بدعم من الرومان) وآباد كل 
من كانت له صلة بالسلالة السابقة» واتخذ لنفسه لقب ملك اليهود» إلا أنه كان يحكم 
١‏ لقد ظهرت هذه المملكة إلى الوجود بعد انهيار إمبراطورية الإسكندر المقدوتي. ودعيت في الدراسات 
التاريخية بالملكة السلوقية نسبة إلى السلالة السلوقية الحاكمة وايتداء من القرن ۲ق م أخدذت ممتلكات 
السلوقيين نتقلص. وفي زمن ما خضعت لها قلسطين. لكن انتفاضة المكابيسن صد السلطة السلوقية أدت 
إلى استقلال فلسطين. 
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بصفته «حليف الشعب الرماني وصديقه» (۲۷-٤ق.م).‏ لقد كان هيرودوس تابعا لروما تبعية 
تامة ب كل ما له علاقة بالسياسة الخارجية؛ ونجح نجاحاً باهرا بك اللعب على الصراعات بين 
القادة المسكريين الرومان الطامحبن إلى الاستيلاء على السلطة: تعاون مع أنطونيوء تم 
ما ليث أن انتقل 4 الوقت المناسب إلى جانب أغسطس. لقد عد رعايا هيرودوس كلهم أتباعا 
لأغسطس: أرغمهم هيرودوس على أن يقسموا يمين الولاء له وللإمبراطور الروماني أيضا. أما 
ميدان السياسة الداخلية فقد سلك هيرودوس سلوك أي طاغية شرفي آخر» فقمع بقسوة 
اف كل ادر من بو ادر الخطا وفل كل حه متيل له وجب ات ات المسحدة ان 
هیرودوس آمر بقتل كل أطفال بيت لحم الذكورء بعد أن علم آأنهء ولد هناك الطضل الذي 
كان مقدراً له أن يغدو المسيا (أيء وفق المعتقد اليهودي» ملك المملكة الإسرائيلية المنبعثة). 
بيد أنه ليس لهذأ المشهد ما يؤزكده بے المصادر التاريخية المحايدةء ولكن الحفيقة هي أن 
هيرودوس قد قتل مكثيرا من الناس» بمن فيهم زوجته وثلاثة من أبناثه. وما وصلت أخبار 
مجازر هیرودوس إلى أغسطس قال: خير للمرء أن يڪون خنزير هيرودوس من آن يڪون ابنه. 
ومع ذلك حظي هیرودوس بدعم أغسطس: رما لأنه ڪان جلادا استطاع آن يرغم الشعب على 
الإاذعان. 

رض رو وين غ الان درا فا وا ا ا موو ا 
بين يديه ووزع بعضاً منها على المخلصين المقريين والأقارب. وعلى الرغم من آن هيرودوس ڪان 
يعتتق اليهودية (على الراجح أن اعتناقه لا كان شكليا)ء إلا أنه سعى إلى إعطاء بلاده الوجه 
نفسه الذي كانت تتميز به أقاليم البحر المتوسط الآخرى. فارتبطت باسمه حركة بناء المدن 
التي جاءت بنيتها ألداخلية وفق النموذج الإغريقي. وحملت تلك المدن أسماء مثل: قيصرية (على 
شرف قيصر) » وسيباستيا (على شرف سيباستوي» وهي الكلمة التي ترجم الإغريق بها اسم 
أغسطس). وكان سكان تلك المدن خليطاً من اليهود ؛ والإغريق» والسوريين. ووفق النمودج 
الإغريقي بنى هيرودوس ب4 مدنه المسارح» والحمامات العامة (وكانت هذه شائعة 4 روما 
شيوعا كبيرا)ء والقصور الملكية. كما بدأ بترميم معبد آورشليم وتزيينه. وقد آمر هيرودوس 
أن تستخدم ك زخرفة المعبد» وبناء المبانى والمنشآت العامة ے المدنء الأعمدة الكونتية 
المزدانة بالأشكال النمطية الورقية الفخمة المظهر» والتيجان السفلية اللتفة. لقد كانت هذه 
الأعمدة تبنى 2 المباني التي كانت تشاد ب مدن حوض البحر المتوسط الشرقي والغربي› 
وشكلت مظهرا متميزا للوحدة الثقافية 4 «العالم الروماني». وقد بينت أعمال السبرالآثاري 
فمطين أن عمارة اقنازل السكنية هنا تحمل آقار هن العارة الإنمريقي- اتروماني؛ ل 
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بنى الأغنياء منازلهم وفق النمط الروماني»ء وغلبت على كتلة البناء السكنيى 2 المدن» المنازل 
المتعددة الطوابق والشقق (الإينسول). وحتى ك الملابس أخذت تظهر العناصر الإغريقية - 
الرومانية (لدى الرجال بصورة أساسية). وإلى جانب الأسماء المحلية نقف (كما هي الحال بے 
المقاطعات الشرقية الآخرى)» على آسماء إغريقية أو رومانية» ولم يكن من النادر أن يحمل 
القن غه الامو ها و 

لقد كانت البنية الإثنية لسڪان فلسطين متنوعة تنوعا ڪبيراً» وڪانوا يتحدثون هنا 
بلغات مختلفة: كان أكتر السكان يتحدث اللغة الآرامية التي كانت قد غدت ے4 ذلك 
الوقت لغة التخاطب 2 كير من آقاليم غريي آسيا. كما شاعت الإغريقية آيضاًء وڪان 
يتحدت بها فسم مهم من سكان المدن؛ لا سيما 2 إقليم المدن العشر الواقع وراء نهر الأردن 
(اتحاد المدن التي كانت لا إدارتها الذاتية وفق النموذج اللنستي). 

وبك الشطر الأوسط من فلسطينء كانت السامرة تمثل منطقة متميزة. وبعد أن دمر 
الآشوريون المملكة الإسرائيلية 4 أواخر القرن ۸ق.م» غدت السامرة عاصمة لہا. وقد أقيمت 
هنا مستعمرة آشورية تخالط سكانها مع السكان المحليين. ولم يعترف السامريون إلا بأسفار 
النص التوراتي الخمسة الأولى كتابا مقدساأء كما لم يسجدوا ناله 4 معبد أورشليم» بل 
فوق جبل غاريزيم. ولذلك لم ير اليهود 2 السامريين يهودا وتجنبوهم. لقد أعاد هيرودوس بناء 
السامرة وبنى فيها معبد أغسطس» وهو الأمر الذي لم يجرؤ على فعله 2 آي مدينة يبهودية. 
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2 القرن ١م‏ لم يكن لفلسطين الحق ب4 سك عملتها الخاصة» فقد ڪانت تستخدم 
هناك النقود المسكوكة 4 بعض المدن الفينيقية» إضافة إلى الديتار الفضي الروماني الذي 
كان يستخدم لتسديد الضرائب والرسوم و... 

ول الغ اومان ايرو اها : ا ا ا ا 
أحد القأادة العسكرينن الرومان الصغار (قأئد منة) ٠‏ 2 فوا (ڪنيسا) ك مدينة ڪفرناحود. 

ونحن تستطيع أن نفترض بدرجة كبيرة من الصحة» إنه ڪانت تجري 4 فلسطين 
العمليات عينها التي كانت تحدث ب4 باقي أرجاء الإمبراطورية. وقد فاقمت تلك العمليات من 
حدة التفاوت 2 امتلاك الثروات» والانقسام الاجتماعي. فالحياة 4 المدن التي ڪانت مراڪز 
متطورة للعمل الحرية والتجارة» كانت تختلف اختلافاً حادا عن الحياة 4 المدن الصغيرة 
والمناطق الريفية. وتستحق الاهتمام 2 هذا السياق المادة الأثارية التي اكتشفت ي الجليل. 
فضي أوائل تسعينيات القرن العشرين أعيدت أعمال السبر الآثاري من جديد ے مدن 
كفرناحوم» وسيفوريس» وسكيثوبوليس مع الأخذ بالحسبان أحدث الأساليب؛ وكانت قرى 
الجليل الہلنستية والرومانية أولى المواقع التي جرى التنقيب فيها"". فتبين أن الجليل الأدنىء 
وهو قطاع أعمال السبر الآثاري الرئيس» كان مسكونا بخليط من سكان المدن والأرياف. 
رل حضون ذلك كانت تنتشر المناطق الريفية 4 الجليل» ومثلها 4 هذا مثل باقي مناطق 
فلسطبن» الملكيات الزراعية الڪبيرة التي كانت على أرجح تقدير بين أيدي ڪبار الأثرياءء 
وإلى جانبها كما يرى الباحثون» كان يحرث أكثر الفلاحين قطعا صغيرة من الأرض 
بالڪاد ڪانت تڪفيهم قوتهم» ويبدو ن هؤلاء الفلاحين ڪانوا مرغمين على آن يمارسوا 
أيضاً العمل الحرك القروي» والعمل التجاري الصغيرء والعمل الزراعي المأجور. أما ظهور المدن 
الجليلية الكبيرة مثل سيفوريس وطيبريس ات أعاد هيرودوس انتيبا حاكم الجليل بناءها من 
جديد وأعطاها اسم الإمبراطور الروماني طيباريوس» فلم يكن له إلا أن يدمر نمط العيش 
التقليدي لسكان الأرياف؛ الذين باتوا يعملون الآن لدى سكان المدن الغرباء عنهم من الناحية 
الثقافية. لد شات الممدن بحاجة ماسة إلى الأراضي التي تحيط بها اة من اف 
محيط مدينة طيبريس أراض جديدة)» وهذا يمني أن استخدام المنق كان أمراً ممكناء 


1 Reed JL. Pleces in Early Christianity; Galilee, Archeology, Urbanization and Q. Ann Arbor. 
1944. 


- لقد كانت المدن الإغريقيةء و مثلها مدن المقاطعات الشرقية التي انت لها حقوق المدن الأغريقيه. 
كانت تتوفر بالضرورة على محيط زراعى. حيث كان المواطنون بمنحون أيضا الأراضي التي تؤجرها 


المدينه 


فما بالك برهن الأراضي» والمديونية وما إلى ذلك. ولم يكن لهذا كله إلا أن يثير معارضة 
صريحة وخفية: ے أثاء القلاقل هاجم الفلاحون الفقراء المدن التي ظنوا أنها مراكز للوثنية. 
ر4 زمن هيرودوس كان السخط لا يزال شديدا وبخاصة ضد تبعيته لروماء وضد المستجدات 
الثقافية التي آدخلها إلى فلسطين (لقد رأى سكان فلسطين ب2 الجليليين أناسا ميالين إلى 
العصيان» آخلاقياتهم ضعيفة » «فقطاع طرق»» وذوي مستوى ها متدن).. فقد حدث آن رقض 
الناس علانية تنفيذ أوأمر هيرودوس: امتنع ستة آلاف من أتباع التيار الفريسي عن تأدية يمين 
الولاء لہيرودوس وأغسطس. فأعدم عدد سكبير منهم. 

الام قح هات ھب ونوس و کان فوته ردان باشتال افا فة ما بے انيل 
أولاء ثم ب4 جنوبي فلسطين. وحسب يوسف فلافيوس"'» أن المدعو يهوذا جمع حشودا ڪپيرة 
من المشردين اليائسبن حول مدينة سيفوريس ألجليلية. وقد دمرت تلك الحشود المدينة (أعاد 
هيرودوس آنتيبا ابن هيرودوس بتاءها بعد ذلك) واستولت على السلاح والمال. ويزعم يوسف 
فلافيوس الذي يبدو أنه لم يكن بيارك انتفاضة يهوذا الجليلي» أن هذا الأخير ڪان ينهب ڪل 
ما تمع عليه يداه ويآسر كل من بقع 4 طريقه. ووفق بعض تلميحات المؤرخ يمكننا أن نرى ے 
تلك الانتفاضة عتاصر الحركة المسيانية» أي الحركة التي كانت تعول على مجيء المسيا 
المرسل من قبل الإله لڪي يستعيد استقلال اليهودية ويجلس على عرشها ملكا. أما القائد 
الآخر للانتقاضةء الراعي البسيط أفروغء الذي قام ضد من كانوا جنداً لدى هيرودوس»ء وضد 
الرومان أيضاء فقد طالب بدوره بالسلطة الملكية» بل وضع على رأسه الإڪليل الملڪي 
(العاديات اليهودية). لكن والي مقاطعة سوريا ڪوينتيلون فار› ا حليفه ملك شبه 
الجزيرة العريية» 4 تدمير الانتفاضة. وقد أظهر فار قسوة بالغة وكذلك فعل حلفاؤه. فأمر فار 
بإحراق مدينة إماوس وأعدم صلباً ألفين من الأسرى والمشتبه بمشاركتهم 2 العصيان المسلح. 

بك العام "ح. ألحقت اليهودية والسامرة بمقاطعة سوريا مع حق إدارة خاصة: لقد أرسلوا إلى 
هناك قضاة إمبراطوريين كان لم حق القيادة المسكرية. وأبقى الرومان على بعض حقوق ڪهنة 
معبد أورشليم والسيندريون؛ الذى كان فوامه يضم كهنة وممثلين ع الارستقراطيا المحلية: 
زعماء الاتحادات العشيرية. وكان رئيس الكهنة هو الذى يرئس السيندريون. لقد كانت 
صلاحيات السيندريون تنسحب على إدارة الشؤون الداخلية» ويعض الشؤون القضائية (كانت 


شارك سوس قلافيوس فى انتضاضة اليهود ضد الرومان إبان الأعوام ۷۰م ووقع آسيرا لدی القوات 
الرومانيةء ثم عاش بعد ذلك في قصر !¥ مبراطور و كتنب جملة من المؤلفات في التاريخ البهودي» بما 


قيا «العاديات اليهودية» و «الحرب اليهودية؟ 


ھت 


أحكام الإعدام التي لا ترتبط بالمسائل الدينية ممن صلاحيات الرومان فقط)ء والمسائل الدينية. 
وأعطى الرومان حكم الأقاليم الفلسطينية الطرفية لأبناء هيرودوس» لكن من غير آي آلقاب 
ملكية. وبمعنى آخر» لقد بات هؤلاء تابعين لروما تبعية مباشرة. فانتقل الجليل وبيرييا إلى تحت 
سلطة هبرودوس آنتيدا الذي منح لقب صاحب السلطات الأريع (“ تیترارحخ) . ولڪن الأوضاع 2 
قلطن هيت متودرة طوال الشرن يادي الأول كله وما زا الأسر سوا :هو أن السلطات 
الرومانية كانت تحتقر دوما المعتقدات المحلية. فبيلاطس البتنطي» قاضي اليهودية وحاڪمها 2 
عهد طيباريوس"" خليفة أغسطس» أمر القوات التي كانت ترافقه لدى تسلمه مهمات سلطته»› أن 
تدخل أورشليم حاملة هنور الإمبراطور على راياتهاء وقد دخلت هذه المذينة ليلا لقد كان ذلك 
اهانة مريزة لأحاسيس الزمنين من اليهود ٠‏ لآنه كان مكرما رشح صورة أي إنسان د اورشليم' 
ا ت ا و و ا خم ا ا وى( ت 
اليهودية)ء أن حشودا من اليهود زحفت إلى بيلاطس وتوسلت إليه أن يزيج تلك الصور. ولم يجد 
بيلاطس حتى التهديد باستخدام السلاح لتفريق تلك الجموع. وأخيرا اضطر بيلاطس إلى أن يأمر 
بإزاحة صور الإمبراطور من أورشليم ونقلها إلى المقر الرسمي لحكام اليهودية: مدينة القيصرية. 
وانفق بيلاطس من خزنة المعبد على بناء آنابيب استجرار المياه إلى المدينة.» وغني عن البيان أن هذا 
له لم يرفع من رصيد محبة الرومان لدى السكان المحليين. 


ك القرن الميلادي الآول كانت تجوب دروب فلسطبن وطرفاتها أعداد من الدعاة 
والواعظين المبشرين بقرب مجيء المسيا - المخلص: مسيح الرب» كما كان بعض هؤلاء يعلن 
أنه هو المسيح المنتظر. فمرة يعلن أحدهم أن مياه نهر الأردن تنشق أمامه»› وأن من بتبعه ينال 
الخلاص» وتارة آخرى يعلن آت من مصر (حسب كتاب العهد الجديد أنهم رأوا فيه بعد ذلك 
الرسول بولس)ء أنه يريد أن يستولي على أورشليم. وكان الرومان يستخدمون القوة المسلحة 
لتفريق مثل تلك الجموع. وتجدد الإشارة 4 هذا السياق إلى أنه لم يكن 2 ذلك ثمة تصورات 
وأحدة عن شخصية مسي الريب ودوره ققد تخيلوه إما قائدا عسكريا ظافرا يق أبعت 
الوطني» ملكا من سلالة داود» وإما «ابن الإنسان» مرسلا من فوق» ڪما جاء 4 سفر النبي 
دانيال؛ وهو الذي يعني مجيئه نهاية هذا الجيل»ء ووقوع الكارثة» وقيام يوم الحساب الإلهي 
١‏ بعد وفاة هيرودوس قسمت قلسطين إلى أربعة أجزاءء ومن هنا جاءت تسمية التيشرارخ. وشد حكم 

هيرودوس انتيبا حتى العام ١٠م.‏ عندما سلبه الإمبراطور كاليغولا سلطته 
لقد وصل إلينا نقش بيلاطس البنطي من مدبنة القيصريةء وفيه يجري الحديث عن بناء طيباريوم 
(معبد مکرس لطبباریوس؟) 


0 


الدي يتلوه ظهور «سماء جديدة وآرض جديدة». إن مثل هذا التصور عن المسياء هو الذى كان 
الأكثر شيوعا ن القرن الميلادى الأول بك الأوساط الشعبية الفلسطينية”. 

ولكن المسيانية ومناهضة الرومان لم تصنعاً وحدة بے المجتمع اليهودي؛ فقد ڪان 
ا ر ا ا 
فكان الصدوفيون ينتمون إلى علية المجتمع. وقد طالب هؤلاء بالتقيد الحرے بالشريعة» كما 
وردت 4 الكتب اليهودية المقدسة» ولم يقروا بأي إضافات آو تأويلات شفهية» ورفض 
الصدوقيون رفضا قاطعا الاعتراف بالقدرية» وأقروا بحرية الإرادة لدى كل فرد. ولكنهه 
رأوا 4 قوانين الطهارة قوانين تخص المعبد والذين يخدمون فيه فقط» وتقبلوا الثقافة 
الإغريقية - الرومانية؛ أما أغنيازؤهم والمتنفذون بينهم» فقد عملوأ جهدهم للابتعاد عن أي ٠‏ 
صدام مع الرومان. كما حظي الفريسيون" بدورهم بنفوذ شعبي واسع جداء وڪان هؤلاء قد 
ناهضوا هيرودوس ب4 حينه: لقد اشنغل هؤلاء 4 تأويل النص التوراتي» واستخلصوا منه 
المعابيروالقواعد التي تتوافق وحياة المجتمع المعاصر. فأضافوا إلى نص العهد القديم نصاً حول 
الاعفاء من الديون ك العام السايع: مع ارتفاع المديونية وزيادة الطلب على القروض التجارية؛ 
كانت هذه القاعدة تحعل الأغنياء والمرابين يمتنعون مع اقتراب العام السابع: عن إقراض آي 
قروض نقدية. أما الآنء وبعد فتوى الفريسيين» فقد بات بإمكان القاضي أن يصدر وثيةة 
تعطي الدائن حق المطالبة بالمال الذي أعطاه قرضاء» كما استبدل بالمبداً التوراتي: «العين 
بالعين والسن بالسن» ميدأ قائما على التشريعات القديمة (الرومانية)» هو مبدا دقع الغرامة. 
ودعا الفريسيون 2 غضون ذلك إلى نقاء اليهوديةء ووقفوا ضد إقامة آي علاقات مع الغرباء. 
E a a‏ ا 
لكن الفريسيين آنقسهم توزعوا على عدد من التيارات: بعضهم دعا إلى ضرورة الالتزام 
a E A E E a a a a‏ 
ذلك اتهامهم بالمراءاة والنفاق (لا 2 الأدبيات المسيحية وحدهاء بل 4 الأدبيات التلمودية 
كدلك). ولم تكن البنية الاجتماعية للفريسيين بنية متماثلة» فقد كان هؤلاء ينتمون من 
حيث الكفاية والمهنة» إلى الفتات الوسطى (نجار» وحرفيون» ومعلمون 2 المعابد» وفقهاء 2 
الشركة ) 
-١‏ لمزيد من الاطلاع على الأماني المسيانية انظر مقالة تس فربلونسكي: «المسيانية في التاريخ اليهودي» 

الحياة الاجتماعية والقيم الاجتماعية لدى الشعب اليهودي (بالروسية). أورشليم ۹۷۷. 


۲ يبدو أن هذه الكلمة تعحني: «الذين انفصلوا»؛ ودعا الفريسيون أنضسهم «رفاقا». 


ا 


وك أواخر القرن اقم نشآت كذلك حركة راديكالية آخرى؛ هي حرة الزيلوتيين 
الح ان الارن (اتختجريرن احا طاتا رد اعات دة الخموهة حرا 
لا هوادة فيها ضد روما والارستقراطيا المحلية المتعاونة معها. فلج الخنجريون إلى أسلوب 
الاغتيالات الفردية » وقتلوا من بين من قتلوا أحد رؤساء الكهنة. وڪان الزيلوتيون ينتمون على 
وجه العموم إلى الفئات الاجتماعية الدنياء إلى الشريحة المهمشة. وشاركوا مشاركة نشطة 
ك الانتفاضة التي اجتاحت الجليل بے أوائل القرن الميلادي الأولء ثم عدوا القوة الضارية 
الرئيسة بے الحرب اليهودية الأولى: انتفاضة الأعوام ٦٦-٠۷م‏ ضد روماء والتي انتهت بهزيمتها 
وتدمیر معبد آورشليم. 

ومن بين الجماعات» والتيارات» والطوائف الدينية الفلسطينية برزت على وجه 
الوص اة ال الى أثارت 4 النصف الثاني من القرن ١٠م»‏ اهتماما خاصا لدى 
العلماء واللاهوتيين» ودائرة عريضة من القراء ¥ شتى بلدان العالم». وكان المؤلفون 
القدماء قد نقلوا لنا أخبار هذه الطائفة : فيلون الإسكندري» ويوسف فلا وبليني الأكبر. 
فحسب فلا أن اليسيين احتقروا الثراء» وكان على من ينتمي إلى طائفتهم أن يتنازل عن 
كل ما يملك لصالح ملكية الطائفة. لقد كان أعضاء هذه الطائفة يعيشون 4 مختلف مدن 
فلسطين» وقبل آن يقبل أحدهم عضرا 2 الطائفة» كان يخضعح لفترة اختبار. وبعد مضي عام 
على قبوله يسمح له بتلقي طقوس التطهر بالماء» لكنه يبقى مستبعدا عن المشاركة 4 الولائم 
اللشتركة. وبصفته عضوا جديدا» كان على الشخص المعني أن يجتاز اختبار الصلابة 
ا عي هل الما هى ارال عافن حون تك الان ا ل ددا 
كامل الحقوق 2 الطائفة إلا إذا أكد أنه هل لذلك (الحسرب اليهودية). ووفق شهادة بليني 
الأكبر أن اليسيين عاشو! 4 منطةة تقع إلى الغرب من البحر الميت» وكان لهم نمط عيش 
مدهش» ومع ذلك كانت أعدادهم تتزايد يوما بعد يوم «بفضل حشود الواقدين الذين أضنتهم 
الحياة».. (التاريخ الطبيعي). 

وقد زاد الاهتمام بهذا الطائفة لا سيما بعد اللقى المثيرة التي عثر علیها 2 العام ١٤۹٠م‏ 
4 أحد كهوف الصحراء الفلسطينية عند الساحل الشمالي - الغربي للبحر الميت بك منطقة 
وادی قمران. وڪانت هذه عبارة عن قطع من مخطوطات قديمة. وكان عثر على المخطوطات 
المذكورة مصادفة » رعاة عرب حاولوا بيعها فيما بعد. ولوحفقت المخطوطات ملاحقة طريدة 


أ ريما تكون هذه التسمية هي الصيغة الإغربقبة للكلمة الأرامية ((حسيبد» (= النقي)ء وهو ما دعي به 
هؤلاء من قبل المحيطين بهم (فينبرغ ي الدخول إلى التاناته موسكوء .)٠٠٠١‏ 


ا 


ثمينة فاشتراها هواة جمع العادياتء ووصل عدد منها إلى جامعة آورشليم حيث قدر العلماء 
أهميتها التاريخية. وقد اشترى قسما منها المتروبوليت أشناسيوس راعي دير القديس مرقس 
السوري 4 الولايات التعد:» ى ٠‏ 
ونقله إلى هناك. ومنذ العام 


۸م بدأ العلماء ينسشرون 
اللفائف: كما تظمت بعخات 
٠‏ اثارية إلى الكهوف المعنية؛ 
والمنطقة المحيطة بخرية قمران› 
فاكتشقت هتاك قاتا متشات 
(بمسا4 ذلك حجرلكتابة 
المخطوطات) وآنابيب استجرار 
المياه» ومخازن»ء ومطبخ؛ء وفضرن 
لصناعة الخبسز. ونجيسز لنا 
E AT AT E‏ 
النقدية التي عتر عليها ك 
اللكانء أن نعيسد تاريخ القرية 
اليسية إلى الفترة بين القرن قم 
والعمام 1۸م» عندما اأستولى 


الرومان على القرية (عثر هناك 
على رۋوس سسهام رومانية) إبسان 2 E‏ 
إا اقا ا اعمال السير ا#ثاري في خرية قمران 


وقد تم حتى الآن تحري أحد عشر كهفا عثر فيها على عشرات آلاف القطع التي ڪانت 
تلف متات المخطوطات التي دونت ب4 حقب زمنية SEIT‏ حوالي ۰ق م حتی 1۸م) 
باللغات الآراميةء واليهودية القديمة› والإغريقية» واستخدم البرغاموس مادة دونت النصوص 
عليهاء» كما استخدموا أيضا البردى التي يرجع تاريخ تصنيفها إلى حقبة سابقة على نشوء 
طائفة قمران (إلى القرن ٤ق‏ م). و تشرين الثاني من العام ۲٠١٠‏ أعلن 4 مؤتمر ل نيويورك 
عن نهاية حوالي خمسين عاما من العمل 2 تشفير وثائق قمران وترجمتهاء وتقديم المجلد 
السابع والثلاثين والأخير لتلك الترجمة. 
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وكان بين المخطوطات مقاطع من النص ا (ما عدا سقري a e‏ ومن 
أسفار أخرى ليست أسفارا قانونية من وجهة نظر 
اليهودية» لكنها مدرجة ك الترجمة السبعونية . 
للانص التوراتي (الترجمة الإغريقية له ے القرون ۲- 
اق.م)» إضافة إلى ترجمة آرامية لسفر آيوب. وعليه 
ا کاو قران ا و 
نصوصاً مقدسة من وجهة تظرهم» ولم تدرج فيما 
بعد 2 النص التوراتي القانوني. وعلاوة على هذه 
وصلت إلينا أيضا كاملة آو 4 مقاطع» مخطوطات 
وضعها سنكان قمران» عكست تعاليم الطائفة 
التي كانت تسكن هناك وبنية تنظيمها. 

وحسب بعض العلماء أن المخطوطات التي 
عثر عليها لا تنتمي كلها إلى من ڪادنوا يقطنون اناء خزن القمرانيون فيه مخطوطاتهم 
عند ڪهوف قمران (لقد جيء ڊ SE RE‏ 
انتفاضة الأعوا EE‏ من النصوص يعكس نمط عيش وتماليم طائفة 
مغلقة تشبه تلك التي كتب المؤلفون القدماء"" عنها. ومن بين الوثائق التي أنشآها القمرانيون: 
ميثاق الطائضةء و «حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام»» وتعليقات على الأنبياء التوراتيين؛ 
وأناشيد الك و لمات موسى» وسوى ذلك من الكتب المفدسة. 

ويبدو آن ثمة ما يڪفي من الأسس التي تؤيد الفرضية التي تزعم أن اليسيين رفضوا بج 
بادئ الأمر سيأسة سلالة الحشمونيين بعد أن نالت فلسطين استقلالما. فقد تركوا فلسطين 
4 القرن قم وجاؤوا إلى مدينة دمشق (مقطع من وثيقة اکتشفت يه دمشق يشبه محتواها 
رى اليسيين التي عكستها وثائق قمران): كان قائد هذه المجموعة شخص دعته المخطوطات 
بالمعلم الصالح (أو كما ب4 ترجمة آخرى: المرشد الصالح)» وقد كان هذا ا من قبل 
«الكاهن الفاسد». وحسب عدد من الباحثين أن المعلم ينتمي ك الأصل إلى الوسط الڪهنوتي 
لكنه انفصل عنه وقطع صلته به" ثم عاد أفراد الطائفة من دمشق إلى فلسطين واعتزلوا 2 


-١‏ عن طانفة قمران انظر : أموسين إ. د طانغة قمران موسكوء 1۹۸۳. تانكليقسكى |. ر تاريخ الطانضة القمرانية 
واإيديولوجينها. وثائق فلسطين ۱۹۹4؛ قينبيرغ ي الدخول إلى النانات» نصوص قمران وثائق فقاسطیين» ۹۹١‏ 


- ائظلر : تصوص قمران. ١۱۹۹ء‏ المقدمة ص ١١!۔-١١٠.‏ 
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الصحراء. لقد كان هؤلاء يعتنقون اليهودية» لكنهم قطعوا صلاتهم بالمعبد لأن رؤساء 
الكهنة (دتسوه. ودعوا أنفسهم: الاتحاد الجديد (أو العهد الجديد)ء لأن العهد القديم (النص 
التوراتي) مع الإله قد انتهك. وثمة تسميات أخرى وردت ب2 مخطوطاتهم: «الفقراء» - إيفيونيم» 
اا اتون د غاا وأا الظاذه الذين تسترا إلنهع كل من لم بنك الهم من الناس. 
تک ب ى ارف خرن ل واا و ور ال نة غلاا ارعن 
ترفن هن ال كين انين اجه يمن الج ى ايك بجروا وها تدر الاهارن 
اليه أن هزلاء لم يدعوا آنفسهم يسيين» إنما شكلوا على الأغلب مجموعة متميزة كانت 
تشبه اليسيين روحيا. 

وحسب الميثاق إنه كان من الصعب جد الحصول على عضوية طائفة «أبناء النورا. فقد 
سعى أبناء هذه الطاتفة إلى الابتعاد عن العالم الخارجي»ء لكي «ينقصلوأ عن عالم الباطل». 
وكان على من يود الانتماء إلى الطائفة آن يجتاز تحت إشراف كبارهاء فترة اختبار مدتها 
عبان که بقل مهد عضو رار من الها اا كراد اطا و ا داق 
الطاثفة أن ما يملكه العضو الجديد يضم إلى أملاك الطائفة ومن حق كل فرد من أفرادها 
استخدامه. لقد كان ينبغي على كل فرد من أفراد الطاتفة آن يعملء ويشارك 2 الولاتم 
المشتركة (بيد آنه من غير الواضح ما إذا كانت تلك الولائم منتظمة آم لا) ء ويدرس النصوص 
دة م كرم اذلف ر الال ولم مك لك اتوص الكت اورا ف واف 
عثر على مقتطفات كثيرة منها أشاء عمليات السبر الآثارى» بل ضمت كذلك نصوصا دينية 
كتبها القمرانيون آنفسهم. لقد تفادى أعضاء الطاتفة إقامة آي شكل من آشكال التواصل 


۰ مع العالم الخارجي: ڪان ينبغي عليهم «اللابتعاد کین دافن الياطل». وقد رأوا أن معبد نهوه دنسه 


الكهنة» ورقضوا مبدأ تقديم الذبائح برمته» وهو ما كان معمولا به 2 المعبد المذڪور. 
قبالنسبة لهم كان روح القداسة هو الأهم» وليس «حرق اللعحوم». وڪانت «طريق الڪمال»ء 
آي نمط عيشهم › هي بالنسبة لهم «نعمة مباركة» آنعم الإله بها عليهم. ويتضح من ميثافهم 
٠١ »۳(‏ وما بعدها) أن القمرانيين أقروا بما قدره الإله» لكنهم 2 الوقت تفسه عدوا آنه 
لا يمكن للانسان أن يختار الطريق القويم بالانضمام إلى «أبناء النور» وحسبب. 

لقد كان طقس الاغتسال اليومي من أهم طقوس الطائفة » فمبيل تأديته مباشرة كان 
ينبغى على كل فرد من أفراد الطائفة أن يمارس قعل الندامة بينه وبين نفسهء ويطرد ڪل 
افا و ات ال هن م ان فا اقرا ن الى ر ها اما مار 
الخاد اة لزل ها ققد كانت ضارهة على تى خاض: لازام الضازة الدكدق 


ق 


بالتعليمات التنظيمية والدينية» وآي إخلال بها كان يقابله عقاب مناسب: تقليص كمية 
الح النومة 1 ارما ناز هه كه نرد من سرف الفا وریا رها صاز كن 
كل من أشنكال التواصل م العض و الطرود: واذا ما «ارتمشت روح الشخصن دما : شان 
عليه بے آي حال آن ينال العقاب: الحرمان المؤقت لعام واحد» وعليه ےج العام التالي آن يجلس 
أثناء الوليمة المشتركة ے آخر الصفوف. إن هذه المعايير الصارمة تبين أن تحقيق ما دعوه 
بالساواة 4 ظل اعتزال العالم الخارجي» هنو أمر غيرممكن إلا بالضغط الشديد على 
الشخصية الإنسانية. ) 

اها وجوة النساء ك الطائفة فلا يزال مسالة غامضة. ولكن يما آن أفراد الطائفة دعوا 
إلى الطهارة الفيزيائية » ويما أن المؤلفين القدماء لم يتحدوا إلا عن عضوية الرجال فيهاء فإذنا 
نستطيع أن نفترض آنه لم يكن ثمة نساء عضوات ے4 طائفة قمران. بيد آنه تم العثور إضافة 
إلى مقبرة الرجال»ء على مقبرة آخرى منفصلة وأقل مساحة» هي مقبرة النساء: ريما كانت قد 
E E oS NLS Ea SEE ENI‏ 
قدم المساواة مع الرجال. كما لم يمترف القمرانيون بالأقزام: لقد رأوا 2 التشوه الفيزيائى 
عقابا إلهيا. واعتمد القمرانيون تقويماً شمسيا خاصاً بهم» مختلفاً عن التقويم اليهودي المعقد 
بعامه الشمسي وأشهره القمرية. 

ومن حيث جوهر الأمر» كان القمرانيون على معتقدات ثنوية لأنهم رأوا أن العالم الزمني 
يتحكم به الشر: الباطل» المنبثق من ينبوع الظلام» على الرغم من آنهم زعموا أن الباطل بدوره 
من صنع الإله. فقد جاء ے ميثاقهم: «لأمير النور السلطة على أبناء الحق كلهم ؛ وسوف يجوب 
هؤلاء دروب النور. أما ملاك الظلام فبين يديه السلطة على أبناء الباطل»ء وسوف يجوب هؤلاء 
دروب الظلام». يجب أن يهزم الشر. لقد كان غرض الناس الذين آنشؤوا تلك الطائفة» هو 
الاستعداد للمعركة الفاصلة بين أبناء النور وأبناء الظلام: وهي المعركة التي سوف ينتصر فيها 
أبناء ويهزم أبناء الظلام» فتحل نهاية هذا العالم» وتقوم مملكة العدل. وجاء وصف تلك الحرب 
4 مؤلف خاص جرى فيه تحديد العمليات القتالية المنتظرة التي سوف تستمر أريعين عاماًء 
واصطفاف جيش أبناء النور»ء والتكتيك القتالي الذي سوف پیستخد مونه. وعد الڪيشي؛ آي 
الرومان» هم الأعداء الرئيسون» وكذلك أبناء القبائل الأخرى» أي حلفاءهم. وورد بك لفيفة 
«حرب آبناء النور ضد أبناء الظلام» وصف تفصيلي لكيفية تسليح أبناء النور» وهو ما كان 
یجب آن يدون على رایات آفواجهم: لقد ڪان القمرانيون يعدون لخوض حرب حقيقية» لڪن 
بمون من القوى العلوية. وكان يجب آن يؤدي النصر على فوى الظلام إلى حلول يوم الحساب» إذ 
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يقوم الأموات من القبور؛ و «يستأصل الإله خدم الأوثان والدنسبن كلهم من على وجه الأرض»» 
وينال الخلاص «أبناء الحقيقة؛ الذين يلتزمون بالشريعة» وينهض عالم جديد صالح. لقد اتسم 
الأدب الذي صنمه القمرانيون بالمجازية والتورية» وشغلت مكانة خاصة فيه الشروحات 
والتعليقات على النبوءات التوراتية: وضعت هذه على التصورات التوراتية الآخروية.ودور 
القمرانيين 4 الحرب ضد الشر. ففي التعليقات التي وضعت على سفر حبقوق» أوّل كل ما ورد 
2 هذا السفر التوراتي عن الإمبراطورية البابلية الحديثة 4 القرن 1ق م» على آنه نبوءة باطنية 
ادات اضر اران ك غضون ذلك شف ر هرلء اتهم أيضا. 

وشغل مؤسس الطائفة» معلم الحق»ء مكانة متميزة ى تعاليم الفمراديين. ونحن 
لا نعرف اسمه الحقيقي حتى الآن. وحسب أكثر المتخصصين آن هذا الرجل كان شخصية 
حقيقية » وتقول المؤلفات القمرانية إن «الكاهن الدنس» كان يلاحقه: ريما كان المقصود 
أحد رؤساء كهنة اليهود. ولم ينجح العلماء حتى الآن ے تحديد آي من الشخصيتين. ووفق 
أكثر الرؤى شيوعاً الآن» أن معلم الحق عاش ب القرن ٣ق.م»‏ أما تاريخ وفاته فغير معروف: 
مع بدء ذزاة الخطرطات ظرح عضن الباحن فرضية إغدامة لوا آما الان وة دراس 
المخطوطات دراسة متمعنة» باتت هذه الفرضية مرفوضة. ڪما أخذ بالتراجع آڪثر فأڪٽر 
عدد المتخصصين الدين وجدوا شبها بین معلم الحق من جهة وموسى ويسوع المسيح من جههة 
آخرى» مع آن بعض سمات رؤية أعضاء طائفة قمران لشخصية معلم الحق» كان يمڪن أن 
يكون لہا تأثير على تصورات أتباع يسوع بعد نهاية حياته الدنيوية"". لقد كان القمرانيون 
على يقبن راسخ بأن معلمهم كان يحظى بقرب خاص إلى الإله» وأنه تلقى الحقيقة من فم 
الاله مباشرة. واعتقدوا بأن الإله سوف يخلص أعضاء الطائفة «ثوابا على آلامهم وإخلاصهم 
معلم الحق». ولا بمكن حسب زعمهم» تحقيق النصر على قوى الظلام» والكفر. والطغيانء› 
إلا إذا قام المعلم ب2 «نهاية الأيام». وبكلمات أخرى» إنهم آمنوا بأن قيامة المعلمء واحد من آهم 
مقومات انتصارهم. 

وريما كان هزلاء قد تخيلوا معلم الحق هذا كموسس. فالمخطوطات تتحدث عن 
انتظار مسيح الرب الذي «يعرف أسرار الإنسان» والذي تحلّ حكمته على كل الشعوب. 
ويتسلط على المخلوقات كلها». وقد دعي هذا المسيا مختار الإله» وامتدادا له وروح تنفسه. بيد 
أنه من غير الواضح إلى أي حد يمكن أن تنسب هذه الأحكام إلى معلم الحقء إذ ريما ڪان 


-١‏ من الصضصروري آن ننوه إلى آن كاب العهد الجديد والاأناجيل الآخرى المشايهة له صن حيث الموصضصوع. 


تختلف اختلاقا ميدتيا من حيث موضوعها وأهدافها عن المعلومات المشغفرة عن معلم الحقيقة. 
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ثمة إيمان بمجيء مسيا خاص (آو اثنين: لا هوتي وزمني) ٠‏ لبناء العالم الجديدء غيرأن قيامة 
معلم الحق كانت مع ذلك الشرط الذي لا بد منه لكي ينتصر أبناء النور على آبناء الظلام. 
وكان تصورهم عن قرب حلول نهاية العالم يشكل جانباً مهما بے معتقداتهم تلك. لڪن 
الإيمان بعون المسيا لم يكن مرتبطا بالعقيدة الدينية للقمرانيين وحدهم» بل أيضاً بقناعة 
أكثر ناس ذلك الزمن باستحالة هزيمة الشر اعتمادا على القوى الذاتية وحدها. 

لقد عثر 4 مكتبة قمران على وثيقة دعيت بوثيقة دمشق. ووفق هذه الوثيقة أنه كانت 
تعيش 2 المدن فرق شبيهة بطائفة يسيي قمران»ء وقد كانت لها ملكيتها الخاصة بهاء 
وكانت هذه تخصص جزءاً محدداً من مدخول أفرادها لصالح الصندوق المشترك. وأطلق 
هؤلاء على أنفسهم تسمية «العهد الجديد» أيضاء وكانوا ينتظرون نهاية العالم الوشيكة 
ومجيء معلم الحق» ومثلها مثل طائفة فمران؛ فقد كان على من يود الانضمام إلى أي فرقة 
منهاء أن يجتاز فترة اختبار. 

ومع آن اليسيين كانوا! ضد اليهودية الأصوليةء إلا آنهم شاركوا مشاركة فمالة 2 
الانتفاضة ضد الرومان. ونحن لا نعرف على وجه اليقين ما الذي حصل لسكان قمران. 
ولكن على أغلب الظن أن كثيرا ممن حمل منهم السلاح ضد الرومان قد آبيد؛ ومن نجا 
منهم اختباً مؤقتا به آخر حصون الثائرين: قلعة مسعدة» حيث عثر الآثاريون على مخطوطات 
ذات منشاً قمراني»› وبعد حصار مديد أضرم المدافعون عن القلعة النار فيهاء ثم أنهوا حياتهم 
بأيديهم. وثمة فريق من اليسيين وقع ب4 الأسر» وأبدى شجاعة ملفتة 4 وجه آلة التعذيب 
الرومانيةء. وحسب يوسف فلافيوس أن اليسيين مروا على أدوات التعذيب كلها لڪي 
يكفروا بالمشرع (معلم الحق أو موسى)» أو يأكلوا! من المأكولات المحرمة. بيد آنهم رقضو! 
الخيارين معأء ولم يتوجعوا لحظة أو يذرقوا دمعة آمام من كانوا يعذبونهم (الحرب اليهودية). 
ومن البين أن قسوة الرومان إنما تعمس المشاركة الفعالة لذه المجموعة 2 العصيان. أما من 
بقي منهم على قيد الحياة» فعلى أغلب الظن أنهم ساروا أسرى 4 مهرجان النصر الذي أقيم 
للظافر تيطوس ابن الإمبراطور فسباسيان بك شوارع روماء ثم بيعوا بعد ذلك عبيدا. وقد 
يكون الحظ قد حالف بعضهم فنجا من ذلك صكله. 

ويفترض كتير من الباحتين المعاصرين» أن تعاليم قمران ڪان لہا تأثير ڪبير علي 
المسيحيين الأوائل. فالتصورات عن نهاية العالم » ومناهضة الشر؛ والعقيدة المسيانية» والموقف 
الحاد ضد الثراءء والتداخل الخاص بين القدرية الإلية وقدرة كل فرد على اختيار الطريق 


١‏ فينبرع ي الدخول إلى التاناته 
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موقفهم من البساطةء والسذاجة» و «فقر الروح» (لاحظ التمبير الإنجيلي: «الفقراء بالروحه) . 
ونحن نستطيع إلى حد معلوم أن نتحدث عن تملابق بعض شخصيات الأدب المسيحي المبڪر مع 
كتابات القمرانيين» ففي هذه وذاك (رسالة بولس إلى اليهود) نقف مثلاء على شخصية 
ملڪي صادق› الملك الكاهن الدي حكم حسب الإصجاح الرابع عشر من سسفر التصكوين 
التوراتي» قبل داود بزمن طويل. لقد كان على ملكي صادق أن ينتقم لقوانين الرب (ممن 
انتهكوها؟) ففي رسالته إلى اليهود (آي إلى اليهود المسيحيين)ء يقارن بولس ملكي صادق 
لاهوتياً» بيسوع المسيح» لكي يربط بين تعاليمه ومعتقدات الجماعة التي وجه رسالته إليهم. 
كما تتفق المسيحية مع إيديولوجيا القمرانيبن بإدانتها الحاسمة لمبداً تقديم القرابين. 
ويعتقد الباحثون آن يوحنا المعمدان كان من الذين ارتيطوا بطائفة قمران» فهو الدي 
جاءِ مسن الصحراء (= البرية 4 الإنجيسل. - م). ودعا إلى الطهارة والمعمودية بماء نهر الأردن 
المقدس. ويجوز لنا القول» إن يوحنا الداعية هذاء مثله متل يسوع المسيح» لم يواضق على 
انغلاق «أبناء النور» على أنفسهم: لقد فضح يوحنا سلطة الأثرياء ودعا الشعب كله إلى ضرورة 
التطهر استعداداً مجيء المسيا. وهناك وجهة نظر تزعم أن المسيح بدوره قد اتصل بالقمرانيين 
أشاء إقامته 2 البرية. و2 الوقت نفسه ييرز عدد من المعلقبن على المخطوطات القمرائية؛ 
التباين بين اليسية والمسيحية؛ فقد كتب مؤلفو «مقدمة الطبعة الثانية لنصوص قمران؛ 
يقولون: «.. بصرف النظر عن التشابه الظاهري بين تفاصيل تنظيم الطائفتين» وبفض النظر 
اا وق الا ا 
اا ا ا وا ان ا ى 
حيث الروح والأهداف. فالقمرانيون لم يعرفوا مفهوم مغفرة الخطايا بالمغزى المسيحي». ونحن 
إذ لا نشارك الرأي أولئك الذين يقطعون بنفي وجود آي صلة بين القمرانيين والمسيحيين 
الأوائلء إلا أننا مع ذلك نرى أنه يمكن القول» إن التباين الأساس بينهما يتمحور حول الإيمان 
بڪون مجيء المخلص قد تم» وإنه جاء ليقدم نضسه ذبيحة لخلاص العالم. لقد كان يسوع 
وتلاميذه على معرفة جيدة بتعاليم القمرانيين» بل وحسبوا لها الحساب أيضاء وهو ما يشهد به 
الحوار الخفي مع الطائفة القمرانية المغلقةء الذي جرى على لسان المسيح 4 موعظته على 


-١‏ من الواضح أن هذا التعبير الذي لا نجده قي النص الإغمريقي للإئجيل ا في إنجيل مسى. ماضو إل 


الصيغ قواعديا. 
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الجبل: «أنتم نور العالم. إن المدينة التي تقوم ب أعلى الجبل لا يمكن آلا ترى ومن يشعل شمعة 
لا يضعها تحت القدر› بل على الشمعدان لتضيء لكل من 2 البيت» (متى). وترد الفكرة 
هذه عينها 4 إنجيل توما الذي اكتشف بعد نهاية الحرب العالمية الثانية: «ما تسمعه بأذنكف 
خر لذن ال خرى فن أفلى سك ان احا و يل لدل وة تت افدر ولا اح 
يضعه ب مكان خفي»". ومن الواضح أن النصين يشبه أحدهما الآخر لا من حيث المغزى 
فقط» إنما بالتعابير المستخدمة أيضاء ويبدو كذلك أنهما ينتميان إلى أقدم التقاليد المسيحية. 
وربما لم تكن تعاليم القمرانیين قد آثرت ب يسوع عينه بقدر ما أثرت بے حوارييه» لا سيما 
بعد أن أخذوا يضعون مؤلفاتهم المكتوبة الأولى التي استخدموا فيها الصيغ والصور الأدبية 
اليهوديةء بما فيها تلك التي استخدمتها الطوائف. فثمة تشابه واضح بين الكتاب اليهودي 
المنحول: وصية الاثني عشر حبرا ء الذي عثر عليه 4 قمرانء وبين أناجيل العهد الجديد. فقد 
وف وس ٠‏ کا اا والرب أطعمني؛ ... ڪنت مريضا والرب عادني» وڪنت 
سجينا فمنحني ٳلٻي عطفه» وڪنت مغلولاً فحررني الرب من قيودي»؛ وجاء 4 إنجيل متى: 
«لأني كنت جائعا قأطمعمتني› عطشانا فسقيتني.. ا فعدتنی وسجینا فزرتنی». كما 
كان يمكن أن يكون لمخطوطات قمران نفسها تأثير مباشرء فأكثرها وضع قبل آناجيل 
العهد الجديد. وفيما بعد » مع صيرورة المسيحية إلى دين عالمي وانفصالہا عن اليهوديةء باتت 
التباينات أكثر قوة ووضوحاء ولكننا نستطيع أن نوافق إ. د. اموسين مؤلف بحث «طائقة 
قمران» رأيه بأن تعاليم القمرانيين أدت ما يشبه دور «الوسيط» بين اليهودية الأصولية 
والمسيحية. قفد عكست تعاليم القمرانيين سعي المجتمع اليهودي عشيه حلول العصر الجديد› 
ا عن بنى فكرية ودينية جديدة» ففي تلك اللحظة التاريخية (عشية بدء التأريخ الميلادي)ء 
اصطدم سكان فلسطين بالتأثير العميق للثقافة الهلنستية» والصدامات السياسية مع العالم 
الخارجي» والصراع الإيديولوجي داخل المجتمع الفلسطيني نفسه» والشكليات التي حاول 
بعض فرق الفريسيين فرضها على المجتمع» والمساومات التي جرى عقدها مع سلطات خدم 
المعبد. ولم يكن انعزال الفرق ے الصحراء سوى واحد من الردود على التبدلات التي حصلت 
ب4 العالم المحيط» لكن سبيل الانمزال هذا لم يكن له من حيث الجوهر أي أفق مفتوح 
فآفكار اليسيبن - القمرانين باتت مؤثرة فقط بعد أن اعتنقها الناس مياشرة أو عبردعاة 
وسطاء جعلوا فكرة نهاية العالم وقيام مملكة الإله ب متناول الناس. 


الأوانل موسكوء ۱4۸۹. 
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لسوغ ونلامیده 


تيح لنا دراسة مخطوطات قمرأانء وكذئاف شهادات المؤرخين بصدد الجماعأات 
الدينية - الاجتماعية 4 فلسطين؛ وآمالها المسيانية والآخروية؛ تتيح لضا أن نشڪل 
تشر عن الح الاجاعى الاي وال روي 2 000 ال كات اة تر 
فيها تعاليم جديدةء حتى الآن داخل إطار اليهودية» بيد آته كان مقدرا لہا أن تصير إلى 
ديانة عالمية جبارة. ولكن من الصعب آن نقدم وصفا دقيقا لعمل مؤسس تلك التعاليم 
وأتباعه الأوائل» أولاً وقبل كل شيء بسبب طابع المصادر وأغراضها وتسلسلها 
الكارضىي ENS E a SI VON a‏ 
الأناجيل (ومنها أناجيل لا تنتمى إلى مجموعة إنجيل العهد الجديد)ء والرسسائل التي 
كتبها الحواريون آو كتبت بأسمائهم»› وأعمال الرسل (تلك التي تندرج ے الإنجيل 
الرسمي» وتلك التي لم تعترف بها الكنيسة)ء والرزيا. و4 القرن ٣م‏ جمعت مجموعات 
من المؤمنين جزءاً من تلك الكتابات بے إنجيل العهد الجديد الذي أقر فيما بعد بصفته 
كتاباً مقدساً لدى الكنيسة المسيحية التي رفضت الاعتراف بالكتب الأخرى كتبا 
مقدسة. ولكن هذه المؤلفات كلها كانت قد آنشأتها شتى الطوائف المسيحية بعد 
ا من صلب المسيح: IS RTE PP NEC PET ET‏ 
بفضل المواعظ والروايات الشفهية عن يسوع. آما يسوع نفسه فلم يڪتب آي شيء» بل لم 
يوص بضرورة تدوين مواعظه آو سيرة حياته. فبالنسبة له ولأتباعه الأوائل» كان النص 
التوراتي: القوة وا لاناك هو اتاب الخد الوخد ق ال ها ان الجيل الول 
من المسيحيين كان يؤمن بأن نهاية العالم وشيكةء ولذلك لا جدوى من التدوين» وبك 
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بادئ الآمر لم يكن لكلمة «إنجيل»: البشارة المباركة» مغزى العمل المكتوب (انظر 
على سبيل المثال رسالة بولس إلى أهل غلاطيا: «الإنجيل الذي بُشر به»).. وعلاوة إلى هذا 
ينبغي آن نآخذ بالحسبان أن المدونات المسيحية لم تكن تسعى إلى اأستعادة سيرة حياة 
يسوع» بل إلى تحقيق غايات تعليمية ودينية. وتكمنن صعوية تحليل مثل هذا النوع من 
المصادر ب آن التباين فيما بينها أو صمتها عن هذه الحقائق أو تلك لا يعتي أن كڪاتبها 
لم يكن على علم بالواقعات المعنيةء يل يعني آنه انتقى منها ما رأى أنه ذو أهميةء وأن 
هذا هو ما يريد القارئ معرفته أو المتلقي سماعه (ريما كانوا يقرؤون الأناجيل ك 
اجتماعاتهم العامة). و4 غضون ذلك لم يكن المؤلف يفصح دوماً عن مقاصده بطريقة 
واحدة. فقد كان مثل هذا الأمر يرتبط بقدراته الأدبية» ومعرفته بالوضع الذي كان ' 
يصفه» وبخصائص العرض الذي جاء 4 بعض الحالات حاملاً تناقضات لم تكن ناتجة 
عن قلة اطلاع المؤلف بل عن ضعض قدرته على التعبير بدقة. وعدا عن الانتقائية المقصودة 
و ل ت و ر ا ا ا 
ذاكرة وتحول التقليد الشفهي إلى تقليد مدون. فذاكرة الإنسان لا تكتفي بمجرد 
استعادة الحدث» بل تعيد صنعه بصورة خلاقة. ولدلك قد يؤدي التناقل المديد للوأقعة إلى 
فقدانها واقعيتهاء أما الوهم فإنه على الضد» قد يتحول إلى حقيقة. ولا يتغير التقليد 
الشفهي» ولكن تحويله إلى تقليد مدون قد يحدث خللا 2 تتابع العرض» ومع ذلك فإن 
هدا لا يحدث عندما يجري الحديث عن مؤلفات تاريخية بل عن مؤلفات دينية. ومن البين 
أن التقليد الديني (وهو التقليد الأيكثر محافظة)ء هو الذي حمل إلينا آهم أحداث حياة 
مؤسس المسيحية وتعاليمه» ولكن زمنا لا بأس به مر قبل أن يتحول هذا التقليد إلى 
نقد ل بات الد لال وف رت انلك الم ات و اك 
مختلف فرق المسيحية» كما بين بعض دعاتها. 

ومع ذلك فإننا إذ نجمع بين تحليل نص آناجيل العهد الجديد ونص الأناجيل التي لا تقر 
ها الكة ازل أن تماص مات هى نه وة اة ون أك ا 
رافقوا بزوغ نبتها الأول. ونستطيع على وجه الخصوص أن نقر دون تردد بصحة الأخبار التي 
ترقی إلى التقليد المسيحي الأقدم› وهي الآخبار التي تواتر ورودها ي المصادر كلها (مثلا: 
صلة يسوع المسيح بالجليل والناصرة)ء وتتوافق مح الموقف التاريخي العام ولا تحمل مغزى 
لاهوتيا أو وعظياً خاصا. 
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أما فيما يخص المصادر غير المسيحيةء فإن المسألة التي تحظى بالاهتمام الأڪبر. 
هي تلك المتعلقة بشهادة يوسف فلافيوس عن المسيح. ففلافيوس هذا كان الأقرب إلى 
زمن ظهور يسوع. وكرس ئ بحنه: «العاديات اليهودية» (النص الإغريقي)»› فقرة من 
الكتاب الثامن عشر للحديث عن يسوع. ولڪن أڪثر العلماء رأى 2 ڪلمات فلافيوس 
ا أدخله ناسسخ مسيحي متأخر على النص الأصلي» لأن المزرخ سمى يسوع 
بالمسيح» وتحدث عن قيامته من الأموات كأنها واقعة حقيقية حدثت فعلاء وهو أمر 
لا يعقل؛ لأن فلافيوس كان يهوديا مؤمناً وقريباً من فرقة الفريسيين» عداك عن أن 
هذا اليهودي الأسير المقيم 4 قصر الإمبراطور الروماني الذي دمر انتفاضة اليهود› لم 
وفقاد على ان ر ج ا نان ما مم انرو مك ا وب 
فلافيوس إشارة عابرة إلى إعدام يعقوب أخ يسوع المدعو مسيحاً حرفياً: «الذي يقولون إنه 
اا 

وربما يكون هذا النص المزور قد أدخل على النص الأصلي 4 أواخر القرن ۲ وآوائل 
القرن أح. فالكاتب المسيحي آوريجينوس (ولد ي4 العام ١1۸م)ء‏ لام يوسف فلافيوس لأنه لم 
يعترف بيسوع مسيحا' ثم اقتبس المؤرخ الكنسي يوسفوس الذي كڪتب أعماله ب القرن 
مء هذا النص المزور عن فلافيوس. ولذلك ظهرت ے الميدان العلمي منذ أوائل القرن ١۲م.‏ 
نظرية أڪدت أن المزور لم يبن تزويره هذا على فراغ» إنما فقط صحح النص الأصلي الذي 
كنبه فلافيوس وأضاف إليه بعض تمابير المديح الدينية. ومع ذلك مر زمن طويل دون أن ينجح 
أحد ب4 استعادة النص الأصلى. 

وا ا ر جه حا وو کا ا او 
أغابيوس. وقد تضمن هذا البحث (دعي باسم «الحوليات الكونية»» لكنه تطرق أساساً إلى 
التاريخي المسيحي فقط)؛ كثرة من النصوص المقتبسة عن مخثلف المؤلفين الذين ڪتبوا 
عن يسوع» بما بے ذلك النص المنسوب إلى يوسف فلافيوس» وقد أشار الأسقف صراحة إلى 


فلافيوس هذا بصفته مؤلف النص المذكور. لكن مقارنة النص الإغريقي بالنص العريي 


تفيد بأن أغابيوس قد استخدم مخطوطا ما غير المخطوط الذي وصل إلينا؛ وربما كان 
المخطوط الغائب هو الذي نقل المغزى الأصل لكلمات يوسف فلافيوس. وهاكم مقارنة 
النصين: 

۱ «ضد سیلس» و«تعلیقات على انجیل متی» 
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إذا كان يمكن 2 الأصل أن ندعوه 


2ے هذا الرمان عاش إنسان حكيم دعوه 
پسوع› وڪکان عيشه مستقيما واشتهر 


بالعقة۔ وصار كتير من اليهود إلى تلاميد له. 


ا ققد أت شرا غير عاديةء وكان 
ES E a‏ 
جذب إليه كثيرا من اليه ود والہللينيين 
(بمعنى الوثيين). لقد كان هو المسيح. 
وحينما حكم عليه بيلاطس بالصلب بناأء 


وحكم عليه بيلاطس بالصلب والموت. لڪن 
اولئكف الذين صاروا تلآمیده› لم يتخلوا عنة. 
وقد أعلن هؤلاء أنه ظهر لهم حيأ ب4 اليوم 


على اتهام شيوخناء بقى الذين آحيوه مند | 
٤‏ الثالث بعد صلبه. ويقترضون آٺه ڪان هو 


البدايةء مخلصين له. و4 اليوم الثالث ظهر 

لم حياًء لأن أنبيساء الرب تنبؤوا بهذا 
وبكثير من المعجزات الأخرى عنه. 

من الواضح أن يد الناسخ لم تمس نص أغابيوس» وتظهر مقارنة النصين آن المسيحي 

الغيور لم يفعل شيثاً بل النص الإغريقي سوى أنه «دققه» قوّمه»؛ ولم يختلق كلمات على 

لسان المؤرخ الذي سعى إلى آن يڪون موضوعيا. فبالنتسبة إليه آن يسوع هو شخص عفيف تصي 

آمن آتباعه به مسيحاً مخلصأء ولا شك 4 آن يسوع بشر بالحقيقة. أما بالنسبة لمسيحيي بداية 


عينه المسيح النع قا الأنيياء بمعجراته. 


القرن ٤م»‏ فقد كان يسوع أبن الإلهء تجسيدا لكلمة الإله (وربما كان هذا الناسخ لا يعترف 
بالطبيعة البشرية ليسوع أصلا). ومن الواضح كذلك أن ما ورد بالنسبة لشيوخ اليهود مزور 
وو قف رکون اغاموس فن رجه القع N Ea‏ 
دقة النص الذي ترجمه دون أن يضيف آي كلمة أخرى إليه. 

وثمة بے حولیات تاسیت ذكر للمسيحيين الذين ڪانو! ے روما زمن نيرون. وقد انحذ المؤلف 
E EEA‏ أولئك الذين أكسبتهم خستهم ودناءاتهم كرهاً عاماء إنهم أولئك الذين 
يدعوهم الحشد مسيحيين. وكان القاضي بيلاطس قد آعدم بے عهد الاإمبراطور طيباريوس المسيح 
الذى تنتمسى تسميتهم إليه». وكتب الم ؤرخ الروماني سفيتونيوس 2 سيرة حياة الإمبراطور 
كلاوديوس» أن هذا الأخير طرد اليهود المولعين بالمسيح من روما. ولا شك 2 آن هذه المعلومات مثلما 
معلومات مؤرخي القرن ٣م‏ الرومان الآخرين» لها أهميتها بالنسبة لدراسة عصر انتشار المسيحية ب2 
أمداء الإمبراطورية الرومانية » إلا أنها لا تمطي سوى القلة القليلة عن عصر بداية التماليم الجديدةء 
ولذلك سوف نتوقف عندها أثناء روايتنا لقصة حياة المسيحيين بعد صلب يسوع. 


د 


ك اتا الرواية اليهودية لقصة ظهور المسيحية» وكان قد عرضها ڪاتب القرن 
ت ٠‏ سيلس» الخصم اللدود للمسيحية؛ 4 مؤلفه: «الكلمة الصادقة». لكن هذ! و 
يصل إليتا اساد 2ا أوريجينوس ساق منه تصوصا مسهبة سے مؤلفه: «ضد سيلس 
وحسب رواية سيلس التي استندت إلى معطيات اليهودء أن يسوع كان ابنأ للغرالة الفقيرة 
مارياء التي ڪان زوجها نجاراء ولڪنها hs a bE‏ بل من جندي روماني فار 
من الخدمة يدعى بانتر. وڪان يسوع يعمل عاملا مياوماً چ مصر. فتعلم فيها فنون الشعوذة 
ولا عاد إلى فلسطين أعلن نفسه إلہا. وبعد أن انتقى لنفسه أكثر الناس «بؤسا وإحباطا› 
شرع يجوب 4 شتى آرجاء فلسطين. ولا كشف اليهود حقيقة أمره» حكموا عليه بالموت 
ا إلى أن آلقي القبض عليه بخيانة من تلاميذه وبعد أن تفذ به حكم الإعدام 
سرق تلاميذه. جثمانه. وثمة 4 التلمود أيضا معطيات عن يسوع تتوافق من حيث الآساس مع 
ما ورد عند سيلس: يسوع بن باندير كان ابن الندافة ماريا وباندير» عشيقهاء وقد تعلم هذا 
اليسوع (يزعمون أنه يدعى هناك أيضا باسم بن ستاد » لڪن ريبما ڪان الحديث يجري عن 
شخصين مختلفين)» السحر 2 مصر فرجموه بالحجارة وعلقوه عشية الفصح. ٠.‏ 
إن تعاملنا مع هذا النوع من المعلومات ينبغي أن يتميز بالحذر الشديد» لأنها تمشل إلى 
حد كبير تقليدا مسيحيأً مشوهاً مقلوياً رأساً على عقب أضيف إليه كم من التفاصيل 
المتحيزة (كما على سبيل المثالء الإدعاء بأن يسوع رجم بالحجارة بناء على قرار اليهود). ومن 
الواضح أن الرواية التي ساقها سيلس تهدف ب هذا السياق إلى إثبات مناهضة اليهود المؤمنين 
لتعاليم يسوع (فالرجم بالحجارة يتطلب مشارڪة كترة من الناس)» وأن إعدامه ڪان إعداما 
ودنا خالا وآنه لم يصلب حيأ وفق التقليد الروهانئ» نل علق على اله رد موه كه 
ڪان فف ا لدی الیهود. وہذا لم يڪن لبيلاطس البنطي آي دور ے موت يسوع. واستبدلت 
کے تھی ساس اا بيان ية واه هر هة الإسخريوطي» خيانة التلاميذ كلهم لمعلمهم 
يسوع. وبڪلمات أخرى» لقد عمل سيلس واليهود الذين كانوا مصدر معلوماته» على تقديه 
الحركة التي ارتبطت باسم يسوع؛ على أنها فطعلا آتته جماعة صغيرة من الناس الذين لم 
يكن عدد أنصارهم كبيراء ضف إلى هذا أنهم كانوا أفرادا فارين من وجه العدالة. 
والفرض عينه كان يكمن خلف ذلك التفصيل المعيشي الصغير: مهنة والدة يسوع. فالمراة التي 
كانت تعمل لتحصيل لقمة العيش› iS E‏ القديم» آما 
الغزالة والندافة فلم يكن يحظين بأي احترام قصل قط. ومع هذا فاا لا نستطيع أن نكر أن 


آث انظر : أ. ب رابينوفيتش. المصادر الأولی فی تاریح المسيحية المىکرة موسکو, ۱۹۹۰ 
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التنويه إلى مهنتي ماريا هاتينء أمر يعكس واقع الأشياء: لقد كان ينبغي أن يڪون الإنتاج 
الحرك الصغير موجوداً ب4 بلدة صغيرة كالناصرة» حسب رأي كثير من الباحثين 4 الوضح 
الاقتصادي الفلسطيني» وبالڪاد كان بمقدور امرأة أن تحصل على لقمة عيشها من عمل 
آڪتر كفاءة. ويتضح من إنجيل مرقس آن ماريا كانت امرأة وحيدة عندما ڪان نشاط 
يسوع ے آوجه؛ إذ حاء هناك أنه ما جاء يسوع إلى الناصرة مع تلاميده؛ قال سكان البلدة: 
رأليس هذا هو النجار أبن مريم أخو يعقوب» ويوشع؛ ويهوذا» وسمعان؟». ونحن يجب آلا نغضل 
الاشارة إلى أن سيلس على الرغم من عدائه الشديد للمسيحية» إلا أنه لم ينڪر حقيقة نشاط 


ينوع ؛ و صدامه مخ فيادة ڪهنة قسف اور شلیم. 


القرن الول البلادي كانت الناصرة فرية بعيش سكانها المائتا نسمة على زراعة الكرمة 

ونحن استتاداً إلى كل المعطيات الممكنة المستقاة من شتى المصادر المسيحية منها وغير 
المسيحية» يمكننا أن نحاول رسم صورة محتملة لبروز يسوع وسمات تعاليمه. فالوضع 
الاجتماعي والديني ب فلسطين على وجه العموم» كان قد مهد سبيل ظهور جماعة دينية 
أخری داخل إطار الدين اليهودي. وقد ڪان يوحنا الذي أخبرنا يوسف فلافيوس عنه»› والدي 
غا لانتل نا يوحنا المعمدان» واحداً من الدعاة الذين أدو! دورا بے صيروة هذه المجموعة. 
فقد بدا المعمدان دعوته ے برية اليهودية؛ وحسب إنجيل لوقا » أن يوحنا المعمدان آقام بي البرية 
دحتی یوم ظهوره لإسرائیل». ویری آڪثر الباحٹین آن يوحنا هذا كان مرتبطا بطائفة قمران. 
ولكن خلافاً للقمرانيين تحولت بشارته إلى بشارة علنية» وقد يڪون قاسم القمرانيين ڪٿيرا 
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من آفكارهم» إلا أنه تبنى موقفا رافضاً لانغلاق الطائفة » فتركها (أو ريما طرد منها). 
وحسب أناجيل العهد الجديد أن يوحنا المعمدان بشر بقرب مجيء المسيا الذي سيطرد الشر من 
الأرض: «فأسه عند صل الشجرة» وكل شجرة لا تعطي ثمراً تقطع وتلقى ب2 النار.. مذراته 
بيده وهو ينظف بیدره ویجمع قمحه إلى مخرنه»ء آما التبن فيحرق بنار لا تتطفئ» (متى). 
ووصف الفريسيين «بآبناء الضغينة». وما يثير الاهتمام أن النص عينه من سفر أشعياء يرد ك 
ميثاق طائفة قمران («اعدوا طريق بهوه ب البرية» مهدوا درب الرب إلنا 4 السهوب»)ء وو 
انجيل متى حيث ينطق به يوحنا: «... صوت صارخ 4 البرية : أعدوا طريق الرب» مهدوا سبيله» 
(متی). ) 

لقد عاش يوحنا حياة زهد وتقشف. وتقول أناجيل العهد الجديد» إنه كان يرتدي رداء 
من وبر الجمال وحزاما جلدياً وكان يقتات الجراد والمسل البري (متى؛ مرقس). والحقيةة 
أن الإنجيل الذي يدعى إنجيل البيونيتيين (* الفقراء»)ء وهو الإنجيل الذي وضعه اليهود 
المسيحيون 4 زمن مبكر جداء يقول: إن يوحنا كان يقتات بالمسل البري الذي يشبه طعمه 
طعم المنء وأرغفة بالسمن''. وليست مقارنة ما كان يقتات به يوحنا بالمنء وهو القوت الذي 
تقول الخرافة الترراتة أن الإلة ارس الى نى إمرادل من السماء عندها كاو يخرتون 
الصحراء (خروج)ء ليست سوى مقارنة خفية بالإنعام الإلهي» وكأني بهم يؤكدون بذلك على 
أصطفاء يوحنا. ) ) 

لقد دعا يوحنا الشعب إلى آن يتوب ويتطهر من آثامه قبيل مجيء المسيا. وان يجب أن 
ينكس مثل ذلك التطهر ب4 الاغتسال الطقوسي (= المعمودية)ء ب4 نهر الأردن. وكتب يوس ف 
فلافيوس يقول»› إن يوحنا كان يعظ الناس بأن يعيشوا حياة البروالعفة» ودعاهم إلى 
المعمودية. فهذه الأخيرة تكرس الجسد ب الطهارة بعد تنقية الروح بقضل فمل التدامة. وأخذ 
الناس يتوافدون على يوحنا جماعات» لأن «تعاليمه سمت بأرواحهم». فخلافاً للقمرانيين الذين 
كانوا يؤدون طقس الاغتسال بانتظام» دعا يوحنا الذي كان متقيناً من أن مجيء المسيا بات 
وشيكاء إلى التطهر مرة واحدة قبيل ظهوره وحلول نهاية العالم. 

لقد كان مضيرالمعمدان ماساويا. فوفق رواية يوست فلافيوس أن هيرودوس أنتيبا 
حاكم الجليل باسم والده هيرودوس الكبيرء بات قلقاً من أن يفضي تأثير يوحنا الڪبير على 


-١‏ من الواضح أن العسل البري الذي له طعم المنْ لم يكن عسل نحل إنما عصير شجري ما. ولكلمتي جراد 


ورغبف لفظ منشابه في اللغة الإغريقية وعلى أي حال بصعب علينا أن نعرف على وجه اليقين ها الذي 
كان يأكله المعحمدان قي البرية 
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الحشود› ا ما لا تحمد عقباه. ولذلك أمر بألقبض عليه وإيداعه السجن تم إعدامه. ووققى 
روایات العهد الجديد» أن يوحنا ناهض هيرودوس انتيبا هذا نفسه وزوجته هيرودياء إذ 
اتھمهما بسفاح القریی: لقد سلب هيرودوس آخاه زوجته هيروديا وتزوجها. وثمة خرافة تزعم آن 
a‏ أقام زمنا لا يحسم أمره على إعدام النبي السجين. ولڪن 4 اشاء إحدى ولائمه 
رقصت سالومي ابنة هيروديا أمام زوج أمها رقصة أعجب هیرودوس بها ا ناء فوعد 
الفتاة بن يلبي لہا آي طلب تطلبه. عندئن طلبت سالومی بتحریض من آمها هیروديا؛ راس 
بوتا لدان قوج اون فة وار ها عا وط وق ڪتب متى ي إنجيله يقول.: 
«وجاؤوا بالرأس على صبنية وقدموها للفتاة» فحماتها إلى آمها؛. ولم يڪن يوحنا وحيداء فقد 
كان حوله مجموعة من التلاميذ (أشار إليهم متى 2 إنجيله)» الذين واصلوا تعاليمه ودعوا 
إلى التقشف. وكان هؤلاء هم من دقن جثمان يوحنا القتيل. 

وحسب الأناجيل كلهاء القانونية منها وغير القانونية» آن يسوع الجليلي كان راخدا 
ممن تقبلوا طقس المعمودية ب نهر الأردن. ونحن لا نرف إلا قليلا عن حياة يسوع (= يشوع) 
قبل معموديته» فالروايات التي نقلتها الأناجيل التي تدعى «أناجيل الطفولة»» لا يمكن 
الركون إليها (لم توضع قبل النصف الثاني من القرن ۲م)ء وينسحب هذا حتى على إشارتها 
إلى مكان ولادة يسوع وتاريخها. فلم يخبرنا عن مولده سوى إنجيلي متى ولوقاء آما إنجيل 
مرقس فإنه مثله مثل الأناجيل اليهودية - المسيحية المبكرةء يبدأ روايته من لحظة ظهور يوحنا 
ومعمودية يسوع على يديه. ومن حق المؤرخين أن يرتابوا 4 صحة رواية مولد يسوع 4 بيت لحم 
زمن الإحصاء الذي أجراه الرومان لسكان قلسطين. فالسلطات كانت تجري الإحصاء من 
وقت لآخر بهدف ضبط جباية الضرائب. ولذلك ڪان ينبغي آن يڪون تسجيل الشخص ے 
مكان إقامته. ولا ريب ب أن المؤرخ المعاصر ج. كروسان محق بے قوله» إن الذهاب إلى 
الملكان الذي كان يعيش فيه الأسلاف. ثم العودة إلى مڪان الإقامة» ڪان يمڪن آن يتير 
أثثاء تحرك السڪان» لا سيما ب4 القرن ١م»‏ «كابوساً بيروقراطيا» رهيبا". لقد ڪانت 
مدينة بيت لحم مرتبطة بذكرى الملك داود الذي كان ينيغي حسب النبوءة. آن يخرج المسيا من 
سلالته» ويولد 4 بيت لحم (لقد ساق متى نبوءة النبي ميخا بهذا الصدد؛ «وأنت يا بيت لحم 
التي ے رض يهوذا؛ لنت اقل شاا ن ارک تهر دا الأخرى؛ فمنك يخرح الراعي الذي يرعى 
شعبي: إسرائيل - متى). ولذلك ليس غريباً آن دعا الإنجيليون المكان الذي ولد فيه يسوع؛ 
بيت لحم لا سيما أن معلوماتهم عن حياته قبل معموديته» كانت قليلة. ولكن الرواية المتداولة 


1- Crossan J:D Jesus Rovolutoronary Biography San Francicko, 1995, Pp. 20. 


عن الناصرة حيث كانت تعيش عائلة يسوع (وحيث ريبما يڪون هو نفسه قد ولد)» هي رواية 
لاد E‏ : لفد كانت تلك بلدة صغيرة لا آهمية لاء منسية إلى درجة أن النص 
التوراتي لم يأت على ذكرها البتة. ويرى بعض المؤرخين أن الناصرة لم يكن لها وجود أصلا 
4 القرن الميلادي الأول. ولكن أعمال التنقيب الآأثاري كشفت عن آثار مستوطنة 4 المكان 
الذي قامت عليه الناصرة» يرجع تاريخها إلى القرون الأخيرة السابقة على التأريخ الميلادي. 
ڪيا رانا على نقش آحصيت فيه الأماڪن التي توزع عليها الكهنة بعد دمار أورشليم 
على بد الرومان ے العام ١‏ ۷م. وقد ورد اسم التاصرة بين تلك الأماڪنِ ولم تكن للنأاصرة 
أهمية تذكر ى ميدان التعاليم الدينية› ولذلك فإن الرواية التي رويت عن يسوع الناصري» 
هي رواية صحيحة. فوفق التقليد الراسخ الذي كرسته الأناجيل ومؤلفات المناصرين (بخاصة 
كاتب القرن ١م‏ يوستين) أن يسوع كان ينتمي إلى عائلة نجارء وريما عمل ب2 هذه المهنة 2 
سني هتوته (لقد جاء ے إنجيل مرقس: «أليس هذا هو النجار»). وحسب «دفاع» يوستين آن 
يسوع ڪان يصنع آدوات زراعية» آي آنه كان من فة صغار الحرفيين (أو ابن واحد منهم)؛ 
المرتبطين بالإنتاج القروي. وكقاعدة كان متل هؤلاء الحرفيين 2 الأصل فلاحين أظسواء 
وك الجليل على وجه الخصوص» كانت أعدادهم كثيرة بسبب نهوض حركة بناء المدن التي 
بلغت ذروتھا ے عهد هيرودوس آنتيبا. ومن المعروف أن صغار الحرفيین ڪانوا يشڪلون 2 
أڪثر مقاطات اراو اا شريحة دنيا ا متوسسطة بين الفلاحين والحثالة 
الولاوة وكات 3 EEE‏ 
يسوع ڪبيرة بما يڪفي› 
فقد ذدكرت الأناجيل 
بالأسماءء أريعة من أخوتهء 
علاوة إلى أخواته اللواتي لم 
تن ڪر أسمازهن. ومن 
المعروف أن آخاه يعقوب 
آدی فیما بعد دورا قیادیا 2 
طائمۂ آورشليم؛ ڪما روی 
يوسفوس القيصري عن رب الجليلى فى القرن الول الميلادى 

ملاحقة السلطات الرومانية أحفاد آخ يسوع» يهوذا» بسبب انتمائهم إلى المسيحيين. ولكن 


درحة القرابة بین يسوع وأخوتهة وأخواته آثارت لدى الكتاب المسيحين 2 العمرون اا 
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خلافات ونقاشات آسفرت عن طرج فرضيات مختلفة ارتبطت بنشوء تبجيل ماريا» التي يقترص 
أن تكون قد حافظت على عذريتها بعد أن ولدت يسوع. ولم تطرح هذه المسآلة على بساط 
البجحث قط لدى الإنجيليين الأوائل» ڪما لم يكن ثمة وجود وقتذاك لعبادة والدته. وي إنجيل 
مت يدعى يسوع بڪر ماريا. وابتداءٌ من القرن ۲م يظهر يعقوب وباقي أخوته ج أناجيل طقولة 
نوغ وقصة ولادة ماريا» أولاداً ليوسف من زواجه الأول؛ كما اتخذ اوريجينوس الموقف عينه. 
أما الأب الآخر للكنيسة هيرونيموس» فقد رآى أن الحديث 2 الأناجيل يجري عن أبناء أعمام 
يسوع ويناتهم. وتعد هذه الرؤية هي الرؤية الساتدة الآن 2 الكنائس المسيحجية الأرثوذكسية. 
وعلى آي حال فقد نشا يسوع 4 عائلة كبيرة» مع آنه حسب الأناجيل لم يعترف بهم؛ 
ُنيڪرهم عندما بدأ يعظ بتعاليمه. قد جاء بے إنجيلي مرقس ومتى آنه بينما ڪان يسوع يلقي 
موعظة دعته «والدته وآخوته" الواققون 2 الخارج» فأجاب:«... من أمي» ومن آخوتي؟ ونظر 
إلى الجالسين حوله وقال: هزلاء هم أمي وأخوتي» (مرقس؛ متى). و إنجيل الإببيوديتيرن يدعو 
يسوع والدته وأخوته وأخواته تلاميذه. ونحن لا نعرف ما اذا ڪان يسوع فد تعلم 2 المدرسة أم 
لاء لكن الأمر الأكيد» هو آنه كان يستمع إلى تلاوات النصوص التوراتية ويعرفها. ومع أن 
بعض الباحثين يرى أن يسوع كان شخصاً أميأء إلا آنه كان يمتلك موهبة فذة 2 الإلقاء 
الشفهي وإلہام الآخرين (هذا ما يراه ج. كروسان مثلا)» وربما كان 4 الناصرة ثمة من 
يعرف قواعد القراءة والكتابة 4 اللغتين» اليهودية القديمة والآرامية. 

ولا تزال مسالة تأريخ مولد يسوع تنتظر حلا دقيقا ا فالتقليد الذي ڪرسه 
إنجيل مى يريط لحظة ميلاده بعهد الك هيرودوس. ولڪن من الثابت أن هيرودوس توفى ب 
العام ٤قح.‏ وإذاأ ها أخذنا بما يقوله التقليد» فإن يسوغ كما یری ڪثيرمن العلماء 
واللاهوتيين الآن» ولد 2 العام ٤قم.‏ ولم يستخرج عام ميلاده (وهو العام ۲۷ لحكم 
الإمبراطور أغسطلس)ء إلا ب4 القرن 1م. على يد الكاهن ديونيسيوس الصغير» ويبدو أن هذا 
أخطا ے حساباته. أما فما يتعلق بيوم ميلاده - ٠١‏ كانون الأول» فإنه اليوم الذي ڪات 
تحتفل فيه الإمبراطورية الرومانية بيوم الانقلاب الشمسي الشتوي» الذي كان مكڪرسا ليوم 
ميلاد إله «الشمس الذي لا يقهر» (ظهرت عبادة هذا الإله تحت تأثيرعبادة ميترا). وابتداء مسن 
القرن ٤م»‏ بعد آن أقر الإمبراطوري قسطنطين بالمسيحية ديانة معترفا بهاء أخذ المسيحيون 
كلهم تقريباً يحتفلون بهذا اليوم بصفته يوم ميلاد المسيح. 


١‏ تحدر الإشارة الى أنه مسن غير المحتمل أن تكون والدة يسوع قد جاءت ومعها أبتاء أعمامه وبناتهم: 


وعلی آر جح تقدير أن الانجيليين قصدا إلى أخوة يسوع الأشقاء أو خير الأشقاء 


ا 


ويرى الباحثون المعاصرون آن عمادة يسوع ب4 مياه نهر الأردن على يدي يوحنا المعمدان؛ 
حقيقة لا ريب فيها» ولكن إذا ما أخذنا بالحسبان التصور القائم عن سحر الكلمة الإلبية 
(إتنجيل يوحنا)ء وابن الإله الذي ولد من حبل بلا دنس (إنجيلا متّى ولوقا)» فإن المغزى 
الطقوسي لفعل المعمودية يبدو مبهماء وما يجدر التتويه به» هو أن بسوع لم يبدا بشأرته وصنع 
معجزات الشقاء من الأمراض الملستعصية إلا بعد لحظة تلقيه المعمودية» وكاني به أدرك 
أهمية التممة الإلبية التي حلت عليه وقد أعطى أنصاره الأوائل من اليهود» مغزى خاصا لقعل 
المعمودية الذي يبرز آن يسوع أعظم من يوحناء وكما أسسوا رواية (لم يشر يسوع إلى ذلك ج 
أي من الأناجيل المبكرة) تقول» إنه 4 أثاء معموديته تلقى الإقرار الإلبي الذي جعله أعظم 
من موسى: لقد حل عليه الروح القدس”". وسّمع صوت من السماء يقول: «هذا هو ابتي الحبيب 
الذي به سررت» (مرقس). وقد يكون اعتكاف يسوع 2 البرية بعد المعموديةء رواية أخرى 
فامت على حدث واقعي: يزعم بعض الباحثين أن يسوع؛ كما يوحنا من قبل اطلع هناك على 
تعاليم القمرانيين» وقد يكون خضع لاختباراتهم (للإغواءء كما ورد ے الأناجيل). وحسب 
الروايات الإنجيلية أن يسوع بدآ دعوته ب4 الجليل بعد آن اعتقل هيرودوس أنتيبا يوحنا 
العمدانء ولكن الناصرة رفضته» فاس تقبلته كفرناحوم الواقعة على سساحل بحيرة 
جينيسارت» وكذلك فعلت ضواحيها. فقد جمع حوله هناك مجموعة من الأنصار الذين 
ينتمون أساسا إلى الفئات السكانية الفقيرة. ولكن رواية العهد الجديد تسوق أسماء أقرب 
الارن اتن عفر ي من الاين وهر هه ان ال ا ري و اكوا ای 
ثم الأخوان يوحنا ويعقوب اللذان لقبا بابني الرعد» يليهما متّى» ويرثولماوس» وتوما الذي حمل 
وفق رواية إنجيل يوحناء لقب ديدمون (= التوأم» باللغة الإغريقية)» وفيلييوس› ويعقوب بن 
حلقاء وسمعان الزيلوتي (أو القانوي)ء وأخيرا يهوذا الإسخريوطى. وما يشر الاهتمام هو أن 
الحواريين حملوا آلقاباً إلى جانب أسمائهم (ربما كان يكمن هنا سبب التباين الذي ظهر ب2 
NE EEG‏ ئم مرف غنيم بے الفاریخ التالى شي 
رها اما فا تلق باس الم اأغريى الهائي فس فق خم راخف من اء النك 
هيرودوس (قد يكون فيليبوس الرسول حمل اسمه هذا تيمنا باسم ابن الملك ولم يحمل بك 
الأصل أي اسم يهودي. أما اسم توما فهو حسب ي. ميشيرسكايا التي درست أعمال توماء 
اسم من أصل جزيري مشتق من الفعل «ينقسم»» ومن حيث جوهر الأمر» كان لقب 
١‏ «وللوقت إذ صحد من الماء رأى السماوات قد انفنحت والسروح مل حمامة قد شرل واستقر علسهةه» 

) .)١١ - ١ (مرقس‎ 


- میشبر سکابا. ي. الأعمال المتنحولة للحواريين - موسكوء 1۹۹١‏ ص 14. 


ا 


ديدمون: التوآم الذي حمله توما تفسيراً إغريقيأ لمعنى أسمه). وتشهد حقيقة الخلط بين الاسم 
واللقب على ن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مرتبطين ارتباطاً وثيقا باليهودية الأصولية؛ ونحن 
لا نعرف مستوى معرفة سكل منهم باللغة الإغريقية (حسب الرواية الكنسية آن بطرس ڪان 
دائم الحاجة لمترجم)ء ولكن الإحساس بالتخالط الاثني الثقاے بين السڪان» لا سيما ب 
المدنء وغياب التقاليد العائلية العشيرية الصارمة» بخاصة 4 ميدان أسماء العلم لدى الذين 
وضعوا أنفسهم بك مواجهة علية المجتمع اليهودي» قد آديا إلى ظهور آسماء ذات أصول شتىء 
وظهور لقاب إغريقية. ووفق الأناجيل أن يسوع نفسه قد أطلق على بعضهم مثل هذه الألقاب؛ 
وڪاني به قد حدد بذلك منزلة هؤلاء 4 حركته. والحقيقة أن إنجيل اليهود يقول ببساطةء 
ان لقب سمعان» هو بطرس. ونحن يجب آلا ترى 2 حالة الأسماء والألقاب هذه مجرد حالة 
طارئة بالنسبة لمنطمة الجليل الأدنى: لم يعتلق سكانها الديانة اليهودية إلا 2 زمن متقدم (فصد 
دعاها سفر أشعياء بالبلاد «الوثية»)» وكان اليهود الأقحاح يحتقرون الجليليين الذين لم 
يعانوا فقط من نير الاستعمار الروماني بل من عبء الضغط الروحي الصادر عن كهنوت معبد 
أورشليم والمشرعين. 

أما التركيية الاجتماعية لتلاميد يسوع؛ e a‏ إلا E‏ 


ال ققد كانت ف غل 

ضفاف بحيرة جينيسارت ! 
(= بحر الجليل) قرى صيادي 
الأسماك» وكانت مجدل هي ١‏ 
مركز تلك القمرى. وبسين : 
الحواريين دعي سمَاڪا كل | 
مهن بط رس واندراوس»› 


وكک ذلك يوحنا ویعقسوب: 


دعاهما یسوع إذ رآهما يصیدان أ 
الأسماك من البحيرة. بيد أن ٠‏ خيرة جينبسارات (جر الجليل 
بطرس لم يڪن بقيم ل قرية من قرى السماڪينء بل 4ے ڪفرناحومء حيث ڪان له فيها 

منزل مرت أناجيل العهد الجديد والأناجيل اليهودية المسيحية على ذكره 2 ا رلم 
يكن لثل هذه الواقعة أي مغزى مقدس بالنسبة للانجيليين)» وكانت عائلة بطرس تقيم هناك 
2 ذلك المنزل. فبطرس كان متزوجا؛ ومع ننا لا نرف أي شيء عن زوجته؛ إلا آنه ل مجمل 


ا 


الآأحوال كانت له حماة آبرأها يسوع مرة من مرض آلم بها (لہذا فقط ورد ذكرها 4 إنجيل 
مرفس؛ وانجيل لوقا). وحسب رواية إنجيل الإيبيونيتيين أن يسوع كان يجتمع بتلاميذه المختارين 
4 بيت بطرس هذا تحديداء وهنا أعلنهم رسله الاثني عشر". ونحن يمكڪننا أن نفترض آن 
صید الأسماك كان عملا ثانويا اا بالنسبة لبطرس وأخيهء لأن الدخل ے المدينة لم يكن 
كافيا. أما يوحنا ويمقوب فهما حسب الرواية سمّأكان بالوراثة: كان والدهما يصيد معهما. 
ويمكن أن تكون السهولة التي تخلى بها رفاق يسوع هؤلاء عن منازلهم» شاهدا يوحي بأنهم لم 
يڪونوا مرتبطين بعمل زراعي أو باي عمل ثابت آخر: إن مثل هؤلاء تحديدأ كانوا على أهبة 
E EN E gg E a‏ 
الرواية منّى جابي الإتاوات والضرائب» بين أتباع يسوع الأوائل. ولا نعتقد أن عشاراً بے تلك 
الأزمنة كان ينتمي إلى هة الفقراء» بيد أن هذه المهنة كانت مهنة محتقرة 2 المقاطعات كلها ؛ 
ويبخاصة بے فلسطينء وترافق كره السكان لا بموقف معاد للرومان. ولكننا لا نستطيع أن 
نجزم بدرجة صحة المعلومات المتوفرة عن العمل الذي كان يمتهنه متّى» بيد أن المعروف بك 
تصورات المسيحيين الأوائل؛ هو أن يسوع كان يستميل إلى جانبه على وجه التحديد» الناس 
الذين كان المجتمع يحتقرهم» والفقراء فقط. كما انضم إلى يسوع أحد الذين ڪانوا ينتمون 
إلى الزيلوتيين؛ ويبدو أن هذا كان قد فقد الإيمان بجدوى الكفاح المسلح بد سقوط انتفاضة 
يھوذا الجليلي دحت ضربأت جحافل الرومان. وكان موفف يسوع من النساء شا بدوره: حسسب 
اروا انه يل هدرن الأخن مرن ومارنا ومح هرا ةيف أن تبت فه راطيب وحال ودا 
ES N N ALES GS Ss ak‏ 
بين الذين آبرآهم يسوع وتبعوه» نسوة سرن معه حتى لحظة إعدامه. 

لقد جاب يسوع مع حوارييه الذين تركوا عائلاتهم» مختلف أرجاء الجليل مبتعدين عن 
ادن الكغبر فلم بدا نوفا ط رس او شقوروس> آل ل ب با در الأاجل 
البتة. لقد كان النفور من المدن الكبيرة سمة تطبع موقف الفئات الدنيا من سكان الجليل 
ھار وا ت افا ع ان الى كات مرا بد هر اا ای قل 
فخا الففد ان واا ما دا الرو نات المسحخة :قان وع كا اعات اى 


ا العشر الإغريقي› وڪفرناحوم» والبلدات وألقرى المجاورة. کمن داف الأرجاء مکائت 
تتقاطر إليه حشود المولعين بالتبشير بقرب قيام مملكة الإله على الأرض. 


١‏ كان العدد ٠١‏ عددا مقدسا عند اليهود: فهو عدد أسباطهم الا ني عشر. 


س ن ا = 


وثمة كثير مما هو مشترك بين نشاط يسوع وعمل المعلمين الجوابين: الرابيء الذين 
كانوا يعظون 2 الكنس» فبما أن مكان عبادة يهوه كان سك معبد آورشليم فقط؛ لذلك 
ڪانت الڪنس ے فلسطين وخارجهاء» هي الآمكنة التي كان يجتمع فيها اليهود المؤمنون. 
وقد شيدوا مباني خاصة لمل تلك الڪنس» بيد آنه ڪان يمڪن للمؤمنين الذين يقيمون ب 
اُماڪن صغيرة» أن يجتمعوا بے المنازل السكنية. وكانت الوظيفة الآساس للڪنيس؛ هسي 
التعليم الديني» فقد كانوا يقرؤون هناك الكتاب المقدس: الكتب الخمسة» وڪتب 
الأنبياءء ويلقون المواعظ» ويقيمون الصلوات. وبما أن اللغة الآرامية كانت هي لغة التخاطب؛ 
فقد كان «التولماتش» يقف داتماً إلى جانب القارئ لكي يترجم ما يتلوه هذا من اللفة اليهودية 
القديمة إلى اللغة الآرامية (لذلك كان من الطبيعي أن يقرا يسوع النصوص التوراتية ويتلوها 
بالآرامية). وكانت المواعظ هي أهم الأجزاء المكونة لكتاب صلوات اليهود› لأنها كانت 
تخلق جوا انفعالياً» وغالباً ما كانوا يسوقون فيها آمثلة ذات مغزى وعظي»؛ وڪانت هذه 
ت غ ان الا عة ر اا غاا قد كان التن درج £ ال الادبي 
الفولكلوري الذي كان شائعاً ب ذلك الزمن: حسب س. س. أفيرينتسيف أن المثل بيان تعبيري 
يستخدم لتوضيح المواعظ الأخلاقية مع شيء من التورية 4 بعض الأحيان". وڪان ڪثير من 
الدعاة ذوي التوجهات المعارضة يخطبون 4 الكنس والمنازل الخاصة. ووعظ يسوع بدوره بل 
کی اول ل انرا أا و كان و اها أنه اول أن ادى السدام هة السلطات: 
على الرغم من أنه هاجم الثروات الدنيوية والملكية الخاصة مهاجمة قاسية» وڪان يمڪن أن 
يثير موقفه هذا سخط الأثرياء وكبار مالكي الأراضي. ولكن 2 الأحوال كلها لا يقدم لنا 
التقلت الستحى رلا اة الافكن للم ها يشير ال انيمو كان رعا لجماة 
متمردة» كما يرى بعض المؤرخين» بدءا من ڪارل ڪاوتسڪى الذي رای آن يسوع ڪان يعد 
لېجوم على أورشلیم. وے العام ۱۹۹۵ أعلن ج ڪارمايڪل موقفا مماثلا: لقد أڪد هذا آن 
دعوة يسوع كانت ب4 بأادئ عهدها دعوة سلميةء ثم قرر بعد أن قطع مع يوحنا المعمدان 
وتلاميذه» أن يتحول إلى العمليات العسمكرية إذ استولى على المعبد› الأمر الذي قدم لخصومه 
ساسا لاستصدار حكم ضده بالإعدام من السيندريون. ولكن وجود واحد من الزيلوتيين 
بين الاثني عشر حواريا (كما جاء 2 إنجيل لوقا)ء ووجود السيوف لدى الرسل لا يعد قرينة 


- أقیر دنتسيف س دل منابع الأدب المسيحي الميكر ونطورد ناریح الآدب العالهي مو سشکو› AAT‏ . ص 0س۸ 
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كافية على صلة يسوع بالزيلوتيينء وسعيه للعصيان ومقاومة السلطات الرومانية. فالمشاركة 
ے آي أعمال عنف تتتاقض مع كل ما نعمرفه عن مواعظ يسوع. ولا توحي لنا الأخبار التي 
وصلت إلينأ عن رفاق يسوع؛ بآنه كان ثمة آي تنظيم ينتمون إليه» وأكد يسوع بے تعاليمه 
على وجوب ألا يكون بين تلاميذه تفاوت 2 المرتبة. فقد وضع العلاقات بينهم نقيضاً لاسلطة 
السياسية؛ عندما «يسود آمراء الشعب عليهم.. ولڪن مثل هذا لن يڪون بينڪم» (متّى)؛ لقد 
سار مع يسوع كل من شاء أن يفعل. ضف إلى هذا أن أخبار يوسف فلافيوس والمؤرخين 
الرومان عن الائتفاضات التي كانت تقع ب4 المقاطعات› لا تعطينا آي أساس للظن بأن الولاة 
كانوا يكتفون بإعدام زعيم المتمردين وحده. 

غني عن البيان أنه صعب ڪثيرا أاستعادة المحتوى الأول لمواعظ يسوع؛ فلتحقيق ذلك 
يقارن الباحثون بين الروايات المسيحية المنعكسة بے أناجيل العهد الجديد» مع تلك التي 
عكستها الأناجيل المبكرة غير المعترف بها (بما فيها مدونات خطب يسوع التي عثر عليها ك 
مصرا). ومن المعروف أن قرب نهاية هذا العالم وقيام مملكة الإله» ڪان من الأفڪار 
الأساسية لدى يسوع («مملكة السماء» 2 إنجيل متّى؛ و «مملكة السموات» 2 النص 
الإأغريقي› آي مملسكة الإله على الأرض): ولدلكف کرس كل جهد ممكن لاعداد الناس 
EAS a EOE E a‏ 
أو أخوةء أو أخوات» أو أبأء أو أمأء أو زوجةء أو أبناءء أو أرضاً من أجلي ومن أجل الإنجيل 
RARE S‏ وان ك خم الاك ع 
مئة ضمف من المنازل» والأخوةء والأخوات والآباءء والأمهات والأبناءء والأراضي» والحياة 
الأبدية 2 الزمن الآتي». ويفهم من هذه الكلمات أن يسوع لم يدع إلى ترك الثروات فقط» بل 
إلى ترك الروابط العائلية كدلك» وهذا ما فعله هو وتلاميذه. ولكنه وعد ك الوقت نفسه 
بمئة ضعف. فهل كان الوعد بإضماف تلك النعم مجرد تورية للحياة الموعودة بعد يوم القيامة؟ 
ليس لدينا إجابة على هذا السؤال الشائك» بيد آنه كان بمحكن لأتبأاعه أن يفهموا ڪلماته 
تلك بمعناها الحرے. فقد انعكس تصورهم عن كينونة المملكة الإلية 2 مؤلف المدعو 
بابيوس (النصف الأول من القرن ۲م)ء الذي قال إيرينوس (2 مؤلقه: «ضد الہرطقات») إنه 
كتب «شرح الأقوال الريانية»» وكذلك 2 قصص الأحبار. و4 هذه القصص إنه سوف تتبت 
الأرض شجرا من الكرمة على كل منها عشرة آلاف جفنةء وعلى كل جفنة عشرة آلاف 
عنقود » وب مكل عنقود عشرة آلاف حبةء وحينما يأتي الطاهر النقي ليقطض جفنة؛ تتوسل 
اله الاخ أن قطفها هى آنا ا أفضل من جارها وف تمل سا الحم كذزك 
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عشرة آلأف حية»؛ ويتوقفف العداء بين الحيوانات» وتغدو كلها مطيعة صاغرة لإرادة البشر. تم 
يتابع إيرينوس اقتباس نص بابيوس فيقول: «وعندما لم يصدقه يهوذا الخائن وسأله كيف 
يخلق مثل هذا الفيض على النباتات» قال له الرب: هذا ما سوف يراه من يعيش ب4 تلك الأزمنة 
(ضد الرطقات). ومن الواضح طبعاً آنه ليس من الضروري أن تكون مثل هذه التصورات قد 
نشأت بالضرورة على آساس أقوال فا لہا يسوع فعلاء إلا أنها تظهر أن مستمعيه قد أمنوا فعلا 
بوعده بالمئة ضعف» وتحولوا 2 إطار أحلامهم بالبحبوحة المادية التي ڪانوا محرومين منها ے 
عيشهم الحقيقي. وما ينبغي قوله» هو أن هذه القصة تنتمي إلى التقليد الشفهي» لأن بابيوس 
عمل على جمع ذكريات المسنين الذين استمموا بأنقسهم مواعظ يسوع وتلاميذه. 

لقد كان بلوع المملكة الإلبية يتطلب نقاء روحياً وعزوفا عن الخيرات المادية. ولذلك 
كانت كتابات المسيحينن الأوائل ملينة بهجمات معادية لكل ضروب التروات المادية» 
وكررت الأناجيل هذا الموقف عينه. فقد جاء 4 إنجيل اليهود: «هناك كثرة من أخوتك» آبناء 
إبراهيم؛ تعلوهم القذارة ويموتون جوعاء وبيتك مليء بالخيرات» فلا يتحول إليه آي شيء 
جدير». أما التعبير الشهير: «.. أسهل أن يدخل الجمل عبر خرم الإبرة من أن يدخل غني مملكة 
الإله»» فقد ورد 2 هذا الإنجيل و الأناجيل القانونية (متى). ) 

وريما كانت أقوال يسوع التي وردت ب موعظة الجبلء تنتمي إلى ما صح من الأقوال 
المنسوية إليه. وترد هذه الأقوال 2 إنجيلي متّى» ولوقاء وج إنجيل توما الذي اكتشف بے 
مصر: «طوبى للمساكين بالروح لأن لم مملكة السماء. طوبى للحزانى لأتهم يعزون. طوبى 
للودعاء لأنهم برثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش للحقيقة لأنهم يشبعون» (متى)؛ وعند لوقا: 
«طوبى لكم أيها المساكبن"'» لأن لكم ملكوت الإله. طوبى لكم آيها الجياع الآن لأنڪم 
سوف تشبعون. طوبى لكم آيها الباكون الآن» لأنكم سوف تفرحون» (لوقا). و إنجيل توما 
«قال يسوع: طوبى لكم آيها الفقراء؛ لأن لكم الملكوت السماوي.. وقال يسوع: طوبى لكم 
عندما ييفضونكم ويضطهدونكم. ولا يجدون مطارح هناك حيث يضطهدون.. وقال يسوع: 
طوبى للجوعى» لأن جوف من يطلب سوف يشبع». إن استخدام هذه الأقوال يبين آنها لم تكن 
بادئ ذي بدء تشكل قواماً واحداً لمومظة الجبل» ولكن ذاكرة التلاميذ نقلتها مع شيء من 
التنوع (وهو أمر معتاد بالنسية للروايات الشفهية)» بصفتها أهم مكونات أقوال المعلم. 

دلم يكن المت ر وانشاسة الرشطان تزف حيط اساسا وخيد لاخلاض ومح أن 
مجموعة من أتباع يسوع لم تعلن موقفاً مناهضأً لثوابت اليهودية الأرثوذكسية» ڪما فعل 
-١‏ في الترجمة القانونية أضيفت كلمة «بالروح». أما في الأصل الإغريقي فلا وجود لها في إنجيل لوقا 
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القمرانيون (لقد اعترف يسوع بمحكمة السيندريونء وبضرورة تأدية المساهمات النقدية 
لخزنة المعبد)ء إلا أن مواقفه التي أعلنها ضد الالتزام بشكليات الطقوس وتفاصيلها» كانت 
لا أهمية كبيرة. وقد تميزت مواعظة على وجه الخصوص بالتأكيد على ضرورة النقاء 
الروحي لا الفيزيولوجي. وانمكس هذا الموقف بجلاء خاص ب4 إنجيل مجهول عثر عليه د 
مصر (بردية يرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن ٣م)'.‏ فقد قال يسوع للكاهن الذي 
لامه وتلاميذه على دخولم حرم المعبد من غير أن يغتسلوا: «أنت اغتسلت بالماء الراكد الذي 
تستلقي الكلاب والخنازير فيه ليل نهار.. أما آنا وتلاميذي الذين قلت عنا إننا نجسونء فقد 
اغتسلنا بالماء الحي الدي يسكب من (السموات)...٠.‏ ولا يحتوى القانون على المشاهد المرتبطة 
بشعيرة التطهر لدى دخول المعبد» بل ليس ثمة ما يؤزكد على هذه الشميرة (أو يدحضها) 2 
المصادر الأخرى. فيوسف فلافيوس يتحدث ب4 «الحرب اليهودية» عن ضرورة التطهر قبيل 
دخول المعبدء لكنه لا يحدد هذا الطقس. ونحن نقف ب إنجيلي مرقس ومتّى على مغزى 
فكري مواز لهذا المقطع» لكنه ليس واضحا بما يكضفي: لام الفريسيون تلاميذ يسوع لأنهم 
لا يغسلون أيديهم إذ يقبلون على أكل الخبز (متّى - مرقس)؛ لكن هذا لم يسثند إلى 
الكتاب المقدس) بل إلى العادة)» ويك رده على ذلك وبخ يسوع الفريسيين على مرأءاتهم. 
وكذا كان موففه حيال الصوم الذي كان يلتزم به الفريسيون وتلاميذ يوحنا المعمدان: «.. 
لا يدنس الإنسان ما يدخل إليه من الخارج» بل ما يخرج منه يجعله نجسا» (إذا كان هذا 
القول لا يعكس حقيقة كلمات يسوع» فإنه يعكس بالتأكيد روح دعوته - مرقس؛ انظر 
آنا من والحفك أن مرعطة الل تجوت عن انض لهاان شت خن زره 
بل عن الصوم 4 السر بحيث لا يظهر الصائم صائما أمام الناس» إنما «أمام الرب السماوي» 
(متّۍ). ویبدو آنه من الصعب علينا آن نحدد الموقف الذي يمكس حقيقة موقف يسوع ب2 هذا 
الشأنء لأن كل إنجيل يعكس فهم تلك الجماعات المسيحية التي وضع ب2 أوساطها. 

كما لم يكن موقف يسوع وأتباعه الأوائل متماثلاً تجاه مسألة تحريم القيام بأي عمل 
يوم السبت؛ وعلى أغلب الظن أن الإنجيليين قد رأوا تبعا ليسوع» آنه يجوز تأدية أعمال خير ك 
يوم السبت: «إذا كان لأحدكم معزاة واحدة ووقعت يوم السبت بے الحفرة آلا يرفعها من 
هنال آو ليس الإنسان أقضل من المعراة بكثير»! (متّى؛ وما يلفت الانتباه أن المثل أخن هنا من 
حياة الفقراء). بيد أنه من الواضح أن نڪران السبت لم يڪن موقفاً حاسماً» ڪما فعل بولس 
فيما بعد. ونحن فيما نرى آن الموقف البدئي لأتباع يسوع (وربما موقفه هو نفسه آيضا)» قد 
١‏ انظر ترجمة هذا الإنجيل لدى سفينتسيكايا إ. الأناجيل المنحولة. ص ۸. 
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انكس بك مقطع من إنجيل لوقا لم يدخل الصيغة النهائية لنص هذا الإنجيل القانوني: «ے 
اليوم:عينه رأى إنساناً يعمل بك السبت» فقال له: آيها الإنسان إذا كنت تعرف ما الذي تفعله؛ 
فأنت مبارف› أما إذا كنت لا تعرف فأنت ملعون لأنك تخالف الناموس» (لوقا 0 ×عإهع). 
ويتلخص مغزى هذا المقطع 2 آنه إذا كان هذا الرجل ينتهك تحريم العمل يوم السبت عن 
وعي لتحقيق أغراض خيرة فرضتها الضرورة (ومرة أخرى يكون التواصل مع فقراء)» فإنه 
رجحل مبارك» ولكنه إذا كان لا يعرف الشريعة أو لا يريد آن يعرفهاء وينتهڪها دون 
تفكيرء فإنه رجل ملعون» بمعنى آخر أن الالتزام بمتطلبات اليهودية ليس مهما بحد ذاتهء 
إنماالمهم هو الأهداف التي من آجل بلوغها یجری الانتهاك أو الالتزام. وينتمي المقطع الذي 
سقناه هنا إلى المخطوط الأول المبكر لإنجيل لوقا» لكنهم استثوه أشاء تقنين الإنجيل» لأن 
غالبية المسیجیین ڪکانت قد كفت عن الالتزام بالسبت. 

ولكن النواة الأهم 2 المعايير الأخلاقية التي بشر بها يسوع؛ هي متطلبات الحد 
الأقصى التي اجتمعت 2 موعظة الحبل «.. لا تقاوموا الشر بالشر.. آحبوا أعداءعكم» باركوا 
لاعنيڪم» احسٺوا إلى مبغضيڪم» وصلوا من أجل الذين يسيؤون إليڪم ويضطهدونڪم؛ 
(متّى). إن هذه المتطلبات التي لا يجري التقيد بها من حيث جوهر الأمر» هي .التي ميزت 
تلاميذ يسوع عن باقي جماعات المجتمع اليهودي الأخرى 4 ذلك الزمن. 

وانسكس تبشيريسوع بالرحمة ونبذ جملة من التقاليد القديمة؛ 4 المشهد الشهيرمع 
الزانية» وهو المشهد الذي وصفه لنا إنجيل يوحنا لقد جازوا إليه بامرآة شوهدت وهي تزني؛ 
وحسب الناموس كان يجب أن ترجم. وا ألحوا على يسوع بالسؤال عما ينبغي فعله تجاههاء؛ 
أجاب بجملة واحدة طارت مثلا: امن منكم بلا خطيئة› فليتقدم أولا ويرمها بحجر». فتفرق 
الحشد الدې اتهمهاء ما يسوع فصد دعا المرآة إلى آن نتوقف عن ارتكاب المعاصي. بيد أن هذا 
المشهد لا يترك انطباعا بالأصالة» إذ من المشكوك فيه أن يمتثل الحشد الذي كان القضاة 
والمشرعون قد حرضوه» لقول يسوع. ضف إلى هذا أنه ثمة لدى يوحتا ي إنجيله كثرة من المشاهد 
التي تحمل طابعاً رمزياً وليتورجياًء إلا أن مغزى القصة ليس فقط بك أن القضاة أنفسهم يجب أن 
يكونوا بلا خطيئة » إنما أيضاً ك مناهضة يسوع الخفية لهمجية طريقة الإعدام رجما. ولا يتوفر 
لا حتی الآن ما يفيد بما إذا كان يسوع قد أدى أي طقوس كانت وليس هناك معطيات تفيد 
بأن تلاميذه تلقوا المعمودية. فيوحنا يقول 4 إنجيله» إن يسوع عاش مع التلاميذ وڪان يعمد ء 
ويخبر ے4 مڪان آخر إنه لم يڪن هو نفسه يعمد › بل تلاميده الڏين ڪانوا يفعلون ذلك. ولڪن 
ريما يكون التقليد المتأخر هو المعسصڪوس هناء ويبدو أن مؤلف الإنجيل الرابع لم يڪن يڙمن به. 


وه جانب آخرء ثمة إبهام يحيط بموقف يسوع وأتباعه الأوائل تجاه التبشير 2 الأوساط 
اليهودية. وللوهلة الأولى يتشا انطباع بأن البشارة كانت مكرسة لليهود فقط. «إنما جئثت فقط من 
أجل الخراف الضالة 4 بيت إسرائيل؛ (متّى). ولكنه حسب الرواية الإنجيلية» كان 4 غضون 
ذلك يشفي أبناء الاثيات الأخرى ويدعوهم إليه: شفى خادم قائد المئة الروماني ب4 ڪفرناحوم 
(لوقا)ء وابنة امرآة سورية - فينيقية دعاها إنجيل مرقس هللينية (وے الترجمة القانونية: وثقية› 
مرقس)؛ وتخاطب حسب إنجيل يوحنا مع امرأة سامرية » وكان اليهود الأصوليون يتجنبون هؤلاء 
(يوحنا). ومن الواضح أن سلوك يسوع هذا إنما يعكس تراجعا عن الالتزام بالتقاليد اليهودية 
الصارمة من أجل تحقيق أغراض خيرة» والسعي إلى الانفتاح بتعاليمه على كل من آمن به. وبما أن 
ظهور مثل هؤلاء الناس يتوافق والواقع الذي كان قائما ج الإقليم الذي كان يسوع يبشر فيه 
بتعاليمه» إذ كان يقيم خليط من السكان (خاصة ضواحي المدن الفينيقية التي ڪانت تتمتح 
بالحقوق الإغريقية)» لذلك يمكننا أن نظن بأن المشاهد المعنية تنتمي فملاً إلى أحداث واقمية ' 
حافظت عليها بحرص ذاكرة الرسل الذين بشروا فيما بعد بالمسيحية خارج فاسطين. 
a E LANE a a a aan‏ 
مسكونين بأرواح شريرة» ومكفوفينء ومصابين بالبرص» وأعاد إلى الحياة فتاة صغيرة 
كانت قد توفت لتوهاء وكان قد قال؛ «الفتاة لم تمت إنما نامت» (مرقس). وڪان بطرس 
بقصد الشقاء بالتحدید عندما أکد ے أعمال الرسل؛ لدی حديته عن يسوع: ... متلما مسح 
الرب يسوع الناصري بالروح القدس ومنحه القوة؛ فمضى يبارك الجموع ويشفي المسكونين 
بإبليس» لأن الإله كان معه» (أعمال الرسل). ويؤكد علم الطب حقيقة المداواة القائمة على 
الإيمان والإيحاء. فثمة فرق بين الأمراض التي يتسبب بها خلل فيزيائي جدي» وبين الشعور 
بالرض؛ الوق منه + وهذه الأمراض الآخيرة) هن التي الح تفمتها وبالنسبة للأزمةة 
الا حن الفا ادات اراق وات مو اومان ااج كان ل هة 
العلاج شاعا على وجه الخصوص» وينسحجب أول ما ينسحب على من كانوا يدعون 
رن و ا ی و ر ل ا ا اا کان ارو ال 
لا غنى عنها من أجل شفاء المريض: حينما جاء يسوع إلى الناصرة» حيث كان كلهم يعرفه 
منذ كان طفلاء لم يستطيع حسب مرقس «أن يصنع هناك أي معجزة» فقوضع يده على بعض 
المرضى وشفاهم. وتعجب لعدم إيمانهم٠..‏ (مرقس). ) 
من كان يسوع يرى نفسه؟ إنه السؤال الذي لا نقف على إجابة له ب2 المصادر المڪتوبة. 
فإذا عدنا إلى الأناجيل قإنه يصعب ثرا أن نفصل بين رؤية أنصاره التي نشأت لديهم عنه 
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بعد حدث الصلب» وبين أقوال يسوع الحقيقية. لقد دعاه التلاميذ رابي»ء آي معلمأء ويستفاد 
من ڪلمات بطرس التي سقناها أعلاهء أتهم أقرو! بأنه هو مسيح الرب» آي المسيا؛ مڪما 
كان الحشد الذي تبعه يرى فيه مسيا أيضاء لأن حالة التوتر التي ڪان يعيشها من ڪانوا 
ا ان كات د طا ا ا غا ی او سو ا 
بوا آنه لخن و ریت آنه كان بخن بخ ع اة الأب الجا د ات د 
الأحوال كلها وحسب تصور التلاميذ؛ لم يدغم نفسه بهء فعندما طلب إليه ابنا زيدي آن 
يجلسهما 4 مملڪته عن يمينه وعن شماله» أجابهما يسوع قائلا: «ليس الأمر متعلقاً بي أن 
أجلس عن يميتي وعن شمالي› إنما المكان لمن أعده أبي» (متى؛ لاحظ مرقس). آما تعبير «ابن 
الإنشان الذى لم يستخدمة سو يوع فإنه يمل مسال عويصة حا ومن امروف أن هذا 
التعبير يتڪرر ڪٿيرا على لسان يسوع بے الأناجيل القانونية وحدها فقط. وترقى صورة هذه 
الشخصية إلى سفر النبي دانيال» حيث تنبا بنهاية العالم وظهور ابن الإنسان: «لقد رآيت ج 
رؤاي الليلية كأن ابن الإنسان يخرج من السحب السماوية». (دانيال) '. ويستخدم تعبير «اأبن 
ااا انال المي لحن د اا ا و و ا ت 
يسوع يتحدث عن نفسه» أم أن أحدا آخر هو الذي سوف يأتي 2 يوم القيامة وقيام مملكة 
الإله: فهو يقول مثلا: «الحق آقول لكَم؛ إن بعض الحاضرين هناء لن ينوقوا الموت قبل أن 
واا اا و ا ا ا اوداك 
ولكنه من الصعب أن نحدد" أي الأقوال يعود إلى يسوع نفسهء وأيها أدخله مؤلفو الأناجيل› 
التي لم توضع إلا بعد انصرام عشرات السنين. وبك الأحوال كلها فإن عداء الفريسيين 
والكهنة كان يمكن أن يكون مرده إلى الإيمان بمسيانيته 2 المقام الأول. 

واس مرو ا ك ا و ی د 5 ره م قيب 
اتل اقا هة اة ون أن ت اطة دام عام واخدا فق اما وفق نجل يوخا فق 
دام ثلاث سنوات (يآخذ أكثر الباحثين بمعطيات الأناجيل الثلاثة الأولى لاستعادة صورة 
الإا ات و اديو وفك ناجل مت اة من جت ماده ا تفاي دا 


١‏ إن تعبير ابن الإنسان» E‏ قي المزامير التوراتية «ما الإنسان حتى تذكره؟ واين البشر حتى 
تفتقده»؟ ويبدو هذا التعبير في سباق المزمور كأنه بعمم الجلس البشري. 
1 يفترض بعض الباحشين أن ابن الإنسان» هو شخصية آخروية منتظرة في خر الأزمنة)ء وربمالم تدغم 
في بادئ الأمر بيسوع» ثم وقع الإدغام بعد صلب بسوع نتيجة لاننظار مجيثه الثاني انظر على سبيل المثال: 
Edwads R.A.A. Atheology of Qphiladelphia 1976, A 36.‏ 
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امتخصصين إلى تسميتها بالأناجيل السينوبتية» أي التي لہا وجهة نظر مشتركة). وڪان 
مجيء يسوع إلى أورشليم لحظة مفصلية 2 مسيرة عمله التبشيري. فما الذي أثار سخط 
الآأوساط العليا للڪهنوت اليهودي وشيوح اليهود عليه» وحذرهم منه؟ إنه على أرجح تقدير 
قول واحد من أقواله وقعل من واحد من أفعاله. فالأناجيل الأربعة تنقل إلينا خبر مجيئه إلى 
المعبد وطرد الباعة والصيارفة منه (متى؛ مرقس؛ لوقا؛ يوحنا). ويرى أكثر الباحثين أن هذا 
امشهد كان حدثا واقعياًء بل ثمة من رأى فيه استيلاء مسلحاً على امعبد (كارمايكل عا 
سبيل المثال)» وهو أمر له نصيب ضعيف من الصحةء لأنه لو كان كذلك فعلا لتدخل 
الرومان ے2 الأمر دون تأخير. وعلى أغلب الظن أن الأمر كله لم يتمد حدود الحركة المسرحية 
و تستمر لأكثر من لحظات قصيرة» بيد أن الفعل بحد ذاته كان يجب أن يثير 
انطباعا قوياً: كان الباعة يبيعون طيور التقدمات. ولم يكتف يسوع بموقفه المناهض للتجارة 
التي دنست المعبد» بيت الصلاةء بل تعدى الأمر ذلك ليطال من حيث الجوهر طقس تقدر 

القرابين نفسه» أضف إلى هذا كله القول الذي نسب إليه: إنه يستطيع أن يهدم المعبد ويعير 
بناءه بے ثلائثة أيأام (متّى؛: حسب مرقس أن المعبد لیس مصنوعا بالأیدې)؛ مع أنه قصد بذلك 
إلى معبد الإيمان الحق. أما رد فعل الحشد الذي اجتمع ب2 آورشليم عشية الفصح ليستمع إلى 
تعالیم یسوع ویری مداواتهء فلم يترك بدوره آثرا طیبا دى قادة اليهود الذين ڪانوا يخشون 
الاضطرابات الجماهيرية ورد فعل الرومان تجاهها بي امقام الأول» فإلى أورشليم كانت 
تتقاطر قبيل الفصح حشود من مختلف أرجاء فلسطين» ومن مختلف شرائح المجتمع» وكان 
هؤلاء كلهم شديدي الحماس ومتعطشين للمعجزة وظهور المسيا. ولذلك ألقي القبض على 
يسوع عشية الفصح بوشاية من تلميذه يهوذا الإسخريوطي الذي كان خازن أموال جماعة أتباع 
يسوع. وشخصية يهوذا هذا شخصية غامضة. وحتى لقبه ليس واضحاًء فكتابته بالإغريقية 
تنويماتها محدودة» وله يها جملة من التفاسير: إسخريوطي لقب مآخوذ من ڪلمة ڪرياٹ 
(كريات)؛ ومن الصيغة E‏ لڪلمة «سيڪاري»؛ أي ادق شي إلى جماعة 
السيڪاريين» أڪثر فرق الزيلوتيين تطرها. ولا تزال الظروف التي أحاطت باعتقال يسوع غير 
واضحة ومبهمة ي الروايات المسيحية. فحسب ما ترويه الأناجيل (حتى غير القانونية منها)» أن 
يسوع أقام مع تلاميذه وليمة» ولكن إذا ما كانت هذه الوليمة وليمة الفصح. فإنها لا تتوافق 
والتقويم اليهودي. ولسذلك يرى بعض الباحثين أن يسوع وتلاميذه قد استخدموا تقويم 
القمرانيين؛ بينما يرى آخرون آنها كانت مجرد وليمة مشتركة عادية» ثم جعلها التقليد 
اللاحق؛ العشاء السري المقدس وربط بينها وبين القصح. ولكن من غير الواضح لماذا ڪان 


ت 


رؤساء الكهنة مضطرين إلى شراء يهوذ'. قد تكون هذه الخرافة قد اختلقت على آيدي 
تلاميذ يسوع بعد إعدامه؟ لكن الحديث عن فعل الخيانة الذي ارتكبه الإسخريوطي 
لا بقتصر على الرواية المسيحية» بل قالت به الرواية اليهودية أيضا: نقلها سيالس. وثمة كثرة 
كثيرة من الفرضيات عن آسباب تلك الخيانة. فلوقا الذي عجز على ما يبدو عن إيجاد تفسير 
منطةي لتصرق الإسخريوطي؛ عزى السبب إلى إغواء الشيطان. وهذه هي الرؤية اللاهوتية: 
لڪى يتم ما قيل بالأآنبياء؛ أما الرؤية الزمنية الدنيوية؛ ققد عرزت الحنبت إلى الأنانية: 
والجشع؛ والعمل على دفع يسوع نحو الفعل. وزعم كارمايكل أن يهوذا مكڪشف عن الجا 
الذي يختبئ فيه يسوع و..» بيد أن هذه الفرضيات تفتقر كلها إلى سند توفره الوقاثع. وربما 
بسبب حصول عملية الاعتقال ليلاء كان على يهوذا أن يشير إلى يسوع بالضبط كي لا يقع 
خلط بينه وبين أحد التلاميد. 


اورشليم زمن يسوع امسيح. تصميم. 

وتقول رواية الأناجيل القانونية» إن يسوع أدين محكمة السيندريون آولاء ثم بعد 

ذلك حكم عليه بيلاطس البنطي بالإعدام المشين صلباً. فلم يكن يجري تنفيذ الإعدام صلا 
إلا بالمبيدء وقطاع الطرق» والمصاة والخارجين على القانون عموما. وكان من صلاحيات 
السيندريون أن يحكم بالإعدام رجما إذا كانت الجريمة ذات طابع ديني» ولڪن يسوع سيق 
إلى بيلاطس ليحاكم محاكمة رسمية وينفذ حكم الإعدام فيه بأكثر الطرق انحطاطا: 
الصلب. وتكن وصف محاكمة بيلاطس ليسوع لا يركن إلى صحتهء أما شخصية القاضي 


AES 


بيلاطس فإنها لا تتواضق مع الشخصية التاريخية الواقعية لهذا الرجل. إذ من المعروف أن 
ES Sa‏ دما تجمع مرة ل السامرة حشد من الناس 
ES‏ 2 ا 
فرسانه أن تطاً الحشد بسنابك الخيل. 
ونتيجة لتزايد شكاوى الناس من بطشه 
وظلمه اضطر الإمبراطور طیباریوس إلى 
استدعائه وعزله من منصبه. ونقل یوسف 
فلافيوس حسب رواية أغابيوس»› 
وكذلك نقل تأاسيت أن بيلاطس البنطي 
هو من أعدم يسوع. ولكڪن الأناجيل 
القانونية تقل ي غضون ذلك صورة 
مغأيرة: رؤساء الكهنة والشيوخ يطلبون 
إعسدام يسوع؛ بينما يحاول بيلاطس 
إبقاذه» والحشد يصرخ: «دمه علينا وعلى 
دريتا». وحسب فريق من الباحثين آن ا 
ناسخأماء أضاف هذا القول شا زنر E‏ ا من ا e e‏ 
حمسى الخلاف مع اليهود إثر ا u‏ البنطىحاكماغلى سکان اا 
أورشليم ب4 أواخر القرن ١‏ م؛ ثم أخذ هذا يغذي التعصب الديني المسيحي فيما بعد الأمر 
الذي آدى إلى سقوط أعداد لا حصر لا من الضحايا". 

وتقول الرواية» إنه عندما عرض بيلاطس إطلاق سراح يسوع؛ وفق العادة التي كانت 
متبعة بے الفصح؛ اختار الحشد آن يطلق باراس اللص المتمرد. ولكن بيلاطس لم يكن يحب 
أن يترك للحشد العنان» فما بالك بمناقشة قراراته علانيةء وتلبية مطاب الفوغاء. ومع أن يسوع 
لم يكن شخصية خطيرة بالنسبة لهء بيد أن مطالبه بالمسيانية» آي إنشاء مملكة يهودية 
مستقلة (من وجهة نظر الرومان)» وسعي بيلاطس لاستمادة النظام» إضافة إلى خشيته من 
السلطة المركزية ء هذا كله دفع به إلى الحكم على يسوع بالموت (تقول الرواية الإنجيلية: إنه 
غسل يديه وبرآً نفسه من دمه). وعلنی آي نحن لا ا آن يڪون إعدام 


١‏ فی اجتماع السينودوس الضاتيكاني الثاني أسقطت الكنيسة الكاثوليكية إثم صلب يسوع عن اليهود لأن 


ألامه و صله كانت مقدرة من قوق بصفتةه دبيحة لمغفرة خطايا البشر كلهم 
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ينوع نتيجة مؤامرة بين رئيس الكهنة اليهود قيافا وبيلاطس البنطي؛ لآن السيندريون حسب 
ما يؤڪد يوسف فلافيوس › لم يڪن يحق له آن يعقد اجتماعا إلا بموافقة القاضي الروماني 
(بیلاطس). وييدو وصف حدث الصاب الدي جاء ے2 إنجيل بطرس» وهو إنجيل غير فانوني› 
يبدو أكثر توافقاً مع واقع الأشياء. وكان قد عثر على مقطع منه ب2 مصر: يحاكم يسوع 
أمام السيندريون وهيرودوس أنتيبا (يتوافق هذا مع منشاً يسوع الجليلي)» وتجري المحاكمة بے 
غضون ذلك 2 مقر الحاكم الروماني. وهنا آيضأ يفسل بيلاطس يديه ويحيل البت 4 أمر 
يسوع لا إلى الحشد» بل لمحصكمه خاصة. و ڪان هيرودوس بالذات من افترح صلب يسوع؛ وهو 
EEG‏ “: من غير تصديقه على الحڪم لم يڪن تنفيذه ممڪنا. e‏ 
هذا الإنجيل عينهء إنه بعد إعدام يسوع «تمرمر الشعب وأخذ يضرب صدره»» وأسرع شيوخ 
اليهود إلى بيلاطس يطلبون منه ای جرا على القبر لكي لا يأتي تلامیذه ليلا ویسرقوه 
بطريقة ما فيصدق الشعب آنه قام من الأموات» ولم يتسبب لنا بأذى». وشة 2 إنجيل مثّى 
مقطع مشابه» ولكن تغيب عنه فكرة الخوف من الشعب (متى). لقد ظهرت فذرضية سرقة 
جثمان يسوع إثر شيوع قصص المسيحيين عن قيامته مباشرة: لقد كان كثير من المؤمذين 
اليهود بؤمن بإمكانية القيامة من الموت» ولكن 2 الزمن البعيد الآتي» بعد نهاية العالم» 
وليس قيامة شخص واحد الآن هناء ولذلك قإنه من غيرالمحتمل أن يكون شيوخ اليهود قد 
طرحوا مثل هذه الفرضية إلا بعد أن وجدو! القبر فارغا. وك إنجيل لوقا أن بيلاطس حاول أن 
يحل أمر يسوع إلى هيرودوس» لكن هيرودوس أنتيبا أعاده إليه بعد أن هزئ به بعض الوفت. 
وی دڪکر هیرودوس الأول بين القضاة بے أعمال الرسل لقد قام ضد بسو (هیرودوس› 
وبيلاطس البنطي» والوثنيون» وشعب إسرائيل». ولكن المصادر الأخرى لا تشير إلى مشاركة 
اليهود ك المسألةء ولذلك ربما كان المقصود هتا هم الموظقون والجنود الرومان. وعلى هذا 
النحو يمكننا أن نزعم بوجود فرضية مشاركة هيرودوس أنتيبا بمحاكمة يسوع» وهذا 
ما يمكن القبول به أكثر من فرضية ضغط الحشد على بيلاطس. لقد كان الجنود الرومان 
هم الذين نفذوا قرار صلب يسوع؛ وهم الذين سخروا منه قبيل إعدامه. ولدى صلب يسوع أمر 
بيلاطس أن يكتب على الصليب ما يحدد الذنب الذي من أجله آعدم» فكتبوا: «ملك اليهود؛ 
(مرقس). وبذا يكون بيلاطس قد أعطى عملية الإعدام طابعا سياسيا. 
-١‏ ليس في هذا الوصف حشد بصرخ مطالبا بالصلب» وهو الأقرب إلى الواقع. وليس في المصادر الأخرى 
حديث عن تقليد إطلاق مجر مين فى الفصح. وهو تقليد لا يتوافق على أي حال مع سلوك الحكام 


المحليين الرومان 


a 


آما كيغية حدوث فعل الصلب تفسه» فإنها لا تزال غيرواضحة تمام الوضوح: يتحدث 
يوحنا 4 إنجيله عن مسامير؛ وتتحدث أعمال الرسل عن تعليقه على خشبة. و العقود الأخيرة 
آسفرت أعمال البعحث الآثاري عن اڪتشاف عظام شاب دق 2 رسغه مسمار (یرجع تاریخ هذه 
العظام إلى حوالي القرن ١قح)ء‏ ومعنى ذلك 
ان اا رن الفد من ماهر فد 
ولڪن هل ڪانوا يثبتون اليدين بها أيضا؟ نحن 
لا نعرف» إذ ريما ڪانوا يريطونهما ريطا (ومن 
تعبير: علق على خشبة). وحتى الكلمات الأخيرة 
التي نطق بها يسوع لحظة صلبهء نقلها الكتاب 
مختلفة: الرواية الأكثر دقة» هي تلك التي yT‏ 
ساقها مرقس ومتّى: «إلبي» إلي! اذا نسخة کاحل خترقه مسمار 
تركتني»؟ (مرقس؛ منّى)؛ فقد أورد الإنجيليان هذه الكلمات بالآرامية ثم ترجماها إلى 
الإغريقية. ويبدو على أرجح تقدير أنها الكلمات الحقيقية التي كانت آخر ما نطق به يسوع» 
ولذلك تاقلتها الألسن عبر تلاميذ يسوع. ومهما يكن من أمر فقد كانت تلك ڪلمات 
مأخوذة من مزمور توراتي نطق بها يسوع بلغته الأم: اللغة الآرامية بلهجتها الجليلة: حتى ظن 
الواقفون على مقربة منه أنه ينادي النبي إيليا.. وما يلفت الانتباه آن يسوع لم يستخدم 4 لحظة 
الالام الجسدية تعبير: يا أبي» يل استخدم التعبير اليهودي التقليدي: يا إلهي (2 صلاة الكڪآس 


التي رفعها يسوع ے4 بستان جثسيماني استخدم حسب مرقس ڪلمة يا آبي. مرقس). 

لقد كانوا يدفنون الخارجين عن القانون» والثائرين 2 مقابر جماعية» وقد يڪون هذا 
هو سبب عدم عثور الآثاريين حتى الآن على قرينة واحدة تدل على الإعدام صلبا. وعليه فقد رأى 
بعض الباحثين الأكثر راإديكالية› أن قصة قبر يسوع» هي نتاج مخيلة تلاميته الذين ڪانوا 
على يقين بأن يسوع قد دهن فعلاً ثم قام من الموت. بيد أننا نعرف وفق شهادة فيلون الإسكندري 
أن بعض الحكام الرومان المحليين كانوا يجيزون لعاثلة المعدوم دفنه. وحسب الرواية المسيحية 
أن يوسف الرامي» أحد أعضاء السيندريون قد قدم مثل هذا الالتماس لبيلاطس. وك العهد 
الجديد أن يوسف طلب الأذن بدفن يسوع بعد أن تمت عملية الصلب»ء ولڪن 4 العام ۹۷۲٠م‏ 
نشرت بعض المقاطع الإنجيلية 2949 us٣رمھم‏ usآ0xyrinc))»‏ حیٹ ورد فیھا وصف طلب 
يوس الرامي هذا من بيلاطس»ء ولكن خلافا لرواية أناجيل المهد الجديد» جاء طلب الرامي 


١د‏ كان اليهود عادة بحفظون حظام الأموات ھی صندوق خاص. وهذه هي المادة التي يدرسها علماء الأثار. 


ا 


الإذن بدفن يسوع هناء قبل الإعدام ولیس بعده» وهو ما يتوافق مع ما جاء ب4 إنجيل بطرس. 
ويبدو مثل هذا التسلسل أقرب إلى منطق الأشياء: كان على بيلاطس أن يقرر السماح بالدفن 
قبل الإعدام وليس بعده. وهكدا دفن يسوع وفق الطقس اليهودي 2 قبر(وليس 4 نمش كما 
الترجمة القانونية)» كان يوسف الرامي قد حفره لنفسه 4 صخرة. 

وبعد أن صلب يسوع كان الإيمان وحده بقيامته يمكن أن يبقي على تماسك تلاميده 
الذين أفقدتهم الفاجعة صوابهم. وليس أدل على ضياعهم وخوفهم من الحكاية التي تروى عن 
نكران بطرس لعلمه. وإذا ما حاكمنا الأمور وفق الأناجيل الأربعة» فإن أيأ من التلاميذ لم 
يكن حاضراً لحظة الصلب» بينما شهدته النسوة اللواتي تبعن يسوع من الجليل» وقد ذڪر 
مرقس أسماءهن كلهن»› إذ كن يرقين صلب يسوع من بعيد (والحقيقة آنه جاء ي إنجيل 
يوحناء أن التلميذ الذي كان يسوع يحبه كان عند الصليب وهو من أطلق عليه التقليد فيما 
بعد اسم يوحنا الإنجيلي» ولكن هل سمح له الحراس الرومان بالاقتراب من الصليب 
مباشرة؟). 
و جو يلقه الضياع والحزن تتالى ظهور يسوع لتلاميذه» وكان ذلك هو العامل الوحيد 
الذي يمكن أن ينتشلهم من هوة اليأس» وقد تحدثت الأناجيل القانونية عن ظهور يسوع مرات. 
فضي إنجيل لوقا قابله اشان من التلاميذ ب4 الطريق» ولم يعرفاه إلا بعد أن ناولمما الخبزء 
لكنه ما لبث أن اختفى. ولا رجعا عرفا من الرسل أن يسوع قد ظهر لبطرس» ثم ظهر بعد 
ذلك للأحد عشر رسولا وتناول معهم طعام المشاء (لوقا). و4 إنجيل مرقس أن يسوع ظهر 
لاريا المجدلية أولاً (مرقس)؛ وأعطى إنجيل يوحنا وصقا مفصلا لبذا الظهور الأخير: لقد قال 
يسوع للمجدلية : «لا تلمسيني»؛ ويسوق يوحنا أيضا قصة توما الذي لم يؤمن بقيامة يسوع إلا 
بعد أن وضع إصبعه ب4 جرحه (يوحنا). أما 2 إنجيل اليهود فقد ظهر يسوع آول ما ظهر لأخيه 
يعقوب التقي. 

لم يكن الإيمان بالقيامة» ولم تكن رؤى النشوة الدينية لظهورات يسوع لمختلف 
أتباعه» أضف إلى هذا اليقبن بقرب مجيئه الثاني؛ لم تكن كلها حالة استشائية» بل ڪان 
ذلاك كله يتوافق مع يقين القمرانيين بالظهور المنتظر لقيامة مملم الحق. بيد أن الإيمان 
بقيامة يسوع» وعد صلبه المشين ذبيحة لمغفرة الخطاياء واليقين بأن المؤمنين حقا سوف 
ينجون من الموت» بات هذا كله القاعدة التي استندت إليها الدعوة المسيحية 2 شتى أرجاء 


الإمبراطورية. 


Rk 


الفصل الخامس 


المسيحيون الأوائل 
في فلسطين وخارج حدودها 


لقد آلفى تلاميذ يسوع أنفسهم 4 وضع معقد بعد أن تركهم. وحسب أعمال الرسل» 
آنهم اجتمعوا ہے أورشليم؛ حيث تروي الخرافة آن الروح حل عليهمء وغد! هدفهم مواصلة 
بشارة يسوع. و ڪان آول ما ينبغي عمله بالنسبة إليهم» هو المحافظة على عدد الاثني عشر 
المقدس؛ وانتخاب حواري جديد» هو المدعو ماتياس الذي لا نعرف أي شيء عنه. لقد كان 
على الحواريين أن يحافظوا على وحدتهم» فتراجعوا من حيث الجوهر عن مبدأ المعشر الحر 
الذي كان موجودا حول يسوع» وحاولوا أن يؤسسو! طائفة قام على رأسها (كما يفيدنا بولس 
ي رسائله) بطرس (كيفا بالارامية) » ويوحناء ويعقوب التقي أخ الرب. لقد جمعت 4 أعمال 
الرسل التي كتبها كما يتبين من لغتها وأسلويهاء الكاتب عينه الذي كتب الإنجيل الثالث 
ي كتاب العهد الجديد ؛ قصص هذه الطائفة كلها ء إلا أن المؤلف لم بنوّه بأي تواريخ دقيقة› 
ولذلك ليست واضحة لنا التبدلات التي عرفتها هذه الجماعة مع الزمن. ولكننا نستطيع أن 
نظن أنه بالمجمل عكس صورة عن تلك الطائفة مبالغا 2 مثاليتها مبالغة كبيرة» لأنها ڪان 
ينبغي أن تكون إلى درجة كبيرة نموذجا للمسيحيين الآخرين. ولا شك 4 أن المؤلف يبال 2 
الحديث عن عدد الدين اأعتتقوا الديانة الجديدة. ومح هذا يمكننا أن نقترض أن الرسل حاولوا 
أن ينشئوا تنظيما ظنوا أنه يمن أن يعينهم 2 ظل غياب قائد حقيقي» على ألا يذويوا 
ويتبعثروا ے شتى الحركات الدينية - الاجتماعية. 

لقد كان يجب أن يتمثل مثل هذا التنظيم ے مشاعة مؤسسة على المساواة ومبادئ 
ك ادك وان دو هل هدوا عة ان و هو اا اا وا ته 
حذوه: مشاعة قمران على وجه التحديد› آو مجموعات اليسيين الأخرى التي كانت لا تزل 
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تعيش حسب وثيقة دمشق» 4 ڪثير من المدن. وڪما تقول اعمال الرسل: «ومهما يڪن من 
أمر فقد ڪان ڪلهم بعضهم مع بعض ويملڪون ڪل شيءَ معا. وڪانوا يبيعون ڪل ملڪية 
وبوزعون الثمن على جميعهم كل حسب حاجته» (أعمال الرسل). أما قصة حنانياً وسفيرا 
اللذين أخفيا قسماً من المال الذي اها ا تابه وغ ا ب اا ا ا 
ميتبن)» فهي خرافة واضحة الغرض منها التآثير على المؤمنين الآخرين. ولكن خلافا لطائفة 
القمرانيين لم يكن لمسيحيي أورشليم مسكن مشترك. وتقول أعمال الرسل بے هذا السياقء 
إن المسيحيين كانوا «بقسمون الخيز» على البيوت. لقد كانت طاثفة أورشليم تضم أولئكک 
الد اتفق على تسمیتهم بالیهود - المسيحيبن» آي آن هؤلاء مع تبجيلهم يسوع الا آنهم ڪانو! 
يعدون آنفسهم توا حقیمیين ویترددون ا على المعبد («4 كل يوم كانوأ يأتون إلى المعبد 
كرحل واحد» - الآأعمال). ولكننا لا نعرف على وجه اليقبن ماذا كانوا يدعون هم أنقسهم؛ 
إلا أننا نستطيع أن نزعم أنهم دعوا أتفسهم باسم ينتمي بدوره إلى اليسيين القمراديين: 
«المساكين» (إيفيونيم)» أو الايبونيتيين» وهي الكلمة التي استخدمها المؤلفون المسيحيون 
لنقل كلمة ايفيونيم إلى اللغة الإغريقية. وحسب الكاتب المسيحي» الأسقف هيرينوس الليوني 
(القرن ۲م)ء أن الايبونيتيين كانوا يتقيسدون بأحكام الناموس» ويعيشون نمط العيش 
اليهودي»ء وعظموا أورشليم (ضد الہرطقات)؛ وهذا ما يتوافق مع ما جاء بے أعمال الرسل. 

لقد طالب قادة المسيجيين الآأورشليميين بالسيادة على أنصار المسيح الذين أخذوا 
يظهرون خارج فلسطين. فقد كتب بولس بے رسالته إلى الغلاطيين: إن يعقوب»ء وڪيفا› 
ویوحنا يوقرون بصفتهم «آقطابا» وآنه ينبغي على بولس عندما بيشر بے أوساط الوشيين آلا 
ينسى «المساكين» (رسالة بولس إلى أهل غلاطيا). وقال ب2 رسالته الأولى إلى آهل 
ڪورينتوس» إن التقدمات التي جمعها مسيحيو كورينٹوس سوف ترسل إلى آورشليم. ويشهد 
جمع التقدمات لصالح مسيحيي أورشليم على مدى الفقر الذي كانوا يعانون منه. بيد أن 
ما نقلته أعمال الرسل 4 هذا الشأن» لا يتوافق وواقع الأشياء. 

فإذا ما تحرينا رواية أعمال الرسل» فإنه يمكننا أن نتحدث عن قناقض 2 أوساط 
المتعاطفين مع المسيحيين» وعلى وجه الخصوص بين معتنقي المسيحية الجدد من يهود 
فلسطين» و «الملنستيين»ء آي اليهود الذين انخرطوا 2 الحياة الثقافية الٻلنستية وڪ انوا 
يعیشون ے2 فلسطین» أو الذین جازوا إلى آورشلیم مسن شتی آرجاء الدیارسبورا. آما سیب 
الخلاف فهو واحد: توزيع المعونات لقد كانت المساواة متعذرة ب4 الوافع» من غيرمساندة نظام 
انضباط صارم ڪالذي كان معمولاً به لدى القمرانيين» ولكن قادة طائفة أورشليم ڪانوا 


عاجزين (بل لم يشاؤوا ذلك من حيث المبدأ) عن فرض مثل ذلك الانضباط. وناهض اليهود 
أنصار يسوع أيضأً على خليفة الاتهام القديم بسعيه لدم المعبد. فحسب رواية ليس لدينا 
ما يؤكد صحتهاء أن المدعو ستيفان قتل رجماً بالحجارة لأنه أهان المعبد » ويدل اسم ستيفان 
هذا على آنه ڪان من آوساط الٻلنستيين. وربما ڪانت هذه التعقيدات ڪلها وراء انتقال بعض 
أتباع يسوع للتبشير بالدين الجديد بے أماكن أخرى» بے مختلف قرى فلسطبن ومدنه 
وجوارها (حسب أعمال الرسل» أن فيليبوس بشر ب4 السامرة ثم وصل إلى القيصرية)ء وقد 
وصل بعضهم»› «الدين شتتهم الاضطهاد الذي شاع بعد الذي حصل لستيفان»» إلى فينيقيا 
وسورياء لكنهم لم يدعوا سوى اليهود» لأنهم كانوا لا يزالون يعدون آنفسهم يهوداًء ولڪن 
كبار الرسسل آقاموا ب أورشليم ولم 
يغادروها. وقد شغل مكانة متميزة بينهه 
يعقوب التقي أخ يسوع» وبطرس. وفيما 
يتعلىق بيعشوب فقد جاءتنا أخبساره ك 
رسسائل بولس» وأناجيل اليهود - 
المسيحيين» والتاريخ الكنسي الذي 
ڪتبه يوسفوس القيسصري» ويذڪره a‏ | 

أيضا يوسسص فلافیوس. ولڪن» بما أن صندوق rey‏ اكات لاک قبافا وافراد عائلته 


يعقوب أخ يسوع»؛ لم يدخل العداد القانوني للتلاميذ الاثني عشر الدين انتقاهم يسوع» فإنه 
يمكننا أن نفترض أنه جاء إلى أورشليم قبل أن يأتي إليها يسوع وتلاميذه. وتستتد رواية 
يوسفوس عن يعقوب إلى أخبار هيجيسيبوس كاتب القرن م. (التاريخ الكنسي). ووفق 
ما يقوله» إن يعقوب النقي كان أبن يوسف من زواجه الأول. وقد عاش حياة زهد وتقشف› 
فلم يأكل أي لحوم» ولم يقص شعره» وكان يقضي جل وقته بك المعبد ساجداً يصلي من 
أجل مغفرة خطايا الشعب اليهودي» ولعله كان مرتبطاً بفرقة الناسكين - الناصريين اليهود 
الذين كانوا قريبين إلى مسيحيي فلسطين. وعلى آي حال فقد لاقى يعقوب هذا مصيراً 
افاوا يروي يوسف فلافيوس ب «العاديات اليهودية»؛» أن رئيس الڪهنة حنانيا الذي ڪان 
ينتمي إلى الصدوقيين المعروفين بشدة بطنشهم 4 المحاكم» قد استفل فترة تبديل الحاكه 
الروماني المحلي (قبل وصول الجديد وبعد رحيل القديم) لينفث غلّه بالضحية التالية: لقد جمع 
السيندريون (حسب فلافيوس آنه لم يكن من حقه أن يفعل ذلك دون موافقة الحاكڪم 
الرومانن المخلى). وهم له يمقوب آخا يسوع المد غو هيخا ومخة الأشكاص الآأخرين 


د 


واتهمهم بانتهاك الشريعة» وحكم عليهم بالموت رجما. ووفق رواية يوسفوس آنهم رموا يعقوب 
من فوق السطح أولاًء ثم رجموه. وقد وقع هذا الحدث بي حوالي العام ٦م.‏ وبقي يعقوب 
النسبة للايبيونيتيين واحداً من اُڪثر الرسل تبجيلا ووقاراء وڪان هذا قد ذڪر ي إنجيله 
أن يسوع قد ظهر له أولا بعد قيامته من الموت. وبعد مقتل يعقوب واصل الإيبيونيتيون عيشهم 
ے4 فلسطين؛ وحسب الرواية الكنسية أنهم غادروا إلى شرقي الأردن عندما وقعت الحرب 
اليهودية الأولى “1٦‏ ١۷م:‏ على أغلب الظن بسبب عدم موافقتهم على سلوك الجماعات 
الراديكالية اليهودية. 

بے تشرين الأول من العام ۲٠٠۲‏ أعلن عن اكتشاف صندوق جيري عليه النقش الآرامي 
ا »رyeshua »ya'd kov bar رosef a khui‏ آي «یعقوب ابن یوسف» آخو پشوا (= یسوع ۔ 
امؤلفة)؛ ولم يكن الصندوق أي عظسام. ثم نشر وصف مفصل للقية بي 
Atcheological Review,‏ اicaا8ib:‏ 4 عدد تشرین الثاني - کانون الأول ۲۰۲. وڪان آحد 
العرب قد اشترى الصندوق. وحسب المعطيات الأولية آن اللقية ترقى إلى القرن ١م.‏ (إلى حوالي 
ستينياته). ومن المعروف أن عادة دفن عظام الأموات ك ا بقيت قائمة 4 فلسطبن حتى 
ار هة ا اه عل بد ات رومان زيرى اجون ان النن ف اا وات فن اهي 
صناعة الصندوق مباشرة. ويتوافق ذكر 
اسم الأب مع المعابير المعمول بها؛ آما اسم 
الخ فلم يڪن ي ذڪر إلا إذا ڪانت 
مراسم الدقن قد جرت على نفقته»ء أو 
ڪان شخصية شهيرة (يمڪن آن تنسب 
هذه الصفة الأخيرة إلى يسوع المسيح» 
لا سيما إذا كان المسيحيون هم من فام | 8 
يبعملية الدفن). وحسب ما قاله العريي صندوق عظام بعقوب أخ يسوع. آبن يوسف 


(لا يرد اسمه 4 آي مصدر) صاحب اللقيةء عندما باعها: إنه عثر على الصندوق ب ضاحية من 
ضواحي آورشليم. وزأى الجيولوجيون أن الصندوق كان مدفونا 4 ترية توافق ترية ضواحي 
أورشليم. وهكذا أرسل الصندوق إلى الولايات المتحدة وكندا لمزيد من الدراسة (أثاء نقله 
حدث فيه شق)؛ بيد أن ما ينيف التنويه به؛ هو أن العلماء ييدون حذراً شديدا حيال مطابقة 
عظام الشخص الذي دفنت (كان يجب أن تدفن) عظامه 4 الصندوق الحجري. فهم يقولون 
إن الأسماء الثلاثة يتواتر ذكرها كثيرا .2 فلسطين ولذلك سوف يكون من شبه المتعذر 
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إثبات صلة الصندوق برثيس الطائفة المسيحية الأورشليمية إثباتاً يقينياًء مع أن الحقبة 
الزمنيةء والمكان؛ وتوافق الأسماء تعطي كلها فيما نرى»ء إمكانية لعد مشل هذه الصلة 
ممكنهةء بل محتملة تف وفد كان من الجاثز أن يكون الصندوق قد أعد ا ن 
العظام لم تكن تدفن فيه إلا بعد أن يتحلل الجسد» وريما لم يستطع أنصار يعقوب الذين 
تركوا أورشليم بسبب الملاحقات» أن يعثرو! على جثمانه» فدفنوا الصندوق من غير عظام. 

ویبسدو آنه لم يكن للايبيونيتيين تآثير يذكر ب الفرب» لكن أخبار اليهود - 
المسيحيين (ربما كان هزلاء أحفاد الإيبيونيتيين)» بقيت تتردد 4 نصوص الشرق حتى حقبة 
القرون الوسطى. فقي سوريا انعكست أثار وجود الجماعة اليهودية - المسيحية بك بحسث 
إسلامي قرسطوي كتب ضد المسيحيين. وقد استخدم مؤلف البحث مصادر يهودية - مسيحية 
لكي يثبت أن يسوع لم يكن ابن إلهء ويتبين من البحث أن الإنجيل الأول قد كتب باللغة 
اليهودية » وبعد ذلك استبدلت بالمسيحية «الحقة» مسيحية إغريقية. وينتمي مثل هذا الموقف إلى 
ما نعرفه عن تعاليم الإيبيونيتيين من مؤلضات المؤلفين المسيحيين. فقد كان عدم الاعتراف 
بالمنشاً الإلهي ليسوع أحد أهم نقاط الخلاف بين هذه المجموعة والمسيحية الأرثوذڪسية التي 
فامت فيما بعد. فقد آشار هيرنيوس إلى أن الإيبيونيتيين لهم بشأن شخصية يسوع الموقف عينه 
الذي يعتمده ڪكيرينوس: يرى هذا آن المسيح إنسان تميز عن باقي البشر بالعدلء والمقلانية› 
والحكمة؛ فهم «روحياً لا يقبلون الإيمان باتحاد الإله والإنسان» بل يقيمون على سمة الولادة 
القديمة عينها (الجسدية)؛. وحسب يوسفوس القيصري أن الإيبيونيتيين عدوا يسوع «إنسانا 
ا عاديا نال الاعتراف به صديقاً تقياً لأنه كان ذا أخلاق كاملة» وولد من اتحاد رجل مع 
ماريا». 

وج مقاطع وصلت إلينا مسن إنجيل لا تعترف الكنيسة به»› وأطلق عليه الڪتاب 
المسيحيون اسم إنجيل الإيبيونيتيين تحظى المعمودية بدور رائد حاسم. فالكلسات عينها التي 
رددها الصوت السماوي عندما خاطب يسوع؛ حسب إنجيل مرقس» تتردد ے إنجيل 
الإيبيونيتيين» لكن يزاد عليها هنا: د.. اليوم قد ولدتك» (لقد افترض الإيبيونيتيون أن الإله لم 
یتین يسوع اہنا ودا منهء إنما انثا ا لڪي يڪون مسيا). وي إنجيل يهودي - مسيحي 
آخر؛ عرفتاه عبر المقتطفات التي افتبسها منه الكتاب المسيحيون الأحدث الذين أطلقوا عليه 
اسم إنجيل اليهود » أن الروح القدس هو الذي يعترف بالمسيح ابنأ له ويعده بأن يستقر فيهء 
وبآنه سوف يحكم إلى الأزل. وبالنسبة لمن كانوا يتحدثون الآرامية» فإن كلمة «روح» مؤنثة 
الجنس» ولذلك كان الروح القدس بالنسبة إليهمء هو الأم الروحية ليسوع» فقد جاء بك 
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إنجيل اليهود : «هكذ! فعلت أمي» الروح القدس» فقد حملاتني من شعري وجاءت بي الى جبل 
تابور . 
لقد جاء توصيف رؤى الإيبيونيتيين 2 بحث يدعى «المنحولات الكليمنتية» التي يبدو أنه 

وضع 2 القرن ٣م‏ لكن المسيحيبن ينسبونه إلى كليمينت. قائد المسيحيين الرومان 4 أواخر 
القرن ١م.‏ ويظهر ك هذا العمل بطرس (الذين كان اليهود - المسيحيون يجلونه مع يعقوب): 
وريما كانت قد انعكست 2 خطبه رؤى الإيبيونيتيين القريبة من تعاليم الطائفة القمرانية. ققد 
اتسمت الجماعتان بفهمها الثوي للعالم» الذي يجري فيه صراع متواصل بين قوى الخيروفوى 
الشر. وتميز الايبيونيتيون (وكذلك القمرانيون) برفضهم القاطع لمبدأ تقديم القرابين»ء ودعوتهم 
إلى الزهد» والامتناع عن تناول اللحوم (يقول إنجيلهم: «أنا جئت لكي أبطل تقديم الذبائح» 
فغضب الإله لن يُرفع عنكم...٠.‏ وعلى هذا النحو بمكننا أن نفترض أن المسيحيين الفلسطينيين 
كانوا الأكثر ارتباطاً بتقاليد أقدم جماعات اليسيين؛ وقد زادت الصلة متانة بعد إعدام يسوع» 
إذ بدأ يتشكل التقليد الشفهي آولا ثم التقليد المكتوب بعد ذلك. 

وبعد مقتل قائدهم يعقوب» وهزيمة الانتفاضة اليهودية» شكل مسيجيو فلسطين 
مجموعة مغلقة » خارج المجرى الأساس الذي تشكل الدين المسيحي 4 إطاره» ومع هذا واصل 
المؤلفون المسيحيون كتاباتهم عنهم حتى القرن ۵م. ومن المعروف آن المسيحيين الفلسطينيين 
قد انضموا إلى الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اشتعلت ضد الرومان ے4 العام ۲١١م.‏ وقد 
استخدم الثائرون آنذاك كهوف قمران» إذ عثر هنا على رسائل زعيم الانتفاضة (بار ڪوخبا) 
والأوامر التي أصدرها. وجاء ب4 واحدة منها ذكر الجليليبن (أي المسيحيين على أغلب الظن). 
بيد أنهم سحبوا اعترافهم به عندما آعلن نفسه مسيا. 

بيد أنه يصعب علينا أن نؤكد ما إذا كان المسيحيون القلسطينيون ڪلهم قد انضموا 
إلى مجموعة الإيبيونيتيين؛ فريما كانت هناك مجموعات يهودية - مسيحية أخرى أقل انغلاقا 
دعا الكتاب الأصوليون المسيحيون أعضاءها «يهودا». وكان يوسفوس قد قال بعد توصيفه 
معتقدات الإيبيونيتيين» إنه ثمة آخرون يعترفون بأن يسوع قد ولد من اتحاد الروح القدس 
بمارياء إلا أنهم لا يقرون بانه ڪان موجودا منذ ما قبل الأزلء ولا يوافقون على ڪونه ڪلمة 
اله وحكمته. ولكته يبدو من غيرالمعقول أن يوقن اليهود - المسيحيون» أو ينشئوا عقيدة 
الحَيّل بلا دنس» لأن هذا يتعارض مع العقائد اليهودية الأساس: لعلهم رأوا أن الحديث إنما 
-١‏ لقد ساق اوريجينوس هذا القول في تعليقاته على إنجيل يوحنا؛ ولم تصل إلينا الأناجيل اليهودية - 
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يجري عن المشاركة الرمزية (الروحية) للروح القدس بك الحبل بيسوع وولادتهء ولذلك لم 
بعترفوا بوجوده قبل الأزل. 

غني عن البيان إنه لم يكن المسيحيون قد غادروا فلسطين كلهم إلى شرقي الأردن مع 
الإيبيونيتيين. فقد روى ناقد القرن م. لوقيانوس عن مسيحيي فلسطين» 2 مؤلفه «نهاية 
بيريغرينوس»؛ الفيلسوق الجواب المتشرد» والدجّال» بل والمجرم حسب رآي لوقيانوس» الذي 
وجه الناقد مؤلفه هذا ضده. ففي واحد من المشاهد التي وصفها المؤلف» مشهد بيريغرينوس 
4ے فلسطين. فبما ان هذا لم يڪن يهودياء نجح 4 أن يكسب ثقة المسيحيين هناك ويعلم 2 
أوساطهم؛ بل یروی أيضا آنه كانت له صلة بإنشاء بعض كتبهم. وأشار لوقيانوس ب2 مؤلفه 
إشارة سريعة عابرة إلى حادثة إعدام يسوع» مؤسس هذه الجماعة الذي يصفه لوقيانوس 
«بالإنسان العظيم»» والحكيم المصلوب: من الواضح أنه لم يكن لدى لوقيائوس موقف 
عدائي تجاه المسيحيين أنفسهم. فقد أعطى توصيفا لطبيعة العلاقات الداخلية عتدهم»ء فقال: 
يمل هؤلاء اتحادا يقف على رآسه حسب لوقيانوس» بيريغرينوس هذا عينهء الذي ڪان يرٿس 
الاجتماعات» ويشرح الكتاب المقدس (الذي كان قد تم وضعه وقتذاك). ويؤكد لوقيانوس 
آن الاإيمان بالخلود» هو العقيدة الأساس عند المسيحيين. فهم يحتقرون الموت» بل ثمة منهم من 
يبحث عنه بتفسه. وییدي لوقیانوس احتراما واضحا لروح التعاون السائدة بينهم؛ فكلهم يعد 
الخراخا له. وعندها آلقت السلطات القبض و مشايعة المسيجيين»› بدل 
رفافه كل جهد ممكن لمساعدته. ويقول لوقيانوس: مع طلوع الفجر كنت ترى عند آبواب 
السجن عجائزء وأرامل؛ وأطفالاء ويتامى. وقد نجح قادة المسيحيين 4 شراء الحراس لقضاء 
الليل مع بيريغوينوس ب4 السجن يحملون إليه مختلف صنوف الطعام ويديرون معه أحاديث 
مقدسة (نهاية بيريغوينوس). وك آخر المطاف أطلق والي سوريا الروماني سراح بيريغرينوس إذ 
لم ير فيه آي خطرء وما لبث هذا أن ترك المسيحيين. ومع أن موقف لوقيانوس من بيريغوينوس 
يتسم بالتحيز؛ بمعنى المعاداةء إلا أن وصفه للمسيحيين تميز بروح التعاطف ومنطق السخرية. 
أما مشاركة العجائزء والأراملء واليتامى ب4 الطوائف المسيحيةء فهو أمر يتوافق مع ما ودر 
ك الكتب المسيحية نفسها. ومن الواضح أن هؤلاء الناس هم بالذات من أقام حول السجن. 
ولآن الرجال القادرين على العملء ڪان ينبغي ان يڪونوا منهمڪين 2 تأدية أعمالہم. ڪما 
تلفت الانتباه سے هذا السياق» ملاحظة لوقيانوس بصدد بعض المسيحيين الذين كانوا يجرون 
بأنفسهم بحقا عن الموت (لقد سعى هؤلاء إلى الشهادة لكي تكون لهم الجنة): فيما بهد 
اأضطر أساففة المسيحية إلى اتخاذ إجراءات خاصة تحرم افتعال المسيحي ما يودي به إلى 
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الاستشهاد. وبدورها تعد المعطيات غير المباشرة المتوفرة لنا عن موقف السلطات المحلية من 
السيحيين» معطيات جوهرية أيضاً: لم يكن اعتقال بيريغرينوس ب سياق حملة ملاحقات 
طالت المسيحيين الآخرين» إنما اعتقل هو وحده»ء زد إلى هذا أن والي المقاطعة أطلق سرأحه. 
والحالة عينها كانت قائمة 4 المقاطعات الأخرىء» أي آن الأمر لم يكن متعاقا بالصفات 
الشخصية للوالي الروماني» بل بمدى تأثير المسيحيين أنفسهم وطريقة سلوكهم. وك فلسطين 
كان عدد المسيحيين قليلاً إلى حد لم يشكلوا فيه آي خطر حقيقي بالنسية لسلطة روماء 
لا سيما بعد تصفية الحساب مع اليهود وطردهم من فلسطين. أما الطوائف المسيحية المهمة 
فقد تشڪلت خارج حدود فاسطین: 4 سوريا آولاء ثم آسيا الصغرى. 

فبعض الرسل بشر بتعاليم الدين الجديد 2 سوريا: 2 دمشق وأتطاكياء وحسب 
الرواية المسيحية» أن تسمية المسيحيين مسيحيين» قد ظهرت 4 أوساط يهود أنطاڪيا الذين 
كانوا يتحدتون اللغة الإغريقية. وعند منتصف القرن الميلادي الآول» آخذت الطوائف (= 
الكنائس. - م) المسيحية تتشكل 4 مدن آسيا الصغرى واليونان. ومن هناك توجه الدعاة إلى 
الأرجاء الأخرى. و2 مصر كانت المسيحية قد ظهرت 4 وقت مبكر نسبياء بخاصة ك 
الإسكندرية حیث كان يقيم كثر من اليهود. وقد جاءتتا من أوائل القرن ١م‏ مقاطع برديات 
تحمل نصوص أناجيل مجهولة تختلف عن الأناجيل القانونية» وكذلك مقاطع من آناجيل 
العهد الجديد: من إنجيل يوحنا على سبيل المثال. وإذا ما أخذنا بالرواية الكنسية» فإن 
مؤسس الكنيسة المسيحية الإسكندرانية» هو مرفس الإنجيلي. ويذكر بين مرافقي الرسول 
بولس» اليه ودي الإسكندري آبوئلوس الضليع جداً ب4 الكتاب المقدس (أي 4 الڪتاب 
المقدس اليهودي - أعمال الرسل). ولعل هذا كان من أنصار العقيدة أليهودية - المسيجية. فمن 
الواضح آن كرازته كانت تخثلف عن كرازة بولس الذي لام مسيحيي ڪورينشوس لأنهم 
قالوا: «.. لأئه إذا كان واحد يقول: آنا لبولس وآخر لأبوللوس ألا تكونون بشريين...» (رسالة 
بولس) آي أنهم وزعوا أنفسهم حسب الرؤى التي يأخذ بها ڪل فريق. 

لقد كان انتشار المسيحية ب الفرب أكثر بطئًا» لكن عاصمة الإمبراطورية كانت 
استتناء ے هذا الميدان. فقد كان عمل المبشرين 4 أوساط حشود العاصمة روما أيسرء لأن 
تد كانت ةك لفات مخف ول الع هروا ها مند عد كاو دوس فف 
ڪتب سفيتونيوس كاتب سيرة كلاوديوس» أن هذا الأخير «طرد من روما اليهود المهتمين 
دوماً بالمسيج». وربما يقصد الكاتب هنا إلى الصدامات التي كانت تقع بين المسيحيين الأوائل 
واليهود على خلفية مشاحناتهم أثاء تشر التعاليم المسيحية. وأشارت أعمال الرسل بدورها إلى 
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واقعة طرد اليهود من روما ے عهد كلاوديوس: كان منهم المسيحيان أڪيلا وزوجته 
بريسكيلا اللذان جاءا إلى كورينشوس وعاونا بولس» بل أرشدا آخرين إلى تماليم المسيع 
(أعمال). بيد أن المسيجيين لم يكونوا قد شكلوا بعد مجموعة متميزة بالنسبة للإميراطور 
ڪلاوديوس» إذ رآى ب4 نزاعاتهم خصومة داخل صفوف المهاجرين اليهود. 

بعد هزيمة الانتفاضة الأولى كان يمكن أن يكون بين الأسرى الذين بيعوا عبيداء أو 
الذين هجروا جماعات يهودية مسيحية. وقد رصد وجود لليهود ے2 مدينة بومبيوس: عثر بين 
نقوش ثكنة المصارعين على نقش لأحد اليهود المتحدثين بالإغريقية وردت فيه كلمة 
هينيسيس (= التسمية الإأغريقية لسفر «التكوين» التوراتي). ويرى بعض العلماء أنه هناك 
بسن اتقايات انضفر الى نكن انا بات ما وکو ا ا کے ر 
المسيحية وتعاليمها التي سادت فيما بعد» قد نشأت ب المقاطعات الشرقية. 

ففي بادئ الأمر توجه الدعاة الذين جاؤوا من فلسطين» بدعوتهم إلى اليهود المقيمين ف 
هذه المقأطعات. وكان انتشار اليهود ے المقاطعات الرومانية الشرفية قد بدا منك حقب. فضي 
أوائل القرن قم دمر الملك البابلي نبوخذنصر معبد أورشليم»ء وساق فريقاً من السكان 
اليهود إلى بابل: وبقي هؤلاء هناك بضع عشرات من السنين. وج العام 0۳۸ قم استولى الملك 
الفارسي قورش على بابل فأذن لليهود بالعودة إلى ديارهم» إلا أن جماعات منهم آثرت البقاء 
حيث تقيم. لقد استخدم الفرس الذين كانت فلسطين مقاطعة من دولتهم» وحدات عسكرية 
ينتمي أفرادها إلى.أقوام شتى» ونشروها 4 أوساط سكانية غريبة: من المسروف أن المجندين 
ا ا ق ا 
فلسطين قوام مختلف الدولء ثم نالت استقلالما إثر انتفاضة المكابيين. إلا أنها وقعت 2 
نهاية المطاف بين يدي الرومان. وأدت مضايقات المحتلين» وصراع المجموعات السياسية 
والدينية » والسعي وراء المصالح الاقتصادية والبحث عن عيش أفضلء أدت كلها إلى هجرة 
الفلسطينيين من فلسطين والانتقال إلى الإقامة 4 البلدان المجاورة؛ ومن ثم إلى روما. وعمل 
المهاجرون على الحفاظ على دينهمء فأسسوا روابط خاصة بهم» الا أن التعايش مع الآخرين 
ترك بصمته على نمط عيشهم وطريقة تفڪيرهم. ففقد ڪٽير منهم لغته وغدا لا يتحدث سوى 
اللغة الإغريقية. ومنذ القرن قم ترجم اليهود الذين كانو! يقيمون ب4 مصر كتبهم المقدسة 
إلى اللفة الإغريقية: الرجمة السبعونية. وقد عد اليه ود الناطقون بالإغريقية» ثم حذا 
المسيحيون حذوهم» عدوا نص الترجمة السبعونية نصا مقدسا موحى به: لقد أخذ أكثر 
النصوص التوراتية الواردة ب4 أناجيل العهد الجديد والرسائل» من نص الترجمة السبعوذية. 
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ولكن بصرف النظر عن العلاقات التي أقامها اليهود المهاجرون مع السكان المحليين؛ 
الا أنهم أحسوا دوما أنهم غرياء» وما عدا حالات قليلةء لم تكن لم حقوق المواطنية ب4 المدن 
التي أقاموا فيهاء فما بالك بامواطنية الرومانية التي كانت ترتبط بجملة من الامتيازات. 
عداك عن هذا أن صدامات إثنية متكررة كانت تقع من وقت لآخر 2 تلك المدن. وك الوقت 
نفسه كان ينبغي على اليهودي أن يقدم ذبيحة ويؤدي طقوسه 4 معبد أورشليم تحديداًء وإلا 
غا بويت تاف وف فض هذا كله إن نشو حاف مكرتو اة فن ج 
أحس يهود الدياسبورا! بالصلة التي ربطتهم بأورشليم» وأرسلوا أطفالمم ليتعلموا على معلمي 
الناموس» ومن جهة أخرى تمتلوا العادات المحليةء بل تزاوجوا أحياناً مع السكان المحليين. 
ولذلك ليس خريباً أن كان هولاء أكثر قبولاً لتعاليم لا تدعو إلى نظام سلوك دقيق صاره 
بوه ترق اي لوان ا ان و ا ی 
الكش و السكان المحليون يشاركونهم إفامة الصلوات فيها. وقد عد هؤلاء 
متعأطفين مستمعين (يدعس هؤلاء 4 كتاب العهد الجديد: «الذين يمجدون الإله»). ونحن 
O E EO CO O N O E PO E‏ 

ويعد سفر أعمال الرسل المصدر الرئيس الذي يمكن بموجبه الحكم على تنظيم 
الطوائف المسيحية الأولى» وتركيبهاء وحياتها الداخلية» وعلاقاتها مع السلطات: رساثل 
يولس الرسول إلى مسيحيي مدن ومناطق بعينها؛ والرسائل التي دخلت كتاب العهد الجديد 
باسم تلاميذ يسوع؛ وإصحاحات رؤيا يوحنا الثلاثة الأولى (حسب الباحثين المعاصرين»› 
والتقليد الكنسي أن رؤيا يوحنا وضعت بي آواخر القرن ١م)ء‏ التي وجهها إلى مسيحيي مدن 
آسيا الصغرى: آفسُس» وسميرنا» وبرغاموس» وثياتيرا» وسرداء وفيلاديلفيا؛ ولأوديكياء 
زد إلى ذلك بعض الكتب غير القانونية. ومن الواضح تماما أن الرؤيا كتبت من مواقع 
اليهودية - المسيحية: يقول المؤلف بك ندائه إلى مسيحي سميرنا إنه يعرف شر قول أولئك 
«الذين يقولون عن أنفسهم إنهم يهود › وهم ليسوا كذلك» لكنهم حشد شيطاني» (رؤيا). 
ودعيت الاتحادات المسيحية ب4 نص الرؤيا بالكلمة الإغريقية: إيكليسيا (وبك الترجمة 
ا ا ی و اون 
الإغريقية: مجلس الشعب. وقد عأاكس المسيحيون مجالسهم عن سابق قصد»ء مع 
«الإيكليسيا» الحفيقية› آي مسع أجهزة السلطة المعادية لم. ولكتنا إذ درس حياة 
المسيحيين 4 أواسط القرن ١م»‏ من الضروري أن ذأخذ بالحسبان» أننا إذا ما استشينا 
رسسائل بولس» فإن الأسفار الآخرى المشار إليها لم توضع إلا بعد سيطرة مديدة لتاقل 
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التعاليم شفهياً: لم تدون قبل الثلث الأخير من القرن الميلادي الأول» ولذلك فإن تحليلا 
أكثر دقة لتنظيم الإيڪليسيا وتطوره سوف نسوقه ب فصل آخر. 

تندرج رساتل الرسول بولس (ے أقل تقدير تلك التي عدها الباحثون صحيحة)ء 
وكذلك نشاطه العملي الذي يضيته سفر أعمال الرسل»ء وكذا أسماء الحكڪام الرومان 
ERE FE PEER EEE‏ ۳ 
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أواسط القرن ١م.‏ وغني عن البيان القول؛ آن 
نولتي آدغ دور اناا ك جور اة 


وقيامها. اسمه اليهودي هو شاول»؛ وينتمي من 
حيث المنشا إلى مديتنة طرسوس 4 اسيا 
الصغرى» كانت مهنته ے الحياة صتاعة 
الخيام» وكان يملك حقوق المواطنية الرومانية ؛ 
الأمر الذى كان حصوله اورا کے القرن الميلادي 
الأول إلا لأبناء الفئات الاجتماعية العليا. ولعل 
من حقنا أن نفترض أن مهنته هي التي كانت 
سبب حصوله» وحصول والده مسن فبله علی 
المواطنية الرومانية (لقد كانت الخيام تلزم ولا 


سول 
يهودياً سلفياً متعصباً أدى دوراً نشطاً 4 التنكيل بالمسيحيين 4 فلسطين (خاصة 4 رجم 


ستيفان). لكنه بينما كان 2 طريقه إلى دمشق لكي ينظم فيها عمليات أخرى معادية 
اة م هه وة تخرد وة موا نا ا0 ا ا و 
وقد أعلن الصوت أنه هو يسوع» وقال لشاول إنه سوف يبرا من عماه 4 دمشق» الأمر الذي 
ف ان هاون ار فة اسا روما دحل به التارتة زى زل شك أبضا 
بل أنه آمن بالمعجزة التي وقعت له على طريق دمشق (يرى بعض المؤرخين وعلماء الطب أن 
الرل تمرض اشبرية ن ست ل جا مان ود فك الف مار ون ان كر 
دعاة المسيحية نشاطاً. وكتب عنه عدد كبير من الكتب والأبحاث. لقد كان لمواعظه 
أكبر الأثر ے تعاليم المسيحية وانتشارها. بيد أن ما يعنينا الآنء هو آمر الناس الماديين 


ألذين مكادوا دستمعون إلى شتى ضروب الوعظ. وشكلوا قوام الطوائف المسيحية الأو لى: 
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ما هي طبيعة تنظيمهم آنذاك» كيف كانت علاقاتهم بعضهم مع بعض» وڪيف نشأت 
عقائدهم وصارت؟ 

حسب التقليد الكنسي» الذي يشاركه الرأي نفسه أكثر الباحثينء أن مؤلف 
الإنجيل الثالث هو نضسه الذي كتب سفر أعمال الرسل. وقد جمع هذا العمل مدونات 
القصص الشفهية والخرافات المرتبطة بطائفة أورشليم التي لم يكن المؤلف على معرضة 
مباشرة بهاء إضافة إلى ما يشبه اليوميات التي دونت باسم مرافقي (أو مرافق) بولس. وقد 
احتوى هذا الجزء على وصف أحداث معينةء ورد فعل متلقي المواعظ› وترد هناك أسماء 
الحكام الرومان المحليين المعروفة لنا ج مصادر أخرى مستقلة» كما أدرجت 4 هذا الجزء 
نفسه تفاصيل من الحياة اليومية تتوافق فملا مع زمن الأحداث ومكانها. فثمة أخبار عن 
المسيحيين ى آراضي الإمبراطورية الرومانية » نقلها مؤلفون وثنيون وسوف نعرض لہا 4ے حينه. 

وإذا ما حاكمنا الموقف على أساس ما زودتقا به هذه المصادر ڪلها من معطيات 
تسترجع بكنير من التفصيل بعض مشاهد نشاط دعاة المسيحية الأوائل» بمن فيهم بولس 
الرسول»؛ فإننا نرى آن هؤلاء آثاروا ردود أضعال متباينة : £ بعض الأحيان كانوا ينصتون إليهم 
بانتباهء وة آحيان آخرى كان الأصوليون اليهود يعارضونهم معارضة شديدة. فقد روت أعمال 
الرسل عن فيم الكنيس اليهود 2 مدينة كورينشوس الإغريقيةء الذي اعتنق المسيحية. و2 
أنطاكيا تبع بولس ومرافقه برنابا وثنيون كانوا قبل ذلك قد اعتنقوا اليهودية» أما الجمهرة 
السات من المؤلفين اليهود فقد سعت لإفناع حكام المدينة بطرد المسيعيين منها (أعمال 
س ) 

وعلى صعيد آخر» كانت علاقات بولس مع قيادة طائفة أورشليم تعانى تعقيدات 
كثيرة. فقد جاء إليهم بعد ثلاث سنوات من نشاطه التبشيري» وقابل هناك يعقوب وبطرس 
(رسالة بولس إلى آهل غلاطيا). ويبدو أن كثرة من اليهود - المسيحيين لم تكن ليم ثقة به: 
وحسب أعمال الرسل أن الأحبار كانو! يخشونه. ولم يعترف بصدق اعتناقه المسيحية منهم 
سوى برنابا الذي سيغدو بعد ذلك مرافقهء وقد حدث هذا الآحبار بذلك (أعمال). لقد زار 
بولس آورشليم مرات عدة؛ واتفق مع فادة كنيستها على أن يمضي هو وبرنابا للتبشير بين 
الوثنيين بينما يبشر هم المختونين» أي اليهود. ومن حيث الجوهر لم يقطع بولس مع اليهودية 
(«... لقد كفت يهوديا بالنسبة لليهود»؛ الرسالة الأولى إلى آهل كورينثوس)ء إلا أن الدعو: 
إلى اعتناق المسيحية 4 أوساط الوثنيين غدت غاية حياته (رسالة بولس إلى أهل غلاطيا)ء 
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وتمحورت أفكاره من حيث الجوهر حول مغزى واحد: سوف تقوم مملكة الإله عندما يؤمن 
اليهود والوشيون بالمسيح. 

ولم تكن المواعظ كلها تؤدي إلى نتائج مرضية بين اليهود أيضا. ويثير الاهتمام ب 
هذا السياق مشهد موصوف 4 أعمال الرسل» وقع لبولس وبرنابا ہے لاڪونياء وهي أحد 
الأقاليم المقفرة 4 آسيا الصغرىء› حيث كان تأثير الثقافة الإغريقية فيها ضعيغا. فقد وصل 
بولس ويرنابا إلى بوابات مدينة ليسترا وشرعا يتحدثان عن المخلص. ويبدو أن السكان لم 
يفهموا ما كانوا يسمعونه جيدأً» ولكن حماسة الضيفين الغريبين» وتكرار كلمة «إله؛ 
على لسانيهما تركا انطباعاً لدى الجمع: ظن هؤلاء أن إلين قد ظهرا لہم» ورآوا 4 برنابا 
زیوس؛ وھ ہولس هرمس» وقد فسر مؤلف الأعمال أن سبب رؤيتهم لبولس هرمس» هو أن 
بولس ڪان «آمراً بے ڪلامه؛؛ ولڪن قد يكون السبب أن برنابا كان أڪٹر إيحاء من 
بولس. وقد هم كاهن معبد زيوس ب المدينة أن يقدم لهما ذبيحة» فقاد الثيران وجاء 
بالأكاليل. و2 تاك الأشاء كان بولس وبرنابا يبذلان جهوداأ لإقناع مستمعيهماء ووصل الأمر 
بهما إلى أن مزقا رداءيهما لكي يقنعا الناس بأنهما من البشرء وبالكاد نجحا ب4 إقناع 
الحشد بالتفرق (الأعمال). وما تجدر الإشارة إليهء هو أن الآثاريين اكتشفوا بقايا معبد 
لزيوس عند بوابات مدينة ليستراء الأمر الذي يؤكد على صحة وصف سفر عمال الرسل 
لسرح الحدث. ولم يكن التبشير بالمسيجية أفل تعقيدأ 4 المدن الكبرى. ويحظى بالأهمية 2 
هذا السياق وصف ما حدث 4 مدينة أفسس› أكبر مدن آسيا الصغری. فبينما ڪان بولس 
ومرافقوه هناك»› قام حرفيو المدينة ضدهم: صاغة المصنوعات الفضية (الأعمال). وڪان 
الصاغة يضنعون رسم معبد الإلبة ارطمیشن ا اا يباع لزوار هذا المعبد الذي 
كان من عجائب الدنيا السبع. وها هو أحد الصاغة يحرض رفاقه ضد المسيحيين الذي زعم 
أنهم يزكدون أن «كل ما تصنعه يد البشر ليس له أي جوهر إلهي». فألقي الصاغة القيض 
على رفاق بولس وجاؤوا بهم إلى المسرح» وهناك شرعوا يوجهون الاتهامات لهم ويمجدون 
أرطميس. ولكن الخروج العقوي للناس إلى الشارع أثار خشية الحكام. فخطب ناظر النظام 
بك المدينة بالحشد» وشرع يهدئ الصاخبين الساخطين مطالباً من لديه شكوى بأن يتوجه بها 
إلى المحكمة؛ أو إلى حاكم المدينة» وإلا اتهم بإثارة الشغب» «لأنه ليس ثمة من سبب يمكن 
أن نعلل به مثل هذا التجمع». إن هذه القصة تعكس واقع الحياأة الاحتماعية 2 مدن مقطعات 
الإمبراطورية» وحالة الخوف التي كانت السلطات المحلية تعيشها جراء ڪل ما بمڪن أن يثير 
حفيظة السلطات الرومانية » كما تعكس كذلك سعي الحكام المحليين إلى تفادي حصول 
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وتبرز الرواية أيضاء ودلك النقوش وجود اتحاد لصاغة الأعمال الفضية ذى تأثير مهم رة 
مددنة آفسس. وغني عن الييان القولء إن متل هؤلاء الصاغة م ينضمواً ے2 أذ تقدیر 2 باد 
الأمرء إلى المسيحيين. 


فمن كان إذن أنصار المسيع الأو ائل خارج فلسطين؟ إن تحليل مصادر النصف الثاني 
من القرن الميلادي الأول»ء يجيز لنا بعض الاستتتاجات عن تركيبتهم الاثنية (الاثنية - الثقافية 
على الآأصح) والاجتماعية. فرسائل بولس تورد كثرة كثيرة من أسماء العلم الإغريقية» ڪما 
تفاب دة الأسماء ايش ب رسانتة إلى ا ميجن اترومان و انحة أن هدو تراه أتف علي 
دڪر اسمي امرأتین: يوليا ویونياء قريبة مؤلف الرسالة. وقد حملت المرأتان لقبين عشيريين 
رومانيين»؛ ويبدو على أغلب الظن أن المرأتين هما أمتان ممتوقتان» لأن التقليد الروماني ڪان 
يقضي بأن يحمل المعتوق اللقب العشيري لسيده» وأن يغدو هذا مولاه الذي يحميه. ومن الأسماء 
التي وردت بك رسائل بولس» لقب عبوديء هو اللغوي. ومن المعروف أنهم غالبا ما كانوا 
يطلقون على العبيد أسماء حركية حسب مهنهم (ريما كان يجري الحديث هنا على مثقف 
اغريقى كان مملوكاأ لإحدى العائلات الثرية). وثمة عبد آخر يدعى أئيسيموس» بيدو أنه 
عبد فار أعتق المسيحية» كرست له رسالة يولس إلى فيلمون. وآشار بولس ب4 رسالته إلى أهل 
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كولوسي إشارة خاصة إلى اثنبن قال إنهما: مرقس ابن أخت برنابا» ويسوع المدعو يوستوس 
(اسم مأخوذ من الكلمة اللاتينية يوستوس: العادل)» على أنهما من المختونين. إذن ها نحن 
مسرة أخرى نقابل يهوداً اتخذوا أسماء رومانية» وهو ما يشهد بصرف النظر عن أصلهما 
اليهوديء على صلتهما بالوسط الوثنى القديم (= الإغريقي - الروماني م). ونقف على حضور 
شخصية أخرى ب4 رسالة بولس الأولى إلى الكورونثيين تحمل اللقب اللاتيني فورتون. وكان 
بین آنصار بولس شخص یدعی تیطوس (اسم روماني سرا كرود انا رات 2 الرشالة 
الثانية إلى الكورونثيين» ولكنه IENE‏ الغلاطيين هللينيا غرم وها 
اسم لاتيني آخر؛ فو غار كان رحمله آحد مواطني ه مدينة دیرھ القصية 4 قفار آسيا 
الصغرى (يقول بولس إنه عمده: (الأعمال)» الرسالة الأولی الى آهل ڪورينٹوس)؛ ونحن 
نستبعد أن يكون روماني المنشاً كما تيطوس. وعلى وجه العموم تغلب الأسماء الإغريقية على 
الأسماء الأخرى الواردة بے رسائل بولس وأعمال الرسل: تيموثأوس (والده إغربقي ووالدته 
بهودية)» وتیخیوس» واریستراخوس»› وتروفیموس» بيد آننا لا نستطيع أن نؤكد على وجه 
الدقة ما إذا كان هؤلاء هللينيين» إذ منذ فتوحات الإسكندر المقدوني أخذ سڪان المدنء نم 
سكان القرى يتمثلون الثقافة القديمة ويتحدثون اللغة الإغريقية» بل ثمة منهم من اتخذ أسماء 
ا هة ترفن اد عا فة الارن موان ا ا كا 
ممن ڪانوا يحيطون بب ولس لم يڪونوا 
مرتبطين ارتباطا وثيةا بالتقاليد المحلية أو 
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الجديدة. وما تجدر ملاحظته ے4 هدا 
السياق» هو أن دعوة بولس لم تلق نجاحا 
يذكڪر ب مدينة آثينا التي كانت مركزا 
ريسا للثقافة الللينية: لقد سخر الناس هنا 
من حديثه عن قيامة الأصوات الموعودة. ولم 
تذكر أعمال الرسل سوى اسمي اتنبن ممن 
انضم إلى بولس ے أشيا: الأثيني 
دیونيسیوي؛ وامرأة تحمل اسما شسرقيا زخرفة من بومبيوس (القرن الثاني الميلادي. 
واقنا: هو خان اغا وان بن نابولي. المتحف الوطني) 


ات ألبيت ترفو فاتك 
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من منطقة بونتوس بے آسيا الصغرى (الساحل الجنوبي للبحر الأسود)» وزوجته بريسكيلا 
(اسم محور عن اللاتينية)؛ وكان هذان قد عاشا وتا ما وعملا ب3 روماء ثم طردا منها بو 
عهد كلاوديوس» فاستقرا ب4 اليونان. واعتنقت المسيحية ب مدينة فيلبي» المهاجرة ليديا التي 
كانت تعمل 4 تجارة الأقمشة. لقد كان من بين أول من اعتنق المسيحية من غير اليهود: أبناء 
الزيجات المختلطةء والمعتوقون» وربما العبيد» والمهاجرون الذين فقدوا روابطهم بديارهم. لقد 
ڪان هؤلاء يحسون بالدونية آمام سكان المدن الكبيرة المثقفين الذين كانوا يفاخرون 
بتقاليدهم الللينية العريقة. 

وعلى وجه العموح ترد 4 رسائل العهد الجديد التي تحمل اسم بولس» وكذلك ك 
أكثر إصحاحات أعمال الرسلء أسماء من ڪادوا ے محيط بولس وتلاميدذه. بيد أن هؤلاء 
ليسوا وحدهم من ڪان قد آمن بيسوع. فرڙيا يوحنا تفيد عن يهود - مسيحیين ے2 عدد من 
المدن التي بشر فيها بولس (أضسس» ولاوديكياء لكنها لم تصل إلينا). وما يجدر التنويه به 
آن الرؤيا تقول 2 خطابها إلى مسيحيي أفسُس» إنهم جربوا بأنفسهم أولئك الذين يدعون 
أتفسهم رسلاء «وهم غير ذلك»: قد يكون المقصود بهذا الڪلام بولس وتلاميذه الذين ڪانوا 
مرة 4 أفسس؟ فاليهود - المسيحيون» ولا سيما الإيبيونيتيين؛ لم يمترقوا بالرسول بولس؛ 
وعدوه مرتدا. وعلى وجه العموم كان بين الجماعات المسيحية التي أتت الرؤيا على ذكرهاء 
من كان على تواصل مع الوتنيين وآأكل من ذبائحهم. ورسالة بولس إلى اليهود كانت موجهة 
بدورها إلى اليهود - المسيحيين. فعند نهاية القرن ١م.‏ كان هؤلاء موجودين 2 المدن الإغريقية 
إلى جانب تلك المشاعات التي قبلت الوشيين 4 صفوهها ولم ترغمهم على الالتزام بالطقوس 
والشعاثر اليهودية. لقد سعى بولس إلى توحيد كل من آمن بقيامة المسيح وقرب مجينه الثاني. 
فقد قال 2 رسالته إلى الكورونتيين: إذا كان المدعو مختونا «فلا يتخضى»» وإذا لم يڪن 
مختوناً «فلا يختن؛ (رسالة بولس الأولی إلى آهل ڪورینٹوس). وتكررت دعوات يولس هذه و 
عدد من رسائله الآأخرى: «لم يعد هناك يهودي» ولا وثني ولا عبد؛ ولا حرء وليس هناك من 
ذكڪر وآنثى» لآن كلكم صار 4 المسيح واحد» (رسالة بولس إلى آهل غلاطيا). وكانت تالف 
الدعوات موجهة من حيسث جوهر الأمر نحو توحيد المسيحيين كلهم» بصرق النظر عن 
الانتماء العرقي والاجتماعين 4 بوتقة واحدة» هي بوتقة المسيحية › الأمر الذي أفضى إلى 
وضع الأسس الأولى لتحويل المسيحية إلى ديانة عالمية» ولكن النجاح لم يأت فوراً. فمن 
الوأضح آن التتاقضات كانت لا تزال قوية بين المسيحيين الجدد. ولدينا من الدلائل ما يجيز 
لنا أن نعتقد بأن بولس أمسى 2 آخر أيامه وحيدا. فقد جاء 2 الأعمال» آنه أشاء زيارته 
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الأخيرة إلى أورشليم» قام اليهود ضده» وريما اليهود - المسيحيون أيضا. وألقي القبض عليه ب4 
حرم العبد مباشرة. ويعد أن استمم إليه السيندريون» أرسله الحاكم الروماني المحلي ليلا تحت 
الحراسة إلى القيصرية وربما كانت خشية الحاكڪم من انتقام الحشد من بولس» هي التي 
دفعته الى تهريبهء فاليهود ڪانوا يرون 4 بولس مرتدا. وبصفته مواطنا رومانیاء آرسل بولس 4ے 
نهاية المطاف ليمثل أمام المحكمة 2 عاصمة الإمبراطورية: روما. فقد كتب مؤلف الرسالة 
الثانية إلى تيموثاوس”. وهي الرسالة التي ريما كتبت قبل الرسالة الأولى» كتب يقول: إنه سے 
سجن روماء وإن أنصاره من مقاطعة آسيا الصغرى قد تركوه» وإن كثرين قد انقضوا عنه: 
«لقد تركني ديماس وأحب هذا العصره؛ آي أن ديماس هذا ترك المسيحية كلهاء ولا آجرى 
الرومان التحقيق الأول مع بولس لم يكن معه أحد. فهل تتوافق هذه الكلمات مع الواقع آم لا؟ 
نحن لا نعرف على وجه اليقبن» ولكن هذا بالذات ما أحس به أولئك الذين وصفوا معاناة 
بولس» ربما استناداً إلى روايات شفهية نقلت عنه»ء أو استتادا إلى قصص ما أخرى. وقد ذكر 
هؤلاء أسماء الذين يعرفونهم ممن كانوا مع بولس وتركوه. وليس ب4 أعمال الرسل معلومات عن 
خاتمة حياة بولس. ولكن الرواية السائدة ب2 الأدبيات المسيحية تقول» إن بولس أعدم 4 روما ے 
عهد نيرون. إلا أن رسائل كليمينت الروماني الذي تقول الروايات إنه كان رثيس الطائفة 
المسيحية الرومانية 2 أواخر القرن ١ام»‏ تحمل إشارات تفيد بأن بولس قد وصل إلى «الأطراف 
الغريية»» أي إلى أقصى المقاطعات الغريية : أسبانيا. ومن الواضح آن الإبهام الذي يحيط بخانمة 
عمل بولس التبشيري» قد يكون مرتبطأ بقلة عدد أنصاره» الأمر الذي أدى إلى فقدان آثاره. ولم 
يطراً آي تفيرعلى هذا الوضع إلا ے أواخر القرن ١م»‏ بعد أن تبدلت الحال داخل التجمعات 
المسيحية» وحظيت تعاليم بولس عن مساواة الناس كلهم" آمام المسيح بانتشار كبير» حينئذ 
فقَط أنشؤوا عنه مختلف القصص والحكايات. 

و4 الزمن الذي وضعت فيه رسائل بولس ورؤيا يوحناء لم يكن عدد المسيحيين 
ملحوظا بعد. وتتحدث أعمال الرسل آحيانا عن هللينيين ويهود تبعوا الدعاة المسيحيين؛ 
ولكننا إذا ما انتقلنا من التعابير العامة إلى الأمثلة المحددة التي وردت هناكف»ء فإن صورة 


-١‏ يرى المتخصصون المعاصرون أن رسائل بولس إلى تبطوس» ورسالتيه إلى تبموثاوس ليست من تألبضه 
هو إنما وضعها أنصاره بيد أن رسالته الثانية إلى تيموناوس تبدو آقرب إلى أسلوبه وقلر. انظر: 
Brown R. An Introduction the New Testament, N.Y 1997. p. 672 ff.‏ 
۲ لفت الانتباه هنا آنه لم يرد اسم الرومان في عداد هؤلاء: من الواضح أن بولس صان يري قيهم جماعة 
صن المسواطنين الرومان الذين لهم أهلية قانونية محددة. وان يمكن أن يكون بينهم الهيلينيون؛ 
واليهود و. فما عدا العبيد والأحرارء لم تكن التقسيمات السياسية والحقوقية لهذا العالم تعني له شینا. 
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مغايرة ترتسم آمامنا. فعندما كان بولس ب4 طروادة مثلاء أقام تلاميذه كلهم ب2 حجرة 
واحدة (الأعمال). و2 أفسس جعل بولس من اثني عشر من أتباع يوحنا المعمدان مسيحيين. 
وجاء 4 الرؤبا إنه ثمة 4 سردا «عدد ممن لم يدنسوا ملابسهم»ء آي لم يرتّدوا عن التعاليم 
التي عدها المؤلف حقيقة. ) 

إن أي تعريف للقوام الاجتماعي للمشاعات المسيحية الأولى» يثير جملة من الصعوبات 
الجدية بسبب شح المعطيات. ولكن المتفق عليهء هو أن الغلبة 4 بنيتها كانت للقكات 
السكانية الدنياء بمن بك ذلك العبيد» مع أن المصادر لا تفيدنا بكشر من الأمثلة المحددة عن 
مسيحيرن > عبيد. ومن الوجهة النظرية فإن المسيحية كان يجب أن تجذب العبيد: لقد كان 
هؤلاء غرياء بك المجتمع الروماني. ومهما كانت المكانة التي يشغلونها: مكانة عبد مؤتمن 
دحت تصرفه عبيد آخرون»ء آو مكانة عبد ريفي يرزح 2 الأغلال» فإنهم 4 الأحوال كلها 
مجرد أشياء من جملة الأشياء الأخرى التي يملكها السيد. ولم يعالج بولس 4 أي من رسائله 
مسألة العبودية معالجة مستقلة. ولكن رسالته الأولى إلى الكورونشيين تقول: «إذا دعيت عبدا 
فلا تبتئس» ولكن إذا استطعت أن تكون حرا فالأفضل أن تفعل. لأن العبد المدعو ب2 الرب؛ 
هو سيدحر» تماما مثلما الحر المدعو عبداً للمسيع». إذن لم تكن مسألة وجود الحرية الفعاية 
أو غيابها من المسائل الجوهرية بالنسبة لبولس والمسيحيين الأوائل بوجه عام: لقد كانوا 
ينتظرون نهاية هذا العالم» ومجيء يوم الحساب وقيام مملكة الإله على الأرض الجديدة التي 
سوف يكون سكانها متجددين أيضا. ولذلك لم يكن لظروف حياتهم المؤقتة أي أهمية من 
وجهة نظرهم. و4 حالات معينة كانت مسألة عبودية هذا المسيحي أو ذاك تعالج داخلياً بين 
أفراد الطائفة. ففي رسالته إلى فيليمون (مع أنه من المشڪوك فيه أن پڪون بولس هو صاحب 
هذه الرسالةء إلا آنه ليس لہذا الجانب أهمية 2 هذا السياق) يطلب بولس من هذا الأخيرأن 
يستقبل العبد أنيسيموس الذي ترك سيده وصار أخا لبولس ب المسيح» وأن يعامله هو بدوره 
كما يمامل أخا حبيباً. ويزعم بعض العلماء أن أنيسيموس نال بعد ذلك حريته» ويما أنه ڪان 
لا يزال شابا ب مقتبل العمر» فقد شغل مكانة متميزة بين مسيحيي أهْسُس» إذ بات أسققاً 
وعاش بعد ذلك ما يقارب نصف قرن. وورد أسم الأسقف أنيسيموس 2 رسالة اغناطيوس 
الآنطاكي (القرن ١م)‏ إلى الأفسّسيين. ومن الواضح آنه كان بمقدوره أن يحتفظ برسائل 
بولس المبعثرة» بما فيها تلك التي حققت له حريته. ولا شك بك أن هذه الرواية الرومانسية 
لقصة واحد من العبيد تستحق الاهتمام على ضوء تبجيل مسيحيي القرن ٣م‏ لذكرى الرسول 
الممدس بولس. 
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4 آواخر القرن ١ح‏ وفع كير من اليهود فريسة العبودية» وقد عاش هؤلاءء وعملوا 
وقاتلوا على حلبات المدرجات مع سواهم من العبيد الآخرين. ومن كان منهم قد اعقق 
المسيحية» أو كان يعرف قصة المسيح» كان يرويها على زملائه» ويحدثهم عن دينه الدي 
اعتنقه» ولم يڪن ڪتير من هولاء يتأخر كثيراً عن الانضمام إلى الدين الجديد. وكان بين 
مسيحيي المقاطعات الشرقية مسيحيون يمارسون شتى المهن. فأڪيلاء رفيق بولس كان 
يصتع الخيام» واشتغل مع بولس لبعض ألوفت. و2 القرن ٢م‏ سخر سيلس من المسيحيين لانهم 
يعظون بتعاليمهم «الأجلاف» من ندا الصوف؛ واللبادينء والدباغين» وڪانت هذه أڪثر 
المهن انحطاطاً ب4 الإمبراطورية. آما سكان الأرياف فلم تكن أعدادهم كبيرة خارج فلسطين 
4 بادئ الأمر» ولكن مع بداية القرن ۲م آخذت المسيحية تتغفلغل بے قرى آسيا الصغرى؛ 
لا سيما تلاك الواقعة غير بعيسد عن المدن». فضي رسائله التي أرسلها بليني الأصفغر إلى 
الامبراطور ترايان من مقاطعة بيثينا 4 آسيا الصغرى» يخبره فيها أن العقيدة الخرافية (يقصد 
الس ف اتف رالرى الرس وک افم كان اندعو ترات بها او 
متعاطفا معهم؛ وڪان هدا صاحب مدرسة علم فيها بولس بعد أن طرد من الڪنيس 
(الأعمال). ولكن زمن المشقفبن 4 المسيحية لم يڪن قد حل بعد. فاڪثر ڪنائس القرن 
الأول كانت فقيرة. وقد كتب مؤلف الرؤيا عن مسيحيي سميرنا يقول» إنه يعرف مدى 
فقرهم (الرؤيا). وڪان بولس دائم الحاحة إلى مساعدة آخوته بے الدينء ولڪن؛ لم يڪونوا 
كلهم قادرين على مد يد العون أو راغبين 2 ذلك. فكتب بے رسالته إلى مسيحيي فيليبوس 
بقول»ء إنه ا خرج من مقدونیاء لم يقدم أحد له التقدمات سوأهم: فأرسل له هؤلاء مسأعدة 
حتی عندما كان ے2 تسالونيكيا. وتذكر علاوة إلى الفيليبوسيين كنائس أخرى غنية: لقد 
عدت كنيسة لاوديكيا نفسها غنية› ولا تعاني نقصا من آي شيءء لڪن مؤلف الرؤيا 
لا يرى 2 هذا ميزةء بل حسب قوله أن هذه الكنيسة» هي 4 واقع الأمر كنيسة عمياء 
فقيرة» عارية (يقصد روحياً). لقد بقي الموقف السلبي تجاه الثروة حاضرا ب أوساط اليهود - 
المسيحيين زمناً طويلاًء وترجع جذور هذا الموقف إلى مواعظ يسوع نفسه. ولكن المسيحية 
على أراضي الإمبراطورية لم تتوجه إلى الفقراء فقط. بل إلى المحرومين على وجه العموم. هما 
ڪتبه المسيحيون الاآوائل مليء بالنداءات الموجهة إلى المعدمين»ء واليتامى» والأرامل» والمقعدين 
والآٽمين» والبغاياء وڪل من آحس أنه منبوذ ااا وأخلاقيا من قبل محيطه؛ ڪما دعوا 
ايضاً الذين فقدوا صلاتهم المائلية» وعلاقاتهم مع أوطانهم» والغرياء» والمشوهين فيزيائيا 


الدين ڪان دحب آن نسنهويهم فڪرة التعاطف والخلاص عبر الالام. 
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وكان تصور المسيحيين عن الرحمة مختلفا عن تصور العالم القدیم لہا. فقد ڪتب 
أرسطو 4 «البويتيكا؛ يقول: لا تكون الرحمة إلا لمن يعاني دون أن يكون مستحقَاً المعاناة؛ 
ولا يثير الشفقة إلا آذى تسيب به الأقربون. أما إذا كان موقفك من العدو على هذا النحوء 
قإنه ليس ثمة آسى يثير الفعل أو يتأتى على المسعى. وبمعنى آخر» إن المعاناة بحد ذاتها لا تثير 
التعاطف. ولكن المسيحيين الأوائل قبلوا المعذبين كلهم دون تمييز: قبلوا جباة الضرائب الذين 
كان الجميع يكرههم ويحتقرهم» وقبلوا البغايا إذا ما تبن توبة حقيقية» وقبلوا المرضى؛ 
والمقعدين. ومن المعروف أن التشوهات الفيزيائية كانت تثير الاحتقار والنفور ك دول المدن 
الإغريقية» حيث ساد مثال الإنسان البديع الرائع داخلياً وخارجياً. ولذلك ليس عبثاً أن كتب 
سيلس بك مناظرته المسيحيين يقول» إذا ما شاء الإله أن يتجسد ب4 إنسان» فإنه سوف يختار 
ااا أف هدد قوياًء فصيحاء بليغاًء آما يسوع فإنه حسب كلام المسيحيين أنقسهه» 
لم يكن جميلاء وكان قصير القامة. ونحن لا نعرف أين قرأ سيلس لدى المسيحيين مشل هذا 
الوصف ليسوع»ء لآن الذي كان على هذه الشاكلةء هو بولس وليس يسوع. بيد أن الملفت 2 
فول سيلس» هو ضرورة ما ينبغي آن يڪون عليه شڪل الإله من وجهة نظر الوڻني. لقد ڪان 
بين المقعدين الذين التحقوا بالمسيحية كثير من الفقراء والمعدمين على أرجح تقدير» لأن 
أڪٹر هولاء ڪان عاجزا عن العمل»ء ولڪن ربما ڪان بينهم من ڪان من الأغنياء أيضا. 

وقد كان للنساء مكانة خاصة بين المسيحيين؛ مع العلم أن الرأي العام 4 العالم القديم 
كان يرفض فكرة المساواة بين النساء والرجال. فطأرسطو وصف المرآة بأتها كائن وضيع؛ مع 
آنها قد تكون نبيلة المنشاً (بويتيكا). وها هو سيلس هذا عينه يسخر سخرية شديدة من فڪرة 
الحبّل بلا دنس» فيقول» إذا كان الإله قد آراد أن يرسل الروح إلى الأرض» فلماذا اختار له 
الإقامة بل مكان على هذه الدرجة من القذارة» كما هي حال رحم المرأة (اوريجينوس. ضد 
سيلس). لقد كان موقف الرجال تجاه النساء إبان القرون الميلادية الأولى يتسم بكثر من 
التاقض فمن جهة ظهرت أعمال تمدح النساء وتتغنى بهن: كتب بلوتارخ مؤلفاً خاصاً «عن 
مروءات النساء»؛ وعد فيه التواأضع؛ والإخلاص» والدفاع عن الشرف من أهم فقضائل المرآة. 
ولكن واقع الحالء هو أن كثيرا من النسوة كن بعيدات جداً عن الالتزام بمثل هذه القيم. فمن 
وفعت منهن فريسة الفقر إذ فقدت معيلها» وجدت نفسها مرغمة على أن تحصتَل لقمة عيشها 
بنفسها بأي وسيلة متاحة» فعملت عاملة مأجورة أو ممثلة على مسارح المجون 2 الميادين العامة : 
أو عازفة موسيقى» أما من منهن عجزت عن العثور على مثل هذه الأعمال» فقد غرقت 4 عالم 
العهر. وعلنى صعيد آخر جاهدت النسوة اللواتي كن ينتمين إلى الطبقات الاجتماعية الملياء 
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لڪي ڪون لن دور بے الحياة الاجتماعية» وتأثير على الحياة السياسية» حتى لو افتصر هدا 
على نطاق المدينة الأم. فبذلن المال لإقامة الاحتفالات وعملن على الدخول الاتحادات الرجالية 
الخاصة»ء بل أسسن اتحاداتهن الخاصة؛ بيد أن مثل هؤلاء النسوة كن فلة. لقد اصطدمت جهود 
النساء هذه بجدار التقاليد الجبار الذي لم يڪن يسمح للمرآة بأن تشارك علانية 2 النشاط 
السياسي» أو تد خل اتحادات الرجال الباطنية. لقد أثارت القاقضات بين الرجال والنساء رد فعل 
سلیی لدی ممثلي عالم الرجال. فشاع ے4 آداب ذلك العصر تصور رأى ك المرآة حاملة للمبداً 
المظلم» للءنصر القاتم» ويمكننا أن نتذكر 2 هذا السياق الساحرات الشريرات والداعرات 
الفاجرات» والقاتلات» اللواتي وردن 4 «تحولات» ابوليوس: المرأة التي قتلت زوجهاء أو تلك التي 
«دخدعت زوجها التاعس» ومضت منذ الصباح تحتسي الخمر وتمارس العهر مدنسة جسدها». 

إذن ليس مستغرياً أن تجد الدعوة المسيحية بك مثل هذه البيئة السيكولوجية صدى واسعا 
2 تفوس النساءء على خلفية توجهها إلى الجتسين على حد سواء. وكنا قد أوردنا هنا أسماء 
مسیحیات وردت 4 رسائل بولس وأعمال الرسل. وكانت بينهن ممتوقات لأسياد رومان وريما 
أيضاً الأمة بيرسيس (ورد اسمها ب2 رسالة بولس إلى آهل روما)؛ وقريبات الدعاة المسيحيين: بنات 
الكاهن فيليبوس الأريع (الأعمال)» وأخت المدعو نرييوس (رسالة بولس إلى أهل روما) كما 
كانت والدة تيموثاوس تابع بولس» يهودية آمنت بالمسيح. وانضمت إلى المسيحيين أيضأً ليديا: 
جروالا ال أشرنا إليها سابقاً. وقبلت سر المعمودية أيضاً نساء من فئات المجتمع العليا. 
وجاء 2 أعمال الرسل أن غير قليل من النساء التحقن ببولس وتابعه سيلا بے تسالونيكياء وقد 
كن من «الأواتل» (أي من العاثلات الارستقراطية)؛ أما 2 مدينة بيروي فقد آمن الرجال من 
العائلات الشسيلة» (الأعمال). وقد أدارت المسيحيات نشاطاً تبشيرياً مكثفا. فقي رسالته إلى أهل 
فيليبوس يطلب بولس مساعدة المرآتبن يفدوكيا وسينتيخيا (اسمان إغريقيان)» «اللتان بشرتا معي 
وڪليمينت». ومن معاونات بولس أيضا الدياكونيا تيغا (رسالة بولس إلى الرومان). وكان بين 
النسوة متنبئات: حسب أعمال الرسل أن هذه النعمة كانت لبنات فيليبوس القيصري (الأعمال). 
وقد أرغم حرص النساء على المشاركة الفعالة 2 الصلوات الجماعية» بولس على وضع معابير 
صارمة لسلوڪهن: ينٻغي على النسوة أن يرتدين ما يغطي الزآس أشاء الصلوات» وكذلك ينبغي 
أن تفعل من منهن تتنباً. وكان يجب على الحشد الأكبر من المسيحيات أن يصمت آشاء إقامة 
الصلوات الجماعية» ويتعلم من الرجال ج المنازل. ولكن ثمة من المتنبثات اليهوديات - المسيحيات 
من كن يسلكن سلوكاً غير لائق. ففي رؤيا يوحنا إشارة إلى متنبئة تدعى إيزابيل» كانت تقود 
المسيحيين إلى الضلالء والزنى» وأكل لحوم الذبائح الوثنية. 
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وڪانىت المسالة الداخلية الآأخرى لدى الكنائس المسيحية تتمتل بي العلافة بين 
ال فقد أفضى غياب الأواصر العائلية لدى الكثير من المسيحيين» وفصور فهمهم 
لفهوم الاتحاد ے2 الدين» واحتقارهم لالإرشادات الدديوية » هذا ڪله آفضى إلى شیوع الزنى بے 
آوساطهم. فضي رسالته الأولى إلى الكورونثيين قال بولس بوضوح: «هناك إشاعة أكيدة عن 
ظهور الزنى بينكم»› وقد بلغ ب4 غضون ذلك درجة لم يعرفها حتى الوشيون» فمنكم من لديه 
بدلا من زوجته زوجة أبيه». وطلب بولس أن يطرد الزناة من بين المؤمنينء مؤڪدا ب الوقت 
نفسه على ضرورة طرد الزناة من آوساط المسيحيين» أما الاو ف دد او ولم 
يطالب بولس بعزوبية المسيحي› لڪنه حرم عليه الطلاق حتی لو كانت زوجته وثية (آو ڪان 
الزوج وثنياً): ليس الطلاق ممكناً إلا إذا ڪان المرء غير مؤمن. 

a‏ الواضح أنه كان ثمة بين المؤمنين كثرة من الآرامل اللواتي ڪان الطائفة تعيلهن 
فوا شكل مبئا ثقيلا على كاهل المسيحيين الآخرين. ورأى مؤلف الرسالة الاولى إلى 
ا فوته اة ا ل غ او ن و لكي تستطيع الكنيسة أن 
«تڪقي الأرامل الحقيقيات». ويبدو أنهم كانوا يختارون لهمة تصديم العون إلى الأرامل أمرأة 
لا يقل عمرها عن الستين عاماًء معروفة بحبها لعمل الخيرء لم تتزوج سوى مرة واحدة» سبق 
لہا أن ربت أطفالاً» واستقبلت عابري سبيل. فمؤلف الرسالة يعبر عن موقف حاد ضد الأرامل 
الشابات» ويدعو إلى عدم إعالتهن. فمثل هؤلاء يستغرقن 2 الترف» ومخالفة المسيح» وعادة 
ما يڪن خاملات» وثرثارات› وفضوليات يتحدثن دوما بما لا بنبفي الحديث به. ولذلك فإنه 
من الأفضل للأرامل الشابات أن يتزوجن مرة أخرىء وينجبن أطفالا» ويدرن شؤون بيوتهن. 
ولڪن غتي عن البيان آن هذه الكامات الانفعالية لا کن اركف اتات اليشابات 
ڪلهن» بيد آننا يجب ألا ننسى عندما نتن وار را ر 
المبكرة» تلك الصدامات الحقيقية التي خلقتها مشاركڪتهن ك E ERAS‏ 
إلى جانب الرجال. 

ونحن لیس يبن يديا e Ea‏ الطوائف المسيحية على 
أراضي الإمبراطورية الرومانية 4 أواسط القرن الأول الميلادي. بل إن مصطاح «طائفة» نفسه 
ليس سوى مصطلح مشروط. فالمسيحيون الأوائل أطلقوا على اتحاداتهم اسم: إيكليسياء أي 
كنيسة. أما اتحادات الوثنيين فقد دعيت روابط» جمعياتء اخويات» وما إلى ذلك. وقد 
عاكس المسيحيون تجمعاتهم بروابط الوثنيين التي كانت المشاركة فيها مرتبطة بميشاق 
يحدد شروط المضوية فيها: لم ير المسيحيون ضرورة لوجود ميثاق من صنع البشر؛ فقد 
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التزموا ب شون حياتهم بتعاليم يسوع. وخلافاأ لكنيسة أورشليم لم يكن لدى مسيحيي 
خارج فلسطين لا مبدأ الملكية المشتركة ولا المساواة 2 توزيع الاحتياجات. ومن كانت لديه 
موارد يملكهاء لم بيع أرزافه» بل كان يمد يد المساعدة لأخوته بے الدين. فقد كانت ليديا 
التاجرة المسيحية التي سبق ذكرهاء تملك منزلاً دعت إليه بولس ومرافقيه» كما كان 
أكيلا وبريسكيلا يملكان منزلا 2 أضسُس. و2 رسالته الأولى إلى الكورونشين» لام بولس 
المسيحيين على الإفراط وعدم ضبط النفس ج أشاء الولائم المشتركة: «أليس لكم بيوت 
تأكلون فيها وتشريون؟؛ ويبدو آن الولائم المشتركة ڪانت جزءاً لا يتجزاً من اجتماعات 
المسيحيينء متلهم 4 هذا مل الاتحادات الدينية القديمة الآأخرى»؛ بما 4 ذلك المسرحيات 
الدينية التي كان آأكل الطعام فيها واحتساء الخمرة جماعة ذا مغزى مقدس يعبر عن وحدة 
المشاركين 2 اللقاء. بيد أن الطقوس المسرحية لم تكن مرتبطة زمنياً. أما المسيحيون الذين 
كانوا يعيشون 4 محيط من العادات الوشية» فقد وضعوا 2 الوليمة المشتركة مغزى جديداء 
وجعلوا منها طقس الأفخارستيا: مناولة الخبز والنبيذ» كما أعطوا مغزى جديدا أيضا 
مفهومي البشارة والإيڪليسيا. ِ 
إن استعادة صورة المعتقدات التي كان يؤمن يها مختلف الجماعات المسيحية الأولى 
التي كانت تنتشر على امتداد أراضي الإمبراطورية الرومانية» وهي المعتقدات التي كانت 
قائمة قبل إنشاء اليكل الأساس للكتاب المقدس المسيحي» دون أن يؤخذ التسلسل الزمني 
بالحسبان»› لهو أمر ے غاية الصعوبة» لأن كم المصادر المتوفرة محدود. بيد أننا نستطيع أن 
نتحدث عن أفكار بولس (حسب درجة مقبوليتها 4 آواسط القرن ١م)ء‏ وإلى حد ماعن 
فكرة يوم الحساب كما وردت بے الرؤياء ومع آن هذا المؤلف وضع 4 أواخر القرن الميلادي 
الأولء إلا آنه يكس الحالة الذهنية للمسيحيين بعد هزيمة انتفاضة ١٠-٠۷م‏ بے فلسطين. 
لقد كانت فكرة الإيمان بقيامة المسيح بعد موته على الصليب من أجل خلاص الجنس 
البشري» هي الفكرة المشتركة التي آمن بها المسيحيون ڪلهم من غير استشاء (يقول بطرس 
أعمال الرسل: «كل من يؤمن به ينال مغفرة الخطايا باسمه»). ومع أن موعظة بطرس هذه 
تتضمن قصة الحبّل بلا دنس ومولد يسوع بصفته ابن الإله» إلا أن مثل هذه المعتقدات 
كانت قد أخذت تظهر بين آوساط بعض المجموعات المسيحية. ولم ينكر بولس طبيعة يسوع 
البشريةء إلا أن جوهره الإلبي الأزليء هو الذي كان المسألة الأساس بالنسبة إليه. فهو صورة 
«الإله الذي لا يُرى»» وتجسيد «المجد الإلي» (كورينشوس الثانية). كما برزت أيضاً فڪرة 
انتظار يوم الحساب بشوق» وهو اليوم الذى كان على المسيحيين أن يستعدوا له أفضل 
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استعداد » «لكي تكون طاهراً نقياً يوم ربنا يسوع المسيح» (كورينشوس الأولى). فقي المجيء 
التاني»› كما قال يسوع 2 مواعظه» يجب أن تقوم مملكة الإله ويبهث الأموات من القبور. 
ومن الواضح أن تعاليم قيامة الأموات (وقد باتت ذات أهمية ملحة بعد أن كان الرعيل 
المسيحي الأول قد توفى)؛ قد أثارت كثيراً من الأسئلة (لم يكن عبثاأ أن سخر الأثينيون من 
هذه الفكرة بالذات عندما استمعوا إلى موعظة بولس). وقد أجاب بولس بقوله: إن القيامة 
سوف تحدث بجسد «غير الجسد المتعفن» (كورينتوس الثانية). وسوف يحكڪ م الابن ےه 
مملكة الإله بالسلطة التي يمنحه إياها الآب» «إلى أن يرمي آعداءء ڪلهم عند قدمیه. وسوف 
يباد العدو الأخير: الموت.. وعندما يخضع كلهم لهء عندئزٍ يخضع الابن نفسه لمن آخضع ڪل 
شيء له» فليكن الإله الكل 2 الكل» (كررينشوس الثانية). وعلى هذا النحو لم تڪن 
عقدية الثالوث المقدس فد تشكلت لدى بولس بعد» لأن الابن 2 تصوره يخضع ے4 آخر 
قلاف تة الآ ودر مركت بول هذا هموما تفاما د فالرجل بشي مرضظا الوحدانية 
اليهودية حتى اللحظة. 

ولكن إذا كان بولس قد ألح على فكرة القيامةء قإن المسيحيين الذين خاطبهم 
مؤلف الرؤيا كانوا يعيشون على أمل يوم الحساب الذي سوف يهلك فيه الآثمون» وعبدة 
الأوثان» والقتلة. فالموضوع الرئيس هناء» هو صور العقاب الرهيب التي وصفها يوحنا بإلهام 
فريد. كما أثارت روما الكراهية أيضا: «لأن آثامها وصلت إلى السماء وتذكر الإله بهتانها».. 
وحن ينبغي علينا ألا تففل أن الرؤيا قد كتبت بعد التنكيل الذي عانى المسيحيون منه 4 
عهد نيرون. ولسكن بولس وكذلك مؤلف الرؤيا لم يمك سا الصورة الكاملة لمعتقدات 
المسيحيين الأوائل التي لم تكن أصلا قد اكتملت بعد. فقد كانت الكنائس المسيحية 
مفتوحة؛ وكان يعظ فيها وقق رسائل بولس» مختلف الدعاة والأنبياء. وحتى الرسائل نفسها 
كانت مرتبطة باجتهاد مؤلفها لتدعيم تعاليمه وإرشاداته الأخلاقية بوساطتها؛ وكانت هذه 
ا ا كان اة و كلك تخو عفادا مخ الخال الشارجى 
وكانت تلك العلاقات تتحدد من حيث جوهر الآمر بقكرة انتظار ذهاية العالم؛ آى بتفاهة 
العلاقات الدنيوية. ويحمل دلالة مميزة تعبير «ذبيحة الأصنام»» آي لحوم الحيوانات المنحورة 
تكريماً للآلبة الوثنيين. فالمسيحيون» مثلهم مثل اليهود » اتخذوا موقفاً رافضا حازما لطقوس 
ال كلها وغد و اة ها إا تاد ارخةادا عن الدين :و الوقت تسه يها أن 
مسيحيين ڪانت لم صلات مع أشخاص من الوثٿيين» فقد ڪان يمڪن آن يڪل هؤلاءِ من 
لحم الذبيخة الوشية ومن امروف أن التعليمات التي كان معمولا بها .2 المدن القذيمة: 
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كانت تقضي بحرق جزء من الذبيحة على مذبح الإله» وإعطاء جزء للكاهن»› وبقاء الجزء 
الثاللث لصاحب الذبيجة نفسه. وقد حاول بولس آن يعطي تعليمات محددة 3 هذا الصدد. 
فكتب رسالته الأولى إلى الكورونثيين يقول: كل ما بباع 4 الأسواق ويشترى يمكن أن 
يؤكل دون تردد › وإذا ما حل المسيجي ضيفا على وثني» فلا ينبغي عليه أن يسأل عن مصدر 
الطعاح الذي يقدم إليه. ولكن إذا قيل له إن هذا من قربان الوثنء فعليه أن يمتنع من أجل 
ضميره» ومن أجل ألا يعطي غواية لا لليهود» ولا للهالينيين» ولا لڪنيسة الرب (ڪورينٹوس 
اول وف الواضح أن هدا الموقف» هو موقف امرئ همه الرئيس هو الإعداد الروحى 
لملكة الإله وليس الالتزام بصغائر التعليمات. فقد كان على المسيحي أن يقرر سلوڪه 
بنفسه وفق ما يمليه عليه ضميره. و2 الوقت نفسه كان السماح المفتوح بأكل لحوم ذبائ 
الأوثان؛ يمڪن أن يؤدي إلى التخالط مع الوشيين» وسقوط ذلك الاصطفاء الخاص بالزهد 
بهذا العالم المدان؛ وهو الاصطفاء الذي آحس به المسيحيون الأوائل إحساسا قوياً. ومن اللافت 
آنا أن بولس دعا إلى عدم لجوء المسيحيين إلى حل الخلافات التي تنشاً بینم کک 
الرسميةء بل فيما بينهم»› I a‏ 
المحافظة على الكنائس المسيحية وإبقاتها بعيدة 
عن باقي هذا العالم. وتشهد إمكانية اللجوء 
إلى القضاة على أنه كان يكن أن تنشاً 
الخلافات فعلا بين | ا ع 
التباين ب4 التعاليم الدينية وحسب» إنما على 
خلفية الحياة اليومية مكذلك. بيد أنه ڪان يجب 
آلا تؤدي تلك التناقضات إلى انشقاق المسيحيين› 


ويوحي هدا بدوره بان معايير القانون المسيحي 
لم تكن قد نشأت عند أواسط القرن الميلادى 
الأول بعمد» وعلى وجه العموم فإن من كان 
ينتظر نهاية العالم الوشيكةء لم يڪن له أن 
يعمل على ترسيخ مل هذه المعايير الدنيوية. 

وأرتيط بهذه القناعة انشا موفقشف E‏ 

ا e‏ ور رزو ي 
ا 

المسيحيين من السلطات الزمنية» فهم ٤‏ وراو ار وال القرن الثاني 
ضدها لاأتها كانت بالنسبة إليهم جزءا من هذا الميلادي. لندن. المتحف البريطانى) 
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العالم «الآتم» المحكوم بالہلاك. ويدورها لم تأ خذ السلطات الرومانية المحلية أمر المسيحيين 
على محمل الجد ب بادئ الأمرء إلا آنها أخذت تبدل موقفها هذا سياق القلاقل المحتملة 

ومع ذلك كانت ترى 4 المسيحيين فريقا من اليهود المتذمرين وحسب. . ولڪن تبدلاً جذريا طرا 
على الوضع برمته 4 العام ٤1م.‏ بعد الحريق اقول اذى دمر جرع کی من أ ختاء رها 
الفقيرة. فبعد الحريق مباشرة أخذت تتسرب إشاعات تؤكد بإصرار على أن الإمبراطور نيرون 
نفسه أ عطى الأمر يإشمال النيران لكي يبني 4 مكڪان الأحياء المدمرة مباني فخمة جميلة. 
وكان المؤرخ الروماني الشهير تاسيت قد وصف الحريق وصفاً دقيقا ب مؤلفه: «الحوليات؛ 
فقال: لقد كان من غير الممكن قطع دابر الإشاعات التي اتهمت الإمبراطور بأي وسائل 
ڪانت: لا بعطاءاته السخية» ولا بالتوجه إلى الآلة. عندئد عزم نيرون على آن يجد كبش 
الفداء. وكان طبيعياً آن يكون المذنبون أجانب غرياء: آي المسيحيون الذين ڪانوا خارح 
العلاقات التقليدية والمعتقدات التقليدية. ومع أن المسيحيين 2 روما لم کا کر او أنه 
كان من الضروري أن يسلم لبليبس روما الغاضب» آنأس لا تقف وراءهم آي مجموعة 
اجتماعية أو اأقية لہا نفود : يذكڪر. وے سياق هذه الأحداث دنا برز المسيعيون كأنهم 
E‏ الناضة رفون نها قل ذف كا يذڪر فسرت عن 
المسيحيين إشاعات شتى»ء وعدوهم أعداء لدودين للجنس البشري ر E SE Sa‏ 
قرب نهاية العالم)؛ ويقول تاسيت: إنهم جلبوا ۰ 
لأنفسهم كره الجميع بسبب «سغالاتهم»»› بيد آنه 
من غيرالواضح فيما تكمن هذه «السفالات» 
تحدیدا. وعلی أي حال فان موقف نيرون لم يڪن 
مناهضاً للمسيحية من حيث المبداء إنما المسألة 
كلها تمثلت 4 كون المسيحيين «كبش الغداء» 
الملائم» فقد نكلوا بهم أسوأً تنكيل قبل إعدامهم 
مان كا نخدت واا أقاة انار وجات 


الإرهابء فقد طالت الوشايات مختلف ضروب 
الناس» وليس المسيحيين فقط. ويقول تاسيت إنهم 
أخذوا ا ER O OE‏ ا کک 
بعد ذلك ڪٿيرين ممن لم تڪن تهمتهم 4 إضرام (سانت بطرسبورغ) 

الحريق بقدر ما كانت ے2 كره الجنس البشري. ويثير وصف موجات الإعدام انطباعا رهیبا: 
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لقد آلبسوا المسيحيين جلود الوحوش البرية ورموا بهم للكلاب الضارية ڪي تمزقهم› 
وعلقوهم على الصلبان» وأحرقوهم أحياء مع هبوط الظلام جاعلين منهم «مشاعل حية» 
لإضاءة عتمة المكان. وقدم نيرون حداثقه مكانا لمثل هذه الإعدامات الوحشية. وحسب الرواية 
أن بطرس وبولس راحا ضحية تلك الموجة المسعورة. 

ولكن تلك الوحشية التي لا مثيل لا أثارت رد فمل معاكس. يقول تاسيت: لقد تحول 
الرومان إلى التعاطض مع الضحجايا والمعذبين» «لأنهم رأوا أنهم لا يقتلون 4 سبيل ما فيه منفمة 
اجتفاغة ل بسيب تعطش نيرون لسقك الدماء». وهكذا اقترن التعاطف مع الضحايا بڪره 
الناس لنيرون ليؤديا إلى زيادة أعداد أنصار المسيحية. وعلى آي فإن موجة ملاحقة المسيحيين 
والتكيل بهم لم تتمد حدود روماء ولكن لم يعد المسيحيون وحدهم الآن يعرفون تعاليم 
الدين المسيحي» بل أدرك المحيط أيضاً أن لهذه التعاليم أهمية ماء وأنها تناقض عالم الوثية. 
فأثارت اهتمامه أحياناء وتماطفه أحياناً أخرىء» ونفوره أحياناً ثالثة لكونها عنصراً غريباً 


وافدا. 
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الخصل السادس 


إنشاء الأدبيات المسيحية المبكرة: 
العهل الجدسدواللمنحولات 


النصف الثاني من القرن ۲م بدأت واحدة من أهم عمليأت تحقيق الہوية المسيحية: 
أنقاء اتك يحاض اة 

وتمثل مسألة تحديد زمن الأدبيات المسيحية ومكانهاء وسمات فتونهاء وإبداعهاء 
ومنابعهاء ومصادر كڪتبها التي أقرتها الكنيسة ڪتبا مقدسةء والتي لم تقرهاء هذا 
كله يمثل صعوبات جمة. فالعهد الجديد » وهو الكتاب الذي يقره المسيحيون دون استشاء 
ويجلونه» احتوى على سبعة وعشرين سفراً: الأناجيل الأريعة؛ وأعمال الرسل» وآربع عشرة 
رسالة تنسب إلى بولس» وواحدة ليعقوب» واثتان لبطرس» وثلاثاً ليوحناء وواحدة ليهوذا. 
E E aa ES E OS aE aE‏ 
موجهةء خلافا لرساثل بولس» إلى كتائس بعينها. وتنتهي مجموعة أسفار العهد الجديد 
برؤيا يوحنا اللاهوتي. ولكن الأسفار التي دخلت كتاب العهد الجديد لا تمثل 4 حقيقة 
الأمر سوى القليل من الأدبيات المسيحية الكثيرة التي أنشئت إبان القرون ١-٣م.‏ ولم يقر 
قوام كتاب العهد الجديد إلا بعد نزاعات مديدة 2 مجمع لاوديكيا الذي انعقد ب2 العام 
۲ ثم ب4 مجمع قرطاجة الذي انعقد ب4 العام ١٠٤م‏ أي بعد قرون من ولادة المسيحية. 
وما له دلالته أنه لم يصل إلينا آي مخطوط كامل من الأسفار التي دخلت كڪتاب العهد 
الجديد» يمكن أن يكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بمؤلفيها أو بأول من نسخوها. وتنتمي 
آقدم مجموعة من كتاب العهد الجديد: قانون سيناءء إلى القرن ٤‏ م؛ بيد أنه لم يعثر إلا 
على فطع متفرفة من برديات لا يرجع تاريخها إلى قبل الريع الأول من القرن الميلادي 
الثاني. 


AS 


وكنا قد أشرنا سابقاً إلى آن الدعوة بقيت شفهية إلى ما بعد صلب يسوع بعشرات 
السنين» وآن كلمة «إنجيل» لم تكن تمني النص الإنجيلي المكتوب» إنما كانت تعني بشارة 
يسوع وحسب. وهذا هو معنى هذه الكلمة 4 رسائل بولس الذي لم يستقد ولو مرة واحدة إلى 
إنجيل مكتوب: ب4 رسالته الثانية إلى الكورونثيين على سبيل المثال» يقول: «إنه إذا جاء أحد 
وأخذ يبشر بيسوع آخر» غير الذي نيشر نحن به.. أو ببشارة أآخرى (= بإنجيل آخر) لم نعتمدها 
لڪنتم متسامحين معه ڪثيرا». وبهذا أل هة متهت هة الكل انا د رسال 
بولس إلى الرومان. ولم تستخدم هذه الكلمة (كلمة «إنجيل»: من الكلمة الإغريقية 
«إيفنجيلي» = «بشارة»)ء بمعنى النص الإنجيلي المكتوب» قبل القرن الميلادي التاني. قفي 
أواسط القرن ١م.‏ نوه الكاتب المسيحي يوستينوس إلى أقوال يبسوع و «ذكريات» الرسلء آي 
الأسفار التي نسبت كتابتها إل لرل سن ناجل 

ويقيت الروايات الشفهية موجودة حتى 4 الحقبة التي ظهرت فيها الكتب. ففي ڪتابه 
«التاريخ الڪنسي» ساق يوسفوس القيصري قول بابيوس الذي جمع 2 النصف الأول من 
القرن مء القصص الشفهية: ... إذا ما قيضت لي مقابلة أحد الكهول»ء كنت أسأله بحرص 
شديد عن تعاليم الأحبار: ماذا قال مثلا اندراوس» وماذا قال بطرس» وماذا قال فيليبوس؛ 
وماذا قال توما أو يعقوب. لأنني كنت أعتقد أن معلومات الكتب لا تجديني النفع الذي يقدمه 
لى الصوت الحي الأكثر تغلغلا بك الزمن». وعلى امتداد القرن ٠١‏ استخدم العلماء شتى 
طراتق التحليل وأساليبه لدراسة أناجيل العهد الجديد الآولى على وجه الخصوصء» وأبرزوا 
نها مجموؤعات مخطفة من آلروايات: أقوال يسو والقصص الثعليمية» وقصضص العجزات 
التي صنعها يسوع. وعدت نصوص الكتب اليهودية المقدسة التي كانت تتكرر من موعظة 
لأخرى. جزءا لا يتجزا ق الرواية» وهذا ينسحب خاصة على كتب الأنبياء. ورأى بعض 
الباحثين أن أولى المدوتات المسيحية لم تكن سوى تصوص مقتبسة من كتب العهد القديم» 
تلك النصوص التي تتحدث عن انتظار مجيء المسيا (لقد دعيت هذه الأنصوص: شهادات 
اأ زع آ ن جا له يكو من تمض أن قط اللو ابت عن ل فب 

وكان يجب أن يظهر التباين بالضرورة بين المواعظ الشفهية التي ڪان يلقيها مختلف 
الدعاة» وهو ما فرضته أسباب موضوعية (انتقائية الذأاكرة)ء وذاتية (المقاصد اللاهوتية التي 
ا ف توا او وات ن ع ق ا كات ا ی و 
الأمرء عبارة عن كثرة من التنويعات التي غالباً ما كان المشترك بينها ضعيفاء مع أن الجميع 
كانوا يدورون حول فكرة الإيمان بقيامة المخلص. لقد كان لكل مجموعة «فصة يسوع» 
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الخاصة بها. وبك تلك الظروف ظهرت رسائل بولس كأحد أقدم مدونات الأدبيات المسيحية. 
ويرى الباحثون المعاصرون استنادا إلى أسلوب الرسائل ومحتواهاء أنها ليست كلها من تأليف 
بولس» بل ثمة منها ما نسب إليه وحسب. ومن الرسائل التي كتبها بولس فعلا: رسالة 
الرومانء ورسالة الغلاطيين» ورسالتا الكورونثيين (يستفاد من هاتين الأخيرتين أن هناك 
رسالة تالتة لم تصل إلينا)» ورسالة تسالكونيكيا الأولى» ورسالة الفيليبوسيين» ويضيضف 
بمضهم أحيانا الرسالة التي أرسلت إلى فيلمون. ويك وقت ما عدوا رسالة بولس الأولى إلى 
تيموثاوس من الرسائل الأصليةء لكن دراسات العقود الأحيرة نقت أصالتهاء ورآت أن رسالته 
الثانية إلى تيموثاس تنقل تعليماته وإرشاداته بصورة قريبة جداأ من واقع فكڪره وأسلوبه» مع 
آنه لم يڪن هو الذي ڪتبها. ولا ريب أيضا ے4 ن بولس لم يكن هو الذي كتب رسالة 
الأفسُسيين التي يختلف أسلويها اختلافاً تاماً من الرسائل الأخرى» وريما يكون تلاميذه قد 
كتبوها بعد وفاته ونسبوها إليه. وتتميز بجلاء رسالة اليهود » من حيث لغتها ومحتواهاء فهي 
تشبه قط ما كتبه بولس. ومنذ القرنبن ۲-م. كان الكشاب المسيحيون (اوريجينوس› 
وترتوليانوس» و..)ء قد شڪوا بے أن يڪون بولس هو مؤلف رسالة اليهود. ولم تڪَن رسائل 
ون كا مق عا كيا ى أن من ا اتو ف ا ع افو ف 
فقد جاء بے رسالة بطرس التي ڪتبت ب القرن ٣م‏ (ربما تڪون هذه آخر المؤلفات التي دخلت 
مكتاب العهد الجديد): «إن الجهلاء وضعيفي الإيمان يهلكون نفوسهم» إذ يجعلون مما جاء 2 
ا ما لا يعقل» (رسالة بطرس الأولى) (لم أجد هذا النص 2 المصدر الذي 
أشارت إليه المؤلفة - م). 

ونحن نقف بے رسائل بولس علی إستادات إلى آقوال قالہا یسوع» ولکن لیس لہذه داق 
ما بمائھا ے الأناجيل القاذونية (لقد اتفق على تسمية مثل هذه الأقوال التي وردت لدى ڪتاب 
مسيحجیین آخرين: «آغرافا»؛ أي غير مكتوب). ومتالنا على هذاء وصف المجيء الثاني للمسيح 
4 الرسالة الثانية إلى التسالونيكيين: لأننا بهذا نقول لكم قول الرب إتنا نحن الأحياء 
الذين نبقى لنشهد مجيء الرب» لن ننبه الأموات» لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء لدى 
إعلان البشرى إذ ينفخ رئيس الملائكة ببوق الإله» فيقوم الموتى بالمسيح أولاًء ثم نخطف نحن 
الأحياء ونطير معهم ب2 المواء لنلاقي الرب ب4 السحب» وهكذا نبقى مع الرب أبدا). وهناك 
«أغرافا» أخرى سه رسالة الأفسّسيين: «لقد قيل 4 هذا: انهض أيها الراقد وقم من الأموات 
وسوف ينيرك المسيح». وما يمڪن قوله ے4 هذا السياق»› هو أنه ربما تڪون بعض آقوال يسوع: 
لوغياته» من أولى المدونات. وقد وضع بابيوس مؤلفا خاصا كرسه للوغيات. أي «شرح أقوال 
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الرب». وي العام ۷ عثر ب4 مصر على بردية تحمل ثمانية من أقوال يسوع كتبت باللغة 
الإغريقيةء ويعد سنوات عثر على آخر. وييدأ كل من هذه الأقوال بالفاتحة عينها: «يقول 
يسوع». ويتوافق بعض من هذه الأقوال مع كلمات يسوع التي وردت بل كتاب العهد الجديد: 
«يقول يسوع. لا يقبل نبي بے وطنه» وحتى الطبيب لا يستطيع أن يشفي من يعرفه» (قارن 
مرقس؛ متى» لوقاء يوحنا). وهناك من اللوغيات ما ينتمي إلى اليهودية - المسيحية: «يقول 
تو إذا لم تجحدوا هذا المالم» لن تكون لكم مملكة الإله» وإذا أنتم لم تحفظوا 
السبت» فلن تروا الأب». ومن الواضح دون عناء أن هذا القول يسكس الموقف التتسكي 
للمسيحيين اليهود الأوائل» الذين واصلوا الالتزام بالطقوس اليهودية: ربما بكون هذا واحدا 
من اللوغيات الأولى. ويتوافق كثير من الأقوال التي عثر عليها مع نص إنجيل توما الذي عثر 
عليه 2 مصرء فهذا الإنجيل يتألف بدوره من أقوال متفرقة: على سبيل المثال؛ «يقول يسو 
حیث يوجد اثنان؛ فلن يڪونا من غير الإله» وحيث يڪون واحد وحده»› هناك آڪون آنا معه. 
ارفع حجرأ تجدني هناك» اقطع شجرة» تجدني هيهاء. إذن قد تون أقوال يسوع التي عثر 
عليها 4 مصر من أقدم المجموعات التي شكلت جنسأ إنجيليا تفيب عنه سيرة حياة يسوعء 
لكنه تأآلف من أقواله وتعاليمه. 

لقد كان الثلث الأخير من القرن الميلادي الأول برهة زمنية بلغ فيها الإبداع الأدبي 
المسيحي واحدة من قممه. فقد أدى تشتتهم بعد هزيمة انتفاضة الأعوام ١٦-٠۷م»‏ إلى زيادة 
الشقاق 2 المواعظ. عداك عن هذا أنه لم يبق سوی القليل ممن كان يمڪنه أن يقول› إنه 
سمع كلام يسوع» أو 4 أقل تقدير كلام تلاميذه. وج مثل تلك الظروق الصعبة بات جم 
عناصر التقليد كلها 2 كل واحد» ضرورة ملحة. فظهرت أناجيل من جنس جديد: روايات 
مسهبة» كانت نواتها موت المسيح على الصليب من أجل خلاص البشر» وقيامته 4 اليوم 
الثالث. وحول هذه النواة احتشدت آقوال يسوع»؛ وأمثالهء والنبوءات التوراتية عن المسياء 
ومشاهد من حياة يسوع (حقيقية أو مركبة) متوافقة وهذه النبوءات. ولم تكن هذه سيرة 
حياة: لم يول المؤلفون آي آهمية لليقينية التاريخية» بل أنشؤوا تاريخهم المقدس الخاص بهم؛ 
ضوهوا بالوقائع الحقيقية التي كانت قائمة واستمر وجودها بك الرواية الشفهية القديمة» وهي 
الوقائع التي كان تجاهلها أمرأً مستحيلا. وقام على هذه الخلفية جمع فريد بين الموعظة 
التعليمية والقصة» وهي عملية تميزت بها الأناجيل القانونية» وعدد من تلك التي لم تدخل 
كتاب العهد الجديد» لا سيما الأناجيل اليهودية - المسيحية» ومقاطع الأناجيل التي اكتشفت 


2 مصر. ومن المعروق أن العالم الإغريقى - الروماني قد عرف جنس السير» ولكن الأناجيل 
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تميزت عن هذه الأخيرة بتوجهها اللاهوتي» وغايتها التبشيرية» واستخدامها للتقليد. و2 
الأول أعدت الأناجيل لتلاوتها بصوت مسموع بے اجتماعات المؤمنين ثم ما لبث أن ظهر 2 
الكنائس المسيحية أناس كتبوا التقليد ودرسوه. وهكذا جاء 2 الرسالة إلى الأفسسيين أن 
المسيح جعل بعضهم رسلا وبعضهم الآخر أنبياء» ويعضهم الثالث إنجيليين» ورعاة ومعلمين. 
و الرسالة الأولى التي ڪتبها بولس بنقسه إلى الكورونتيين»ء أشار إلى الأنبياءء والرسل» 
والمعلمين. ولكن ليس لدى الإنجيليين ما يوافق واقع الحال 2 الكنائس المسيحية زمن 
بولس. 

أما أقدم الأناجيل القانونيةء فهو أقصر الأناجيل» إنجيل مرقس. ويدعى هذا ك 
صله الإغريقي: الإنجيل حسب مرقس (وكذلك الإنجيل حسب متّى» ولوقاء ويوحنا). 
ويزعم أن مؤلف الإنجيل الثالث الذي بدأه بالقول: «ڪما ڪان ڪثيرون قد أخذوا يضعون 
روايات عن الأحداث المعروفة بيننا تماما؛. قد قصد إلى إنجيل مرقس» الذي كان يعرفه 
معرفة جيدة. وحسب الرواية التي حافظ عليها يوسقوس القيصري أن مرقس كتب بدقة 
متناهية ما حفظه عن بطرس الذي كان يعمل مترجما له. ويقع تاريخ وضع هذا الإنجيل ك 
حوالي العام ١۷م»‏ بعد تدمير أوزشليم مباشرة. ولكَن الإنجيل القانوني الذي وضمه مرقس 
ل يكن ال كاج الوخي الذي حمل اتةه كال الم ته ,ةا 
الإسكندرانية» ينتمي مقطع إنجيل غير قانوني (يدعى أيضا بالإنجيل السري أو الباطني) 
ڪتبه مرقس أيضا. وكان هدا المقطع قد ورد 4 رسالة الڪاتب المسيحي ڪليمينت 
الإسكندري (١١٠-١٠٣م)ء‏ التي عثر عليها 4 دير سوري ے2 خمسينيات القرن .٠١‏ وقد 
عنون ڪليمينت رسالته هذه إلى المدعو ثيودوروس. ورأى اشر هذه الرسالة» م سميث"» أن 
الرسالة أصلية وكذلك المقطع الذي احتوته أصلي أيضا (الأصح أنهما مقطمان وليس 
مقطعا واحدا). فالرسالة ليست غريية عن أسلوب كليمينت» إلا أنه من الواضح أن مؤلفاً 
آخر هو الذي كتب النص الإنجيلي الوارد فيها. ويرى أكثر الباحثين المعاصرين هذا الرآي 
تفه ومن الحرو فان مرن الإنجيلى نجل ج الإسكندرة حصفة موشن اة 
المسيحية بے هذه المدينة. ويروي يوسفوس القيصري أن مرقس توجه إلى مصر وكان أول من 
كرز بالإتجيل فيها. وبر رسالة كليمينت أن مره نفل 4 الإشكتدرية إنجيكه إل داقر 
محدودة من الأشخاص المؤمنين بالمعرهة الحقة. وهنا 4 الإسكندرية أتم مرقس كتابة 
إنجيله. ويبرز كليمينت بے رسالته آن مرقس كتب هذا الإنجيل بنفسه إلى المختارين» إلا أن 
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كتابته أعيدت بعد ذلك من جديد» وآنه حرف على أيدي آنصار المدعو ڪاربوڪراتوس؛ 
الذي عد المسيحيون الأرثوذكسيون تعاليمه هرطقة: لذلك بالضبط ساق ڪليمينت بے 
رسالته مقطمين من النص الأصلي «السري» لإنجيل مرقس» لكي يقارنه ثيودوروس بهرطقة 
الڪاريوڪراتوسيين. وعليه يمكتنا أن نتحدث الآن عن وجود روايتين ے آقل تقدير؛ 
لإنجيل مرقس: الرواية التي دخلت الكتاب القانوني» وقد كتبت كما لو أنها موجهة !لى 
المسيحيين ڪلهم؛ والرواية التي ڪان يجب أن يستخدمها المختارون»ء ورآى ڪليمينت أن 
هذه الأخيرة كانت أكثر إسهاباً من الأولى. فقد وردت ب مقطع رسالة كليمينت» قصة 
الفتى الذي أقامه يسوع من الموت. فغدا تابعه. وقد تكون هذه القصة مرتبطة بتعميد يسوع 
لأتباعه. ولم يرد أي ذكر لہذه القصة 4 آي من الأناجيل الثلاثة الأولى. وكل ما 2 الأمر أن 
إنجيل يوحنا يقول 2ے مكان واحد» إن يسوع كان يميش مع التلاميذ ويعمد. ويرى م سميث 
أن الفتى المذكور بك مقطم رسالة ڪليمينت قد جاء بعد قيامته إلى يسوع عاريأ ليتقبل منه 
المعمودية. ويقول الكاتب المسيحي هیبولیت (أواخر القرن ۲ أوائل القرن ٣م)‏ س4 «الروايات 
الرسوليةه» إن من كان يتقبل المعمودية وكذلك الذي يعمدهء انا يقفان ب الماء عاريين. 
وثمة لوحة فسيفسائية 2 بابتيستيري (مكان التعميد) الآريوسيين (آنصار الأسقف آريوس 
الذي أنكر عقيدة الثالوث؛ عاش وعلم ب أوائل القرن ٤م)»‏ يظهر فيها يسوع واقفاً ب مياه 
الأردن وهو عار تماماً. وإذا ما حاكمنا الأمر وفق المقطع المذكورء فإننا نستطيع أن نفترض 
أن المعمودية كانت بالنسبة للمسيحيين الأوائل سرا خاصا لم تكن طقوسه تقام علانية. 
وهكذا طرحت نفسها على بساط البحث العلميء مسالة العلاقة بين إنجيل مرقس 
القانوني وإنجيله السري. وثمة وجهة نظر تقول باستقلالية الإنجيل «السري» عن الإنجيل 
القانوني (وجهة نظر كروسان)ء أو بظهور الأول قبل الثاني (وهي وجهة نظر س ج 
باترسون» ومن المعروف أن إنجيل مرقس القانوني» هو رواية معدلة عن إنجيله السري› 
استشني منه بعض المقاطع). وربما كانت تنتمي إلى هذا الإنجيل أيضاء الإضافة التي وردت 
خر آحد مخطوطات إنجيل مرقس بين الإمضحاحات (دعيت هذه الإضافة ۴۲۲ 
7 : اسم الباحث الذي اكتشف المخطوط) يقول النص المضاف: «وتذرعوا (أآي 
الرسل) قاثلبن: هذا عصر المكفر وطغيان الشيطان؛ الذي يمنع عبرالأرواح الدنسة إدراك 
القوة الإلية الحقة. ولذلك أظهري لنا أيتها العدالة. فأجابهم المسيح: لقد تحققت مملكة 


الشيطان. لكن أحداثا رهيبة توشك» لأولئك الذين قبلت الموث من آجلهم» من أجل أن 
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يعودو! إلى الحقيقة" ولا يأثموا بعد » بل يرثوا الروح» والمجد الأزلي الطاهر ب2 السموات». 
ولكننا يجب أن تمترق بوجه عام» أن مشكلة تشكيل النص القانوني لإنجيل مرفس 
لا تزال تنظ امانا وا اقات جد 

وما يثير الاهتمام أكثر فيما يتعلق بإشكاليات إنجيل مرقس» هو أن نص هذا الإنجيل 
كان الأساس الذي أنشئ عليه إنجيلا متى ولوقا: لا يثير التشابه الكبير بين أناجيل العهد 
الجديد الثلاثة الأولى آي شك وما يخرج لدى متّى ولوقا خارج إطار رواية مرقس» مأخوذ عن 
رواية شفهية لإحدى المجموعات المسيحية» لكن الإضافة الأساس فيهما مأخوذة من مدونة لم 
تصل إليناء جمعت أقوال يسوع بين دفتيها (يحمل هذا المصدر ب الدراسات العلمية الرمز . 
وهو الحرق الأول من الكلمة الألمانية ٥6ا4‏ : مصدر). فالآماڪن المشتركة 4 إنجيلي منتى 
ولوقاء والتي لا وجود لہا لدى مرقس» تتطابق تطابقا حرهيا تقريباء الأمر الذي يدل على أن 
مصدرهما مدون وليس ll‏ ويتألف الجزء الرئيس من هذا المصدر من أقوال المسيح 
المجموعة وفق موضوعاتها؛ إلا أنه ثمة بعض القصص التي تتخللها: قصة إغواء يسوع» وقصة 
معجزة الشفاء. وقد كتب المصدر © باللغة الإغريقية: يقضي تطابق نصي لوقا ومتى بأن 
يكونا قد قرأ المصدر باللغة الإغريقيةء ولم يترجما من الآرامية. ومكنت الآن» المقارنة 
الدفيقة لأفوال يسوع لدى كل من لوقا ومتى» من استرجاع نص المصدر 0 بدرجة مرضيةء 
ووفر تحليل النص أساسا للظن بآن الذين جمعوا هذه الأقوال قد عدوا ملاحقين ومضطهدين 
كأنبياء إسرائيل القدماء: فقراء» جوعى» منبوذين من أقأربهم وشعبهم. وكان ردهم على 
هذاء تهديد إسرائيل بالعقاب لأنها آنكرت يسوع وأنصاره. ونحن لا نعرف على وجه اليقين 
إلى آي درجة تعكس الأغوال المجموعة 4 المصدر 4 كلمات يسوع الأصلية› إذ قد تڪون 
على أرجح تقديرء انعكاسا لفهم العالم من قبل واجدة من مجموعات أنصاره الأوائل» التي . 
دخلت مؤلفاتها جزئياء الإنجيل القانوني. ‏ 

ولا يزال زمن إنشاء الإنجيليين الآخرين وتسلسلهما التاريخي غير معروفين حتى الآن. 
وما يمكنه قوله عنهما 2 الوقت الحاضرء هو أنهما انشتا 4 وسطين اجتماعيين - ايين 
متباينيين. فمؤلف إنجيل لوقا هو إغريقي مشقف (يقول يوسفوس القيصري إنه ڪان طبيبا من 
أنطاكيا). ويبرز لديه تعاطف واضح مع الفئات الشعبية الدنياء إذ يؤكد أن هؤلاء سوف 
يكونون أولاً 4 مملكة الإله: ب4 إنجيل لوقا بالذات يولد يسوع ب معلف للحيوانات وليس بك 


-١‏ قد نكون العودة إلى الحقيقة مرنبطة فى شذا السياق باعتقادهم. أنه ينبصي على الانسان أن يكشف 


معرفة الحقيقة التي زرعها الروح فيه 
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منزل كما لدى متى. ولا يهلل لمولده لدى لوقا السحرة بتقدماتهم الثمينة› إنما رماة بسطاء 
وجاء بك وصايا الطوبى» أنه طوبى للفقراء» والمساكين› والعطاش. 

أما إنجيل متّى فإنه يظهر صلات أوشق بالتقليد اليهودي. وشاع لدى الكثاب 
السيحيين 2 القرون ٤-۲‏ رأي مفاده أن متى وضع إنجيله باللغة الآرامية» ثم ترجم بعد ذلك 
إلى الاخريقية. ويقول إيرينيوس» إن الإيبيونيتيين كانوا يستخدمون إنجيلا آراميا. وقد 
اشتفل مترجم النص التوراتي إلى اللغة اللاتينية هيرونيموس بالبحث عن المخطوطات ب2 
فاسطين وسورياء وأڪد هیرونيموس آنه ترجم من اللغة اليهودية (قصد بهذا اللفة الآرامية) 
إلى اللغة الإغريقية إنجيلاً رأى فيها كثيرون النص الأصلي لإنجيل متى. ولكن الباحثين 
يرون أن النص القانوني الذي وصل إلينا لا يمكن أن يكون نصا مترجما. فالنصوص 
التوراتية الواردة فيه مأخوذة عن الترجمة السبعونية» والنصوص المشتركة مع إنجيلي مرقس 
ولوقا ليست مترجمة هي الأخرى. 

ويتميز إنجيلا متى ولوقا بكونهما يوردان سلسلة أنساب تعيد نسب يوسف النجار» 
زو مارياء إلى داود املك وهو ما ببرز واقعية رسالة يسوع المسيانية. و2 الآن عينه يحضر ب3 
الإنجيلين معاً الاعتقاد الذي كان قد ساد عن حبل ماريا بيسوع من غير رجل. ولا يناقض نسب 
يسوع هذه الفكرة: من وجهة نظر اليهودء عندما آخذ يوسف ماريا زوجة لهء اعترف بيسوع 
ابنا له» وبذا تكون مسيانية يسوع قد باتت معللة. لقد أقامت موضوعة الحبُّل بلا دنس صلة 
خاصة بين يسوع والإله؛ ضف إلى هذا أنه من الوجهة اللاهوتية كان من المهم بالنسبة 
للمسيحيين أن يظهروا آن يسوع كان ب2 حل من الخطيثة الأصلية. وڪان لوقا هو الأڪثر 
تفصيلاً 2 ممالجة هذا المحورء إذ أدخل مشهدي البشارة» وزيارة ماريا لأليصابات والدة يوحنا 
المعمدان. وكان هذا عنده بمثابة رواية فنية آعدت قبل ڪل شيء للمسيحين الہللينيين الذين 
نشؤوا على الأدب الإغريقي. أما متى فهو أكثر تحفظا بكثير: الحبّل بلا دنس بالنسبة إليه 
سر لا لزوم لمعرفة تفاصيله ولا يجب أن تعرف. 

أما الإنجيل القانوني الرابع» إنجيل يوحناء إن مسألة تأريخه حتى نسبياء لا تزال 
مسالة شائكة. ويتميز هذا الإنجيل من حيث المحتوى» والشكل» ومواعظ يسوعء تميّزا 
جوهرياً عن أناجيل العهد الجديد الثلاثة الأخرى. وحسب التقليد الكنسي فإن إنجيل 
يوحنا كان الإنجيل الأخير. ويفيدنا يوسفوس القيصري بان يوحنا ڪان يعظ شفهيا› 
لكنه قرر بعد أن ظهرت الآناجيل الثلاثة أن «يسد النقص» الذي تعاني منه. والواقع أن 
بداية إنجيل يوحنا نفسهاء حيث يدعى هيها يسوع «كلمة» («وصار الكلمة جسداء وأقام 
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معنا؛)» تعطي الرواية كلها مغزى دينياً - فلسفياً خاصاً. فالرواية ڪلها تساق ڪآنها 


على لسان التلميد الذي ڪان حبيبا إلى فلب يسوع؛ و ن که ولكن 
تاليف الإنجيل الرابع كان قد ا ا و القدم. فد ای انون ا ا 
الإنجيل الرابع ورؤيا يوحنا اللاهوتي عملان وضعهما شخصان مختلفان» ولم يڪن سوى 
الثاني منهما حسب رأیه» تلمیذا ليسوع (يوسفوس القيصري › التاريخ الكتنسي). وإذا 
كان مؤلف الإنجيل الرابع قد اطلع على الأناجيل الثلاثة الأولى» فإنه عملياً لم يحاول 
الإفادة منها. فهو لم يصف مولد يسوع» ولا مشهد معموديته: يبتحدث يوحنا عن هذا 
الحدث الأخير نقلاً عن آخرين؛ كما لا يشير إلى مشهد صلاة يسوع 4 بستان جشيماني 
ولا يذكر آخر كلماته من العهد القديم» آي كَل ما ينتمي إلى التقليد اليهودي - 
المسيحي المبكر حيث تبرز طبيعة يسوع البشرية. و4 الوقت نفسه فذمة 4 هذا الإنجيل؛ 
كما ب2 كل المؤلفات الأخرى التي تنسب إلى يوحناء تطابق واضح مع مخطوطات قمران؛ 
خاصة استخدام تعبير «الماء الحي»ء الذي يتواتر استخدامه مرات ب4 إنجيل يوحنا كما ك 
مخطوطات قمران؛ وهو ما يشهد على أنه كان ثمة تقليد يربط بين اليسيين وأنصار يسوع 
الأوائلء تقليد ربما كان قد انمكس بك المؤلفات الأولى التي كان مؤلف الإنجيل الرابع 
على اطلاع عليها. ومجمل القولء ما يڪت ب أ . تش كوزارجيفمسڪي» أن «الإنجيل 
الرابع يعڪس فذڪرا لاهوتيا على مستوى عال من التطور» بعيدأ عن استخدام الكلمات 
القديمة المتروكة التي يعمج بها نص الرؤياء فما بالك بوثائق قمران». ومن الواضح أن 
الكاتب المسيحي الشهير بوليكاريوس (القرن ۲م)؛ مؤلف الرسالة إلى الفيليبوسيين»ء لم 
يكن يعرف شيئًاً عن الإنجيل الرابع» على الرغم من أن الرواية تقول إنه كان تلميذاً 
ليوحنا. ولكن هذا لا يدل على آن إنجيل يوحنا قد وضع ب4 زمن متأخر بقدر ما يشهد 
على مدى محدودية انتشار هذا الإنجيل. أما فيما يتعلق بالملكان الذي كتب فيه هذا 
الإنجيل» فإن هناك عدة روايات: 2 أفسُس» 2 سورياء ب4 جزيرة باتموس. ولكن الثابت 
هو آن هدا العمل كتب ے وسط مجموعة متميزة من المسيحيين الذين استندوا إلى تقليد 
مغاير لذلك الذى استخدمه مرقس: ریما كان هزلاء تلاميذ يوحنا الذين استمعوا يوما إلى 
قصصه. وبل مصر عثر على بردية تحمل مقطعا من إنجيل يوحنا ٠۸(‏ إصحاحا)ء وقدر 
المتخصصون أن تاريخ البردية يرجع إلى الأعوام ١٠٠٠-٠٠ءم.‏ إذن بے الثلث الأول من القرن 
م» كان إنجيل يوحنا قد بات معروفاء ونسخ ي مصرء آما تاريخ تأليفه فيرجع تقديرا؛ 
إلى آواخر القرن الميلادي الأول. 
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رنف نتن مقطع من اخیل بوحنا (۱۸: ۳۳-۳۱. ۳۸-۳۷) 
لائحة النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. مانشستر 

و2 حقيقة الأمر أن الأناجيل التي غدت فيما بعد أناجيل قانونية» لم تكن سوى جزء 
غير كبير من المؤلفات الإنجيلية التي وضعها المسيحيون. ونحن كنا قد نحدثنا عن وجود 
أناجيل يهودية - مسيحية» كما وصلت إلينا مقاطع من آناجيل غير فانونية نوه بها المؤلفون 
المسيحيون» ويمكننا أن نتيقن إلى هذه الدرجة أو تلك من صحة انتمائها إلى مؤلفيها؛ ضف 
إلى هذا مقاطع من أناجيل مجهولة دونت على برديات عثر عليها مدفونة ب أرض مصر. ومن 
أقدم هذه اللقى زمنياً بل العام ١٠۹ء)ء‏ بردية اوكسيرينكسء» التي حملت مقاطع صغيرة 
من آقوال يسوع (بمضها مدرج ب4 وضع واقعي)» ولكن يجب أن نعترف بصعوبة ترميمها 
وأمتتاعها عن تشكيل نص متماسك. وحسب اعتراف العلماء أنفسهم» أن ترميم العبارات بحد 
ذاته يبقى مسالة اكان فن زاح من الف اتال ف واضجة إلى حد ماء يلوم 
الكتبيون» والفريسيون» والكهنة يسوع لأنه يجلس إلى مائدة واحدة مع الآثمين. لكن إجابة 
يسوع غير مقروءة بصورة واضحة. وقد تكون متوافقة مع ما ورد ب4 إنجيل مرقس» وإنجيل 
متى. وربما كان النص الأوضح قراءة 4 هذه البردية» هو نص مقطع من أقوال يسوع أعيد 
ترميمه بصورة مقنعة : يتحدث يسوع فيه عن ضرورة الصلاة من أجل الأعداءء «لأن من ليس 
ضدك» فهو معك» («إلى جانبك». قارن مرقس). وقد. أعطى تحليل المقاطع (بما ب4 ذلك بناء 
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التعابير والقواعد) أساسا للظن بان المقاطع المعنية لا تتتمي إلى نصوص العهد الجديد مباشرة. 
ونص البردية نفسه يرقى إلى القرنين ٥-٤‏ ؛ لكن الباحثين يرون أنه وضع قبل هذا التاريخ 
بزمن طويل. وتكمن أهمية هذه اللقية بالنسبة للدراسات المسيحية» 4 أن مصر واصلت 
استخدام الأناجيل غير القانونية التي استخدمت رواية تشبه رواية العهد الجديد» حتى بعد أن 
أقر هذا الأخير قانونا. 

ولكن الاهتمام الأكبر تثيره بردية أوكسيرينكس ١۸ء‏ ويردية أخرى تسمى بردية 
اا اا ا و وا وکا ف و ا کے کی 
أوائل القرن ١٠ء‏ ونشر ب4 العام .1۹٠۸‏ وهذه الوثيقة عبارة عن ورقة واحدة ملي جانباها 
بكتابة صغيرة الحرف: ريما كانت هذه البردية حرزأً ما. ففي بداية المقطع يحذر يسوع 
تلاميذه من الفدر الذي يمكن أن يودي بصاحبه إلى التهلكة. ويتضمن القسم الرئيس من 
المقطع الذي وصل إلينا المواجهة التي وقعت بين يسوع والكاهن ليفي بے معبد آورشليم 
(يستخدم النص الإغريقي كلمة ارخيريوس بدلا من كلمة كاهن» إلا أن هذه الأولى لا تعني 
بالضرورة: «رئيس الكهنة»» إنما تعني أحدأ ما من كبار الكهنة). ويشبه هذا المقطع من 
حيث جنسه الأدبي ونزعته الأساسية» التقليد الذي يقوم 4 أساس أناجيل العهد الجديد 
الثلاثة الأولى. ولكن محور هذا المقطع مستقل قائم بذاته: ليس ي الأناجيل القانونية مشاهد 
تتعلق يالانتسال بالماء لدى الدخول إلى المعبد. 


بردية أدجرتون. مقطع من إجيل مجهول 
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لقد حاول العلماء مطابقة وثيقة آوكسيرينكس مع مختلف الأناجيل: مع إنجيل 
اليهود» وإنجيل المصريين»ء وإنجيل الناصريين» وإنجيل بطرس؛ إلا آن المسألة لا تزال مفتوحة. 
أما الفكرة الرئيسة التي بيرزها هذا المقطع لدى وصف مواجهة يسوع مع الڪاهن الفريسيء 
فهي رفض يسوع لشكليات الشعائر الدينية (يعد إدغام الكاهن والفريسي ے شخصية 
واحدة» حالة غير عادية من الوجهة التاريخية» لكنها مفهومة 4 سياق المواجهة بين يسوع 
وأنصاره من جهة» والفريسيين والكهنة من جهة أخرى). وبك غضون ذلك وضعت المقارنة بين 
الفريسي الذي يغتسل بالماء الرأاكد الأسن» وبسوع وتلاميذه الذين يغتسلون «بماء الإيمان 
الحي»ء وضعت بصورة آأكڪثر حدة بڪٽير مما هي عليه الحأل 4 الجدال الذي دار ے إنجیل 
رقو ل عد ل ا کا را الو ب اا اسا غاا 
يتحدث يسوع فيه عن الكلاب والخنازير» ولكن من الصعب آن يكون ثمة خنازير ے 
أورشليم» فهي عند اليهود حيوانات نجسةء ولذلك فإتنا على أرجح تقدير أمام تعريف حاد 
جداً لحالة القذارة الطقوسية والفيزيائية التي يمكن أن يكون عليها ناس «دنسون» روحيا: 
لا يقتصر الأمر على كون الاغتسال بالماء الراكد لا يطهرهم» إنما هم يجملونه أكثر قذارة 
إذ يفتسلون به. آما بالنسبة إلى المسيجيبن المصريين» فقد كانت هده E‏ 
لأن الإغريق الذين كانوا مقيمين 4 مصر كانوا يربون الخنازير. و4 الإنجيل القانوني جاء 
رد يسوع على اتهام الفريسيين هذاء باتهامه لهم بالمراءاة لأنهم إنما يمجدون التقليد وليس 
الكتاب المقدس. وينقطع نص مقطع البردية عند كلمات غاضبة تنذر من لا يتطهر روحيا 
بالہلاك: على أي حال هكذا يجب أن يكون مغزى الجملة الأخيرة من كلام يسوع. وقد 
يكون القرن الميلادي الشاني هو تاريخ ظهور هذا الإنجيل»ء الذي من الواضح آنه وضع به 
مجرى رواية العهد الجديد. فمحتواه يشير إلى أن الرواية (الشفهية3) لم تكن رامبخة بعد 
الأمر الذى مهد سبیل ظهور شتی تنویعات تعالیم يسوع ومشاهد أعماله. 

ولدینا مقطع آخر یدعی إنجيل ايجرتون» عثر عليه مكتوباً على بردية أيضاً. كما عثر 
على عدد من المقاطع الأخرى ب4 العام ٤؛‏ وقد نشرت هذه 2 العام التالي". وقد زعم 
ناشرها بيل أن النص قد كتب على البرديات 4 النصف الثاني من القرن الميلادي الثاني» أما 
الأنجيل الدي تنتمي إليه هذه المقاطع» فقد كتب 2 الريع الأول من القرن عينهء و4 الأحوال 
كلها قبل العام ١٠٠م‏ . ورآى بيل أيضاء أن المقاطع كتبت على أساس رواية إنجيل يوحناء 
-١‏ وهناك مقطع صخیر آخر عثر عليه ونشر في العام ۱۹۸۷ (بردية کیان - pyr اا٣ ۲۲٢‏ ھم( 


2- Bell H.1 Recent Discovories of Biblical papyr. Oxdord 1937 p. 20. 


وكذلك تلك التي يمكن تتبعها 4 إنجيل لوقا › مع الاستعانة ببعض المصادر الأخرى» بما 2 
ذلك القصص الشفهية. وعارض بيل 4 غضون ذلك رآى اللاهوتيين معارضة شديدة؛ إذ رأى 
هؤلاء أن مقاطم البرديات قد صنفت ببساطة على أساس مزيج مقتبس عن أناجيل العهد 
الجديد الأربعة (المرجع نقسه). وقد رأى كتير من الباحثين المعاصرين آن مقاطع بردية 
إيجرتون مستقلة تماما عن أناجيل العهد الجديد. فلغة المقاطع»ء وطريقة استخدام الكلمات 
فيها لا يشبهان ما نقرؤه لدى مؤلفي الأناجيل الثلائة الأولى» أما التقليد الذي يجمعها مع 
إنجيل يوحناء قإن إعداده أضعف مما هي عليه الحال ے2 الكتب القانونية» الأمر الذي يجيز 
لنا أن نفترض أن الكتاب الذي وصلت إلينا مقاطعه على البرديةء يرقى إلى زمن آقدم» 
بالمقارنة مع زمن كتابة إنجيل يوحنا. فقد يكون النص الأول لكتاب مقاطع البردية» قد 
كتب 2 إقليم فلسطين - سوريا بك النصف الثاني من القرن الميلادي الأول. وعندئن تقريبا 
وضعت الروايات الإنجيلية الأخرى» ولكن اللافت» هو أن كتاب المقاطع هذا قد بجل وقدس 
ونسخ ب4 مصر إلى جانب الأناجيل غير القانونية الأخرىء حتى بعد أن انتشرت كتب العهد 
أالجحددد. 
إن بردية إيجرتون تعكس الزمن الذي كانت قد تكونت فيها طبقات مستقلة من 
الروايات: أقوال يسوع» وأمثاله» وقصص حياته الدنيوية» وبعثه. لكن هذه الروايات تأرجحت 
لدى كتابة النصوص وفق فهم ڪل مؤلف واختياره. | 
ويبدا المقطع بنبذات يتضح منها أنهم اتهموا يسوع بانتهاك القانون اليهودي امعمول به. 
ثم تلي ذلك قصة تقول إنهم قرروا رجم يسوع بصفته مرتدأ عن الدين» ولڪنه تخلص من بين 
أيدي «الحڪام» (وليس المقصود هنا طبعاً الحڪام الرومانء نما شيوخ اليهود» وڪهنتهم). 
اف ا وان رف ا ت ال را ا و ن خد 
عليه» لأن ساعته لم تأت بعد»). وتؤرّل مسألة تآدية جباية الإمبراطور (قيصر) هنا تأويلا 
مغايراً تماما للتأويل الذي ورد بے كتاب العهد الجديد. والمسألة لا تتعلق هنا بالجباية التي 
فرضها الرومان على اليهود (كما تؤكد الأآناجيل القائونية الثلاثة الأولى)؛ بل بالموفف من 
سلطة الدولة على وجه العموم: هل يجب تأدية ما تفرضه سلطة الملوكى؟ لم يعط يسوع إجابة 
محددة على هذا السؤالء وأتهم من سألوه بالمراءاة والغدر. ونلمس من تنويعة هذا المشهد التي 
وردت ب4 البردية» معاكسة العالم الدنيوي بمملكة الإله التي كان المسيحيون ينتظرون 
قيامها بفارغ الصبر. ولم تكن مسألة «تآدية الجباية أو عدم تأديتهاأ» ذات آهمية تذكر 
بالنسبة لواضعي هذا الإنجيلء لأنهم كانو! بانتظار النهاية الوشيكة لذا العالم ورموزهء بما 
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ذلك السلطة والمال و... كما لا ننفي أن يكون فهم المسيحيين الغنوصيين المصريين قد آثر 
على صياغة إجابة يسوع» وكان هؤلاء قد رأوا أن الاتحاد مع الإله هو الأمر الجوهري»ء وليس 
السلوك الدنيوي. 

وجاء المقطحع الأخير من إنجيل إيجرتون متقطعا تقطعاً شديدا. وكل ما نستطيعه 
حياله» هو أن نخمن فقط أن الحديث يدور فيه عن معجزة ما صنعها يسوع على ضفة نهر 
الأردن» وهي المعجزة التي تبين مغزى سؤال طرحه يسوع على تلاميذه (نص السؤال لم يبق؛ 
ولكن بقيت كلمات تنقل حالة الحيرة والارتباك التي سببها السزال للتلاميذ). وعلى أي حال 
يبدو آن هذه المعجزة كان يجب آن ترمز إلى الإيمان الحق الذي تطرح بذوره مرا ڪٿيرا. وقد 
بذل الطاء ودا كر رمي هدا التفى :ولك أا من محاولاتيع له اطق التايد الامول. 

ولا يزال هناك مقطع إنجيلي آخر يثير الجدال بين الباحثين» واللاهوتيين» وكان هذا 
قد اتف £ العام 147 3 رة هر راهب قرشظوی و كان هفات ایشا کباب را 
بطرس وكتاب حنوك. وينتمي مخطوط البرغاموس نقسه إلى القرنين ۹-۸م؛ ولكن لغته 
وأسلوبه يشيران إلى انتمائه للأدبيات المسيحية المبكرة. وربما وضعت هذه النصوص ے قبر 
الراهب كتمائم» أو ربما كان الراهب المصري لا يشارك الكنيسة رأيها تجاه الكتب غير 
القانونية فأوصى بأن ترافقه هذه النصوص الثمينة بالنسبة إليه إلى الدار الآخرة» فهي على أي 
حال نصوص ترتبط بأسماء رسل آجلاء» ڪما هي حال بطرس مثلاء وهو من آقرب التلاميذ 
إلى يسوع. 

والمقطع الذي نحن بصدده مرس لمحأسكمة يسوع وصلبه وقيامته. وهو يبدا عند 
منتصف تعبير وينقطع عند منتصف كلمة تقرييا. ولكن الناسخ لم يكن يعرف أكثر مما 
بقي بے مقطع ورقة البيرغاموس: قبيل مكان انقطاع الجملة الأولى»› وبعد الجملة الأخيرة غير 
الكتملة؛ رسم زخرفة من خطوط وصليان متداخل بعمضها مع بعض. ومن الواضح أنه حتى 
هذا المقطع الصغير انت له قيمة كبرى لدى هذا الراهب لمؤمن وأسلاقهء فحافظوا عليه؛ 
ونسخوه وزخرفوه برموز مقدسة. 

لقد جرت مطابقة المقطع الذي عثر عليه هنا مع إنجيل بطرس» استنادا إلى ڪون 
الرواية تروى فيه بصيغة المتكلم؛ ويدعو مؤلفها تسه بأاسم سمعان بطرس. وڪان الڪاتب 
المسيحي أوريجينوس الذي عاش به الحقبة المتاخمة للقرنين ۴-۲م» قد نوه يإنجيل بطرس هذا 
2: «تعليقات على إنجيل متّى»» وكذلك فعل يوسفوس القيصري كے: «التاريخ الكنسي». وبك 
سياق معالجته لمسأآلة أخوة يسوع الذين ذڪرهم إنجيلا مرقس ومتى (مرقس؛ مئى»)» كتب 
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أورجينوس يقول» إن الاعتقاد بأن أخوة يسوع»ء هم أبناء يوسف من زاوجه الأول» هو اعتقاد 
يرجع إلى إنجيل بطرس. ويؤكد يوسفوس القيصري ے «التاريخ الكنسي»»› أن سيرابيون 
سقف ڪيليڪيا والكنيسة المسيحية ب4 سوريا (حوالي العام ١٠۲)ء‏ اكتشف أن المؤمنين 2 
هذه الكنيسة الآخيرة يستخدمون إنجيل بطرس. وك الأول آذن الأسقف لهم بقراءة هذا 
الإنجيل؛ ولكنه بعد أن قرأ النص جيدا وتمعن قيه» أرسل إلى مسيحيي اسقفيته رسالة 
خاصة منع فيها قراءة إنجيل بطرس. وسبب هذا المنىع حسب سيرابيون» هو أن الدوڪيتيين 
استخدموا هذا الإنجيل؛ والدوكيتيون؛ هم «أسلاف آولنك الذين استمدوا نشأتهم منهم». 
وكلمة «دوكيت» مأخوذة بالأصل من الكلمة الإغريقية دوكييو: بهياً له؛ وهي تسمية 
أطلقت على جماعة من المسيحيين أنكروا الطبيعة البشرية ليسوع المسيح» وعدوا وجوده على 
الأرض مجرد تهيؤء غير حقيقي. وفد شاعت تعاليم الدوكيتيين التي تشبه تعاليم الغنوصيين: 
شاعت بي سوريا إبان القرن "م. ومع إدانته للدوكيتيين الذين أثروا على إنجيل بطرسء» إلا آن 
سيرابيون أكد به الوقت نفسه على أن كثيرا مما ب4 هذا الإنجيل «يتوافق مع التعاليم 
الحقيقية للمخلص» إلا أن بمض الوصايا قد زيدت إليه». و مكان آخر من مؤلفه: «التاريخ 
الكنسي» يقول يوسفوس رآيه الخاص ب2 إنجيل بطرس هذا واصفاً إياه بآنه إنجيل موضوع 
زأثض. 

ويسود سه4 وقتنا الراهن رأى بے الدارسات العلمية مفاده» أن نص إنجيل بطرس الذى 
وقع بين يدي سيراہيون» لم يكن النص الأول لہذا الإنجيلء إنما نسخة دس الدوكيتيون 
أنفهم يها. وهذا ما تشير إليه كذلك» كلمات كاتب مسيحي آخر عاش على تخوم القرنين 
٥-٤‏ م»؛ هو ثیودوریت الدي قال 4 مؤلفه: «ترهات الپرأطقة وبدعهم»ء إن اليهود (الناصريين) 
يجلون يسوع بصفته إنساناً عادلا» ويستخدمون إنجيلاً يدعى إنجيل بطرس. بيد أنه من 
الواضح أنه إضافة إلى المسيحيين السوريين» استخدم هذا الإنجيل المسيحيون المصريون أيضا. 
بے العام ۲ نشرت مقاطع إنجيلية صغيرة (2949 کا٣‏ yمھ۴‏ usطXyrinc٥) ‏ فیھا وصف لطلب 
يوسف الرامي من بيلاطس» قبيل إعدام يسوع؛ آن يسلمه جثمانه» وهو ما يتوافق مع المقطم 
ذي الصلة بے إنجيل بطرس. ويرقى تاريخ هذه البردية إلى أواخر القرن ۲- وأوائل القرن م. 
وتشهد اللقية المصرية» وكذا مقطع البيرغاموس» على أن هذا الإنجيل كان مبجلاً مقدساً 
لزمن طويل سے مصر (حتى القرون الوسطى). 

وينتمي إنجيل بطرس إلى الجنس نفسه الذي تنتمي إليه أناجيل العهد الجديد. أي أنه 
لا يحتوي فط علس التعاليم» إنما يحتوي كذلك على مادة روائية: وصف محاكمة يسوع 
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وصلبه. كما يرد فيه أيضاً ذكر آخوة يسوع. وأقرب آناجيل العهد الجديد القانونية إلى رواية ‏ 
رسن هو إنجيل لوقا : إلا أن التباين بين الإنجيلين جوهري أيضا. ) 

إن المقطع الذي بين يدينا يصف محاكمة يسوع وإعدامه وقيامته» ڪما شاا 
سلوكف شيوخ اليهود » والشعب» والحاكم الروماني بيلاطس البنطي. ولكن الدور الرٿيس ي , . 
محاڪمة يسوع ڪان لٻيرودوس آنتيباء حاڪم الحليل (حيث كانت تعيش عاثلة يسوع هناف _ 
4 الناصرة). ونحن ذرى أن زج هيرودوس هذا 2 محاكمة يسوع الدي عدوه جلیلياء هو أمر 
منطقي معقول› بخاصة آنه قد ورد اسمه بے إنجيل لوقاء وأعمال الرسل»ء وهما مؤلفان يعنقد 
أن مؤلفهما شخص واحد. بيد أننا نقف ك إنجيل بطرس على تقليد يرتبط بآناجيل قانونية 
اح يجري الحديث فيها مثلاء عن المساميرالتي دقت ے يدي يسوع وقدميه» وهو ما قاله 
إنجيل يوحنا أيضا. 

وثمة 4 وصف آلام يسوع قبيل إعدأمه» تفاصيل تختلف فيها رواية إنجيل بطرس عن 
رواية أناجيل العهد الجديد» مع آن الروايتين تتطابقان من حيث الأساس. ويقوم الفرق بينهما 
مثلاء ب2 آنهم أجلسوا! يسوع على كرسي القضاء وخاطبوه ساخرين: «احكم بالعدل يا ملك 
إسرائيل». وليس هناك أي إشارة إلى كرسي القضاء 2 الأناجيل القانونية الثلاثة الأولى› 
بينما يجلس على هذه الكرسي لدى يوحناء بيلاطس وليس يسوع. ولہذا التفصيل أهميته لأنه 
يرد لدى يوستينوس المنافح ب4 القرن التائي؛ 4 مؤلفه: «المنافحة». وهناك تشابه واضح بين 
مصطلحات إنجيل بطرس» إذ يبدو أن يوستينوس قد أفاد من هذا الأخير. ويتوافق إسناد 
يوستينوس أكثر ما يتوافق مع إنجيل بطرس» لأنه مڪتوب بصيغة المتڪلم. 

وجاء وصف مشهدي موت يسوع وقیامته متميزا وفريدا 2 إنجيل بطرس. فيسوع لم يتألم 
وهو على الصليب» وقال قبيل موته الجملة الآتية : «قوؤتي» قوتي» أنت تركتني!. وبعد ذلك أصعد. 
وتوحي مخاطبة يسوع قوة ماء وليس الإله كما ورد 4 الأناجيل القانونية» بإمڪانئية أن تڪون 
كلمات يسوع قد حررت بتصرف على أيدي المجموعات المسيحية التي رأت أن فوة إلهية خاصة قد 
دخلت يسوع إبان فترة حياته الأرضية. ويجيز لنا وفاهوت بو أن نعتقد بوجود صلة ما مع 
الدوكيتيين» لأن الجسد المتخيل لا يمڪن أن پڪابد الفا عد نة مو هة زلف 
الإنجيل: كان يمكن أن يرتبط غياب الآلام بوجود قوة ما ب4 داخل يسوع تبقي على الحياة فيه. 
وما يتير الاهتمام 4 هذا السياق» أن فقكرة القوة الإلبية وردت بے أعمال الرسل: تساق هناك 
كلمات بطرس الرسول التي تقول» إن الإله مسح يسوع «بالروح القدس» والقوة» (أعمال). ومن 
الواضح أن مؤلف الأعمال لم يريط الكلمات التي تتحدث عن القوة بالرسول بطرس مصادهة. 
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أما وصف مشهد قيامة يسوع فيبدو وصفا خياليا ومتمارضاً مع ما ورد 4 الأناجيل 
القانونية عن الحدث. ففي الإنجيل تحدث معجزة القيامة سرا. آما بے إنجيل بطرس فهي 
تحدث آمام جميعهم» إذ يخرج رجلان رجلا ثالشا من القبرله مظهر خيالي: رأسه أعلى صن 
السماءء ويسير الصليب خلفه من تلقاء نفسهء ويصدر عن الصليب صوت يجيب على السؤال 
الآتي: هل بشرت الأموات؟ وكآن هذا يؤزكد فذكرة الدوكيتيين التي تقول» إن طبيعة يسوع 
البشرية لم تكن سوى طبيعة ظاهرية متخيلةء وأن ما يبعث من الموت» هو طبيعته الحقيقية. 
إذن من الذي يجيب من الصليب؟ يمكننا أن نفترض آن هذا الوصف قد عڪس التصور الذي 
كان شائعا زمنئذ عن انفصال الإهاب الجسدي ليسوع عن الروح الذي دخل فيه: يسوع 
الموجود منذ الأزل (أو القدرة؟) يقول هيرما ے مؤلفه: «الراعي»» الذي يرقى إلى القرن ٣مء‏ إن 
الإله وضع الروح القدس «الموجود من قبل»؛ 2 الجسد الذي اختاره هو بنفسه. لقد بعث جسد 
يسوع من الموت لأنه جاهد كثيرا وتألم كثيرا. وقد قدس كثير من المسيحيين ڪتاب 
«الرأعي» هدا الدي يعد ف جنس الرڙياء بل أدخل كتاب العهد الجديد الذي يرقى تاريخه 
الارن ا يد قان س ا الا ادن ا ك ج مهد الا ف ل 
مجرد آداة إعدام؛ بل غدا رمز «شجرة الحياة»» ففي رؤيا بطرس أن الصليب برافقه إلى 
الا 

لقد أعطى هذا التخيل كلهء إضافة إلى فيض المعجزات التي سيقت لدى وصف مشهد 
ا ع رل و و د ھن ھت کر ت بالا ع 
الأناجيل القانونية. ولكن الدراسات العلمية المعاصرة تؤيد فكرة الصلة القائمة بين النص 
I‏ و ا ا 
2 هذا المنحولء لدى معاكسته العلية اليهودية: الكهنة والشيوخ» بالشعب. فالشعب 
و ا و لدی ری مه کک ری اتدل رن حا ےر اتك 
الروماني أو 4 قصر هيرودوس ب أورشليم. رند العاب غ ات وحار ن الجدي 
ف إيمانه بالخلص. وما يذڪر ہے هذا السياق» أن إنجيل لوقا ينوه كذلك إلى حزن الشعب 
وندمه: عندما قادوا يسوع إلى تاد الإعدام سارت خلفه ڪثرة من الشمب والنساء تبڪي 
وتلطم» ويعد أن صلب عاد الشعب يلطم ب ال (لوقا). لقد ڪان پمڪن ان تڪون 
١‏ لقد عالح ج. دانيلو بالتفصيل #طفوسية الصليب» في تعاليم اليهود المسيحبين. وتعاليم الغنوصيين 
di ude iude0- chritianime Tournae, 1958 p 291-292 Danielou‏ ماعطا .ل. في إنجیل فیلیبوس 


الخنوصي يدخم الصليب بالشجرة. وتتم القيامة بضفضل «شجرة الحياة» 
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معاكسة الشعب بالكهنة من السمات التي تميزت بها الجماعات اليهودية - المسيحية التي 
رأثت أن سلوك الكهنة والفريسيين قد دنس معبد أورشليه. ومن المعروف أيضا أنه كانت 
هناك فرق يهودية لم تعترف بالمعبد: الذين أقاموا ج البرية حول البحر الميت 4 منطقة فمرأن»› 
وكان يمكن آن يتأذر واضعو إنجيل بطرس بتعاليمهم. 

كما تبدو درجة تبعية إنجيل بطرس للأناجيل القانونية» مسألة إشكالية بدورها. قمد 
شاع لزمن طويل راي قال بوجود مثل هذه التبعية» لكن رأيا مغايرا أخذ يشق طريقه إبان 
السنوات الأخيرة بعناد» مفترضا استقلال إنجيل بطرس عن اا ي الا ا 
اا بل يتحدث أصحاب هذا الرآي عن أقدمية الأسس الأولى لہذا الإنجيل على الأناجيل 
الأربعة. فيؤكد كروسان أن وصف مشهد القيامة ينتمي إلى مصدر مستقل مبكر يدعو 
اصطلاحاً: «إنجيل الصليب» ويعزوه إلى اليهود - المسيحيين الذين اتهموا علية المجتمع اليهودي 
بكل شيء» لأنهم كانوا هم آنفسهم مرقوضين من قبل الأرثوذدكسية اليهودية. ڪما يعزو 
كروسان إلى اليهودية - المسيحية التنويه ببشارة المسيح للأموات» وتمد هذه آول إشارة إلى 
نزول المسيح المزعوم إلى الجحيم. ونقف به إنجيل أحدث عهداء يدعى إنجيل نيقوديموس 
(القرنان ٣-٤م)‏ على رواية مسهبة تصف نزول المسيح إلى الجحيمء وتحريره الآباء اليهود 
الأوائل» والأنبياء من جحيم المملكة السفلية والمجيء بهم إلى الجنة. ولا نقف ب4 إنجيل بطرس 
على مثل هذه التفاصيل» لكن فكرة بشارة الأموات يمڪن أن تڪون مرتبطة بڪون 
المسيحيين الذين لم يكونوا قد قطعوا بعد صلتهم باليهودية» عاجزين عن قول فڪرة بقاء 
أسلاقهم المقدسين محرومين من نعمة الخلاص لأنهم لم يعرفوا المسيح. 

وهناك باحثون آخرون يقولون بآن هذا الإنجيل قد وضع ب4 وفت مبڪر. فيرى 
الأمريكي آ. ج ديفييه 4 مقدمته التي وضهها لذا النص 2 الطبعة الأمريكية لإصدار 
«الأناجيل الكاملة»» أن إنجيل بطرس يعكس الرواية الأقدم للآلام. ويشير إلى آن وصضف 
الآلام كلهء قد قام على التلميحات والنصوص المقتبسة من المزامير التوراتية والأنبياء. ومن 
الواضح أن هذا الوصف لم يهدف إلى عكس الوقائع التاريخية (لم تكن هذه قد بدآت تثير 
اهتمام أتباع يسوع بعد)» بل كان بمثابة رد وهمي متخيل على الصدمة التي آحدثها هلاك 
يسوع» الذي لوحق» وعذب» لكنه حقق الخلاص ك الموت. آما طقوسية معجزة القيامة التي 
وصفت 2 إنجيل بطرس: ظهور المبعوثين الالبيين أمام أعين كثير من الشهود» وذعر المدنبين 
من الانتقام» فهي من حيث الجوهر تعويض للهوان الذي لحق بأنصار يسوع أثناء إعدامه المذل. 
وجاء 2 الكتاب المذكور نفسه» إن النص الأول لإنجيل بطرس› يرقى إلى زمن لا يتجاوز 


ا 


النصف الثاني من القرن الميلادي الأول (آقدم التواريخ: حوالي العام ١٥م).‏ وبمعنى آخر أن 
الباحثين أخذوا أشاء تحليل النص» العامل السيكولوجي بالحسبان» وقد يكون لذا المامل 
الدور الأكبر 2 إنشاء القصص الأولى عن موت يسوع وقيامته. ولا يطال تغيروجهة النظر 
حيال الترتيب الزمني لذا الكتاب المنحول ونسبهء مسألة خاصة فقط» إنما يؤثر أيضاً 2 
القارئ المعاصر لتاريخ الأدبيات المسيحية المبكرة وسيڪولوجيا من أنشزوه. ويبدو على أرجح 
تقدير أن المقطع الذي وصل إليناء ليس هو النص الأول الأصلي لإنجيل بطرس» الذي نسخ 
فیما بعد» وجرت معالجته على آيدي جماعات منها جماعات ڪانت قريبة من الدوڪيتيين› 
ولكن الكتاب حافظ مع ذلك على أساسه الأول. ومن الواضح أن إنجيل بطرس هذا قد جرى 
إنشاؤه عندما كانت لا تزال المادة الإنجيلية مادة هلامية لا يحكمها أي قانون» وڪان 
التعامل معها حرا من أي ضوابط. 

أما التشابه بين رواية هذا الإنجيل والروايات القانونية » فيمڪن آن يعزی إلى ڪون من 
وضموا هذا الكتاب قد استخدموا لعرض حياة يسوع الزمنية» الرواية الشفهية عينها التي 
استخدمها لوقا أو ريما كان مولت الإنجيل الثالث على معرفة بإنجيل بطرس؟! فقي بداية 
إنجيله يقول هذا الأخير مخاطبا المدعو ثيوفیل› إن كثيرين قد أخذوا يكتبون روايات «عن 
الآحداث المعروفة بيننا معرفة جيدة. إذن ليس مرقس وحده من وضع إنجيلاء بل ثمة آخرون 
وهم كثر.. وعلى آي حال بما آننا لا نعرف النص الكامل لإنجيل بطرس» فإنه من العسير 
عليناء إن لم يكن من المستحيل» أن تقول آي قول محدد حول كامل محتواه. ومن المهم أن 
نشیرالن آنا نشاف مقاط من إنجيل بطر 5 مر له يكن من فيل المضاد ف :ل 
كان بطرس شخصية مبجلة لدى مسيحيي وادي النيل كله. ولدى شيوع المسيحية 2 النوبة 
(ے القرن 1م)» تحولت معابد آلة مصر إلى كنائس مسيحية؛ وعثر بے واحدة منها على رسم 
بدائي لبطرس بكامل قامته (كتب أسمه على الرسم)» تحيط به نقوش وثية نافرة. ڪما 
بقيت بے دوائر مسيحية معينة دكرى وجود إنجيل وضعه بطرس: جاءنا من القرون الوسطى 
رسم للمسيح يسلم كتابا (إنجيلا»؟ للرسول بطرس". وقد يعثر بے وقت ما على مقاطع أخرى 
"قى فزي من الر اى مترى مالعل الشيرا وق أهسة اة 

۱۹٤١١‏ ظهرت بے مصر أهم الاكتشافات المرتبطة بالمسيحية. فبينما كان الفلاحون 
يؤدون أعمالہم الزراعية المعتادة عند سفوح جبل الطريف على الضفة اليسرى لنهر النيلء غير 
١‏ بوميترائتسيفاء ن ف أبقونات جدران دير ثيراسا مصر القديمة والمسيحية موسكو. ٠۲٠١١‏ ص١٠‏ 

2. Leipoedt J, Moren Heilige Schriften Leipzig 1953. tf 12. 
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بعيد عن قرية خينوبوسكيون (نجع حمادي حاليا)» وقعوا على مخبا. وكان هذا عبارة عن 
مكتبة عثر فيها على أكثر من آريمين نصا دينياً مكتوياً باللفة القبطية (وهي اللغة الأم 
لكان مصر الأصليين» وكانت قد تطورت على أساس اللغة المصرية القديمة). وقد وضعت 
هذه النصوص مجموعة دينية متميزة من الذين دعوهم بالغنوصيين» الذين ڪانوا يرتبطون 
بالمسيحية المعدلة. وترقى النصوص التي عثر عليها ب4 المخباًء إلى القرون ۳-٥۵م»‏ إلا أن أكثر 
المؤلفات المعنية كانت قد كتبت قبل ذلك باللغة الإغريقية» ثم ترجمت بعد ذلك إلى اللغة 
القبطية. وكان بين المخطوطات المكتشفة هنا: إنجيل توماء وإنجيل فيليبوس» وإنجيل مارياء 
وإنجيل الحق. وكان إيرينوس قد كتب بك كتابه «ضد الهرطقات»» ساخطا على هذا 
الإنجيل الأخير فصال» إن بمضهم «وصلت به الوقاحة حدا جمله يدعو مؤلفه إنجيل الحق». 
وكانت تسمية مؤلفي هذه المؤلفات بالغنوصيين قد اشتقت من كلمة غنوصيص (ك8"051) : 
معرفة. وقام 4 أساس رؤى الغنوصيين» تصورهم عن المعرفة الحدسية الموجودة ب4 الإنسانء 
والتي يمكنه بمساعدتها أن يدرك الإله المطلق ويتحد به. لكن العالم الزمني لا يديره هذا 
الإلهء إنما يديره خالق غير كامل. وجادل مؤلفو هذه الأناجيل (آو محرروها) الموضوعات 
الأساس لأناجيل العهد الجديد. فمن أول أقوال إنجيل توما القبطي على سبيل المثال قوله: «فال 
يسوع: إذا قال لك الذين يقودونك: انظرء إن الللكوت 4 السماء! فعندئذ سوف تسبقك 
الطيور. وإذا قالوا لك إنه ب البحرء فعندثن سوف تسبقك الأسماك. لكن اللكوت السماوي 
داخلك وليس خارجك». وبدورهم جهد الكتاب المسيحيون من أتباع المسيحية الكنسية (أو 
الأرشوذكسية) 4 القرن ۷م 2 مناظرة الغنوصيين (وهم بالذات من أسهب ب استخدام 
هذه المصطلح). وكان الموضوع الرئيس السدي ركز عليه إيريتيوس انتقاداته» هو مختلف 
امؤلفات الغنوصية التي وصفها بالمؤلفات «الأبوكريفية والموضوعة». وكان مصطلح 
أبوكريف قد استخدم أول ما استخدم 2 سياق المؤلفت الغنوصية التي استخدم مؤلفوها 
صوراً رمزية معقدة» وأعطوا مفزى سحريا للمرڪبات العددية التي لا پمڪن أن يدرڪها 
سوى «المختارين» وليست بمتناول إدراك غير المكرسين. ومثل هذه الطريقة هي بالذات التي 
مكنت إيرينيوس من أن يصف مؤلفات الغنوصيين بالمؤلفات الأبوكريفية ء وبما آنه جادل 
هؤلاء لصكي يبين أنهم يحرفون تعاليم يسوع الحقيقية» فقد عد مؤلفاتهم التي زعم آنها ڪتبت 
باسسم الرسل» مؤلفات سرية» بل موضوعة ومنحولة. كما اسستخدم ترتولیانوس أيضا 
الملصطلحات: سرية - موضوعة -منحولة. وبعد ذلك باتت تستخدم كلمة «أبوكريف» لتسمية 


۱- ڪان بكليمينت الا سکندري أول من استخدم كلمة «أرتوذدكس» للدلالة على ذوي الإيمان النقي. 
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كل مؤلفات المسيجيين الأوائل التي لم تمترف بها الكنيسة مؤلفات مقدسة» مع أن كتير 
منها لم يكن سريا» بل كان يقرأ علناً من قبل بعض الفرق المسيحية. 

وشاع إلى جانب الأناجيل جنس آخر من الكتب المقدسة» هو الرؤياء الذي تنتمي إليه 
ريا يوحنا اللاهوتي؛ وحسب معظم العلماء المعاصرين أن رؤيا يوحنا هذه قد ڪتبت ك عهد 
الإمبراطور الروماني دومسيان ب4 حوالي العام ٠۹م.‏ كما كانت هناك رؤيا بطرس أيضاً 
وقد عثر على نصها مع مقطع من إنجيل بطرس. وتحتوي رؤيا بطرس على أقدم وصف لجنة 
المسيحيين وجحيمهم. فالجنة 4 هذا الكتاب مدى رحب جدا يقع خارج هذا العالم› وينبعمث 
منه نور مبهر خارق» ما الجحيم فقد دعتها الرؤيا مكان العقاب (ومن الطريف أن ملائكڪة 
جلادين هم الذين ينزلون العقاب وليس خدم الشيطان من يفعل ذلك). ولڪكن عثر على ڪتاب 
رزيا آخر لبطرس ب مكتبة نجع حمادي» وليس ثمة ما هو مشترك بين رؤيا بطرس الأو لى 
ورؤياه الثانية هذه التي تعكس بدقة المعتقدات الشعبية التي كانت سائدة ب4 أوائل القرن ۲م. 
وتؤكد الرؤيا الغنوصية على أن من علق على الصليب هو الإهاب الجسدي المتخيل للمخلّص. 
وليس المخلص نفسه: يذكر هناك آن بطرس الذي كان يشهد الصلب رأى يسوع واقضا إلى 
جانبه مشرقا باسماء وقد فالء إن الذي يدقون المسامير يي يديه وقدميه ليس سوى الإهاب 
الجسدي وحسب. وينتمي إلى جنس الوحي أحد المؤلفات التي شاعت شيوعاً عريضاً ب أوساط 
المسيحيين الأوائل: مؤلف «الراعي» الذي كتبه المدعو هيرما (شخص نسبت إليه كتابه هذا 
المؤلف). وهذا الكتاب عبارة عن وصف لسلسلة من الرؤى تختلف عن الرؤيا القانونية المرمزة 
ترميزا معقدأ يتطلب فك رموزه فهماً خاصاً. فرؤيا هيرما مؤلف كتب لدائرة عريضة من 
القراء العاديين» إنه كتاب شعبي يشرح الراعي فيه كل الرؤى ورموزها وتورياتها 2 معرض 
رده على أسئلة هيرما «الجاهل». 

كما عرفت علاوة على الكتب التي عكست تعاليم يسوع» ومعجزاته» ومختاف 
ضروب الرؤيا» كتب أخرى ضبطت الحياة الداخلية للكنائس المسيحية. ومن مثل هذه 
الكتب» كتاب: تعاليم الاثني عشر رسولاء أو الديداخي» الذي عثر عليه بے القرن ۹٠م.‏ 
ويعد هذا المؤلف آهم مصادر دراسة تنظيم الكنائس الأولى » وسوف نتوقف عنده 4 حينه. 

إن كشرة تنويمات البشارةء والنزاعات بين الدعاة وضعت أمام مسيحيي بصض 
الكنائس مهمة اصطفاء الكتب التي كان يمن أن تكون مصادر لتماليم الديانة 
السيحية. وقد حاول تلاميذ يوستين تاتيان إيجاد حل ليذه المسألة: وضع يوستين سردا مبتكراً 
لأناجيل العهد الجديد الأربعة» مضيفا عليها بعض النصوص التي تتوافق مع نصوص من إنجيل 
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اليهود. ودعا يوستين مؤلفه هذا: دياتيسارون (= «حسب الأربعة»). ولم يتضمن الدياتيسارون 
سلسلة أنساب يسوع؛ كما لم يتطرق إلى سنوات طفولته. وترجم الدياتيسارون إلى اللفة 
السريانية » وعده المسيحيون السوريون لزمن طويل» كتاباً مقدسا. ولدى إجراء أعمال السبر 
الآثاري 4 قلعة دورايوروبوس السورية الوافعهة على ضفة الفرات» عثر هناك على مقطع من 
الدياتيسارون يرقى تاريخه إلى القرن ٣م.‏ ويدل مؤلف يوستين هذا على شيوع الأناجيل الآربعة 
من جهة» ورغية المسيحيين 2 استخدام الكتب المقدسة من جهة أخرى. 

وڪانت قد جرت فبل محاولة يوستان تاتيان هذه» محاولة آخرى لاصطماء عدد من 
الكتب بهدف وضع نص له مصداقيته وهيبته. وقد ارتبطت هذه المحاولة باسم ماركيون؛ 
وهو مالك سفن ثري جاء إلى روما من آسيا الصغرى. لقد قدم ماركيون مساعدة مالية ڪبيرة 
لكنيسة روماء وكان له فيها نفوذ كبير. وأكد الرجل على أن تعاليم يسوع قد حرفت به 
النصوص الشائعة لدى المسيحيين» ولم ينتق سوى إنجيل لوفا وعشر من رساتل بولس. ونحى 
من إنجيل لوقا النصوص التوراتية المقتبسة التي رأى أنها أدخلت النص من قبل أنصار اليهودية. 
وحسب «تحريره» هذاء أن إنجيل لوقا لم يتضمن خرافتي ولادة يسوع ويوحنا المعمدان. وقد 
افترض ماركيون أن يسوع نزل من السماء 4 العام الخامس عشر من عهد الإمبراطور 
طيباريوس» وظهر 4 ڪفرناحوم. وڪتب ايرينيوس عن مارڪيون ساخطا يقول: «إنه يجدّف 
بطريقة وقحة على الإله الذى دعا إليه الناموس والأآنبياء» وذلك عندما يقول»ء إن هذا الإله علة 
الشر» متعطش للحرب» مقاصده متفيرة» ويناقض نفسه بنفسه» وأن يسوع لم يخرج من هذا 
الإلهء إنما من إله أعلى من الإله الذي خلق العالم» (ضد الہرطقات). وتبدو شخصية يسوع ے 
هذا التأويل شبيهة بفهم الغنوصيين له. ولكن أكثر الكنائس المسيحية رقضت تعاليم 
مارڪيون» وطرده مسيحيو روما من ڪنيستهم. إلا أن محاولات مارڪيون وتاتيان فضت الى 
إرغام قادة الكنائس المسيحية على أن ينتقوا من كم الأدبيات المسيحية تلك النصوص التي 
بمكن عدها مصادر لتعاليم الدينء آي الكتب القانودية. 

وكانت ڪلمة «قانون» (= «ناموس» - م) نفسها ڪما باقي المفاهيم الأخرى التي 
اعتمدها المسيحيون» قد جاءت من عالم الوثية. واستخدمت هذه الكلمة للدلالة على 
النموذج» المقياسء» المعيار. ونقف على كلمة «ناموس» 2 رسائل بولس بمعنى «طريقة؛ 
«...السسلام وألرحمة لمن يسلكون هذه الطريقة».. (رسالة بولس إلى الغلاطيين). ويعد عملية 
اصطفاء مديدة للكتب المقدسة› بدأ من أواسط القرن ٤ح.‏ استخدام كلمة ناموس بالنسبة 
مجموعة الكتب المسيحية المقدسة. أما مصطلح العهد الجديد» فانتا نقف عليه ابتداء من 
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آواخر القرن ١م.‏ تسمية لمجموعة الكتب التي اعترف بها كتباً مقدسة: لقد نوه يوسفوس 
القيصري إلى مؤلف مجهول المؤلف استخدم فيه مصطلح «العهد الجديد» بهذا المعنى تحديداً 
على الرغم من أن مفهوم العهد الجديد بحد ذاته (أي العهد المبرم مع الإله)» كان معروفاً قبل 
ذلك بزمن: ب4 مخطوطات طائفة قمران التي أقام أعضاؤها عهداً جديداً مع الإله. وهنا تعبير 
مشابه استخدمه إنجيل لوقا: (.. هذه الكڪأاس هسي دمي للعهد الجديد؛ الذي يسفك من 
AR‏ 
إن أقدم لوائح الكتب المقدسة المعروفة لناء هي اللائحة - المقطعء التي نظمت ب روما 

4 حوالي العام ١٠٠م‏ (والحقيقة أنه ثمة باحثون يفترضون لها تاريخاً أحدث)» وعثر عليها ك 
العام ١٤۷١م.‏ وقد دعي هذا المقطع باسم العالم الذي عثر عليه: «ناموس موراتوري»» مع أن 
كلمة ناموس لم تستخدم هناك. وبصرف النظر عن كون بداية المقطع تلفت ولم تصل إليناء 

إلا آنه من الواضح آن الحديث يجري 2 السطر الأولى عن الأناجيل الأربعة. ويشيرواضع 
اللائحة إلى أن هذه الأخيرة متوافق بعضها مع بعض. ووضعت اللائحة «أعمال الرسل كلهم 2 
كتاب واحد».. والمقصود هنا أعمال رسل العهد الجديد » لأن زمن تنظيم اللائحة كان يمرف 
أعمال كترة من الرسل الآخرين. كما ضمت اللائحة ثلاث عشرة رسالة لبولس (استشثيت 
رسالته إلى اليهود)» لكن منظم اللائحة يتحفظ مؤكدداء أن رسالة بولس الثانية إلى 
الكورونثيينن ورسالته الثانية إلى التسالونيكيين مكررتان. وتثير الاهتمام ذلك ملاحظته 
آنه لم يدرج رسائل بولس إلى تيطوس» وتيموثاوس» وفيليمون ب4 لائحته إلا بدافع من حبه 
لبولس: من الواضح أن مسيحيي روما لم يروا ے4 رسائل بولس هذه مغزی تمليميا دينياء ولڪن 
من المهم أيضاًء آن بولس كان يحظى ب روما بالذات بمكانة دينية مرموقة. وليس بين رسائل 
العهد الجديد المجموعة هنا رسائل بطرس» ورسالة يعقوب»› ورسالة يوحنا الثالثة. وبالمقابل 
ففد ورد هناك كتاب «حكمة سليمان»» وهو الكتاب الذي لا وجود له ے الناموس اليهودي 
القديم. لكنه دخل الترجمة السبعوئية. أما عن الرؤيا فقد كتب منظم اللائحة بقول: «لا نقر 
من الرزيا سوى رؤيا يوحنا وبطرس (من الواضح آن المقصود رؤيا بطرس اللا غنوصية - !. 
س)» التي لا يريد بعضنا آن تقراً ب4 الكنيسة. ولكن هيرما كتب دالراعي» 2 أيامنا هذه 
هنا ج روماء لا كان شقيقه بيوس أسقفا؛ ولذلك يمن أن يقرا » لكن ليس علانية ك 
الكنيسة» ولا بين الرسسلء ولا بين الأنبياء». إذنء إضافة إلى المحتوى كان لقدم تاليف 
الكداب اا دور الا كي الع ول كن لا مور ون امىت اا 
الدفيق للكلمة؛ فذهس تعكس موقف مسيحيي روما وحسب» وليس موفقف الجماعات 
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المسيحية 4 الإمبراطورية كلها. ونحن كنا أشرنا سابقاً إلى أن الناموس النهائي ڪان آقر به 
مؤتمرى الأساقفة اللذين عقدا ہے القرنين ٤-0ح.‏ وتلفت الانتباه 2 الآدبيات المسيحية المبكرة› 
خصوصية مظهرها الخارجي. فاللقى المبكرة التي عثر عليها ب مصر تجيز لنا آن نقول»› إن 
المسيحيين عزفوا عن استخدام لفاثف البردى وأخذوا بدلا منها با لمجموعات: نصوص كتبية 
مكتوبة على صفحات. وربما ارتبط خيارهم هذا بسهولة قراءة النصوص بے البيت ڪما به 
اللقاءات العامة للطوائتف. 

وبعد أن برزت 2 مختلف الكنائس المسيحية لوائح بأكثر الكتب المقدسة تبجيلاء 
ترسخ هنا تقليد معين» فابتداء من حوالي أواسط القرن ٣م‏ أخذت تنشاً كثرة من المؤلفات 
التي بدت كأنها تكمل هذه الكتب: مؤلفات كرست لطفولة يسوع› لوالدته مارياء لبعض 
الرسل» وأخرى كرست لمن دعاهم التقليد المسيحي فيما بعد: «شهود المسيح». ڪما ڪرس 
عدد من المؤلفات لبيلاطس البنطي ومحاكمة يسوع»› وقد ملئت هذه الكتابات بكثرة من 
التقاصيل الخرافية التي ابٹدعها خيال المؤلقين (فجاء 4 إنجيل TE‏ > آن الرماح 
التي يحملها الحراس الرومان أثتاء الملحاكمة» قد سجدت أمام يسوع). 

ولكن مواقف أساقفة المسيحية تباينت تجاه هذه الكتب: بعضهم حرمهاء› وبعضهم 
الآخ ر أجاز قراءتها 2 المنازلء وقامت على أساس هذه الكتب نفسها وليس على ساس 
السكتب المقدسة» جملة من الآعياد الدينية (ميلاد والدة الإلهء» دخول يسوع إلى المعبد» رقاد 
ماريا). وقد ارتبط نشۆوها بانتشار اة ج أوسشاط اناس بنتمون إلى شت القوميات 
والمعتقدأت› والمستويات الثقافية ؛ والآمال الاجتماعية» كما ارتبط نشوء هذه الأعياد أيضا 
بخصوصية الوضع التنظيمي والإيديولوجي الذي كان ب4 الكنائس المسيحية عند أواخر 
القرن الميلادي الأول وأوائل القرن الميلادي الثانيء وهذا ما سوف نتحدث عنه يه حينه. 
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الخفصل السايع 


الكنائس المسيحية 
على أراضي الإمبراطورية. المسيحيون والوثنيون 


بعد صنلب يسوع تمثل التواصل بينه وبين أتباعه إبان السنوات الأولى التي تلت الصلب› 
4 مواعظ التلاميذ والرسل الجوالين» وبك حالات الشفاء التي كان يقوم هؤلاء بهاء وذ 
اجتماع المسيحيين للصلاةء وتآدية عدد من الشعائرء وإقامة الولائم المشتركة. وكانت غاية 
هذا كله» هي الاستعداد للمجيء الثاني للمسيح. ولكن المسيحيين لم يكونوا 
كڪالقمرانيين» فهم لم يعتزلوا ب البراري» ولم يشكلوا أماكن عيش مشترك معزولة عن 
باقي العالم. وقد فرض عليهم وجودهم 4 وسط وثنيء ضرورة إنشاء تتظيم معين يمڪنهم من 
العش عيشة طبيعية ‏ ذلك الوسط. لكن ذلك التنظيم كان يب آلا يون مغاها وسنارما 
كتنظيم يسيي فمران»ء لكنه مع ذلك كان ينبغي أن تكون له تقاليده الخاصة وشكڪل من 
أشكال القيادة اللذان يضمنان عدم ذوبانهم 4 الوسط المحيط الذي واصلوا عيشهم وأعمالم 
فيهء تنظيم يجعلهم يحسون أنهم جزء من جماعة مصطفاة من المؤمنين. ونحن لا نعرف إلا 
القلة القليلة عن تنظيم الكنائس المسيحية الأولى خارج فلسطين. فمؤلف رؤيا يونا لا يوجه 
كتابه إلى الجماعات المسيحية ي4 مدن آسيا الصغرى وحدهاء إنما أيضاً إلى ملاك هذه 
الكنيسة آو تلك. وريما يكون المقصود هناء هو الملاك الحارس للكنيسة التي ينقل إليها 
المؤلف كلام الرب» ولكن بما أنه كان ينبغفي على يوحنا أن يكتب للملاك فاننا 
لا نستبعد آنه كان 4 كل كنيسة من الكناثس المعنية بشير يقرا رسائة الداعية 2 اللقاء 
العام. ولا تتوفر لنا آي معلومات آخرى عن ملائڪة الڪنائس. 

لقد ڪان المسيحيون يخاطب بعضهم بعضا بڪلمة آخي وآختي. وڪانوا يقدمون 
همات لقخه الو لات الشركة ودي الغرن لسا حن وتكن الف عك حت انان 
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المشترك عد أمراً غير لائق» مع أنه كان بين المسيحيين من يسعى لذلك. ففي رسالته الثانية 
إلى التسالونيكيين يلح بولس على ضرورة العملء وقد عد أنه ثمة بين المسيحيين من «يسلك 
سلوكاً معيناًء فلا يعملون شيئاً سوى آنهم يتذمرون». لتقد أدى انفتاح الكنائس المسيحية إلى 
انضمام أناس إليها لا بدافع الإيمان بالمخلص إذما بسبب خصامهم مع العالم المحيط» وغني 
عن البيان أن هزلاء أدخلوا معهم عاداتهم» وڪرههم الميش من تأدية الأعمال المرهقة. 
وما العمل مع أولئك الذين إذا تخاصموا لجؤوا إلى القضاء الوثني؟ لقد حاول بولس أن يقدم 
نصائح وحسب» فدعا إلى قطع كل صلة مع الزناةء والمرابين» والمفترين و.. ومقاطعة المذنب 
إلى أن يخجل من نفسه ويرعوي؛ ولڪن لا ينبفي معاملة هذا الأخيربصفته عدوا . ولتقادي 
وفوع النزاحات الداخلية» نصح بولس رعيته مؤڪدا أن الإله منح البشر كفاءات شتي: أقام 
بعضهم رسلاء وبعضهم أنبياءء ومعلمين» وجهل لآخرين قوى خارقة» ومنهم من منحه موهبة 
المداواة» والقيادة» ومعرفة لغات مختلفة (رسالة بولس الأولى إلى آهل كوزينتوس). وتلفت 
الانتباه هنا إشارة بولس إلى قيادة الحياة اليومية للرعية » وهي عنصر يصعب جدا تصور ضبط 
النظام الداخلي من غيره. ويبدو أنه منذ القرن ١م‏ ظهر الشيوخ - الرعاة بے بعض الڪنائس. 
وحسب ما توحي به المهطيات المتاثرة أنه كانت لؤلاء وظائف تتظيمية - اقتصادية: ڪانوا 
يوزعون المعونات» ويجمعون المساهمات» ويعودون المرضى» ويزورون المساجين. وكانت 
الكنيسة المحلية (= الطائفة -م)» هي التى تختار الراعي؛ ثم يكرسه أحد ڪبار الدعاة 
(الرسل) 2 عمله هذا. ويدعى الرعاة 2 أعمال الرسل ورسائل بولس» آساقفة (ناظرين: 
كانت مرتبة الناظر معروفة لدى القمرانيين أيضاأ). وعلى أي حال لم تكن الوظيفتان 
مختلفتەن حتی زمن ما» فقد كانت مراقبة الحياة الداخلية للطائفة واحدة من مهمات الشيوح. 
وجاء 4 أعمال الرسل» أن بولس اجتمع برعاة مسيحيي أفسُس» لكنه عندما خاطبهم» 
خاطبهم بلقب أساقفة. و4 رسالته إلى تيطوس يستخدم بولس اللقبين بالنسبة للأشخاص 
أنفسهم. فيخاطب مؤلف الرسالة المرسل إليه طالباً منه أن يتم العمل الذي لم يكتمل بعد 
ويضع الرعاة على المدن كلهاء تم يعدد الصفات التي يجب أن تتوفر ے الراعي: لا عیب فیه› 
زوج لزوجة واحدةء له أبناء موثوقون» و.. ويكرر مؤلف الرسالة الأولى إلى تيموثاوس مطلب 
خلو الراعي المختار من العيوب ويؤكد على ضرورة أن يكون من الأغنياءء والناجحين 2 
إدارة شؤون منازلم.. ولكن كل فرد من أفراد الكنائس المسيحية 4 القرن ١م»‏ كان يحلم 
بأن يحظى بالغبطة الإلية» ويشعر أنه واحد «من أبناء الإله»» ولذلك كان الرسل والأنبياء 


الذين حققوا هذه الفبطة يحظون بوقار أكبر مما كان لأولئك الذين ڪانوا يهتمون بتنظيم 
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شؤؤن ألحياة اليومية. لقد ڪان بمڪن آلا پيڪون أفراد الطائفة راضين عن شيوخهم» فإدارة 
شؤون الطائفة من غير استخدام أي وسيلة من وسائل الإرغام» كان أمرا له ما يڪفي من 
الصعوبات. ففي الرسالة الآولى إلى تيموثاوس (التي تعمد من حيث جوهرها جامعة لقواعد 
الحياة الداخلية للكنيسة)ء وهي الرسالة التي تحمل توقيع بولس مع أنه ليس هو من ڪتبها؛ 
يلج كاتبها على وجوب إبداء احترام خاص للرعاة المبجلينء ويطالب بأن يؤيد أي اتهام لأى 
منهم بشهادة شاهدين أو ثلائة. إذن ي الصف الثاني من القرن الميلادي الأول بدأ توزيع 
المناصب تدرجأ على قادة الطوائف المسيحية (الأساقفة - الرعاة). وكان هناك عداوة إلى 
هؤلاء» كنهة» وشمامسة يؤدون الخدمة أثاء إقامة ولام القربان المقدس» وكان ينبغي على 
الكاهن آلا يكون من هواة الخمرةء أو نفعياً (من الواضح أنه كان لہؤلاء علاقة مع خزنة 
الكئيسة). 
ولكن الصورة الأكثر كمالا عن الكنيسة (= الطائفة - م) المسيحية عند تخوم 
القرن ١-٣حء‏ يرسمها لنا أحد آثار الأدب المسيحي المبكر, الذي عثر عليه ب2 العام ١1۸۷م‏ 
وهو الديداخي (= الطريقان» السبيلان)ء أو تعاليم الاثني عشر رسولا. وقد أعاد بمض العلماء 
هذا المؤلف إلى الفترة الواقعة بين العامين ۷١‏ و١١١م»‏ بينما رده آخرون إلى الريع الثاني من 
القرن ٣م‏ ولكن حتى لو كان الديداخي قد كتب ب القرن ۲م» فإنه عكس مع ذلك وضعاً 
داخل كنيسة حافظت على تقاليد المسيحية الأولى. ويتالف الديداخي من ثلاثة أجزاء: جزء 
التعاليم الدينيةء وهو يعالج «طريق الحياة»» آي سبيل الخلاص» و «طريق الموت» (الہلاك)› 
ويليه الجزء الثاني الذي يعطى فيه توصيف للطقوس والصلوات» ثم الجزء الثالث الذي يحتوى 
غل القراعة آلتن فک اليا اا خلة ية والمادفات ب أقرادهاو الدهاة لق كاذ 
ذلك هو زمن صيرورة الوحدات المسيحية بزعامة قادتهاء ووضع قواعد محددة لحياتها اليومية. 
فاعتمدت الكنيسة (= الطائفة - م) قانونا أخلاقياء لأن الراديكالية الأخلاقية التي اعتمدها 
يسوع كانت مستحيلة 2 الواقع العملي. ولكن المتطلبات والمحرمات جاءت ب4 هذا القانون 
مستمدة من الوصايا الإنجيلية 4 المقام الآولء بيد آنه أخضيفت إليها أشياء جديدة ارتبطت 
بتصاليد العالم المحيط وعاداتهء وانضمام أعضاء جدد إلى الطائقة جازوا من الوشية. فحرم 
التنجيم حسب طيران الطيور» وكان هذا شاعا جدا لدى الرومان» كما حرمت ممارسة 
التنجيم (بعلم الرياضيات)» وكان هذا شائعاً جدا ب4 المقاطعات الشرقية للامبراطورية. 
- ومن الواضح أن قوام الطائفة المسيحية التي انعڪس نمط عيشها بے الديداخي» ڪان 
الف اساسا من قاتا نكا ادنا رشو ها تيوه ةه كر الدغرات فته ال امل 
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والتعاون. بيد أنه كان بين المسيجيين أشخاص أغنياء بملكون عبيدا. فقد حض الديداخي 
على الرفق بالعبيد من أبناء الدين ودعا هؤلاء إلى طاعة سادتهم. 

وعندما كتب الديداخي لم تكن الطقوسية السيحية قد أكملت تش كلها بعد 
ولذلك تضمن الكتاب قواعد إقامة أقدم الطقوس: طقس المعمودية » وفضل آن يڪون ذلك بے 
مياه حارية » وطقس القربان المقدس: تناول النبيذ والخبز 4 وليمة مشتركة. وقد فام نظام 
تناول القربان المقدس على أساس رواية متى ومرقس لقصة العشاء السري» حيث أخذ ليلتها 
يوع الخبزوبارك وڪسر وأعطاهم قائلاً: خذوا ڪلواء هذا هو جسدي. ثم أخذ الڪأس 
وبارك وأعطاهم فشرب كلهم منها» (مرقس؛ قارن متى). أما عند لوقا فإن يسوع أعطى 
تلاميذه الكأس أولاً (لوقا)» ومن الصلوات التي يسوقها الديداخي صلاة «أبانا الذي». لكڪن 
نصها يختلف هنا بعض الشيء عن النص الدي حاء ے العهد الجديد» ونوه الديداحي ڪدلكف 
إلى الصلوات التي يذبفي أن تتلى بعد الافخارستيا: صلاة درء كل شر عن الكنيسة: «اجمعها 
من الرياح الأريع إلى مملكتك التي أعددتها الا تید فيلا لىد الاد د آی اکر 
مسيحي آخر؛ الأمر الذي يوحي بأن الصلوات كانت تختلف بين كنيسة وأخرى. ومن اللاقت 
أن هذه الصلاة احتوت على جملة بالآرامية: الرب أتى (ماران أتى) ونودي بهوسانا الإله داود. 
ويدعی هنا ڪل من داود ويسوع «ابنا للرب». وهذا ما يجيز لنا القول» إن لاهوت الديداخي هو 
لاهوت تابع اللا هوت التوراتي إلى حد كبير. وبدا تكون قد بقيت 4 الطائفة عناصر من 
اليهوديةء واليهودية المسيحية. ويصف الفصل الأخير ے الديداخي» المجيء الثاس للمسيح› 
وما سيسبق ذلك من آيات: الكراهية» والباطل» وظهور الوسواس الدي يغوي العالم وينتهك 
المحرمات كما لم يحصل من قبل أبداً. وسيقود هذا كثرين إلى الغواية والہلاك لكن من 
يبق على إيمانه ينج. ويقوم الأموات» ولكن ليس كلهم إنما «يأتي الرب ومعه القديسون». 
وهذه الجملة الأخيرة عبارة عن اقتباس من كتاب النبي زكرياء وهي تدل على أن الإيمان 
بقيامة الأموات كانت له تنويعات» و2 الحالة التي بين يدينا هناء قام هذا الإيمان علس نبوءة 
توراتية » الأمر الذي يدل على بقاء التآثير اليهودي المسيحي. 

وك الوقت نفسه نأى أعضاء هذه الكنيسة بأنفسهم عن اليهود الأرٹوذڪكسيين: لقد 
أتى الديداخي على ذكر الصيام ولاحظ بشكل خاص أنه ينبغي على المؤمنين آن يلتزموا 
بأيام الصوم» ولكن ليس عندما يصوم المراؤون (أي المؤمنون اليهود). إنما 4 آيام أخرى؛ 
كما يجب أن تكون صلواتهم مختلفة أيضا. والحقيقة أنه كان يمكن للأنبياء آن يتلوا «أي 
صلوات يريدون» بعد الأفخارستيا. لقد كان أعضاء الكنيسة يمترفون بأخطائهم ونواياهم 
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السيثة علانية 4 اجتماع المزمنين كلهم. فقد كان اجتماع الكنيسة هو بالذات من له 
الغبيطة: دعي المسيحيون كلهم مقدسين» وكان بمقدورهم مجتممين حل الآثام. وكان للتوية 
العلنية مغزى شعيري. فلم يكن لرجال الدين صلاحية مغفرة الآثام بعد. 

لقد بقي الأنبياء والرسل» كما كانت عليه الحال سابقاًء يؤدون الدور الأساس 2 
حياة الطائفة. فكان الرسل دعاة جوابين يشرحون تعاليم يسوع» أما الأنبياء فقد تحدثوا كما 
لو آنهم يتحدتون بإلہام من فوق ناقلين إلى المؤمنين الرؤيا والوحي اللذين يهيطان عليهم: ڪان 
المسيحيون يؤمنون بأن الروح القدس نفسه يتحدث بأفواه الأنبياء. ولذلك نهض أمام أفراد 
الكنيسة السؤال الآتي: كيف يمكن التمييز بين النبي والرسول الصادق وبين النبي والرسول 
الكذاب؟ وقد قدم الديداخي نصائح بدائية جدا ب هذا السياق» فهو لم يعتمد محتوى 
مواعظهم مقياسا› بل سلوكهم: ينبغي ألا يقيم الرسول أو النبي الحقيقي لدى الكنيسة 
المعتية أكثر من يومينء وعندما يرحل يمكنه أن يحمل معه خبزاً للطريق» أما إذا طلب نقوداً 
فإنه رسول كذاب أو نبي كذاب. وإذا ما طلب أثناء تنبوثه إقامة وليمة للفقراء ولم يڪل هو 
نفسه منهاء فإنه نبي حقيقي»› آما إذا أڪل منها فإنه نبي ڪذاب. وغني عن البيان آن هذه 
القواعد تعكس هقر الكنيسة المعنية كما تشير إلى وجود دعاة جوابين بعيدين عن المسيحية 
باع غا إلى استغلال موارد الكنيسة لمصلحتهم الخاصة (ربما كان بيريغرين الذي 
وصفه لوقيانوس» واحدا من هؤلاء الدجالين). 

وعدا عن الأنبياء الجوابين» كان ثمة آنبياء بقيمون إفامة دائمة ب4 القرية التي تفع فيها 
الكنيسة المسيحية. وقد أجاز الديداخي للنبي الوافد أن يقيم 2 المكان بصفته صاحب 
حرفة» أما إذا لم يڪن صاحب حرهة ماء فإنه ينبغي عندئن البحث عن عمل له (لم يڪن من 
حق الوافدين امتلاك أرض). بيد آنه كان قد بدأ ظهور «أنبياء حقيقيين»» و «معلمين 
حقيقيين»؛ لا يؤدون أي عمل سوى نشر الدعوة والتنبؤ. وقد عاش مثل هؤلاء على تقدمات 
المؤمنين: «من نتاج امسن والبيدر» ومن الثيران والغنم»؛ كما كانت تؤدى مساهمات مالية؛ 
وجزء من الطعام والنبيذء والملابس؛ «ما تراه ES‏ إد لم تصكن قد فرضت معأيير محددة 
بعد. آما إذا لم يكن ثمة نبي مقيم 4 الكنيسة» فقد كانت التقدمات تعطى للفقراء. ويدل 
طابع التقدمات» وهي عينية من حيث الأساس» على أنه كان بين المؤمنين حرفيون وفلاحون 
أنخنا. 

ومن الواضح أنه كان قد ظهر به الكنائس التي كتب الديداخي لهاء أساقفة 
يشغلون مناصب قيادية محددة» فقد ورد فيه: «ضعوا أيدكم وكرسو! الأساقفة والشمامسة؛ 
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الجديرين بالرب» إنهم رجال ودعاة» صادفين. مجريين: إنهم يؤودون عندكم خدمة الأنبياء 
والمعلمين... لذلك لا تبخسوهم قدرهم»ء وليڪونوا مكرمين لديكم إلى جانب الأنبياء 
والمعلمين». ولہذه الجملة الأخيرة دلالتها الخاصةء إذ تشير إلى أنه كان للأساقفة والشمامسة 
منزلة آدنى من منزلة الآنبياء والمعلمين» لاأنهم كانوا يؤدون وظائف اقتصادية. ولذلك حاول 
واضعو مجموعة قواعد الديداخي أن يساووا بين الأساقفة والشمامسة من جهة والأنبياء 
والمعلمين من جهة أخرى» أي جعل الأوائل ذوي هيبة 4 مسائل الدين. 

كما ترسخت هيبة الآساقفة بصعوبة بے بعض الكنائس الأخرى. ففي رسالته إلى 
مسيحيي كورينثوس يتحدَّث كليمينت قائد المسيحيين الرومان (ب4 أوائل القرن ٣م)»‏ عن 
نزاع ڪبيروقع 4 داخل هذه السكنيسة: لقعد قام شباب الكنيسة ضد شيوخهاء وأزاحوا 
الآرساقفة فدعا ڪليمينت «الشياب» إلى طاعة أساقفتهم. وكان النزاع قد طال مسائل 
الإيمان» إذ رقض «الشباب» تعاليم القيامة بالجسدء وكانت هذه واحدة من أكثر المسائل 
حدة» فقد كان يصعب كثيراً على الذين جاؤو! المسيحية لتوهم من الوثنية أن يعقلوا مثل هذه 
إلى الدين الجديد» وضرورة استمرار الوجود داخل المجتمع الإمبراطوري. 

ونحن لڪي نستطيع أن نيكون فكرة عن أسياب انتشار المسيحية وموفف مختلف 
الفئات السكانية منهاء يجب أن يكون لدينا لو تصور تقريبي عن الحالة العامة للإمبراطورية 
الرومانية 4 القرن ١م.‏ ففي أواخر القرن الأول وأواشل القرن الثاني الميلاديين» اكتملت 
صيرورة تنظيم الدولة الإمبراطورية. لقد قتل الإمبراطور دومسیان ے العام ۹۲م وكان هدا قد 
أثار الكراهية والمقت بسبب حملات التتكيل التي شنها ضد من لم يحظ برضاه؛ وحل بعد 
مقتله عهد سلالة الأنطونيين الذين سعوا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي به 
الإمبراطورية. فمنح الأيباطرة حقوق المواطنية الرومانية للفئة المليا من سكان المقاطعات؛ 
وأدخلوا ممثليها قوام السينات. وكانت تسوية الوضع بين المقأطمات الشرفية والغربية : 
وتخائط السكان نتيجة للهجرات» من أهم عوامل التنمية الاجتماعية 2 الإمبراطورية. وعزفت 
الإمبراطورية منذ عهد هادريان عن شن أي حروب خارجية توسعية. لد كان ذلك هو السلام 
الروماني الذي جرى 4 ظله التخلص تدرجا من التقاليد المدنية ؛ وحسب المؤرخ غ. س كنابه؛ 
أن ال كانت فی عا إبعاد الشعب عن السياسة»ء التى لم تمد عملا له أهميته الملحة 
باللسبة إليه. ولكن الاستقرار لم يكن 4 واقع الحال سوى استقرار ظاهري إلى حد كبير؛ 
لقد أثار اعتماد السلطة الإمبراطورية على الأرستقراطيا المحلية ومعتوقي الإمبراطور» سخط 
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مختلف فثات السكانء ووقعت اللصدامات بين الأغنياء والفقراءء وبين موظفى السلاطة 
الإمبراطورية وباقي الفئات السكانية. و2 القرن ۲م كانت السيطرة 4 العلاقات الزراعية قر 
باتت لمبداً الريعية: لقد أعطى أكثر مالكي الأراضي الزراعيةء بمن فيهم الأباطرة» أراضيهم 
للكولونات والعبيد الذين غرسوهم ب الأرض. وكان أكثر الكولونات يعاني» خاصة بك 
أراضي الإمبراطور؛ معاناة مريرة من جور القضاة ووحشية الموظفينء وما زاد الأمر سوءً هو 
أن هذه الظاهرات كانت شاثعة 4 كل مكان. فقد وصلت إلينا شكاوى ضد تعمسف 
موظفي الإمبراطور (لا شك آنه لم يصل إلينا من مشثل هذه الشكاوى إلا تلك التي وصات 
بالفعل إلى الإمبراطور آما التي لم تصل إليه فلا أحد يعرف شيئًاً عن أعدادها) ے المقاطعات؛ 
رفعها إليه فلاحون: بعضها يفيد بأن ناظري أراضي الإمبراطور قد غالوا ڪثيراً 4 فرض 
الجباياتء وأن الحكام المحليين يفطون سلوك هزلاء الموظفين»؛ يل يرمون الشاكين ف 
السجون» كما حصل بك شمالي أفريقيا. وتروي شكاوى أخرى كيف يبتز موظف و 
الإمبراطور الأموال باعتقال الفلاحين اعتقالا غير قانوني. ولم يكن الوضع ب4 المدن أقل 
اضطراباً» فقد تزايدت هنا أعداد الحرفيينء واندلعت القلاقل من حين لآخر بسبب صعوبات 
تآمين الخيز؛ لكن السلطات كانت تقمع مثل تلك التحركات بقسوة. 

ے العام ۱۳۲م اشتعلت 2 فلسطين اتتقاضة قادها سمعان بن قوسيبا الذي أعلن نقسه 
مسيا ودعا نفسه باسم بار قويا: ابن النجم. وقد نجحت الانتفاضة 2 الاستيلاء على أورشليم. 
کو ر ن ا کک و ووک اد 
يقتربوا من آورشليم أكثر من مرة واحدة ب4 العام. وأقام الرومان على أنقاض أورشليم 
مستعمرة رومانية دعيت إيليا كابيتوليناء» وشيد 4 المدينة معبد للاله جوبيتر الڪابيتولي› 
الإله الأكبر عند الرومان. وكان الوضع يعني عمليا تشتت اليهود بے شتى أرجاء الإمبراطورية. 
وساد الظن بأن الإمبراطورية منيعة راسخة» ولا يمكن التحرر من نيرها إلا روحيا. وقد وجد 
الناس ے المسيحية خلاصهم الروحي» فقد دعت هذه إلى الاتحاد ے المحبة» وأقصت مسألة 
«الآلم الجاثره» لأنها آعلنت آن الغبطة والخلاص به مملكة الإله يتحمقان عبر الاآلام. 

مع بداية القرن الميلادي الثاني أخذت تظهر العطبات الموذرهة عن المسبحيين وموقف 
ا ا ا ی و ا ا ا 2 مهاو کو د ا 
الذي يدل على أن هزلاء كانوا قد برزوا على مسرح الأحداث. فقد ورد دكر المسيحيين 
مثلاً ب مراسلات بليني الأكبر مع الإمبراطور ترايان. وكان الإمبراطور قد أرسل بليني 
لفرض النظام 4 مقاطعة بيثينيا ب4 آسيا الصغرى. ومن بين المسائل التي واجهتهء مسألة 
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وجود المسيحيين. فقد حمل إليه مجهول لائحة بأسماء كثرة من المسيحيين» لكن التحفيق 
بين آن بض هؤلاء لم يڪونوا مسيحيين › وبعضهم الآخر كان قطع صلته بالمسيحية قبل 
سنوات ڪٿيرة من مجيء بليني الى المقاطعة (الرسالة). فما هي دوافع هذا الواشي المجهولة 
من الواضع أن الحصول على مكافاة لم يكن غرضه» يدل على ذلك حرصه على أن يبق 
2 الظل. ومن المستبعد أن يكون هذا من فئات المجتمع العلياء لأن هؤلاء كانوا وفتدٍ قلة 
نادرة بين المسيحيين أو ك الدوائر الفريبة منهم» ومن المستبعد أيضا أن يخضي أحد ڪبار 
الشخصيات الاجتماعية اسمه عن مبعوث الإمبراطور. ولذلك فالراجح»؛ هو أن الواشي كان 
ينتمي إلى فثات المجتمع الدنيا؛ وريما ڪان هو نفسه ممن شارڪوا حيناً 4 اجتماعات 
ا و د ف : هذا ما تدال عليه حفقيقة آنه ڪان بين آسماء 
اللاثحة حسب بيلني» أسماء أشخاص قطعوا صلتهم مع المسيحيين مند زمن بعید. وربما ‏ 
| ڪان سيب ما دعا هذا الشخص إلى إلحأاق أكبر الأذى بأبناء الدين الغريب› هو أن آقرب 
أقاريه قد انتموا إليه: زوجته»ء أخته» ابنتهء الأمر الذي E‏ 
للمسيحيين. وتلك هي الحالة لمعيارية التي وصفتها أعمال الرسل المنحولة كلها تقر 
القرن ۲م» ولذلك فإنها قد تڪون انعڪاسا لواقع حقيقي. و2 الأحوال كلها من الواضح 
آن الواشي ڪان يعرف مسيحيي محيطه › وقد عدهم غریاءء» مبهمین› ولذلك فهم معادون ) 
للعالم الذي يعيش فيه. آما وجود آسماء لغير مسيحيين 2 اللائحة المذكورة» فقد تكون له 
صلة بڪون الواشي ضاف إليها أسماء خصوم يريد آن يسبب لېم الأذى. ولڪن الأمر الثابت 
4 الأحوال كلها ء واو ان ف او ر ا ق کو a‏ 
متميزاء ون نمط عيشهم ڪان يستهوي الوثنيين المحيطين بهم ويثير غيظهم 2 الآن عينه. 
فقد حملت الوشايات التي ڪانت تقدم ضد اين فيا حلفا ال خب خاقدة ا 
اتهموا حتى بقتل المواليد» واستمرت الحا على ما هي عليه على امتداد القرنين ۲٠٣م»‏ ومن 
الواضح أن التهم ضد الدين المسيحي الجديد كانت تصدر 2 غالب الأحيان عن فشات 
المجتمع الدنيا. وتمد معطيات بليني مهمة بالنسبة للحياة الداخلية لدى مسيحيي آسيا 
الصغرى» كونها تظهر إلى حد كبير حركية تركيب الطائفة : لقد ڪان الناس ينضمون 
إلى المسيحيين» لكتهم كانوا ينفضّون عنهم متى شاؤوا. وقد سهل انفتاح الڪنائس› 
وحضورها الدائم مع العالم الحيط؛ طريق تزايد أعداد المؤمنين» ألكن هذا عينه كان 
يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تناقض هذه الأعداد بانفضاض الأعضاء الطارئين بالطريقة عينها 


التي أنضموا بها إلى الكنيسة المعنية.' 
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ويبدو أن بليني قد وجد نقسه ب4 موقف صعب لدى تحريه الحقيقة 4 تلك الوشاية. 
فكتب إلى ترايان يقول: «آنا لم أشهد مرة تحقيقاً مع المسيحيين» ولذلك لا أعرف عما ينبغي 
أن أسآل» كما لا أعرف معيار العقوية التي يجب فرضها.. هل أصفح عن الذين يعلنون توبتهم 
أم أن الارتداد لا يجدي المسيحي نفعا؛ إنما يجب إنزال العقاب بمن حمل هذا الاسم بصرف 
النظر عن وجود جرح أو عدم وجود آي جرم» لأن حمل الاسم عينه يعد جرما». وحقق بليني مع 
الذين وردت أسمازهم 4 الوشاية وأقروا بأنهم مسيحيون» ثم أعاد التحقيق مرة ثانية وثالثة 
فقا ت الخال ن بر أن يعيد النظر 2 موقفه. ومن آعلن أنه ليس مسيجيا؛ أو آنه ڪان 
كذلك منذ زمن» أرغمه بليني على أن يسجد ويقدم الذبيحة لأصنام الآلهة ورسم الإمبراطور» 
ويجدف على المسيح (وڪتب بليني يقول: «لا يمڪن لأي مسيحي حقيقي آن يفعل آي شيء من 
ف اال وهن اند ورفدن ار اة اها الو اون اتر وان هن اسي فة أ 
بليني بإرسالم ليمثوا آمام المحكمة ب روما. وبينت تحقيقات بليني أن المسيحيين ڪانوا 
يجتمعون 4 يوم معبن عند غسق الفجر» فيسبّحون المسيح ويمجدونه» ويتعهدون بالابتعاد عن 
ار راق لري اكاب و جوا كاف ار افق فا معان ير 
مدنس»: أكد بليني بهذه الكلمات الأخيرة عدم صحة الشاثعات التي تحدثت عن ذبائح 
دموية» وقتل مواليد وما شابه. لقد حقق بليني مستخدما أساليب التعذيب مع أمتين مسيحيتين 
(كان ينبغي كقاعدة آن يعذب العبيد أشاء التحقيق معهم» وألا عدت شهاداتهم كاذبة). 
وكانت هاتان من طائفة الديأاكونيسيين. و2 المحصلة» يقول بليني إنه لم يكتشف شيا 
سوى «عقائد خرافية» مشوهة تثر الشفقة. 

وتعد معطيات بليني عن أجتماعات المسيحيين المشتركة التي كانت تلتئم ب4 آخر الليل 
(فتل الفحر) حه بالنسية لدراسة الحياة الداخلية لكنائسهم. فموعد الاجتماعات نفسه 
يؤكد على أن آكثر المسيحيين كان يعمل. ولكن من غير الواضح آين ڪانوا يجتمعون: 
ربما 2 العراءء آو ك منازل الحرفيين والفلاحين. وكانت اجتماعاتهم تلك مڪرسة 
للصلوات. والتراتيلء وريما للتوبةء والوعود بعدم الإتيان باي سلوك سيئ»؛ ولاإقامة الولائم 
المشتركة (وهي حسب الديداخي الطقس الأسأس لدى الكنائس المسيحية الأولى). وأشار 
تال اتن االو شن مو و ا ا ا 
الي وا ال ا عا ال الد الك ال قى ادى كا مقو ال 
عليّة المجتمع المحلي» وكان هؤلاء قد منحوا حقوق المواطنية الرومانية: كانت السلطات 
الرومانية تكاطى مواطتي المقاطعات بحق الموأطنية الرومادية قاع خدمأت مميزة ا هؤلاء 


O 


للدولة. ولم يشر بليني إلى قادة الكنائس» الأمر الذي يمكن أن يعني أن مؤسسة الآأسقفية لم 
تكن قد ظهرت 4 هذا الإقليم بعد أو أنه لم يكن لها دور مهم فيهء ولدلك لم يسثرع 
وجودها انتباه بلیني. وينوه بليني 4 ختام رسالته إلى أن «وباء هذا المعتقد الخراے لم ينتشر بے 
المدن وحدهاء بل امتد إلى القرى والمحلات أيضاء. وعليه فإن الاعتقاد السائد 4 الدراسات 
العلمية بأن المسيحيين عاشوا أساسا 2 المدن» وأن الوثنية بقيت على قيد الخا ماعو هة 
القرى؛ هو اعتقاد لا يتواطق وواقع الأشياء 2 المقاطعات الشرقيةء بخاصة 4 آسيا الصغرى؛ 
وهذا ما تؤكده إضافة إلى ما تقدم» النقوش التي أقامها سكان المناطق الريغية. 


ويتضح بجلاء ي رسائل بليني موقف السلطات من المسيحيين: يبدو آن صاحب الرسائل 
قد سمع شیئ ما عن المسيحيين»؛ ريما ے سياق ذڪرياته عن مجازر نبرونء إلا آن معرفته. بهم 
a‏ . لهد كانت التحقيقات ے2 مسألة الانتماء إلى المسيحية لا تزال نادرة إلى درجة أن 
بليني لم يعرف كيف تدار. وعلى آي حال فإن كل ما كان يهتم له الرجل»ء هو أن يظهر 
المسيحيون ولاءهم لسلطة الإمبراطور المتمثلة ب4 تبجيل الإمبراطور الإلبي ولذلك مر بإعدام 
كل من رفض أن يفعل ذلك. لقد كان الموظف الروماني یری أن الإيمان باي اله ڪان› 
لا يمكن أن يتعارض مع تبجيل سيد الإمبراطورية» فتآدية هدا التبجيل كانت 
ذات طابع شكلي صرف» ولم يكن لها بالنسبة لأكثر سكان الإمبراطورية أي مغزى 
مقدس. لقد كان تبجيل آلہة روما وإمبراطور روما واجب ڪل موظف روماني ومسؤول روماني 
بصرف النظر عن أحأسيسه ومعتقداته الشخصية. ولڪن بليني ڪان عاجزا عن فهم 
سيكولوجيا المسيحيين› الذين رأوا 2 الامنتاع عن السجود للأصنام إخلاصا للمسيح وأملا 
ب4 نيل الحياة الأبدية. وكان موقف ترايان نفسه من المسيحيين شبيهاً بموقف بليني منهم. فقد 
تلخص مغزى إجابته على تقرير بليني 4 آنه لا يمكن وضع أي معايير عامة» وليس ثمة من 
جدوى للبحث عن المذنبينء ولكن إذا ما وشى بهم وتبين آنهم مذنبون فإنه بنبغي عندئد أن 
يعافبوا. آما من يعلن توبته وارتداده.عن دينه الجديد» فيجب أن يترل وشأنه. بيد أنه يجب 
إهمال كل وشاية من مجهول. وفيما بعد اتهم الكاتب المسيحي ترتوليان» الإمبراطور ترايان 
بازدواجية الموقف: من جهة يجب آلا يجري البحث عن المسيحيين (أي أنهم ليسوا مذنبين بك 
شي»ء)» ومن جهة آخرى يجب معأقبتهم بصفتهم مذنبين إذا ما عثر آحد ما على آي منهم. 
ولكن ما ينبغي قوله» هو آنه ترايان كان منطقيا جداً 2 محاكماته الذهنية: بما أن 
المسيحيين أنفسهم لا يسببون آي إزعاج لمثلي السلطة العلياء فليتركوا إذن وشآنهم» ولڪن 
العصيان العلني يجب أن يستدعي المقاب» بك المقام الأول كعبرة للآخرين. 

إن مراسلات بليني الأصغر وترايان» تعكس مرحلة انتقالية 4 تاريخ المسيحية» ققد 
باتت هذه الديانة تبرز أكثر فآكثر. وامتد انتشارها ليشمل المقاطعات الرومانية الغربية: 
غالياء وأسبانياء وشمالي أفريقياء وشاعت المسيحية هناك أول ما شاعت ي أوسساط 
الوافدين» ثم انتقلت إلى أوساط الرومان والسكان المحليين الذين أخذوا اللفة اللاتينية لغة 
لهم. وكان المسيجيون الشمال أفريقيون هم بالذات الذين وضعوا أول المؤلفات المسيحية باللغة 
اللاتينية. لقعد أخذت أعداد المسيجينن تتزايد 4 روما نقسها. والحقيقة أن الواضدين كانوا 
يشكلون ي القرن ۲م غالبية مسيحيي روما؛ وقد كانت الإغريقية هي لفتهم؛ قبهذه اللغفة 


ا 


کڪ 2 الکرن ؟» قادة امسيحيين الرومان» وباللغة الإغريقية نقشت أقدم النقوش بے المقابر 
الرومانية التي بنيت تحت الأرض» حتى الاسم الروماتي روفينا كتب 4 نقش أواخر القرن م 
بالأحرف اللاتينية » لكن استخدام اللغة اللاتينية 2 القرن ٣۲م‏ ڪان يمڪن آن ڪون مجرد 
احترام للتقليد المقدس. 

عند أواخر القرن ١م‏ وعلى امتداد القرن ۲م» أخذت تتزايد أكثر فأكثر أعداد 
معتنقي المسيحية من أوسشاط المجتمع العليا. وريما كان المزرخ ديون ماسيوس فد قصد 
المسيحية بالذات عندما كتب يقول: إن الإمبراطور دومسيان (أواخر القرن ١م)‏ قد أعدم فريبه 
ڪليمينت وزوجته دوميسيلا متهماً إياهما من بين تهم أخرى بالكفر بآلہة روما. ووجهت 
التهمة عينها حسب قول المؤرخ إلى كثيرين آخرين مالوا نحو الطقوس اليهودية. ومن عير 
المستيعد أن تكون المسيحية هي المقصودة بتعبير الطقوس اليهودية. ومن المعروف أن ترتوليان 
كتب أيضا عن ملاحقات دومسيان للمسيحيين. وثمة قرينة غيرمباشرة أخرى توحي بوجود 
ین ن وما رود و ا ا ا و ی 
اعتقلته السلطات المحلية. فقد وجه أغناطيوس رسالة إلى أخوته المسيحيين الرومان يطلب فيها 
منهم ألا يستخدمو! نفوذهم لإطلاق سراحه (كان الأسقف يؤمن إيمانا راسخأ بأن الشهادة 
تضمن له الحياة الأبدية). ) 

ولم يقتصر نشاط آأغنياء المسيحيين بے روما على مد يد المساعدة لأخوتهم 4 الدين؛ 
إنما تعدى ذلك إلى جانب آخر كان شديد الأهمية 2 حياة المؤمنين ألا وهو تأمين الأماڪن 
الضرورية لعقد الاجتماعات المشتركة. فالأكثرية الغالبة من مسيحيي روما كانت من 
الفقراء اللذين كانوا يقيمون 2 أكواخ بائسة منتشرة 4 ضواحي العاصمةء وعلى ضفتي 
التيبر وحول مخثلف ضروب مصادر الإنتاج. لقد كان هؤلاء يعملون س4 البناء» وتنظيف 
الشوارع» وما إلى ذلك. ولم يكن من اليّن بالنسبة إليهم أن يجتمعوا 2 أي مڪان 4 روما 
لإقامة طقس الأفخارستيا» وحضور المواعظ» وإقامة الصلوات» لقد كان لك ما ِ2 
المنازل الخاصة فقط. وشا فشا غدت مثل هذه النازل - الكنائس أمكنة ثابتة لعقد 
الاحتماعات› وقد دعيت المنازل المعنية بأسماء مالكيها: بعد أن غدت المسيحية ديانة علنية› 
اف اک غ کر ا اء هل وا انا ما ساووا بينهم وبين الشهداء القديسين. 
وقد وصلت إلينا أسماء بعضهم: سابيناء وبولبيناء وأناستاسيا» وكريزوعون» ويوسفوس و. 
ولكن مساهمة هزلاء لم تقتصر على تقديم المنازل - الڪنائس› اغا اغد ایا کے حل 


مرسالة أخری ڪان يعاني منها مسيحيو روما والمسدن الكبري الآأخرى» وهي مساألة تامىن 
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أراضي المقابر. فقد كان الطقس الروماني يقضي بإحراق جثامين الآموات» لكن عادة دضنهم 
كانت موجودة أيضا. بيد أن المسيحيين الذين كانوا يؤمنون بقيامة الجسد حرموا حرق 
جثمان المتوفى تحريما قاطعاء وقالوا بوجوب دفته ب4 الأرض حتما. عداك عن هذا أن 
المسيحيين رغبوا 4 أن يدفن واحدهم إلى جانب الآخر لكي يبعثوا معاً. ولكن أرض المقابر 
حول روما كانت باهظة الثمن› ولذلك عمد أغنياء المسيحيين الرومان ابتداء ممن القرن م» 
إلى تقديم قطع من أملاكهم مقابر» ضف إلى هذا المقابر الدياميس التي كانت تشڪل 
سراديب تحت الأرض. وقد دعيت هده المدافن بدورها بأسماء أصحاب الأراضي: بريسيلاء 
ودوميسيلاء ومڪسيم› وڪوموديلا؛ واغنيساء وآتافيلاً (يلفت الانتباه ے هذا غلبة أسماء 
النسساء: يبدو أنه بقيت الغلبة للنساء بين مسيحيي روما الأغنياء). واستخدمت لبعض الدياميس 
سراديب يرجع تاريخ بنائها إلى ما قبل المسيحية» وكانت هذه كتيرة 4 روما: قنوات 
متروكةء ومناجم حجارة زيد ك اتساعها وعمقها. ويؤكد علماء اليوم أن تلك السراديب - 
المدافن لم تبن كملاجئ يتخفى المسيحيون فيها ب4 عهود الملاحقات والتتكيل (لقد ڪانت 
السلطات الرومانية تمرف هذه الأماكن معرفة جيدة» بل مجرد حفرها وإخراج التراب من 
اسا كا ا مستحيلا). لقد كانت تلك المدافن موجودة على الأراضي المتوضعة 
خارج أسوار روماء وفيها وجد يهود روما ومسيحيوها المكان المناسب لدفن الأموات من أتباع 
ديانتهم الذين كادت أعدادهم ے ازدیاد مطرد. كما بقیت دیامیس من مدن آخرى اش 
كان العثور على أراضي للمقابر قيها آمراً صعباً جداً: سيراكوزاء ونابولي و.. 

وعلى صعيد آخر. أدى نشاط أغنياء المسيحيين هذاء إلى إحداث تبدل ج الموقف العام 
للمسيحية تجاه الثروة والأثرياء. وقد ظهر هذا التبدل بوضوح 2 كتاب «الراعي» الذي ينسب إلى 
هيرماء ويرقى تاريخ كتابته إلى النصف الأول من القرن ۲م. إذ ثمة دلالة ملفتة لشخصية المؤلف 
التي بنيت ب4 هذا العمل. فهو ينتمي إلى الشراثح الاجتماعية الدنيا (معتوق)ء ولكنه حاول أن 
يحقق تروة من عمله 4 التجارة» ففشل وحل به الإفلاس: إنه ممثل نموذجي للشرائح الوسطى التي 
آخذت تلتحق بالمسيحيين. فهيرما هذا لا يدين الثروةء إنما يدين فقط البذخ والسعي إلى ملذات هذا 
العالم. ويدعو إلى عمل الخيرء ويبتي بك غضون ذلك نظرية فريدة لضرورة تلازم الأغنياء والفقراء: 
ينبغي على الأغنياء أن يضحوا بجزء من ثرواتهم للفقراء؛ وعندئن يحظون برضى الإله. ويساعد 
الفقراء بدورهم الأغنياء على الخلاض,» لأنهم سوف يرفعون صلواتهم من أجل المحسنين إليهم. 
وعلى هذا النحو بات وجود الأغنياء والفقراء ب4 الكنائس المسيحية واقماً معترفاً به» يسهم 2 
جذب آناس من شرائح المجتمع العليا إلى تلك الڪنائس. 
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ڪما ڪان بمڪن آن يتزايد مدد الأغنياء بين أ ألسيحيين على حساب إفادة بعض 
أ عضاء الكنائس من العلاقات بين مسيحيي مختلف المناطق لإدارة عمليات تجارية نأجحة؛ 
ولكن كان هناك أيضاً من سعى إلى تحقيق مكاسب على حساب موارد الكنيسة: لقد ورد 
4 رسالة آسقف سمبرنا بوليڪاربوس» أن هذا الأخير يتفجع على المدعو قالينت الذي دخل 
حيناً سلك الاكليروس» لكنه ما لبث أن أظهر توقاً لامتلاك الثروة. وكانت الوصاية على 
الأملاك الموصى بها إلى الكنيسة» واحدة من وسائل تحصيل الموارد: ب مثل هذه الحالات 
كان المسيحيون يعينون الرعاة قَبّمبن على تنفيذ الوصية. و2 القرن ٣م‏ آوجب استغلال 
اة على آملاك القاصرين لتحقيق مكاسب شخصية» إصدار تعليمات أسقفية خاصة 
تحرم على رجال الاكلبروس ممارسة آي أعمال دنيوية. و4 مشل تلك الظروف دى الأغنياء 
والمثقفون على وجه الخصوص دوراً متميزاً 4 قيادة شؤون الكنيسة فكرياً وتنظيميا > ققد 
كان هزلاء يبحظون بسمعة طيبة حقيقية ووقار حقيقي. 

. قفي القرن الميلادي الثاني ظهر بين المسيحيين أفراد على معرفة بالفلسفة الإغريقية - 
الرومانيةء إلا أن هذه الفلسفة كانت قد باتت لا ترضيهم. وبدؤوا يعدون اللاهوت المسيحي؛ 
ويضعون آسسه ساعين إلى بناء نظام لاأهوتي متماسك بے إطار الدقاع الفكري عن المسيحية. 
وكان يوستين واحداً من أشهر المنافحين عن المسيحية بك القرن ۷م. وينتمي هذا إلى عائلة 
إغريقية ثرية كانت تعيش ب4 فلسطين. وقد قال يوستين عن نفسهء إنه تلقى العلم على 
فلاسفة كانوا ينتمون إلى مدارس شتى» لكنه استقر ب4 آخر المطاف على المسيحية» وشرع 
ييشر بتعاليمها متنقلاً من مدينة لأخرى إلى أن استقر بك روما حيث أسس فيها مدرسة خاصة 
للمسيحيين. ثم انتهس يوستين شهيدا 2 حوالي العام ١١١م»‏ إذ وشى به أحد الفلاسفة 
الوثنيين» فألقي عليه القبض وحوكم وأعدم. و2 النصف الشاني من القرن ١م‏ آنشثت ب 
الإسكندرية مدرسة للاآهوت المسيحي رشسها لبعض الوقت كليمينت الإسكندري الدي 
كان ينتمي إلى عائثله ارستقر تقراطية» وقد اشتغل قبل اعتاقه المسيحية بالفلسفة الإأغريقية - 
الرومانية؛ ثم رئس المدرسة بعد كليمينت» الفيلسوف المسيحي الشهير اوريجينوس. ومن آڪثر 
الكتاب المسيحيين شهرة 2 حقبة أواخر القرن الميلادي الثاني وأوائل القرن الميلادي الثالث› 
مواطن إقليم شمالي إفريقيا ترتوليان. لقد تلقى ترتوليان تعليمه 4 قرطاجة» وتخرج فيها 
محامياً ومارس مهنته هذه 2 روما. وكان ترتوليان قد نبذ المسيحية بل بادئ الأمر» لكنه 
ما لبٹ أن تحول إلى واحد من أعظم دعاتها 4 عصره. كما كتب إيرينيوس أسقف مدينة 


ليون (مدينة لوغودون ے غاليا)» ا E‏ «وضد الہرطقات)» » دافع فيه عن أناجيل العهد 
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الجديد الأربعةء وعن الموضوعات الأساسية للأرثوذكسية المسيحية. ومن اللافت أن ايرينيوس ' 
ينتمي من حيث المنشاً إلى آسيا الصغرى» كما كان قادة مسيحيون بارزون آخرون من 
الوافدين إلى روما أيضا: تاتيان» وٹیوفیل تلميذ يوستين جاء روما من وادي الرافدين» وجاء 
ليها اثينوغوراس من اليونان»ء و.. ولم يكن لانتقال هؤلاء من مواطنهم الأم إلى روما سبب 
معدن واحد» فقد سعوا إلى الحضور بے مركز ثقل المسيحيين ے2 روما» ڪما كانت بهم رغبة 
لنشر الدين الجديد ب المقاطمات التي لم يكن الحضور المسيحي فيها كڪثيفاً» قصارى 
القول: لقد كان التبشير مهنة المثقفين المسيحيين. ولذلك ليس مستغرياً أن شغفل هؤلاء 
المراكز القيادية بين مسيحيي المقاطعات الغربية. 

ونحن لن نقدم هنا توصيفا للاهوت المسيحي الناشئ» الذي تمايش مع المسيحية 
الشعبية بيد أن تبدل التنظيمات المسيحية قد أدى دوره ب4 تطورها التالي وبروز قادة ذوي 
سمعة. وكانت الحاجة إلى مثل هؤلاء القادة قد زادت بالمقارنة مع القرن ١م.‏ إذ زاد انتشار 
المسيحية 4 شتى مقاطعات الإمبراطوريةء وبات كثير من المسيحيين لا ينطق الآن باللغة 
الإغريقية إنما باللاتينية الشعبية. وغني عن البيان القول» إن المسيحيين الجدد كانوا بحاجة 
الى نعاليمء ومواعظ» وكتب مقدسة مختارة. وسوف نرى أن القرن ۲م كان حقبة التمايز بين 
مختلف المجموعات المسيحيةء حقبة النزاعات المريرة حول مسائل التعاليم الدينية» ولم يڪن 
ع آن تب سيلس يقول: سے بأدئ الأمر كان عددهم قلیلاء لذلك كانت آراڙهم موحدة؛ 
لكن ما إن تكاترت آعدادهم حتى دبت الخلافات بينهم وانقسموا: «ڪل يريد أن تڪون له 
مجموعته». وبما أن القيام الوشيك لمملكة الإله قد أخذ يتراجع ليدخل باب المستقبل المجهول 
(حسب معتقدات مسيحيي ذلك الزمن أن مملكة الإأله سوف تقوم عندما يؤمن ڪيرون 
بالمسيجية)» فإن المسائل الأخلاقية ارتدت أهمية خاصة على هذه الخلفية» وكذلك مساثل 
لوقف من السلطات» وموقف ل مسيحي من أخيه 2 الدين؛ والموقف من الوشيين› 
وضرورات حياة الزهد والتنسك التي طبعت التقليد المسيحي المبكر بطابعها. وبرزت أيضاً 
مسائل أخرى على خلفية الملاحقات التي كان يتعمرض لما المسيحيون؛ فيرتد كثيرون عن 
إيمانهم المسيحي. فهل يمكن العفو عن مثل هؤلاء «الضالين» إذ ما ندموا وأعلنوا تويتهم؟ ومن 
هي الجهة المخولة حق منحهم المغفرة؟ ولم تكن الإجابة على آسئلة من هذا النوع موجودة بك 
آي من الكتب القديمة» لذلك كان ينبغي على قادة الكنائس المسيحية أن يأخذوا الأمر على 
عاتقهم ويجدوا إجابة لكل سؤال من هذا النوع. وفد كتب الآسقف أغناطيوس 4 رسالته إلى 


مسيحيي فيلاديلفيا يقول متألماء إن بعض المسيحيين يقول له: «إذا لم يكن هذا موجودا ك 
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الزمن القديم» فإني لن أصدق الإنجيلء وعندما أقول لہم إن هذا مڪتوب فلا 4 ڪتبنا 
القديمة ». يجيبون: يجب إثبات ذلكف». ولا شك ب أن المطالبة بالبرهان تعكس حخفاظ المسيحيين 
الجدد الذي جاؤوا لتوهم من عالم الوثنية› على طريقة التفڪير المنطقي التي ڪان يتميز بها ِ 
الفكر ال لنستي. 

ومن المسائل المهمة الت د نهضت آمام المسيحيين والقيادات المسيحية» مسالة الموقف من 
اليهودية: لقد بقيت اليهودية المسيحية 2 أطراف العالم المسيحي» وي طسطين؛ بينما نبذت 
الكتلة الرثيسة من مسيحيي العالم الوثني اليهودية› وبدا هاا ك اضحارضوا خاضا 
رعد الانتفاضة الد لفالسطينية ضد روما بزعامة بأركوبا. فقد بينت هزيمة الانتقاضة للمسيحيين 
أن الإله يعاقب اليهود بتخليه عنهم› لأنهم رفضوا يسوع المسيح. كما تداخلت هنا الاعتبارات 
الدينية مع الصالح الفعلية للناس الذين خشيوا ملاحقات السلطات الرومانية لہم» لا سيما أن 
هذه السلطات بقيت ترى سك المسيحيين واليهود ملة واحدة. ولذلك فإن القطيعة الكڪاملة مع 
اليهودية» أفضت بالنسبة للمجموعات المسيحية الأساسية إلى ما يشبه «الخلق المقدس» الجديد 
من جهة» وضرورة الحفاظ على الرواية التوراتية التي أجلها يسوعء وإدراجها نظام المقائد 
المسيحية من جهة أخرى» ولكن هذا خلق صعوبات جمة أمام اللاهوتيين وأربك عقول المؤمنين 
العاديسن. 

لقد خلقت حاحة المسيحينن إلى الوحدة وفرض اليبة» ے2 أوساطهم فتاعة مفادهاء إنه 
إذا ما كان المسيحي الفرد ضعيفا بمفردهء فإن مجموع المسيحيين كلهم يحظى بالغبطة 
الإلية. وباتت الكنيسة بالنسبة إليهم الأن عبارة عن مجلس يضم مجموعات من المسيحيين؛ 
أما الكنيسة على وجه المموم فقد ارتبطت صوفيا ب4 أذهانهم بالإله نفسه. وكان أغناطيوس 
أول من استخدم 2 رسائله مفهوم الكنيسة «الجامعة» العمومية» وبذا يكون مقهوم ڪنيسهة 
قد أخذ يتحول إلى مفهوم مجرد» ويكتسب مغزى مقدسا. فلم تعد الكنيسة الآن؛ مجالس 
متفرقة» ولا جمعاً من المؤمنين» بل معشرأ أسسه المسيح يضم تحت جناحيه مسيحيي ڪل 
الأزمنة والشعوب. ونحن نقف على مثل هذا القهم للكنيسة ج الرسالة إلى الأفضسسيين التي 
يبدو على أغلب الظن أن بولس ليس مؤلفهاء مع أن كتاب العهد الجديد ينسبها إليه. فقد جاء 
4 هذه الرسالة أن المسيح «آحب الصكنيسة» ا و ا ا ومن أجل تقديسها طهر 
جرن المعمودية بالكلمةء ومن أجل أن يراها كنيسة ممجدة لا عيب فيها ولا دنس ولا شيء 


متل ذلافه (أفسى) ونش غل ثل هدا الفهم لمفهوم كنيسة» 2 «راعي» هيرما''. فتتمشل 


1- نشرت الترجمة الروسية لكاب هيرما: «الراعي» في موسكو في العام ۱۹۹۷. 
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الكنيسة 4 رؤيا مؤلف هذا الكتاب 4 صورة آَم أولى «خلقت... قبل كل شيء»ء وخلق العالم 
من أجلها». ولكن وجود الكنيسة يتحقق ب2 العمل الفعال الذي يقوم به المؤمنون. وتجمع 
الكنيسة تحت سقفها الصديقين الأحياءء والرسل الذين عاشوا 4 زمن مضى» والتائبين 
الذين يمڪن آن ينضموا إليها بك المستقبل. وعندما يكتمل بناء الكنيسة يحل أوان المجىء 
الثاني للمسيح (بذا يكون قد تم رفع المسألة التي كانت تقلق المسيحيين الأوائل: موعد نهاية 
العالم). وما دامت الكنيسة قيد البناءء تبقى الفرصة قائمة لمن يريد أن ينال الخلاص بالندم 
والتوبة » لكن الباب سوف يغلق إلى الأبد لحظة اكتمال عملية البناء. ولا ترفض الكنيسة 
طا لما هي سے طور البناء» سوى المرتدين والخونةء لأن إثم هؤلاء عظيم. ومع التقدم 4 بناء 
الكنيسة تزداد الأم الأولى شباباء فرحة بغيرة المؤمنين. لقد دعا هيرما إلى وحدة الكنيسة؛ 
وكانت هذه المسألة مسألة ملحة حيوية بالنسبة لزمن كتابة «الراعي». ولم يشر المؤلف ف 
كتابه هذا إلى قادة الكنائسء ولا تتوافق رؤاه توافقا تاماً مع التعاليم الأساس (التعاليم 
الأرتوذكسية)» ولكن النزاعات والشقاقات كانت تضعف الكنائس المسيحية» وڪان 
هذا جليا بالنسبة لمؤلف كتاب «الراعي». بيد أن تحقيق آي مستوى من مستويات الوحدة ڪان 
يتطلب آن يكون على رأس ألكنائس أشخاص مثقفون يتمتعون بالاحترام الذي يؤهلهم لقيادة 
شؤون الحياة اليومية للطوائف. وسوف يضطلمع بالمهمات المذكورة رجال الاڪليروس (= 
مجموع قادة الكنائس). و2 بادئ الأمر كان الأساقفة» والسكهنة»› والشمامسة ينتخبون 
انتخاباً» ولكن لكي يتلقى هؤلاء البركة الخاصة كان ينبفي أن يڪرسهم 4 مهم اتهم 
زملاؤهم الأقدم منهمء فينقلون إليهم الغبطة التي تلقوها بدورهم عن أسلافهم وصولا حتى 
الرسل الأوائل. 

ويك القرن ۲م برز 4 صفوف الشيوخ - الرعاة قادة بعض الكنائس أو المناطق: أساقفة 
باتت مهماتهم الآن تختلف عن مهمات الرعاة. وكان بروز الأسقفية قد سبقه نشوء وضع متميز 
لكبار الرعاةء إذ كان من حق الراعي الأكبرأن يقيم طقس القريان» ويبارك الرعاة 
الآخرين والشمامسةء وينوب عن رعيته 4 علاقاتها مع الكنائس الأخرى. وكانت الكتلة 
الأساسية من المسيحيين تقف خلف الأساققة الذين كانوا يجسدون وحدة مسيحيي المنطقة 
المعنيةء وبفضل المفاوضات مع الأساقفة الآخرين كانت دائرة الوحدة تمتد أڪثر فأڪتر. 
وتعد رسائل الأسقف أغناطيوس أسقف أنطاكيا السورية ب2 النصف الأول من القرن مء 
ضار ا او ي و 0 و م ا ا ا 
دين 4 زمن الإمبراطور ترايان (من غير المعروف حتى الآن بما أدين أغناطيوس)ء فاعتقل 


ت ۹ن ى 


ورحل إلى روما مكبلا بالأغلال. و2 الطريق عبر آسيا الصغرى كان يتوافد إليه المسيحيون 
ویدیرون معه نقاشات. وکتب مساعده الدي كان برفقته الرسائل التي بعث بها ا غتاأطيوس 
إلى مختاف الكنائس المسيحية» وكذلك إلى بوليكا ريوس أسقف سميرنا (من الواضح أن 
الحراسة على الأسقف لم تكن شديدة). وقد بلغ مجموع عدد رسائل أغناطیوس سبع رسائل؛ 
لكن هذا العدد عدد رمزي على أغلب الظن؛ إذ كاني بهذه الرساتل تردد أصداء الرساتل 
التي وردت ے2 فاتحة رؤيا العهد الجديد. ومن غير الواضح ما إذا كان الأس ةف أغناطيوس› 
هو صاحب هذه الرسائل كلهاء أم أن عددا منها قد جاء بمثابة معالجة لمحادثاته» بيد آن 
الرسائل تعكس على أي حال» تسلسل أفكار آغناطيوس بما يكفي من الدقة والالتزام. 
فالفكرة الأساس التي عملت الرسائل على ترسيخهاء» هي ترسيخ هيبة الاڪليروس 
والأسقف» وهذا ما كان يتوافق مع الحالة العامة السائدة ے أوائل القرن الميلادي الثاني؛ إذ 
أخذت سلطة الأساقفة تتمزز شيا فشيئاً. لقد ألح أغناطيوس على أن سلطة الأساقفة ترجع ج 
أصولا البدئية إلى رسل يسوع المسيح» وأن الأساقفة بالذات: هم الورثة الشرعيون المباشرون 
لهذه السلطة. ودعا إلى السير خلف الأسقف بخضوع وطاعة كما خضع يسوع المسيح لأب 
(حسب تصور أغناطيوس» وكذلك بولس» كان يسوع والإله الأب لايزالان منفصلين). لقد 
كان الأسقف أو من يفوضه؛ هو من يقيم 2 الكنة طقس القريان المقدس: وحملت إلينا 
رسالة أغناطيوس إلى مسيحيي فيلاديلفياء التعليل اللاهوتي لسلطة الأساقفة: «إن جسد الرب 
يسوع المسيح لنا واحدء وكاس دمه واحدةء والمنبح واحد أوحد» وكذلك الأسقف واحد مع 
أڪليروسه». وعليه ينبغي على المؤمنمن أن يتبعوا الأساقفة كما الأغنام الوديعة. وبمعنى اخر 
فإن كاتب الرسائل يدعو إلى أن تكون سلطة الأساقفة على الرعية سلطة ملكية. بيد أن مثل 
هذه السلطة تتحقق على الأرض 2 كل مكان: لقد أشار أغناطيوس إلى آولنك المسيحيين 
الذين يعترفون بسلطة الأسقف فقولا وحسب» بينما هم يفعلون كل شيء من غيره. 

و بعض المقاطعات بقيت تقود شؤون المسيحيين مجموعات من الرعاة ذوي النفود. ومن 
غير المعروف أيضاً ما إذا كان لمسيحيي روما أسقف آم لا: ريما لم يكن قد برز هناك أسقف 
واحد بعد» إنما كان ثمة مجموعة من القادة الذين يفصلون ب4 مختلف مسائل حياة المسيحيين 
الرومان. فأغناطيوس لم يذكر الأساقفة قط ے رسالته إلى مسيحيي روما. آما الرواية 
الكنسية فقد أرجعت قيادة المسيحيين الرومان إلى بطرس الرسول» ولكن إذا كان بطربس 
قد سقط حقاً ضحية مجازر نيرون 4 روماء فإنه لم يكن يوما القائد المقيم 4 روماء بل 
ڪان رسولاً متجولاً له نفوذ كبير على المسيحيين استمده من ڪونه ڪان تلميذا ليسوع 


E 


المسيح نضسه. كما لم يرد آي ذكر للأساقفة 4 رسالة بوليڪ اربوس لمسيحيى مدينة 
قیلیبوس. وحساب هده الرسالة أن الرعاة هم الذين ڪانو! يديرون شؤون كنيسة فيليبوس. 
أما الإسكندرية فكانت قد عرفت الأساقفة» ولكن حتى القرن ٣م‏ كان الرعاة هم الذين 
يمنحون ألأساقفة بركة تڪريسهم 4 مهماتهم. ولكن خلال القرنين ۲١۳م‏ كان الأساقفة 
قد قاموا على رأس آكثر الكنائس المسيجية. وقد مارس هؤلاء تنظيم شؤون الخدمة الإلهية» 
وافتراح الكتب المقدسة» واعتمدوا نظام العقوبات التأديبية بأنفسهم أو بمساعدة قضاة. و2 
عهود الملاحقات والتتكيل, أولي اهتمام خاص للموقف من «الضالین»» آي الذين ڪانوا 
يرتدون عن الدين» ثم يعودون طالبين أن تأخذهم الكنيسة تحت جناحيها من جديد. ققد أخذ 
الأساقفة والاڪليروس لأنفسهم حق منح هؤلاء المغفرة» فارضين عليهم عقوبات معينة مؤقتة. 
وهكدأ لم يعد الاجتماع العام لمسيحيي الكنيسة المعنية» هو الدي يمنح الحل من مثل تلك 
الاثام الثقيلة» كما كانت عليه الحال 4 زمن الديداخي» بل الاكليروس. ومن حيث الجوهر 
لم يعد المسيحي المقدس يحس أنه مختاراء مقدسأ (كما دعاه الديداخي)؛ فالمختار المقدس 
الآن هو من ينتمي إلى سلك الكهنوت فقط. وتوقفت إقامة الولائم المشتركة 4 أڪثر 
الكناتس المسيحية. ومنن نهابة القرن "م وضعت مؤسسة الأسقفية تعاليم الأسرار المقدسة: 
أي الطقوس التي كان يقيمها الاكليروس لمنح المؤمنين البركة. ومن أهم تلك الأسرار 
الممدسةء سر المعمودية وسر القربان. وغد آفضى هذا بے واقع الأمر إلى أنفصال الاڪليروس 
عن باقي المؤمنين ليس تنظيماء بل روحيا. 

لقد غدا الأساقفة يتصرفون بالأملاك الكنسية» ويوصون بالكتب المقدسة التي يجب 
ان تدرس. وقام نظام معين لتأدية الخدمة الإلبية بات رجال الدين يترون أشاءه مقاطع من 
الكتب المقدسة» تم يلمون المواعظ. وغدت مكلمة سقف نفسها ڪلمة و و2 العاصمة 
حیث ڪانت أعداد المسيحيين 4 تزايد مطرد. قسم فابيان أسقف روما 4 القرن ٣م‏ (لم 
تترسخ تسمية سقف روما بابا إلا ب4 القرن ٥م)»‏ قسم المسيحيين هناك إلى سبعة أقاليمء 
وعين على كل إقليم شمامسة يشرهون على شؤون حياة المسيحيين ونشاطاتهم الخيرية. ووزعت 
اقاب رالراق حارج ارا ر اروا على هذه اللاطق نها | 

ولكن الموقف من السلطة كان أحد أهم الإشكاليات التي واجهت الأساقفة 
والڪتاب المسيحيين. فمد أكد أسقّف مدينة سرداء ميليتون آن السلام الذي أقامه اأغسطس 
الإمبراطورية كان جزءا من إعداد إلبي لتمهيد سبيل انتشار البشارة بيسوع المسيح. وكتب 
ترتوليان 2 «منافحته» يقول» إن المسيحيين يصلون «من أجل الأباطرة.. والسلطات كلها». 
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ولكن ب الوقت عينه» أصر السيحيون على موقفهم الرافض رفضاً قاطعا السجود لتماثيل 
الأباطرة وتقديم القرابين للالہة الوثنيين. 
بيد أن شمولية سلطة الأساقفة كانت مثالا أكثر منها سلطة واقعية. فبروز مؤسسة 
الأسقفية ے2 القرن ۷ح» لم يكن يعني بعد نشوء تنظيم ڪنسي موحد. لقد ڪانت الڪنائس 
الأسقفية 24 شتى الأقاليم تلتزح عاداتها الخاصة بها. وكان من أقدم أعياد المسيحيين عيد 
الفصء عيد قيامة المسيح» بيد أنه لزمن طويل لم يكن ثمة اتفاق على موعد الاحتفال 
بهذا العيد. فمسيحيو آسيا الصغرى» واليهود - المسيحيون 4 فلسطين» احتفلوا بالفصح وفق 
التقويم القمري اليهودي 4 الراب عشر من شهر نيسان. آما ب روما فلم يحتفلوا به ڪل عام؛ 
وعندما کڪانوا يحتفلون به» كانوا يحتفلون به 4 اليوم السابع من الأسبوع: يوم الرب 
(القيامة)» بعد اكتمال الأول للقمرء الذي يلي مباشرة يوم الاعتدال الربيعي. ويروى أن أسقف 
سميرنا بوليڪاربوس قد جاء إلى روما ليزيل هذا التباين. إلا آنه لم يوفق إلى الاتفاق مع 
الرومان» وبقي مسيحيو آسيا الصغرى حتى القرن ٤م‏ يحتفلون بالفصح وفق التقويم اليهودي. 
وے أواخر القرن ۲م أعلن فيڪتور أسقف روما موقفاً مناهضا لسيحيي آسيا الصغرى وآدانهم 
واصفاً إياهم بأنهم مسيحيون مزيفون. لمكن أساقفة الأقاليم وقفوا يدافعون عن مسيحيي آسيا 
الصغرى ضد هجوم فيكتور ؛ الأمر الذي أرغم هذا الأخير على سحب إعلانه» كما نشآت 
الخلافات بين شخصيات هذه الكنيسة أو تلك. فأوريجينوس الذي كان يقود واحدة من أهم 
المدارس المسيحية 4 الإسكندرية» اخثلف مم أسقفها ديمتري» فألفى نقسه مرغما على 
الرحيل إلى قيصرية فلسطين. وج آوائل القرن ٣م‏ نشب ك روما نزاع مرير بين اثنين صن 
الظامحين غلى منصب الأسفية: كاليسنتوس وهيبوليتوس وعتقدما انشخت الأول أسقفا رقش 
فريق من المسيحيين الاعتراف به وانتخبوا هيبوليتوس أسقفا. بيد أن صراعهما هذا ڪان 
غا اها عا ما دح الكل الى ا هة اين 
لقد قاد الأسأقفة نشاط اسن اتن الكبرى والمناطق المحيطة بھا: كما كان 
ثمة وجود للمسيحيين ب4 القرى أيضا. ولكن ليس لدينا بل هذا الخصوص سوى معطيات 
منقطعة مبعثرة أساساً على شواهد القبور» إذ نقف هنا على إشارات مباشرة أو غيرمباشرة 
تدل على انتماء الشخص المدغون إلى المسيحية. ففي القرى كان المسيحيون يميشون جنبا إلى 
١‏ ترجع كلمة فصح الى الكلمة اليهودية القديمة فيساخ؛ء وهو الحيد المذي يحيي به اليهود دكرى 
خروجهم من مصر. و صادف أن نشابه نطق هذه الكلمه مع نطق الكلمة الإغريقية باسخو (الفصح) التي 


معناها: يتألم. وهذا ما جعل المسيحيين يحتضلون بهذا العيد إحياء لذكرى الام بسوع وقيامند 
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جنب مع الوننيين. وقد ضمت المدافن نفسها مقابر هؤلاء وأولئك. ووصلت إلينا شواهد قبور 
المسيحيين القرويينء كما توفرت لنا كذلك نقوش مسيحية مفترضة من فريجيا وليڪاونيا 
سے اسيا الصغری» إذ استخدمت هنا أسماء علم معروفة عند المسيحيين» ورموز ڪان يمڪن 
أن يقتبسها المسيحيون عن القبور الوثنية. وبيّن تحليل نقوش المقابر الريفية أن الدور الرثيس 
هناك كان للرعاةء والشمامسة من ذكور وإناث (2 القرى بقيت الشماسات يؤدين دواً 
استمر حتى القرن م» أما بعد هذا التاريخ فلا تقف لن على آثر). لقد كان للرعاة عائلاتهم: 
يمول آحد شواهد القبور: يرث الراعي اينه الراعي؛ وكانت بنات الرعاة تصبحن شماسات. 
ویبدو أن هذا الأمر كان مرتبطا 4 القری بڪونهم ڪانوا ينتخبون رؤساء الڪتائس من 
دائرة ضيقة من العائلات المعروفة المشهود لاء وقد حاول المسيجيون أنفسهم أن يحافظوا على 
علاقاتهم العائلية (خلافا لشواهد قبور الوثتيين» كانت شواهد قبور المسيحيين تذكڪر عدداً 
كبر من آسماء الأقارب: الأبناءء والأخوةء والأخوات). فليس بين شواهد قبور المسيحيين د 
القرى أي شاهدة فردية وضعها صاحبها وهو على قيد الحياة. وثمة كثير من الشواهد حمل 
أسماء ابن العم والعمة» والصهرء وهناك شاهدتان قرويتان حملتا اسمي الحمي والحماة. ولم 
يعشر ب المنطقة المعنية إلا على شاهدتين لشخصين» وقد عقر عليهما 2 المدية. إحداهما 
أقافها انت فة وشو عك ك ا 

لقد كان بين سكان القرى المسيحيين ب آسيا الصغرى» أفراد ينتمون إلى السكان 
الأصليين حافظوا على أسمائهم التقليدية: عثر على شاهدة قبر شماسة تدعى غولاسا أو 
غولاسي» آقامها لا اشانء آحدهما يدع لوڪيوس» وهو اسم روماني» والآخر يدعي 
واكاء وهو اسم محلي. وما يثير الاهتمام هو أن المسيحية كانت قد وصلت خلال مئة عام من 
انتشارها إلى أصقاع لم يستطع سكانها أن يفهموها 2 أول الأمر: على سبيل المشال»› 
ليڪاونياء حيث رأوأ ے حينه ب بولس وبرنابا إلهين وثيين. لقد كانت المسيحية الريفية 
نحتلف من حيث بنيتها؛ وإلى حد ما من حيث معتقداتها» عن مسيحية المدن الكبرى. 

لقد آثار انتشار المسيحية والنشاط التبشيري الذي رافق تلك العمليةء ارتكاساً 
مركبا لدى المحيط السكاني. فإذا كان قد التحق بالمسيحيين ڪشر ممن ينتمون إلى 
الفئات السكانية الشعبية» وبعض ممثلي الصفوة المثقفة› إلا أن أكثر سكان الإمبراطورية 
اتخذ من التعاليم الدينية الجديدة موقفا حذرا اتسم بكشرمن الترددء وأحياناً يالعداء 
الصريح. ويمكننا آن نحدد ے4 هذا السياق مجموعتين من خصوم المسيحيين: ابتداء مسن 
القرن ۲م بدأت الانتقادات توجه إلى المسيحية من قبل الفلاسفةء والشخصيات الاجتماعية» 
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أي من قبل تلك الصفوة ة عينها التي خرج منها رجال اللاهوت المسيحي. ما المحموعة الثانية› 
فملى الرغم من أنها لم تكن محددة المعالم» إلا أتها كانت تشكڪل الخطر الأڪبر على 
المسيحيين: إنهم قاع المجتمع» الحشود السكانية التي رأت ك المسيحيين غرياء» ومرتدين 
ممقوتين خاصة لأنهم بنتمون إلى البليبس (= الفئة الوسطى - م). فضي زمن الكوارث 
الاجتماعية والبيئية» يبحث الناس دوماً عن المذنبين» بين أولئك الذين يختلفون عنهم؛ 
متهمين إياهم بالسحر والشموذة الشريرة و... وإذا كان أول كتاب الزمن القديم (الإٍعريي 
- الروماني - م) الذين أشاروا إلى المسيحية» قد وصفوها بأنها عقيدة خرافية مثيرة 
للاشمئزاز» إن النصف الثاني من القرن ١م»‏ قد عرف مؤلفات خاصة اتهمت المسيحيين 
صراحة بالخرافية» بل بالاإاجرام كذلك. فقد أعلن الخطيب إيليوس اريستيد مثلاء أ 
المسيحيين لا يقدمون أي منفعة لأحد» ويرقضون المشاركة 2 الاحتفالات الاجتماعية؛ 
واجتماعات مجالس المدن. ووصفت المسيحية 4 مؤلفات لوقيانوس» وسيلس» وفرونتون» 
بأنها نقيضن الفلسفة القديمة والثقافة القديمة. وكان لوقيانوس الأكثر هوادة تجاه 
المسيحيين» لكن موقفه منهم كان يحمل طابع السخرية دوما. فقد وصفهم بالبائسين 
التاضمعن انذين و تون بان سرف بكرتون خاندن اها سن فد وجه اليم نقذ 
ورا نقله أوريجينوس بكثير من الإسهاب. فلم يكتف سيلس هذا بتكرار ما فاله اليهود 
ضد المسيحيبن» بل وصق هو نفسه يسوع بالساحر المشعوذ» وجاهد لكي يظهر مدى غباء 
العقائد المسيحية وسخفهاء أما موضوعات المسيحية التي تستحق الاستحسان» فقد وصفها 
بأنها مقتبسة ولا علاقة للمسيحية بها من حيث الأصل. و2 هذا السياق جاء وصفه ليوم 
القيامة تديد السخرية إذ قال: ليس أسخف من يقينهم بأن الإله عندما يضرم النار ڪاي 
طبأخ: فإن البشرية كلها سوف تشوى عليها ما عداهم»؛ لأنهم سوف ببقون على قيد 
الحياة» وليس هذا وحسب إنما اوا ایتا سوف ينطلقون من تحت التراب بالجسد 
محلقين 4 الهواءء إنها حقاً «آمال ديدان». ومن وجهة نظر المنطق» فإن سيلس يحلل قيامة 
يسوع مؤڪداً آنه ذا ڪان قد قام فعلاء فقد ڪان عليه آن يظهر آمام جميعهم ليبرهن على 
حق وأنه إله حق (إن هذا المنطق موجود إلى حد ما لدى من كتبوا إنجيل بطرس» الذي 
يؤكد أن حدث القيامة قد وقع على مرأآى من الحراس). ويسعى سيلس إلى البرهان على أن 
Eo‏ كثيراً عن الفلاسفة القدماء: الدعوة إلى عدم مقاومة الشر بالشر مثلاء 
موضوعة قيلت منذ أقدم الأزمنة» وهي واردة لدى أفلاطون. وقد رأى سيلس أن المسيحيين لم . 
يفهمو! تعاليم أفلاطون عن الحكمة البشرية والحكمة الإلمية» والإله نفسه» فخلطوا هذا 
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كله مع الطقوسية الفارسية (المقصود هنا طقوسية الإله ميترا). بيد أن اللاهوتيين 
السيحيين الأوائل قد امتلكوا فعلا ناصية الفلسفة القديمة» وسعوا إلى إنشاء نظام لاهوتي 
متماسك أدخلوا إليه الأفكار الفلسفية القريبة إلى قتاعاتهم» بعد أن نقلوها إلى لغة 
المسيحية. ولا ريب 4 أن يشوع والمسيحيين الأوائل لم يقرؤوا أفلاطونء فتعاليم موعظة 
الجبل لا صلة لہا بتعاليم الفلاسفة العدماء؛ وقد كان كثير من آفكار المسيحيين الأوائل 
محلقا 2 البواءء وهو ما يظهر أيضاً بوضوح 4 أدبيات طائفة قمران» وطقوسها الدينية الت 
تختلف كما بيتا سابقاء» اختلافاً مبدئياً عن مثيلتها المسيحية. 

وعڪس حوار «اوڪتافيوس» الذي وضعه مينوسيوس فيليڪس ے أوائل القرن ٣م‏ 
رؤى الجماهير الشعبية عن المسيحية أكثر مما عكس رؤية فلسفية عنها. فقي هذا الحوار 
ساق المدعي سيسيليوس مزايا الوشية التي تتضوق بها على المسيحيةء» وكان إيمان الأسلاف 
واحدة من أهم حججهء بيد أنه لم يكن لہذه الحجة آي تأثير على المسيحيين الذين رأوا ك 
مجيء المسيح بداية حياة جديدة وبشرى عالم جديد. ويعد ذلك يعطي سيسيليوس توصیفا 
لسخافة سلوكهم ومبادتهم الأخلاقية. فوصفهم «بالطائفة البائسةء المحظورة» اليائسة التي 
تتآلف من الحثالات الرافضين التشريعات والأرجوان؛ ولا يخافون الموت أو التعذيب» لكڪنهم 
يخشون الموت بعد الموت» ويخمد الآمل عندهم الخوف إذ يسريله بحلم القيامة». لقد حملت 
الكلمات التي سيقت على لسان سيليوس كل الاتهامات التي اختلقها خيال الغوغاء ضد 
المسيحيين: يعبدون رآس حمارء وينغمسون 4 «شبق شهواني مقززه› ويقتلون المواليد. ويصور 
هذا الطقس الأخيرتصويرا مجسما بتفاصيله كلها التي أمكن لخيال خصوم المسيحية 
الخصب أن يختلقها: يضعون آمام الشخص الذي يكرسونه 4 أسرارهم مولودا مطلياً 
بالطحين»ء ويطلبون إلى العضو المستجد أن يطعنه» فيقتل هذا الوليد بطعنات متتالية» بينما 
ا ر 

ومن الواضح أن هذه القصص الرهيبة ترتبط عند الوشيين بسر الأفخارستيا المسيحي 
الذي لم يكن مفهوما لدى الوثيين؛ وقد أجح سميرها مقت السكان المحليين للغفرياء؛ 
بخاصة أن المسيحيين لم يكونوا يمثلون أي خطر بالنسبة للوسط السكاني المحيط» ڪما 
ڪان سيسيليوس يحتاج بدوره إلى ما ييرر «بغضه الشديد للغرياء». ويبدو على أرجح تقدير أن 
الزعم التهكمي الأكثر شيوعاً» كان الزعم القائل» إن المسيحيين يعبدون إلهاً 4 صورة 
رآس حمار» وقد كتب عن هذا حتى ترتوليان» فقال: إن خصوم المسيحية صوروا الإله 
مسحي إتهانا له فنا حمار وخاقر إخذق دمه كا عر الف اكان على ره 
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جداري ڪاريڪاتوري يصور شخْضا مصلوبا له رأس حمار. وقد يكون ظهور الحمار ارتبط 
هنا بالدور الذي أداه الحمارء والأتان ب ۲ 
القصص التوراتية: أتان بلعام الشهيرة التي 

نطقت بلسان بشري بإرادة من الإلهء 
والأتان التي ركب عليها يسوع عندما 
دخل آورشليم. و2 الوقت نضسه قدم 
الحمار 4 الحكايات والإمثولات مشار 


هڪم وهرء؛ فهو يتصف فيهاً بالغياء؛ O‏ 
والمعاندة؛ وا ا لشبق. لقد تراأوح موف E.‏ ( 


الوشثيبن من المسيحيين بين الازدراءء F7‏ 


والنقد المنطقي› والاتهامات الخيالية. 

وڪان مزاج الغوغاء هو الذي يمثل الخطر N‏ 
الأكبر بالنسبة للمسيحيين قبل بدء E E N‏ 
حملات التتكيل ضدهم ك القرن "م إبان الروماني بتوقيع (إلبكسامين يبسجد للإله) روما. 
كا عو ووی فی العا قصر البالانين. القرن الثالث الميلادي 
۷.حم. اندقعت یھ مسدينتي لوغودون (ليسون) وفينا الغفاليتين موجة ملاحقسات شاملة ضصد 
المسيحينن إثر قرار السلطات المركزية منع العبادات الجديدة التي تثير القلافل الشعبية. 
والحقيقة أن تلك التعليمات لم تكن موجهة ضد المسيحيين على وجه التحديد»› بيد أن 
المسيحيين منعوا بے بادئ الأمر من التواجد 2 الأماكن العامة: حمامات السوقء والأسواق 
وما شابه. ومن الواضح دون ريب أن الغرض من ذلك كان منع هؤلاء من إلقاء المواعظ. ولڪن 
ما إن غادر والي الولاية مدينة لوغودون» حتى قامت ضد المسيحيين حشود من السڪان آثار 
حنقها رفض المسيحيين التخلى عن عقيدتهم. فرموهم بالحجارة» وجرجروهم إلى ساحة 
المدينةء وأرغموا حاكم المدينة على الزج بهم ب السجن. لقد اتهموا المسيحيين بالكانيبالية 
(= أكل اللحم البشرى - م)» والإباحية الجنسية. وكان اللوغودونيون المسعورون على استعد اد 
لاتهام المسيحيين بأنهم سبب مآسيهم كلهاء فقطالبوا بتعذبيهم» وإعدامهم على حلبات 
المدرجات. وقد سارت السلطات المحلية فعلا خلف حقد الفوغاء القطيعي فعذبت السجذاء 
وأقامت مشاهد الإعدامات الوحشية التي طالت أناسأ ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة: 
الآمة بلانديناء وهي فتاة تقول الرواية إنها أظهرت آثاء تعذبيها شجاعة خارقة (كرست فيما 
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بعد قديسة)ء وسيدهاء وطبيباً» ومحامياًء وشماساً من فينا أجاب ب4 التعقيق معه قائلاً باللفة 
اللاتينية: «أنا مسيحي». ولڪن الملاحقات لم تطل حتى الآن سسوى مجموعة صغيرة اا من 
المسيحيين» وبقيت الكنيسة بك لوغودون قائمة» وغدا ايرينيوس أسقفاً عليها. 

وي آواخر القرن ١م‏ عرفت ولاية شمالي إفريقيا موجة من الملاحقات ضد المسيحيين 
والتنكيل بهم. ففي حوالي العام ١۱۸م‏ أدين هناك مسيحيو مدينة صغيرة تدعى سكيليا. ثم 
تكررت الملاحقات ب4 شمالي إفريقيا بعد ذلك» وهنا أيضاً ڪان بين من أعدموا آناس ينتمون 
إلى شتى شرائح المجتمع. ولكن إذا كانت الغوغاء قد حضت السلطات المحلية على ملاحقة 
المسيحيين» فإن بعض الولاة لم يظهر حماسا 2 هذا الميدان. ويروى ترتوليان أنه 4 أثناء موجة 
ملاحقات 4 إحدى المقاطعات» جاء مسيحيو المقاطعة كلهم إلى الوالي (ريما كان 2 هذا 
بعض المبالغة). فأمر بسجن بعضهم» وخاطب الآخرين قائلاً: «أيها الجبناء إذا كنتم تريدون 
الموت آليس تمة ما يكفي من الحبال والمهاوي؟» يبدو أن هذا الوالي لم يكن يعرف أن 
لاتا اة م اف كر د ان ر من خا خاو اة 
بمختلف الفذلكات القمضائية. فأحدهم رآى_2 المسيحيين مجرد آناس ينتهكون النظام› 
وحكم عليهم بالاعتذار من المواطنينء وأطلق آخر سراح مسيحي لأنه يأنف من تأدية هكڪذا 
آعمال؛ وثمة ثالث حسب رواية ترتوليان» آدخل 4 حيثيات الاتهام ضد مسيجحي سيق إليهء 
موضوعة الابتزاز» ويما أنه ليس هناك شهود على ذلك» فقد أعلن أن متابعة المحاكمة 
لا تجوز قانونا. وعلى أي حال ربما تكون هذه مجرد حالات فرديةء ولكن الآخرين تصرفوا 
بدافع الولاء لسلطة الدولة» وليس بدافع البغض الأعمى للمسيحيين» كما كانت تفعل 
الغوغاء. و4 القرن الثاني راح ضحية الوشايات بعض الدعاة المسيحيين: أغناطيوس» وآسقف 
سميربا العجوز بوليكاربوس ويوستين. وبوجه عام كانت الملاحقات ضد المسيجيين ك 
المقأطعات أشد ضراوة بك ثير مما كانت عليه الحال 4ے روما حيث كان المسيحيون 
وخصومهم الوتنيون تحت مراقبة يقظة من قبل سلطات المدينة. 

ولكن فادة المسيحية وأنصارها المدافعين عنها لم يقفوا مكتوك الأيدي آمام أمواج 
النقد التي وجهت إليها. فكتب أوريجينوس عملا مسهبا فند فيه كل الانتقادات التي وردت 
سے كتاب سيلس. وأكد الكاتبان المسيحيان آثيناغوراس وثيوفيل الإسكندري؛ أن آلېة 
الوثنية أختلقهم الشعراء القدماء. وزعم مينوسيوس فيليكس أن آلبة الوثيين ما هم إلا أسلاف 
مؤلہون؛ ودعا ترتوليان فصص هؤلاء الألهة إمثولات. ولكن المسيحيين العاديين ڪان لم تصور 
مختلف عن آلبة الوثنيينء فقد انتقلوا شيئًا فشيثا من النبذ القاطع «للأوتان» إلى تصور الآلبة 
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الوثنيين أرواحاً شريرة: شكل من أشكال المعتقد المقلوب الذي اتسم به الوشيون الدين 
ترڪوا الوية لتوهم واعتنقوا. المسيحية. وناهض الكتاب المسيحيون مناهضة حادة عادات 
الجتمع الروماني البمجية مثل: المصارعة. فكتب كبريانوس أسقف قرطاجة يقول: «وأي شيء 
بمكن أن يكون أكثر لا إنسانيةء وأكثر وحشية من هذا؟» كما فضح التعسف والطغيان 
والرشاوى التي تفتك بسكان الإمبراطورية» وأكد أن المظالم التي ترتكب تبقى من عير 
عقاب لأن المتواضعين يصمتون» والشهود يخافون» ومن يجب أن يقضي يشرى. ولقد نأى 
المسيحيون بأنفسهم بعيداً عن مشل هذه الظاهرات. فكتب ترتوليان يقول» إن التمايش مع ِ 
الوثنيين مباح» ولكن مشاركتهم أخلاقياتهم محرمة بالمطلق. 

ڊید أنه كان ثمة 2 غمضون ذلك نزعة آخرى: المصالحة مع السلطة الزمنية القائمة› 
والعمل على إقناعها بأن المسيحيين لا يسعون إلى تغيير النظام السياسي على الأرض» إنما إلى 
نشر الإيمان بالمسيح وحسب. وكان ترتوليان قد كتب بك «منافحته» يقول: «إننا (يقصد 
الملسيحيين) نجتمع لنصلي لاله الشعوب كلها» طالبين رضاه» إننا نصلي من أجل الأباطرة 
والسلطات كلهاء ومن أجل رخاء العالم» ونتوسل إقصاء الساعة الأخيرة». ) 

إن مجیء شتی ضروب البشر إلى المسيحية» بدوافعهم التي لا حصر لاء أدخل مختلف 
التأويلات على التعاليم الأولى» وكان تأثير المعتقدات الوشية فيها أمراً لا مناص منه. فقد جاء 
الوشيون إلى المسيحية حاملين معهم آمالہم» ومطالبهم. لقد كان القرن الميلادي الثاني فرن 
انتشار المسيحية» وصيرورة لاهوتها الأرڻونڪسي»› لڪنه ڪان آیضا قرن السصراع 
الإيديولوجي الحاد بين آولئك الذين دعوا أنفسهم مسيحيين. وتمحور ذلك الصراع حول المسائل 
الآتية: جوهر يسوع المسيح» العلاقة بين الآب والابن؛ وسبل الخلاص. 


2 


الفصل الثامف 


في مسي حيسة القرن ۲ م 


عندما نستخدم التعبير: مسيحيي القرون الميلادية الآأولى؛ علينا أن نأخذ ے حسابنا أن 
هذه التسمية» هي تسمية عامة تشمل شتى الجماعات بلاهوتهاأ وكتبها المقدسة» وطقوسها 
وما إلى ذلك. والمشترك الذي يجمع بين مختلف هذه الجماعات»؛ هو آنها ڪانت ڪلها تعبد 
يسوع المسيح بصفته وسيطا بين البشر والإله» مع أن تصوراتهم عن جوهره كانت متباينة 
ا فاا و وو اقات ی و الج وة ما يدنه ا 
مع الإيبيونيتيين الذي ساقه إيرينيوس. ولكن ج القرن ١م»‏ وعلى الرغم من بقاء اليهود - 
المسيحيين حاضرين 4 ساحة الشرق» إلا أنه لم يمد لم 4 المقاطعات الغريية من الإمبراطورية 
وی اتر ناهت غير ساق وها ما كان هد مهه له السبل موقت الهرة سن اة د 
نهاية القرن الميلادي الأول وبداية القرن الميلادي الثاني» وبعد هدم معبد أورشليم» ظهرت ثمة 
ضرورة ملحة بالنسبة لليهود» إذ بات ينبغني عليهم أن يتلاحموا ويتمايزوا عن أولئك الذين 
عدوهم الآخر: فأضافوا إلى الصلاة التي كانت تتلى 2 كنسهم كلهاء لعنة على ڪل 
يهودي يتمسك برؤى دينية «مغلوطة»» وهذا ما كان ينسحب على اليهود المسيحيين. تم أعلنوا 
بعد ذلك أن النصوص التوراتية التي نسخها المسيحيون ليست نصوصا مقدسة. و4 القرن 
الميلادي الثاني قطع المسيحيون بدورهم كل صلة لهم باليهودية (وكان أكثر المسيحيين قد 
بات من منشاً وثني)» فاتهموا اليهود بإدانة يسوع وصلبه» وكذلك بملاحقته وأضطهاده أثاء 
نشاطه التبشيري. وحاول فريق من قادة المسيحية ب4 أشاء دفاعه عن التعاليم أمام الأباطرة» أن 
يستبعد أي ذنب للادارة الرومانية ب4 إعدام يسوع» ضف إلى هذا أنه نشا ب4 آشاء ذلك تصور 
ہے اوساصل المؤمنين عن الجبروت الكلي الذي كانت تتمتع به المسيحية من لحظة بدء المسيح 
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بشارته؛» وعن اعتراف الرومان بتعاليمها مشظهم مثل كل الذين تواصلوا مع المبشرين المسيحيين: 
ما عدا اليهود «أبناء جلدة» يسوع. وتكثف السعي ب2 هذا السياق لتبرئة بيلاطس البنطي حتى 
بالمقارنة مع ما ورد 2 الأناجيل القانونية. فقد شاع 4 القرن ۲م تقريروضعه المؤلضون 
المسيحيون وادعوا أنه تقرير بيلاطس البنطي إلى الإمبراطور طيباريوس» ووصفت ي التقرير 
الأحداث التى رافقت محاكمة يسوع» وقد اشار ترتوليان إلى هذا التقرير واصفاً بيلاطس 
مل مامه وتا ي د روحه» (المنافحة)» كما ذكره أيضا يوسفوس القيصري (التاريخ 
الكتسي). شم وضعت بعد ذلك «رسالة بيلاطس إلى الإمبراط ور كلاوديوس»» مع أن 
ڪلاديوس اعتلى العرش الإمبراطوري بعد آن كان بيلاطس قد عزل من منصبه بسبب 
الإفراط الذي لا مبرر له ب4 استخدام العنف. ولكن من وضموا هذه الرسالة المزيفة مثلهم مثل 
من وضعوا كتيراً من الوثائق والمؤلفات المزيفة الأخرى» لم يلقوا بالا لواقع التسلسل التاريخي 
للأحداث فقد كتيوا ما رأوا أنه يجب أن يكون قد حدث» مستبدلين بواقع الأشياء 
أمنياتهم» وريما آمنوا فعلاً بالخرافة التي اختلقوها هم أنقسهم. ولم يصل إلينا الأصل 
الإغريقي لرسالة بيلاطس هذه» أما النص اللاتيني لرسالته إلى كلاوديوس» فقد دخل إنجيل 
نيقوديموس الذي لم يكتب قبل القرن ٣م‏ وساق لنا مؤلفوه أو مؤلفه وصفا خياليا لمحاڪمة 
يسوع ب الجزء الأول منهء أما جزؤه الثاني فحمل لنا وصفا مماثلا لنزول يسوع إلى الجحيم. 
ويقول يوستين مدافعاً عن المسيحية 2 مؤلفه «المنافحة»» أنه ينبقي على خصوم المسيحية أن 
يعرفوا يسوع والمعجزات التي صنعها من ما سماه «وثاثق بيلاطس»» التي ورد فيها وصف 
العجائب التي وقعت لدى إعدامه. ولكن من غيرالمعروف ما إذا كان يوستين قد قصد إلى 
«رسالة بيلاطس إلى طيباريوس «ورسالته إلى كلاوديوس»» التي وضهها المسيحيون أنفسهم› 
أح التقرير الذي تضمنه الأرشيف الحڪومي والذي يزعم يوستين آنه يجب آن پڪون تضمن 
وصف تلك العجاثب. فقد حملت إلينا المخطوطات القرسطوية النص الإغريقي لتقرير بيلاطس 
(المرسل إليه ب4 إحدى النسخ): إلى أغسطس قيصرء أي الإمبراطور» وبك النسخة الأخرى: إلى 
الامبراطور طيباريوس). والنسختان مشابهتان من حيث المحتوى «لرسالة بيلاطس إلى 
مكلاديوس»: من الواضح أنهما وضعتا على أساس الأصل الإغريقي لواحد من المنحولات التي 
تضمنت «رسالة بيلاطس» (انظر الملحق). وعلى أي حال ييدو أن الرسالة قد وضعت بالاعتماد 
على سير الأحداث كما وردت بے أناجيل العهد الجديد» لكن لہا سماتها التي تتميز بها؛ 
وأولہا هو سعيها إلى جعل بيلاطس «شاهداً للمسيح»» يصف ما حدث وصفا «موضوعيا) 
مشوياً بكثير من التماطف مع الضحية البريء. أما اليهود الذين كانوا يصيحون مطالبين: 


» Yo — 


«اصلبه» ققد هلكوا حسب الرسالة المزعومة» بے هزة أرضية ضريت المكانة بعد أن فارق 
يسوع الحياة» وابتلعتهم الأرض. 3 

ولكن على الرغم من كل ما جرى بين اليهود والمسيحيين» إلا أن علاقة هؤلاء 
الأخيرين بالتقليد اليهودي كانت شديدة التعقيد : لم يكن بمقدور المسيحيين الأرڻوذڪسيين 
(آو الكنسيس) أن ينبذوا النص التوراتي اليهودي» لأن مواعظ يسوع نفسهء وكذلك الأناجيل 
لانو د دوا على الناموس والأنبياء. وهكذا بدأت عملية إدخال الكتب التوراتية 
المقدسة ڪلها ے2 النظام اللاهوتي المسيحي على المستويين الفلسفي والمعتقد الشعبي. وتحمل 
آهمية خاصة 4 هذا الشأن مؤلفات يوستينء وهو أول فيلسوف مسيحي معروف لنا معرفة 
آڪيدة. فقد زعم هذا ے2 مؤلقه: «حديٿ مع تريفون اليهودي»› آن كتب العهد القديم ليست 
سوى ناموس «مؤقت»» بينما المسيحية عهد جديد للبشرية كلهاء إنها إسرائيل جديدة. وأشار 
يوستين إلى تنافضات يتضمنها النص التوراتي» ثم يطرح على وجه التحديد موضوعة تؤكد 
أن الإله لا يرتاح حتى 4 يوم السبت. ويولي يوستين 2 غضون ذلك اهتماما مكثفا لتأويل 
كتب الأنبياء التوراتيين الذين تنبؤوا ہمجيء المسيا يسوع. ٠‏ 

وبالنسبة للمسيحيين الذين انفصلوا من اليهود» بات كل ما سبق من تاريخ البشرية 
اا ا مقدمة لمجيء المسيح» الذي عدت له حتى الكتب التوراتية» لكن اليهود له 
يدركوا المغزى الحقيقي لہذه الكتب. وعلى هذا النحو لم يعد الصليب يؤوّل على أنه مجرد 
أدأة إعدامء بل شجرة الحياة التي نمت ے الجنة» وصار موسى الذي أخرج الماء من الصخرة؛ 
بشيرالمعمودية؛ والنيي يونان الذي أمضى ثلاثة آيام 2 بطن الحوت» رمز الخلاص مسن 
الظلمات والعودة إلى نور الإيمان الحقيقي.. وبعد تثبيت عقيدة الثالوث المقدس» صارت زيارة 
الملائكة الثلاثة لأبرام وسارة بشير الثالوث المسيحي ورمزاً له. وبذا بدا كان اليهود قد 
أقصيوا لا عن الكتاب المقدس المسيحي فقط» إنما عن كتاب العهد القديم. ولكننا سوف 
نرى لاحقأ ب هذا الكتاب» آنه ليس كل من عبد يسوع المسيح أخذ بالنص التوراتي وڪتب 
العهد الجديد وأدخلها نظام ممتقداته. 

لقد دارت النقاشات ب القرن الثاني أيضا بين أولئك الذين عدوا أنفسهم أتباع المسيحية 
الكنسية. وعلى هذا النحو تطرق هيرما 4 «الراعي» إلى مسألة جوهر شخصية يسوع. وحسب 
تأویله أن الإله وضع الروح القدس «الموجود قبل الأزل» 2 الجسد الذي اختاره هو نفسه. وكان 
يسوع هو ذالكف الجسد. لقد جعل الإله من يسوع وسيطه. وبعد الصليب عاد المسيح إلى الإلهء 
وبعث جسده من الموت» لأنه جاهد كثيراً وتألم ڪثيراً. إذن ما يحدث هناء هو انفصال يسوع 
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الإنسان عن المسيح: يحاول هيرما آن يقدم تصورا عن يسوع المسيح فاصلا بين جوهره البشري 
وجوهره الإلبي» الأمر الذي رفضته المقيدة الأرثوذكسية فيما بعد. كما فصل هيرما ڪذلك 
بين الآب والابن: : لقد ساق 4 كتابه «الراعي» مثل كروم العنب الدى لا وجود له 4 آداجيل 
العهد القديم (لم تكن الأناجيل المذيكورة قد تقننت 4 القرن ٣م‏ بعد). یقول المثل: إن سيدا عهد 
بكرمه إلى عبده حينا من الزمن غاب هو فيه عن المكانء ولب سنه أن بني سیاجاً د حول 
الكرم. لن ألعبد قام بأعمال آخری إضافة إلى مأ طلبه سيده منهةء ا وفيرا lls.‏ 
عاد السيد أقرى عبده طيبات كثيرة» فحملها هذا ووزعها على رفاقه. فأعجب السيد بعبده 
إعجاباً شديداً وجعله وريثه. وقد رل هذا المثل على النحو الآتي: السيد هو الإله» وكرم العنب 
هو الشعب الذي خلقه الإله نفسهء والعبد هو ابن الإله الى هوا له لأنه أنقذ «الكرح». 
إذن يظهر يسوع هنا يصفته عبداء ڪما يظهر بصفته انا اة ا غ ومن الواضح هنا 
أن هيرما لم يكن يعرف عقيدة الثالوث» لأنها على أرجح تقدير لم تكن فد صيغت بعد. 

وظهرت عند أواخر القرن الميلادي الثاني تعاليم خاصة طرحها اليهود - المسيحيونء 
وڪتب عنها هيبوليت» وكذلك يوسفوس القيصري (التاريخ الكنسي). ووفق هذه التعاليم أن 
الإله «تبنى» يسوع الإنسان» لكن أسقف روما أقصى دعاة هذه التعاليم الذين جاؤوا من 
الشرق (حملوا أسماء إغريقية)» عن الكنيسة. 

ولكن الفهم الأكثر راديمكالية لشخصية يسوع المسيح وطرق الخلاص» كان لدى 

المذهب الغنوصي؛ وهو المذهب الأكثر انتشارا ب4 القرن ۲م وكان تيار الفنوصية النقيض 
المباشر للمسيحية الكنسية. وكان هذا التيار بالذات هو التيار الذي ناهضه ايرنيوس 
مناهضة شديدة ے سكتابه «ضد الہرطقات»»› ودعا فيه خصومه بالفنوصيين. ولكن آنصار 
الفنوصية لم يكونوا تياراً موحداًء إذ انقسموا إلى مجموعات مختلفة. وقد آبرز أ. خوسرويف 
السمات المشتركة الآتية بين هذه المجموعات: الإدعاء بأنهم وحدهم فقط يمتلكون المعرفة 
التي أسفر عنها الإلبام الإلبي» الأمر الذي قادهم 2 نهاية المطاف إلى وضع أنفسهم 2 مواجهة 
باقي المسيحيين الدذين لم يتلقوا مسل هده المعرفة حسب زعمهم»ء والسمة الثالثة» هي دبدهم 
للتراتبية الكنسيةء وقولمم بعدم وجود كنيسة واحدةء والسمة الثالثة» هي استخدامهم 
لختلف التقاليد غير التوراتية 2 غالب الأحيان» لبناء مقولاتهم النظرية» وتأكيدهم على 
الفرد 2 عملية الإبداع النظري. لقد ناهض أكتر المحموعات الغنوصية اليهودية مناهضة 
حادة» مع أتهم آخذوا عنها الكثير. وحملت هذه السمات طابماً عاماء وظهرت 4 مختلف 
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وهن السمات الهمة لتعاليم الغنوصية» التي وجه المنظرون الأرثوذكسيون انتقاداتهم 
ضدهاء سمة الثنوية كأساس لفهم العالم. فخيبة الأمل 2 الواقع القائم» وج الاعتقاد 
بالتركيب العقلاني الحكيم للكون» أفضت إلى بروز فكرة الانقسام الشائي لطبية 
العالم» فكرة الصراع المتواصل بين الخيروالشرء وهي القكرة التي نرصدها لدى 
اقرا اا اة باتت هذه الفكرة هي الفكرة الرائدة الآن 4 الفلسفة» والمعتقدات 
الدينية» والسيكولوجيا الاجتماعية لدى مختلف فئات السكان. وغني عن البيان القولء إن 
لهذه الفكرة جذورا عميقة ب العبادات الإيرانية»ء بما فيها الميترية» وكذلك لدى عبدة 
هرمس المثلث العظمة الذي جمع بے ذاته شخصيتي هرمس الإغريقي وتوت المصري» وقد 
شاعت عبادة هذا الہرمس شيوعاً خاصا ب4 مصر. وحسب تصورات الہرمسيين التي انعڪست 
سے مؤلفاتهم»؛ أن الأرض والعالم الجسدي كله شرء مبدا قاتم» لم يخلقه الإلهء الذي يمثل 
الخير المطلق والنور» إنما قوى بينيّة. وتنزل الروح البشرية عبر المجالات الكونية من النور إلى 
الظلام فتفقد كمالا. لقد رأى الهرمسيون 4 كل ما هو جديد ظلاماً يسعى لابتلاع النور. 
وليس ثمة سبيل للخلاص من الشر سوى الاتحاد الصو مع الإله بالطريقة التي يختارها 
القردء بما 2 ذلك استخدام تعاوين صوفية خاصة. 

ولم تكن المعتقدات الدينية وحدها التي حاولت أن تنسشئ نظاما نقيضا للوشية 
البدائية وتمنح أملا بعون القوى الإلبية» بل فعلت ذلك التعاليم الفلسفية أيضاً. فمنذ القرن 
الميلادي الأول كان فيلون الإسكندري قد أنشاً تماليم فلسفية حاول أن يجمع فيها بين 
التوحيد اليهودي والفلسفة القديمة (= الإغريقية - الرومانية - م). وحسب فيلون آنه ليس للإله 
أي صفات» وليس له امتداد ؛ وهو يحيط بكل ما 4 الكون. وثمة وسيط بين هذا الإله المطلق 
والعالم» هو اللوغوس - الكلمةء العقل» واللوغوس وليد الإله» الملاك الأول. تأتي بعده 
مباشرة بدرجة آدنى» القوى الإلهية التي تؤثر ب4 العامل والإنسان: الإحساس» والرحمة» 
E E TY‏ ) 

لقد كان يتقاطر على المسيحيين أناس من عالم المعتقدات الصوفية والمحاكمات 
N E‏ ا a‏ 
اختلاف الكتب المقدسة التي كانت متداولة 2ے أوساط المسيحيبن المصريينء فأدى هذا مكڪله 
إلى ظهور تعاليم قامت ب أساسها جملة أفكار عن إلهٍ غير مدرك» وعالم لم يخلقه الإله بل 
قوى دنياء ولوغوس هو وسيط بين الإله والعالم» وإنسان ينبغي عليه أن يوقظ بك ذاته المعرفة 
الحقة ويعيد اتحاده مع الإله. وقبل اكتشافات نجع حمادي كانت معارضا عن الفنوصيين - 
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المسيحيين متقطعة ومحرفة على آيدي خصومهم. فقد أورد الكتاب المسيحيون الأرثوذكسيون 
أسماء بعض الدعاة الذين كانوا أول من آدخل الأفكار التي آشرنا إليها هناء إلى التعاليم 
امسيحية. وكان هزلاء على وجه الخصوص سممان الساحر الذي أنشاً مع رفيقته يليناء فرفة 
السمعانيين. وكانت أعمال الرسل قد نوهت إلى سمعان الذي كان يمارس السحر ب السامرة 
ويزعم بأنه «شخصية عظيمة». وقد جاء هذا السمعان إلى الرسل وعرض عليهم مالا لڪي 
يسمجوا له أن يمنح الناس بركة الروح القدس. لكن بطرس طرده (أعمال الرسل). ولڪن 
بيقى من المشكوك فيه أن يكون سمعان الساحر ومؤسس فرقة السمعانيين شخصية واحدة؛ 
فاسم سمعان اسم شائع جداًء إلا أن التقليد الكنسي رسخ إدغام الشخصيتين بل شخصية 
واحدة. ويتلخص جوهر تعاليم السمعانيين 4 أنه ثمة قوة وحيدة يقوم عليها العالم» وهي تتجلى 
العقل. وينشئ العقل الفكر كقوة أدنى منه مباشرةء ويملك الفكر قوة الإبداع» فهو 
الذي أنجب الملائكة والقوى التي أنشأت العالم الأرضس. ولكن الفكر فقد سيطرته على 
مخلوقاته ہے أثاء عملية الخلق» فاعتقلته هذه لديها 2 العالم «السفلي»؛ مالم الشر. ومن 
الضروري تحرير الفكر من الأسر الذي هو فيه. وعلى هذه الخلفية تداخلت عند السمعانيين 
تصوراتهم الصوفية مع السحرء وهذا ما أعطى حجة أخرى للقب سمعان الساحر. ويروى عن 
سمعان آنه کان يقود معه إلى كل مكان امرأة تدعى يلينا و الكتاب المسيجيون بأنها 
عاهرة)» عدها التجسيد الحي للفكر الإلهي. ورای اسو د ا ف و ن 
خصوم الإيمان الحقيقي الرئيسين. ونقل كثير من الكتاب المسيحيين أشياء ڪثيرة عن 
سمعان وتعاليمه» ومنهم إیرینيوس» وهیبوليت» وترتوليان. وله حضور بے أعمال بطرس 
اكول نضا 

كما يمكننا أن نرى الأفكڪار الغنوصية ے المعلومات التي وصلت إلينا عن مارڪيون؛ 
وكنا قد رأينا أن هذا عمل يوما على انتقاء الكتب المقدسة ومراجعتها. لقد رفض مارڪيون 
رفضاً قاطعاً أن يكون ليسوع طبيعة بشرية » ورآى آنه ليس للإاله المطلق أي علاقة بخلق العالم 
والإنسان» وآن الجنس البشري غريب تماما عنه. وقد جاء المسيا يسوع لينقذ هؤلاء الناس الغرياء 
بالنسبة لذا الإله امجهول» فاشتراهم بدمه» ولا أحد يشتري سوى ما لا يملك. لقد صحح 
مأركيون النصوص بما يتفق ورؤاه هده. ففي رسالة بولس إلى الغلاطيين مثلاً وضع مارڪيون 
بدلا من التعبير: «الذي أحبني» (والمقصود هنا هو المسيح)› سرا آخر» هو «الدي اشتراني». ولم 
يكن للمملكة الإلبية مكان ب تعاليم ماركيون» كما آنه لم يعترف بكڪتاب العهد القديم. 
ولكن على الرغم من راديڪالية فڪاره هذه ڪلهاء فقد ڪان مارڪيون ينشط داخل 
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كنيسة روما غا ل ا و آن الكنيسة المعنية ما ليشت أن 
طردته من صفوفهاء بل ردوا اليه مساهمته المالية التي كان قد قدمها للكنيسة. ومع ذلك 
واصل ماأركيون دعوته» وقد حاول قادة الجماعات الأرثوذكسية إقناعه بالعودة إلى الإيمان 
الحق تقاديا لخطر تأثيره؛ لكن الحوار معه لم يفض إلى نتيجة: لقد مات ماركيون. 

إذن» لقد حاول ماركيون أن يسّخر النصوص المقدسة المعترف بها لخدمة أغراضه وفرض 
سيطرته على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية. لكن القرن ٣م‏ عرف انتشاراً عريضاً لجماعات 
ذات طابع غنوصي وقفت بعیدا ے2 الطرف المواجه للمسيحية الكنسيةء بل وصفت هذه الأخيرة 
بآنها هرطقة. ومن حيث جوهرها المحدد كانت التعاليم الغنوصية تعاليم يختلف واحدها عن 
الآخر. أما المشترك الذي ڪان يجمع بينها› فهو إفرارها بأن العالم المادي خلق نتيجة خطاً ماء أو 
وقق إرادة شريرة» فلا يمكن إنقادذ آي شيء جسدي» وليس سوى المختارين الذين حافظوا ك 
أرواحهم على قبس من النور الإلبيء يمكنهم أن ينالو الخلاص عن طريق المعرفة الوجدانية 
للذات» ولم يكن ليسوع طبيعة بشرية بالنسبة للغنوصيين الذين دعوا أنفسهم أتباع المسيح» فهو 
الملخلص الموجود قبل الأزلء «آدم السماوي» اللوغوس. ورفض هؤلاء قيامة يسوع بالجسد وقالوا إنه 
لا يمكن آن يؤمن بهذا سوى الأغبياء السدج. فالقيامة من وجهة نظرهم ظاهرة روحية وليست 
مادية» وقد رمزت إلى كيفية الإحساس بوجود يسوع الآن: تقول رؤيا بطرس الغنوصية» إن المسيع 
روح مليء بنور متلالئ. ولذلك لم يكرس الغنوصيون كتاباتهم لحياة يسوع الزمنية» إنما لتعاليمه 
وأحاديثه مع تلاميذه الذين اصطفاهم بعد قيامته. وأوّل بعضهم وجود يسوع معلقاً على الصليب 
على انه وجود وهمي متخیل» بينما رآى آخرون أن يسوع قد اختفى أساساً قبيل الصليب. وأن اليهود 
الذين أصيبوا بعمى البصيرة قد صلبوا بدلا منه سمعان الذي حمل صليب يسوع إلى مكان الصلب 
(ومن المعروف أن رواية «شبه لم» قد أخذ بها الإسلام أيضا). 

واتخذ الغنوصيون موقفا شديد العداء من التنظيم الكنسي الناشئ: لقد وردت ب نص 
رؤيا بطرس الذي عثر عليه 4 نجع حمادي» الكلمات التي قفالا المسيح الخارج لتوه من القبر 
لبطرس؛ إذ زعم هذا آن المسيح قال له» سوف يظهر نوع من الناس يقمع أخوته: «وعبر هذه 
(أي الطائفة الكنسية. - أ. خوسرويف مترجم النص إلى الروسية) يمنح إلنا الرحمة»ء لأن 
خلاصنا يمڪن أن يڪون فيها (فقط)..» وقال ان : إن أولئك الذين يدعون أنفسهم أساقفة 
أو شماسة يطمحون إلى احتلال الصفوف الأولى. (وتلكنهم) «قنوات لا ماء فيها». 
١‏ لقد جاءت نصوص رؤبا بطرس التي سقناها هناء في ترجمة 1. خو سرويف من تاريخ المسيحية 

المبكرة ص .)۳۲١‏ وعلق خوسرويف بإسهاب على هذا الأثر التاريخي 
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وشغلت مكانة مهمة 2 تعاليم أكثر الغنوصيين» تأملاتهم وتخميناتهم بصدد ظهور 
العالم الجسدي كنتيجة لسقوط الروج الموجود قبل الأزلء وانقسام الكل الكامل إلى 
متعاڪسات: علوي - سفلي»› ويميني - يساري ؛ ومذڪر - مؤنث. ورای هو 4 البناء الڪودي 
ف درا رقف الاله المطلق 2 أعلى رآسه (وهو ڪليء > أب» صالح)ء وتتوضع متدرجة على 
درجاتها نزولا مختلف درجات الملائكة. والقوى» والسلاطين الذين آخذوا يفقدون u‏ 
رویدا كڪمالمم البدتي. ومن تصورهم عن المادي بصفته شراء توصل الغنوصيون إلى استنتاجات 
آخلاقية متضاربة. فدعوا إلى التنسك وتطرفوا 2 ذلك كما دعوا إلى حياة العزوبية كن 
بعضهم قال: بما أن الجسد والروح ينتميان إلى العالم الدني»ء فإن إصلاح شأنهما مستحيل؛ 
كن المختارنن الذين اكتشفوا قبس الروح الإلهي 4 ذواتهم؛ نججحوا ب الانفصال عن 
) جوهرهم المادي. لقد اتصف أكثر معلمي الفنوصية بالفردية المتطرفة. فقد زعم الغنوصي 
البارز الذي عاش 2 القرن ۲م فاسيليس» أن الكائنات البشرية لا تنال الخير الحق إلا عندما 
يعرف ڪل نفسه ومجاله. وڪان لفاسیلیس موقف لا مبال تجاه من يرتد ي زمن الملاحقات 
والتتنكيل: إذ رأى أن الألم والشهادة لا معنى لماء وأن الارتداد الظاهري لا أهمية لهء فالمهم 
هو الحالة الداخلية للإنسانء رؤية الإله. 
ومن أشهر غنوصي القرن ٣م؛‏ الداعية والشاعر فالینتین. وڪان هذا قد ولد 4 مصر؛ 
وجم تعاليم اللمصريين ب4 الدين والسحر والصوفية. و2 بادئ عهده علسم فالينتين ك 
الإسكندرية» ثم انتقل فيما بعد إلى روما. لكن مسيحيي روما نبذوه» ومع ذلك كان له 
أنصار كثر .24 مصر. وآسيا الصغرى» وبعض مدن إيطاليا. ولم تصل إلينا تعاليمه إلا ك رواية 
ألد خصومه. ) 
وتميزت التصورات الغنوصية عن الإله برؤياها له شخصية ثنائية بے وحدتها: يمتلك 
المنصرين الذكرى والأنثوي. وحسب هيبوليت أن بعض الغنوصيين كانو! يصلون للاله الواحد 
الأب ورآی E‏ المنصر (= الميسداً sS‏ (نوس» ب4 اللغة 


EEE u‏ من الآخر» اہ أنهما واحد. وقد ا مشأبهة 
فقال: الإله» هو الأب الأول المجهول الذي لا يرى ولا يبر عنه؛ إنه العمق الذي لا قرار له؛ والمبداً 
الأنثوي» هو الغبطة» الحضنء أم ڪل ما هو موجود. وقد دخلت 2 الصمت كما بے الحضن؛ 
ومن هنا ظهرت انبثاقات الإله مكلها» مختلف الأيونات (الماهيات الأزلية)» التي يشكل مجموعها 
تمام الوجود. ثم ظهرت خارج البليروما (الكثرة» الوفرة) أزواح من شتى القوى والسلاطين (وأنجب 
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كل زوج من المتماكسات زوجا جديدأ). ورأى فالينتين أن السلطان اليميني» هو الخالق المباشر 
للنظام الكوني (=الكوسموس)؛ وأن السلطان اليساري» هو خالق الشيطانء ويبدو أن فالينتين 
قد استعار صورة هذه الشخصية جزئيا من اليهودية» وجزئياً من المعتقدات المسيحية الناشثة ف 
القرن ١م»‏ ومن المعروف أن الديانتين رآتا ب4 الشيطان حامل الشر أما المسيح» فهو عند فالينتين 
وأحدة من الماهيات الصوفية› الذي فتح مام الحنس البشري إمكانية الغنوصوص: بلوع البليروما 
روحيا. ورفض فالينتين وأنصاره أن يكون للأساقفة حتى قيادة امسيحيين. فليس لأحد تفود أو 
تأثير إلا لمن يستطيع أن يقيم صلة مباشرة مع «الحي» (أي مع اللوغوس - يسوع]). ورأى هؤلاء أن 
الانفعال الذاتي (الصحوة) وحده معيار الحقيقةء ورفضوا كل تقليد آت من الآخر. وعلى هذ! 
النحو فإن نيل النفوذ والسمعةء هو عملية كارزمية ومفاجئة» إنه اكتشاف. 

ولكن البنى الفنصوية اللا منطقية المقطوعة عن واقع الأشياء» لم تكن مجرد محاولة 
للجمع بين الفلسفة المثالية» خاصة رؤى فيلون الإسكندري» وتعاليم المسيحية»ء إنما كانت 
را عن إحساس هؤلاء بتفاهة العالم الواقعي» وسعيهم لإنشاء لوحة عن البناء الكوني 
طرودا اما ارح اة ارا فة وا كا غ داك اها و ل سوه 
الايونات النازلة من فوق» المولودة من ذاتهاء مزاجا محدداًء وفهماً للعالم المحيط بصفته 
مظهرا تختفي وراءه الماهيات الحقيقية المحجوبة عن الإنسان العادي. ومن هنا جاءت التأويلات 
الصوفية ء ورمزية الحروف والآرقام والأسماءء والصيغ السحرية. وقد انتقل بعض المجموعات 
الصوفية خاصة ب2 مصرء وأقام 4 معتكفات معزولة» بعيدا عن المدن الڪبرى» لڪي 
يتضادى أفرادها التواصل مع غير المكرسين ويخلقوا جوا روحياً خاصاً لبلوغ الصحوة. و2 
المسيحية الأرثوذكسية تمثل إرث تلك الجماعات 4 حركة الرهبنة التي ظهرت 4 مصر إبان 
القرن الميلادي الثالث؛ وكانت هذه حركة غريبة من حيث روحيتها عن الكنائس المسيحية 
المغتوحة آمام ڪل من يؤمن ييسوع. 

ومن البدهي أن يسوغ كان بالنسبة لفالينتين وسواه من الغنوصيين الآخرين» كائنا 
ردا من الماهية البشرية. وكان كليمينت الإسكندري قد ساق ما قاله فالينتين عن أن 
يسوع ڪان يكل ويشرب بطريقة فريدة من غير أن يرد ما يأكل ويشرب» لقد ڪانت قوة 
الممانعة فيه تمنع الطعام الذي يتاوله من الانحلال والتعفن» لأنه هو نفسه كان منيعا علي 
الانخادل والشقة 

ولقد جاءنا التصور الأكمل عما كتبه الغنوصيون» بفضل الاڪتشافات التي جرت ك 
نجع حمادي. وكما كانت الحال بالنسبة لمخطوطات قمران» ذلك هنا اكتشفت مكڪتبة 
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نجع حمادي مصادقة على أيدي العرب المحليين. وقد حملت مخطوطات اللغة القبطية نفسها 
هنا تاريخياً يرقى إلى حوالى ٤٠٠-٠٠١‏ م» ومن الواضح أن المخطوطات المعنية قد آخفيت هنا 
4 العصر الذي انتصرت فيه الكنيسة الأرثوذدكسية (القرن ٤م)ء‏ ولوحق الغنوصيون بصفتهم 
هراطقة. وقد أثارت هذه المخطوطات خالا ہے الدراسات العلمية حول زمن كتابة نصوصها 
الآ صلية› آي النصوص التي ترحمت هذه اللخطوطات أو نسخت عنها. فبعضها لا يمكن آن 
يڪون قد كتب بعد النصف الأول من القرن ۲م» فابرينيوس يتحدث عن كثير من الأناجيل 
التي كانت شائعة ل زمنه (حوالي العام ١۸٠م)‏ ب روماء واليونان» وآسيا الصغرى. وحسب 
الباحشين أن واحداً من أقرب الكتب إلى الكتب المسيحية المبكرة: إنجيل توماء يتضمن 
لوغيا يسوع التي يرقى تاريخها إلى النصف الثاني من القرن ام» وربما تڪون هده آقدم من 
إنجيل مرقس وإنجيل متى» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا. فمؤلف هذا الكتاب لم يشر قط إلى 
أي من الأناجيل القانونية. ويرقى تاريخ النسخة القبطية التي وصلت إلينا من إنجيل توماء إلى 
حوالي القرن ۲ء. ولا تزال مسألة تحديد محكان ظهور هذا الإنجيل غير محسومة. فهو يبدا 
بالكلمات الآتية : «هذه هي الكلمات الخفية التي قالہا يسوع الحي وكتبها ديديدم يهودا 
توما». ونقف على مثل هذه الصيغة لاسم الرسول توما ب4 كتاب أعمال توما المكتوب باللغفة 
السورية (= السريانية - م): لقد كان توما ذا شعبية واسمة ب4 أوساط المسيحيين السوريين 
على وجه الخصوص» وعليه ربما تكون المجموعة الأولى لأقوال يسوع التي دخلت هدا 
الإنجيل» قد جمعت 4 سورياء ولكننا لا نستطيع أن ننفضي استخدام أقواله اليهودية - 
المسيحية التي كانت شائعة 2 فلسطين: ب4 القول الثاني عشر يسال التلاميذ يسوع من الذي 
سيكون الكبير عليهم بعد أن يرحل هو عنهم› فيجيبهم يسوع: د4 المكان الذي تأتون إليه؛ 
تذهبون إلى يعقوب العادل» الذي من أجله ظهرت السماء والأرض». وعليه فإن تآثير أورشليم 
على النص الأصاي أمر وارد. ومن حيث جنسه الأدبي» ينتمي إنجيل توما إلى «أدب الحكمة» 
اليهودي الذي من نوع سفر الجامعة وحكمة فنليهان و الامتال: فثمة فيها طائفة من الأقوال 
التي أنشئت 4 تقاليد هذا الآدب» لا سيما منها تلك التي تتتمي إلى القرن ١م»‏ فهي كڪأدب 
الحكمة» مكرسة لحياة الناس» والقيم الأخلاقية› ولا هو سين 2 هذا العالم؛ زد إلى هدا 
أن أكثر الأمثة الواردة هي أكثر تحديداأ ودقة من تلك التي وردت ك أناجيل العهد الجديد. 
ويستحق الاهتمام 2 هذا السياق المثل الذي ساقه توما عن الوليمة التي أوردتها الأناجيل ب 
تنويعات مختلفة. ففي إنجيل توما أن سيدا أمر عبده بأن يدعو ضيوفا إلى المشاءء لكنهم 


رفضو! تلبية الدعوة. أحدهم رفض لأن عليه أن يتسلم الأموال من التجارء والآخر لأنه اشترى 
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منزلا جديداء والثالث لأآنه مدعو إلى حفل زفاف؛ والرابع لأنه اشترى ضيعة ومضى يجمع 


الجبايات.. عندئدر أمر السيد عبده أن يمضي إلى الطريق ويدعو من يجده هناك. ثم ينتهى المثل 


بالتهديد التالي: «لن يدخل الباعة والمشترون مطارح آبي». ويعد هذا المثل هو الأقرب إلى ما ورد 
ب إنجيل لوقا. فهنا أيضاً يرسل السيد عبده ليدعو الضيوف» فيعتذر هزلاء عن الملجيء بسبب 
انشغالمم. عندنّن أمر السيد عبده أن يدعو الفقراء» وذوي العاهات من عرج ومكفوفين 
وما شابه: يتمير هذا الإنجيل بتوجهه الدائم إلى الفقراء والمستضعفين. ولا يحتوي إنجيل لوقا 
على التعبير المتعلق بالياعة والمشترين. فقد جاء 4 آخر المثل: «المدعوون كثرء لكن المختارين 
قلة»» آي فلة هم الذين يتبعون يسوع وينالون الثواب (لوقا). أما إنجيل متى فامثل مقطوع عن 
الواقع الفعلي» ولا يزال أكثر رمزية ؛ وينبغي على المتلقي نفسه آن يفهم رمزيته: يقيم الملك 
وليمة زفاف ولده؛ ولم يكتف المدعوون برفض الدعوةء بل قتلوا العبيد» فنال كل منهم 
عقابه ے اللحظة عينهاء إذ أرسل الملك فواته فأحرقت مدينتهم. وأمر العبيد بأن يدعوا الجميع 
إلى وليمة العرس. وأضيف إلى هذا المثل مشهد الشخص الذي جاء إلى الوليمة مرتدياً ملابس 
«غير ملابس العمرس)». فأمر املك خدمه أن يرموا به «ب4 الظلمة الخارجيةء وهناك يڪون 
البكاء وصريف الأسنان»؛ (متى). إذن؛ لم يقتصر العقاب ب2 هذا المثل على من اضطهدوا خدم 
E E e‏ ذلك الذي جاء ب الملابس غير الملائمةء أي ذلك الذي لم يعتنق التعاليم 
الحقة. ويظهر الملك عند متّى قاضياً رهيباً منتقماً. ويبدو أن مثلي توما ولوقا ينتميان إلى مصدر 
أكثر قدما وربما إلى ما قاله يسوع فعلاًء لأنه ليس فيهما ابن وقتلة عبيد الإله» فالملك عند 
متّى ليس سوى إله العهد القديم الرهيب. ومن أقوال يسوع التي تدين الثروة والأثرياءء ما جاء 
إنجيل توما عن يسوع: «انظروا إلى ملوككم وكباركم» إنهم يرتدون ملابس خفيفةء› 
فهم عاجزون عن معرهفة الحقيقة». 

وكما أشرنا ب4 أشاء توصيفنا لوصايا الفبطةء فإن هذه موجودة أيضاً ب إنجيل توما. 
ولكن إضافة إلى وعد الفقراء والمضطهدين والجوعى بالغبطة (وهو يشبه ما جاء ب إنجيل لوقا) 
أدخلت إلى النص ب إنجيل توما جملة ترتبط مباشرة بالفهم الغنوصي للأشياء: «أيها المغبوطون 
وحدكم المختارون» لأنكم ترون الملكوت. لأنكم منه وإلى هناك تعودون من جديد.. 

ويمشل قول إنجيل توما الداعي إلى ضرورة نشر التعاليم الجديدة» صدى التقليد 
المسيحي القديم: «ما تسمعه بأذنك» بشر به الآخر من أبناء جلدتك. إن أحداً لا يشمل المصبا- 
ويضعه تحت القدرء ولا أحد يضعه 4 مكان خفي». ومن الواضح أن هذا القول هو من جدال 
ضد عزلة القمرانيين وانغلاقهم» وقد جاء بك أناجيل العهد الجديد أيضاً. ولكنه يبدو 2 
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إنجيل توما الموجود لدى القبطيين المليء بأفكار الغنوصيين» قول مناقضأً لسرية التعاليم. 
ونقف هنا أيضاً على نظائر للوغيات البرديات الإغريقية مقتبسة بوضوح من التقليد اليهودي ˆ 
اللسيحى: «إذا أنت لم تنبذ هذا العالم» فإنك لن تجد افك ت حل لنت 
فإنك لن تر الأب». وك الآن عينه يرةض المؤلف رفضاً قاطعاً طقس الختان اليهودي؛ وقال: لو 
كان ك الختان منقعة لجعل الآب الإنسان مختونا بالولادة؛ أما الشيء الوحيد المفيد» فهو 
TE OE‏ 

و الوقت عينه فإن إنجيل توما مليء بالأفكار التي لا تعصارض تعاليم المسيحية 
الأرثوذكسية وحدهاء إنما تمثل أيضاً نقيضا للقيم الثقافية السائدة وقتئ. قمؤلف هدا 
الإنجيل يجادل مشككاً ب ضرورة أن يرفع المسيحيون الصلوات ويوزعوا الحسنات؛ 
ويلتزموا بالصوم: «لقد قال يسوع: إدا صمتم› > خلقتم الإثم 2 نفوسكڪم" > وإذا! صليتم فسوف 
تداثون»ء »إذا أعطيتم الحستات› تسبيون الأذى لأرواحكم. وإذا ا ودخلتم فرية 
واستقبلوكم» فكلوا ما يقدمونه لك وداووا الرضى. لأن ما يدخل آأفواهڪم 
لا يدٽسڪم»› إنما يدنسكم ما يخرج منها». لقد استخدمت 2 هذه الجمل الأقوال التي دخلت 
نص العهد الجديد أيضا: ضرورة مداواة امرضى» وما قيل عن أن ما يدخل إلى الإتنسان 
لا يدنسه (ويبدو أن هذه الموضوعة الأخيرة» هي واحدة من موضوعات المسيحيين الميكرة؛ 
التي ريما تعود إلى يسوع نقسه» إذ وضعها 4 سياق معارضة القيم الروحية للطقوسية 
اليهودية). ولكن الامتتناع عن تأدية الصلوات» آي الامتتاع عن التوجه إلى الإله» لم يڪن شرا 
متوافةا مع الحياة الدينية» ليس للضفسيحيين فقط إنما لأتباع الديانات الشرقية الأخرى 
أيضاً » أما إدانة منح الحسنات» فهي موضوعة وضعت صاحبها ومن أخذ بها خارج دائرة القيم 
الأخلاقية العمول بهاء لا سيما لدى المسيحيين. 

ووصف إنجيل توما العواقب التي سوف تترتب على مجيء يسوع وصفا أڪكثر جلاء 
وتوتراً مما فمل كتاب العهد الجديد. و2 بادئ الآأمر كان هذا الوصف وصف يوم القيامة» 
لكن الحديٺ يجري هنا عن دمار النظام الكوني برمته: «قد يظن الناس آنني جئّت آأرمي 
السلام على الكون» وهم لا يعلمون أنتي أتيت لأرمي الشقاقء والنار» والسيف والحرب فيه. 


1 وترد قي قول آخر )۸( كلمات قريبة من تلك السشي جاءت فى العهد الححديد ٠‏ وهي لا تدين الصوم 
والصلاة في غياب يسوع . عندما يبخرج العريس من خيمة العرس» عندند فلبصوموا (من الواضح من شم 
ھۇلاء). وليصلوا ريما ورد هذا فضي واحدة من الصيغ المبكرة» لكن المحرر الغنوصي أدخل فيما بعد 


قو بمه الخاص لهدذد العادام. 
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لأنه ذا ڪان ج البيت حمسة» فإن تلاثة سوف يقومون ضد اتن والاشان ضد التلاثة. فالآب 
ضد ابنهء والابن ضد أبيه وهم سيقفون متفرقين». أآما ہے الأناجيل القانونية؛ فقد ورد النص 
فا فاستخدم مى رمزية السيف: «لم آتٍ لأجلب السلام» بل السيف» (مكٌى) بينما 
استخدم لوقا الكلمة الآڪٽر تخد «الشقاق». 

ويتميز مؤلف إنجيل توما الذي وصل إلينا نصه»ء بفهمه الخاص لفهوم المملكة الإلمية. 
فثمة بے فاتحة هدا الإنجيل جدل مع فكرة الكلمة الإلهية بك السماء: (.الملكوت ك 
داخلڪم وگ خارجڪم؛؛ ويقول ے مڪان آخر إن الملڪوت موجود 2 الأرض ڪلهاء لكر 
الناس لا تراه. وبكلمات أخرى. تساق هنا فكرة الوجود الأزلي للروح الإلهي: ملكوت الإلهء 
ولن يناله الإنسان إلا إذا آدرلى ذاتهء ووجده فيها اڏا ڪان 4 داخله نور. ويسوع هو النور: «قال 
يسوع: أنا النور الذي على الڪل. آنا ڪل شيء: ڪل شيء خرج منى وعاد إلي»» إنه مڪلوء 
بالأسرار. ففكرة مناعة ماهية يسوع على التعبير حاضرة 2 المشهد الذي يسأل يسوع فيه 
تلامیده بمسن یشبهونه» آي من يشبه هو. فشبهه بطرس بالملاك» وشبهه مشّی بالفیلسوف 
الحكيم؛ وقال توما إن فمه عاجز عن التعبير عن تشبيهه بأحد. وعندئز قال يسوع لتوما بضع 
كلمات لم يجرؤ هذا الأخير على البوح بها للتلاميذ الآخرين. فالمسيا يسوع إنما يساعد «بني 
البشر» الذين من أجلهم ظهر (لم يولد!) بالجسد» على أن يتذكروا من أين أتوا وإلى أين 
ينبغي أن يعودوا. ولم يدغم يسوع بالإله» ففي قوله الشهير الذي ورد 4 أناجيل المهد الجديد. 
كما ب4 الأناجيل اليهودية - المسيحية رداً على سؤال بخصوص إمكانية تأدية الضريبة لروماء 
قال يسوع 4 إنجيل توماء إضاهة إلى ما جاء 4 أناجيل العهد الجديد: «ما هو لى أعطونيه. 
وي هده الإضافة فصل بين يسوع والإله الذي كان يؤمن اليهود - المسيحيون به» لكنه لم 
يكن بالنسبة للغنوصيين إلا حقيقياًء فتوما لم يدعه إلہاًء بل آباً. وريما ڪمن 4 هذا سبب 
إسقاصل صفة «الإلہي» بے إنجيل توما : عندما يجري الحديث عن الملكوت. وقد تكون هذه 
الصفة تركت أيضا لأنها تستدعي تدلعيات راسخة بصدد موعد حلول مملكة الإله على 
الأرض» وهو ما كان غريباً مرفوضاً بالنسبة للوعي الفردي لمؤلف إنجيل توما. ولم يحتو هذا 
الإنجيل على وصف لخلق العالم» والإيونات» ونزول الروح وإمكانات تساميه»ء والقوى 
والسلاطين اليمينية واليسارية» وهو ما اتصف به الفكر الغفنوصي المتطور. فإنجيل توما 
عكس الخطوات الأولى لسير المسيحيين الأوائل نحو الفنوصيةء ورفض العالم الواقعيء وهو 
التوجه الذي حقق لحظة ازدهاره ج النصف الثاني من القرن ۷م. لقد كان الأمر الأهم 
بالنسبة لتوماء هو أن تحقق الشخصية ذاتها ب هذا المالم الذى بيدو عالاً قاسياً وتافهاً. 
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وإذا كان إنجيل توما يرتبط مباشرة بالتقليد المسيحي القديم» فإن إنجيل فيليبوس 
نل ا ا ا أعد لداثرة ضيقة من القرأء. فهو بتضمن ميثولوجيا ورمزيه 
ا ويتألف من أقوال متفرقة لا يرتبط بعضها مع بعض دائما. كانت تسمه انيل 
فيليبوس قد جاءت بے آخر المخطوط القبطي الذي يرقیى تاريخه إلى القرن ٤م»‏ لكن الباحتين 
يرون أن اللص الأصلي لهذا الإنجيل كان قد وضع ب القرن الميلادي الثاني إبان عصر انتشار 
التعاليم الغنوصية. 

وقد أولى هذا الإنجيل اهتماماً كبيراً سائل نشوء العالم» وماهيته ومعرفة الحقيقة 
وبخاصة لمسألة من هو المسيحي الحق. ويبرز بجلاء 4 هذا الإنجيل تصور العمالم النافص 
منقسماً إلى عناصر (مبادئ - م) متضادة: النور والظلام» واليمين واليساري» والحقيقة 
والضلال» والمذكر والمؤقث» وقد استدعى هذا كله حضور الموت: «النور والظلام؛ والحياة 
والموت» واليميني واليساري أخوة واحدهم للآخر»؛ «عندما انت حواء بے آدم» لم يڪن ذمة 
موت. وعد أن انفصلت اعنه!» ظهر الموت. وحينما تدخل إليه ثانية» يختفي الموت». اڏذن يجب أن 
يكون العالم الروحي الكامل كلا واحدا. 

آما ظهور العالم المادي فقد جاء نتيجة خط ارتكب؛ فخالق العالم أراد أن يجعله 
خالداً غير قابل للهلاك» ولكنه لم يبلغ ذلك. ولا يشير إنجيل فيليب إلى من خلق العالم 
الزمني. بيد أنه نوه إلى قوى شتى» وسلاطين يملؤون ما بين الإله الكامل والعالم الدنيء 
فيظهر السلاطين قوى تعمل على هلاك الإنسان وخداعه وتحويله إلى عبد لہا 

ولا يڪتفي مؤلف إنجيل فيليبوس بإظهار الموقف الغنوصي من النظام الكوني› إنما 
بعلن أيضاً عن نقسه أنه مسيحي. ولذلك فهو يسعى إلى شرح بعض العقائد المسيحية» فأخذ 
بيعضها ونبد بعضها الآخر. وكان من أبرز المسائل التي نهضت أمامهء مسالة العلافة بين 
وجود الشر وجبروت الإله المطلق. وقد اعترف المؤلف 4 سياق بحثه لہذه المسألة بآن الشر 
نسبي: 2 نهاية المطاف تخضع قوى الشر أيضاء للروح القدس. وكما جاء ب4 هذا الإنجيل: 
«فقد ظن السلاطنن أنهم فعلوا ما فعلوه بقواهم الذاتية وإرادتهم هم. لكن الروح القدس هر 
الذي فعل ذلك ڪله بوساطتهم من غير آن يعلموا ؛ وقد فعل ڪل شيء ڪما اراد هو». ولڪن 
الناس يمكنهم أن يهزموا الشر» شريطة آن يدركوا الحقيقة» ولذلك فهو يدعو الإنسان إلى 
تدميرالشر 4 قلبه (وهي فكرة مسيحية مشتركة). إلا أن الشر لن يهزم إلا إذا استطاع 
الإنسان أن يدركه. فالمعرفة وحدها التي تجمل الإنسان حرا. فالحقيقة هي الحريةء والجهل 
هو العبودية: إنه المفهوم المفتاحي لدى فيليبوس. ولكن الحرية والعبودية لا تحملان بے تعاليمه 


SAT 


آي صبغة اجتماعية. فالحرية بالنسبة إليه هي الحرية الروحية التي تتحقق ببلىوغ معرفة 
الحقيقةء والعبودية هي عدم الممرفة؛ الجهل وحسب: «إن الذي يملف معرفة الحقيقة حر. 
والحر لا يرتكب الاثام» لأن من يرتكب الإثم عبد للإثم». وثمة 2 إحدى المواعظ كلمات 
تنسب إلى اللوغوس (الكلمة الإلهية): «لقد قال اللوغوس: إذا نتم أدركتم الحقيقة» فإن ٠‏ 
الحقيقة تجعلكم أحرارا). بيد أن معرفة الحقيقة ليس بالأمر اليسيرء لأتها «لم تأت إلى 
العالم عارية» بل بے رموز وصوره. ومن الواضح أن هذا الإنجيل مكلوء بالرموز والصور التي 
ينبغي فكها؛ والإحساس بهاء وبذا تغدو مفهومة ومدركة. 

وتحتل مكانة مرموفة بے هذا المؤلف الاستدلالات العقلية التي سيقت بصدد الذين 
يستطيعون امتلاكف المعرفة الحقيقية. وقد ساق المؤلف 2 فاتحة كتابه واحدة من أفكاره 
الرئيسة التي تقول: إن الذين يمتلكون المعرفة الداخلية «هم كذلك منذ البدء»» وهؤلاء 
المحتارون. هم بالضبط من يصنع الناس الحقيقيين الآخرين. بكلمات أخرىء» إن الناس 
المتميزين الذين أرسي فيهم نور خاص» وحدهم القادرون على معرفة الحقيقة. ثم يسوق المؤلف 
اما فين مد دورول ج ار س تاوا ف وا و 
رياطه» ڪان واقضا المكان عينه. وثمة ناس يروحون ويغدون 4 حركة دائمة» لكنهم 
لا ييرحون مكانهم. وحينما هبط عليهم الليل لم يروا مدينة ولا قرية» ولا مخلوقات› 
ولا طبيعة؛ ولا قوىء ولا ملائكة. لقد راح جهدهم عبثا». 

ولكن كيف تتوافق هذه التعاليم مع إعلان المؤلف عن انتمائه إلى المسيحية؟ فقد قيل 
بے بداية إنجيل فيليبوس: «عندما كنا يهودا کنا يتامى»؛ لم يكن لنا سوى الأم فقط»› 
وعندما صرنا إلى مسيجيين ظهر لنا أب وآم». بيد آن مسيحية مؤلف إنجيل فيليبوس» هي 
مسيحية فريدة من نوعها. فالإيمان بقيامة الجسد غريب عنه» إذ يكتب بشيء من السخرية 
فقول هتاك هن التامن من يشن القيامة عاريا. انم يرتدون أن توا بالجسد. ولكن 
الجسد والدم لا يستطيعان أن يرثا الملكوت الإلي (من حيث الجوهر تردد هذه الجملة صدى 
فول مماتل فاله بولس الرسول). إن من يبعث هو من نال جسد يسوع ودمه» فجسده هو 
اللوغوس» ودمه هو الروح القدس. ومن الواضح أن الموقف من الجسد هنا موقف سلبي» و2 
قول آخر يوصف الجسد مباشرة بأنه محتقر. ويجب على المرء أن ينال القيامة الروحية وهو 
على قيد الحياة: «ما لم بنالوا القيامة أولاء وهم أحياءء (فإنهم) لن ينالوا شيئاً بعد أن يموتوا». 
وينسحب هذا الفهم عينه على طقس المعمودية » فالطقس بحد ذاته لا يعطي آي شيء؛ وما لم 
ينل الإنسان الروح القدس» فإنه لا يمكن أن يدعى مسيحيا. 
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أما شخصية المسيح ب4 هذا الإنجيل» فإنها شديدة التعقيد. فهو يحتوي على ڪل شيء 
ے ذاته: الإنسان› والملاك» والسرَء والآب» وهو لم يظهر على ما هو عليه ے حقيقة الأمر. 
فار ا ا وا اقل وملاكاً للملاك» وإنسانأ للبشر. ومع ذلك بقي 
العنصر البشري بے المسيح بالنسبة للمؤلف» مجرد وسيلة للتواصل مع البشر. فآسماؤه التي 
عرف بها : یسوع» والناصري» والمسيح» ليست أسماء حقيقية» لأن الاسم الحقيقي الوعوس 
سر لا يعرف. ویری فيليبوس 4 أسماء يسوع هذه مجرد رموز: يسوع = الفداء» والناصري ˆ 
الحشيقة. ويثيرالاهتمام .2 هذا الإنجيل جداله ضد عقيدة الحبّل بلا دنس: «لقد قال بعضهم: 
إن ماريا حملت من الروح القدس. . وانهم لعلی ضلال. فهم یهرقون بما لا يعلمون. إذ متى كانت 
المرأة تحبل من امرأة مظها؟ إن ماريا عذراء لم تدنسها القوة (والقوة كما أشرنا سابقاء مقهوم 
سلبي»). ثم يضيف: «وما كان الرب اليقول): [أبي الذي ب4ا السموات» لو لم يكن له أب 
[آخراء وإلا لقال أبي وحسب». إذن يقوم اعتراض فيليبوس الأول 4 كون كلمة «روح» باللغة 
الآرامية مؤنثة الجنس؛ وربما كان لذا صلة كذلك بمناداة الأناجيل المبكرة الروح القدس 
بلقب: أمَّنا. أما الاعتراض الثاني فيستند إلى التعابير التي استخدمتها الأناجيل القانونية أوء 
ريما اللوغيات. ونادرا ما يستخدم إنجيل فيليبوس كلمة «الرب». وريما يكون النص الذي 
استخدمت فيه هذه الكلمة مقتبسا من ڪتاب ما اک ا وقد يڪون هذا ڪتابا li‏ 
TOE‏ له صلة برؤى الإيبيونيتيبن انتتخدا موفة ب شه رايا افا للمسيحية 
الأرثوذكسية» ثم أدخل إليه التأويل الصوك لشخصبة مارياء التي يرد اسمها 4 مڪان اخر 
بصضفتها أخته» وآمه؛ ورقيقته. 
إن إنجيل فيليبوس كتاب معقد ومتنوع الدلالات كثيرها. فقد جم عناصر الفلسفة 
القديمة بمنهجها الدياليكتيمكي وتعاليمها عن الكلمي»› إضافة إلى المعتقدات الشرفيه› 
وموضوعات أبحاث الفلاسفة المسيحيين التي كانت شائعة ب4 ذلك الزمن. ونحن لم نظهر هنا 
سوى بعض جوانب الأثر المتصلة بتاريخ المجموعات التي ظهرت داخل المسيحية المبكرة؛ 
وعكست السعي إلى إنشاء تعاليم تتمحور حول العالم الداخلي للانسان. 
وهناك إنجيل آخر امكتشف ے نجع حمادي» هو إنجيل الحقيقة؛ ويعد هدا نووا 
بميدا جدأ عن مؤلفات العهد الجديد المعروفة. ومثله مشل الكتب الأخرى المماثلة» فإن فمكرة 
إنجيل الحقيقة الرئيسة» هى بلوغ الحقيقة. فأب الحقيقةء هو الإله المطلق؛ والكلمة» هو 
الوسيط بين الناس والإله. ومن الواضح أن مؤلف إنجيل الحقيقة عارف بالرواية المسيحية لحياة 


يسوع وتعاليمه؛ فقد عثر العلماء عنده على جملة من التعابير المتطابقة مع ما هو موجود 4ے 
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كتاب العهد الجديد (الأناجيل؛ وريا يوحنا ورسالة اليهود). ولكن فهم المؤلف للتعابير المعثية 
والسياق الذي سيقت فيه مختلفان. فالحديث يجري هنا بصورة أساسية عن الكلمة - اللوغوس 
الذي ينقذ أولئك الذين لا يعرفون الأب. وجاء فيه عن يسوع أنه لجأ إلى المالم يما يشبه الجسد؛ 
آي آنا من جديد أمام فكرة لا واقعية الطبيعة البشرية ليسوع. ونقيض الكلمة فيه» هو 
الضلال: وليس هذا سوى مفهوم مجرد تجريداً لا حد له. وقد لاحق هذا المفهوم يسوع لأنه من 
البشر النور: ليس ثمة حضور هنا لفكرة آلام يسوع تكفيرأ عن آثام البشر. فلم يلق المؤلف بالا 
لظروف صلب يسوع: لقد سمّر على الشجرةء رمز شجرة الحياة» وصار إلى ثمرة المعرفة بالأب. 
وهو لم يبعث بالجسد ٠‏ إنما عاد إلى ذاته ثانية بعد أن رمى عنه الثوب الفاني. وتؤوّل ب إنجيل 
الحقيقة مواعظ يسوع التي عرفها المؤلف. تأويلا رمزياً: يفسر مثل إنقاذ المعزاة 2 السبت» أن 
يسوع منحها الحياة لكي يبين للناس آن الإنقاذ مستمر والخلاص لا يعرف يوم راحة. وڪما هي 
الحال عند الغنوصيين الأخرين» فإن المسيحية لدى مؤلف إنجيل الحقيقة» هي العودة إلى المعرفة 
الحقيقية عن الإله الذي نسيه الناس. ومثلما يفعل الشعراءء فقد شبه المؤلف الحياة الدنيا بالحلم 
القارغ. فالشناس هم ضحايا الصور الفارغة التي يرونها 4 أحلامهمء وفريسة الكآبة والخوفق 
اللذين حملهما الجهل إلى العالم. «وانتشرت الكآبة كما ينتشر الضباب» فحجبت الرؤيا. 
ولذلك بات الضلال جبارا». ولكن عبر الإلهام الصوبك: الغنوصوص,» يستيقظ الناس» 
فيتذكرون» ويتخلصون من أخطائهم. ويحمل الفنوصوص - آ05١ك‏ بالنسبة للمؤلف طابعاً 
حدسيا وليس طابعاً منطقياً. ولا يواجه مؤلف هذا العمل أي مسائل أخلاقية: إن الإنسان ج 
منظوره كائن وحيد موجود خارج العالم المحيط› ويبعيد عن الناس. ونحن نرى أنه ريما كان 
قالينتين أو أحد أنصاره المقريين» هو مؤلف إنجيل الحقيقة. وقد حاول هذا أن يحرر أنصاره من 
الخوف: ليس الخؤف من ألقوى الخارجية وحسب (و_ك القرن الميلادي الثاني كان الخوف آفة 
ترمي بثقلها على حشود متزايدة من الناس)» إنما الخوف من الإله كذلكء الخوف من العقاب؛ 
والخوف من الحرمان من إمكانية دخول ملكوت الإله» هذا الخوف الذي كان يسيطر على 
الدين عدوا أنفسهم آثمينء من أتباع المسيحية الأرتوذدكسية. فمعرفة الإله تعني الاتحاد به. 
وانعكست هدا بآكثر ما يكون الوضوح» فك رة الإنسان المجرد الموجود خارج 
الملجتمع؛ والعلاقات العائليةء والأخلاقيةء والتقاليد. ويتضح من إنجيل فيليبوس وإنجيل 
الحقيقة"". أن الغنوصيين قد رفضوا الإقرار بوحدانية الإله التوراتي» مع أنهم كانوا على 


-١‏ مع أن هذين المؤلفين سميا إنجيلين. !إلا أنهما في حقيقة الأمر بعيدان من حيث جنسهما الأدبي عن 


الأناجيل بعدا بير ٠‏ الأمر الذي حدا بجامعي الأناجيل إلى استبعادهما تماما من المجموعة. 
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معرفضة أكيد: بالروايات اليهودية - المسيحية والتعاليم الأرثوذكسية» لكنهم آولوها 
بطريقتهم الخاصة. 

وتلقت فك رة تماثل المنصرين: الذڪري والأنثوي› ہے المسیح صياغتها النهائية 
اسكتملة لدى الغنوصيدن. فقد أنشاً هؤلاء إنجيل ماريا (آي ماريا المجدلية)ء ومع أن هدا 
الإنجيل لم يعتر عليه ے4 نجع حمادي› إلا أنه يتوافق مع المؤلفات التي عثر عليها هناك. ويعد 
إنجيل ماريا هذا بدوره نسخة قبطية مترجمة عن أصل إغريقي. وجاءت تسمية الإنجيل»؛ إنجيل 
مارياء 2 خر المؤلف. و2 هذا الإنجيل (الذي لم يصل إلينا منه سوی مقاطع)ء يتحدث يسوع 
ألى التلاميد ولا ثم تروي المجدلية لم قصة لقائها مع يسوع. ey‏ لقد ناقش 
يسوع الإثم الذي يرتكبه الجنس البشري. ويقول قبيل اختفائه ڪلاما هو من حيث مغزاه 
قريب مما جاء ب إنجيل توما عن ضرورة الحذر من قادة المسيحية: «ها هنا! أو ها هناك! فإن 
ابن الإنسان ج داخلكم». وهناك كثير مما قالته المجدلية نقسهاء يذكر بالرواية الإنجيلية 
القانونية» بيد أن ما تبقى من أقوالہا يتعارض مع هذه الرواية. وترد ب4 إنجيل ماريا المجدلية 
حواراتها مع الرسل» التي لا يفهما منهم سوى اللاوي. وتعبر 4 إنجيل ماريا موضوعة صعود 
الروح إلى امجالات العلياء وصراعها ضد القوى الشريرة. وييدو هذا المؤلف كانه يرسخ هيبة 
المحدلية ودورهاء ويحط 2 الآن عينه من قدر الرسل الذين عارضوها ولم يفهموهاء ومن 
هؤلاء بطرس واندراوس اللذين كانا مبجلين تبجيلاً كبيرا ب4 الكنائس المسيحية الأخرى. 
ومن الواضح أن إنشاء هذا الإنجيل قد جاء ليعكس النقاش الداتر حول دور المرأة ج المسيحية 
المبكرة» فالغنوصيون يقرون بإمكانية بلوغ المرآة والرجل على حد سواء» حالة الصحوة 
الروحية» وهو ما كان ينبغي أن يلغي التفرقة بينهما. 

إننا لم ندرس هنا سوى جزء يسير من المؤلفات الوا التي وضعت ابتداء من القرن 

الميلادي الثاني» مع أنه ثمة معتقدات مشابهة تضمنتها مؤلفات مسيحية أڪٿر اا 
يسوع - الكلمة 2 فاتحة إنجيل يوحناء آو قوله بے الإنجيل نفسه : «قوتي أن اصنع إرادة الذي 
أرساني» - يوحنا)» ونصوص آخرى غير مسيحيه ة (ثنوية القمرانيين) وقد حاول المفكرون 
الغنوصيون صياغة تلك المعتقدات 2 نظام واحد متكامل. ولكن الانغلاق على الذاتء 
والحالة الباطنية» والطقوس السحرية المعقدة التي كان ينبغي أن تستد عي الصحوة الداخلية؛ 
لم تجذب إليها سوى بعض الأفراد والمجموعات المعزولة» الذين وضعوا أنفسهم خارج المجتمع 
القائم. ضف إلى هذا أن فكرة الاصطفاء منذ الأزل» كانت فك رة غريبة عن الكتلة 
الأساسية من جماهير المسيحيين» وكذلك الحال بالتسبة لقكرة استبدال مفهوم الإيمانء 
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وهي الفكڪرة الأساس بالنسبة للاتجاهات المسيحية الرئيسة» والأخذ بالغنوصوص كأوهمو 
الحدسي» عداك عن غياب معابير أخلاقية واضحة لدى الفنوصيين» وإسقاطهم فكرة حلول 
المملكة الإلية غداة يوم القيامة. 

لقد كان صراع المسيحية الكنسية ضد الغنوصية صراعاً طويلا ومريرا. بيد أن ذلك 
لم يكن المواجهة الوحيدة بين الناس الذين عدوا آنفسهم مسيحيين. فقد أثارت صيرورة 
الكنيسة الأسقفية بتراتبيتها الهرمية »> سخط غير الفنوصيين أيضاً. وب القرن ۲م ظهر تيار 
جديد اخر دعا دعاته إلى العودة الى معاييرالحياة المسيحية الأولى. وارتبط ظهور هذا التيار 
باسم المدعو مونتان. وكان هذا بے زمن مضى كاهن إلہة آسيا الصغرى الشهيرة ڪيبيلا 
الأمء ثم اعتنق المسيحية وشرع يناهض التنظيم الكنسي» ساعياأ إلى إعادة إحياء المبادئ التي 
عاش وفقها أنصار يسوع الأوائل. وكان للأنبياء والنبيات الدور الأهم بين أنصار مونتان؛ 
كما كان هو نفسه يتنبا وتنبأت كذلك رفيقتاه مكسيميلا ويريسيلا. ومن الواضح» أن 
لهدين الاسمين صل لاتيني» وريما كانت المرأتان مرتبطتين بمدينة آو آڪٹر» ڪما قد 
تكونان من فة المواطنين الرومان. وحسب اعتقادهم أن موهبة التتبؤ ڪان يمڪن أن توهب 
لأي مؤمن أو مؤمنة» وعبرمثل هؤلاء الأنبياء انتشرت أفكار مونتان. لقد أعاد المونتانيون 
إحياء تقليد اجتماع المؤمنين الذي ترافقه إقامة وليمة مشتركة» وكانت الكنائس المسيحية 
الأخرى قد تخلت عن هذا التقليد منذ زمن بعيد» وأقامت بدلا منه اجتماعات لإقامة الصلوات ‏ 
وسمأع مواعظ الأساقفة. وشغل المكانة الرئيسة بين المونتاتيين آحبار مدينة بيبوزاء أما باقي 
المؤمنين فقد كانوا رفاقا وحسب» ولم يكن للأساقفة هتا سوى دور باهت اقتصر على إدارة 
بعض الشؤون الافتصادية. ولكن موفف المونتانيين من الآأسقفية أتار حفيظة الڪناتڻس 
المسيحية الأخرى. وتميز المونتانيون بسمة أخرى ذات أهمية: لقد بشروا بقرب ظهور المسيح 
ثانية وحلول نهاية العالم مقتفين بهذا آثر مؤلف رؤيا يوحنا. وزعموا آن ظهور المسيح ثانية 
سوف يكون بے مدينة بيبوز» وهي مدينة صغيرة عدها المونتانيون «أورشليم السماوية». وقد 
ڪان آتباع مونتان يتقاطرون على بيبوزا جماعات لڪي يشهدو! حدث مجيء يسوع. واستعدادا 
ليوم الحساب» دعاهم مونتان إلى التتنسك والزهد» والصوم وفك أواصر الزواج. لقد كانت 
حركة المونتانيين واحدة من آخر موجات الأمل بقرب انتصار مملكة الإله على الأرض» إبان 
زمن الإمبراطورية الرومانية. ولا ريب ب4 أن هذه الحركة كانت وليدة الأزمة السياسية 
المتصاعدة 4 نظام الحكم الإمبراطوري» والإحساس العميق بالارتداد عن المعتقدات الأولى 
التي انعكست ك الأناجيل القديمة. ودفعت السذاجة المأساوية للإيمان بقرب لحظة مجسء 
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يسوع ثانيةء بڪثير من المؤمنين لى ترك ڪل ما يملڪون والسير الى ٻيوزا جوعى بے غالب 
الأحيان» للقاء المجيء الثاني الذي خيب الآمال ولم يحصل.. 

ومثلهم مثل سواهم من الفرقء كانت للمونتانيين كتبهم المقدسة الخاصة بهم» ولكن 
الدعوة الشفهية آدت الدور الأهم بك حركتهم. بيد أن مؤلفاتهم لم تصل إليناء ولم ينقل إلينا 
خصومهم سوی متتطفات منها لا تتعدى الجمل 2 بعض الأحيان. ويدل شح الاقتباس على آنه لم 
يڪن ثمة تباين عقيدي جوهري بين المونتانيين والفرق المسيحية الأخرى. وحسب ترتوليان أنهم 
أقروا الأسرار والآعياد نفسها التي أخذت بها الجماعات المسيحية الأخرى. ولذلك لم اول 
الجدل جوهر التعاليه. لقد ناهض القادة الكنسيون راديكالية المونتانيين وحسب. فتداعى 
الأساقفة إلى مؤتمرات محلية كان الهدف منها إدانة المونتانيين ورص صفوف المؤمنين س 
الصراع ضدهم. ومن لم يتمكن من الحضور كانوا يستفتون رآيه كتابة : بهذه الطريقة جرى 
الحصول على إدانة «المعذبين الليونيبن» للمونتانية» إذ كان هؤلاء يقبعون 4 سجون لوعودون 
و المعاصرة). فقد جرى الاتصال مع هؤلاء على ما ببدوء عبرمن كانوأ يزورونهم من أخوتهم 
ك الإيمان» أو المتعاطفين معهم. وعلى هذا النحو يكون قد ظهر شكڪل جديد من أشڪال 
اتحاد الزعماء الكتسيين تمئل 2 المؤتمرات (= المجامع)ء وقد أدت المجامع دوراً رائدا 2 
صدرورة الهقائد المسيحية خلال عصر تحول المسيحية إلى ديأانة سيدة. ولكن مجمع الأساقفة لم 
يكن يتوفر بعد على إمكانية لإلزام المسيحيين كلهم بالخضوع لقراراته. وهكذا واصلت 
المونتانية امتدادهاء واتضم إليها ترتوليان نفسهء الذي كان يعيش 4 قرطاجة. وما لبث خصوم 
هذا التيار أن تحولوا من الجدال 2 المسائل الجوهرية» إلى كيل اتهامات خرافية مختامة. ققد 
أعلن سوتير زعيم المسيحيين الرومان على سبيل المثال» أن المونتانيين يستخدمون دماء الولدان بے 
أثاء إقامة أسرارهم؛ آي أنهم يرتكبون جراثم فقتل طقوسية. وغني عن البيان القول» أن مشل 
هذه الاتهامات ڪانت ڪیلت 4 زمن سابق الى آتباع يسوع المسيح كلهم. والآن أخذ الأصوليون 
المسيحيون الڪنسيون يستخدمون الاتهامات عينها للنيل من خصومهم. زيادة على هذا أن مثل 
هنه التهم لم تكن ترمس إلى رد المؤمنين عن المونتائيين وحسب» إنما قصدت انشا إلى لفت 
انتباه السلطات الرومانية إلى هؤلاءء وكانت تلك السلطات تخشى بالأصل مسيرات المؤمنين 
المتعصبين الحاشدة إلى مدينة بيوزا. ويبدو إذنء أن سوتير سعى إلى التتكيل بالموتانيين؛ لڪن 
على آیدي سلطات روما. ومن الواضح آنه كانت هناك صدامات مباشرة بين أتصار مونتان 
وخصومه. فقد أخبرنا يوسةوس أن المونتانيين دعوا خصومهم: «قتلة الأنبياء»» أما النبية 
مكسيميلا فقالت» إنهم يلاحقونها كما يلاحقون الذثب. 
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لقد استمرت حركة المونتانيين على قيد الحياة بين توهج وخبوء زمناً طويلاً نسبياً. 
قفي القرن 1م أصدر الإمبراطور جستنيان إرادة إمبراطورية حرم عليهم بمقتضاها أن يجتمعواء 
أو يقيموا ولائم مشتركة. 

وهكدا يبدو كآن الفنوصية والمونتانية كانتا تيارين متطرفين 4 مسيحية القرن 
الميلادي الثاني. وب الصراع ضدهما نشأت عقيدية تلك المسيحية التي كانت الأڪثر تجاوباً 
مع متطلبات جمهور المسيحيين» والأكثر توافقا وتلاؤماً مع المجتمع المحيط. كما اكتمل و 
مسيرة ذلك الصراع نفسه بناء نظام القيم الأخلاقية؛ والبيكل التنظيمي لہذه المسيحية 
الأخيرة. ولكن القرن ٣م‏ لم يكن قرن صراع التطرف فقط» بل كان أيضاً الزمن الذي 
ظهرت فيه وتطورت 4 أطر الاتجاهات المسيحية الرئيسة» الكتب المقدسة الأرثوذكسية› 
والمعتقدات والكتب التي خرجت على أطر مضمون كتاب العهد الجديد. 
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القفصل التأاسع 


لشو عبادة العدراء ماربا 


القرن الميلادي الثاني» وبعدما كانت قد آنشئت أهم الأناجيل المقدسةء أخضذت 
تظهر مؤلفات مسيحية خاصة من نوعهاء قريبة من الأناجيل ملأت الفراغات الباقية 2 قصص 
حياة يسوع والناس اللذين ارتبطوا به» كما وفرت هذه فرصة لعكس تلك التصورات التي 
شاعت بك أوساط المسيحيين عند نقطة التقاء التعاليم الأروذكسية» واليهودية - المسيحيةء 
والغنوصية. وتبرز بين تلك المؤلفات القصص التي رويت عن ماريا وطفولة يسوع المسيح. 

ومن المعروف أن العذراء ماريا لم تشغل آي مكانة مهمة 2 تعاليم المسيحيين الأوائل. 
فالايبونتييون رأوا فيها حسب تصورهم عن يسوع» امرأة عادية» وزوجة ليوس النجار (وقد 
يڪون صدیى هده الرواية تردد ے قول إنجيل متّى» إن ماريا آنجبت بكرها. وثمة 4 ريا 
يوحنا رؤيا تظهر فيها امرآة تضع طفلا 2 آلام مخاض ممضة» لكن المرأة ليست من عالم 
البشر قط. فهي امرآة متسريلة بالشمس» يلاحقها تنين عازم على أن يدخل 2 حرب «مع 
الآخرين من دريتهاء الذين يحفظون وصايا الإلهء ويشهدون ليسوع المسيحه «رؤيا يوحنا). 
وبمعتى آخرء إن أبناء هذه المرأة هم المسيحيون المؤمنون كلهم. وقد تكون شخصيتها هنا 
مجرد صورة رمزية كما هي حال شخصيات هذا العمل كلهاء ترتبط بتصور اليهود - 
المسيحيين عن الأم الروح القدس. فوصفها يحتاج مله مثل وصف روما: ضالة تجلس على وحش 
له سبعة رؤوس» إلى تأآويل يفضي إلى إدراك المغزى المكنون» ولذلك فهي لا تمت هنا بأي 
صلة لامرأة حقيقية. ولا يشير إنجيل مرقس إلى مولد يسوع» أما والدته فلا يرد ذكرها إلا 
غرضا دت اناا م ولوا عن حل مانا سو می ورل وف اسب وة نر 
موضوعة الحبَل بلا دنس هذه إسهاباً واضحأً لدى وصفه لحدث البشارةء بشارة الملاك لاريا 
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بحبلها من الروح القدس. ما يحتوي هذا الإنجيل على مشهد مشابه» هو المشهد الدي بر 
فيه الملاك لزكريا العجوز خبر إنجابه ولداً (هو يوحنا المعمدان). وساق لنا لوقا أيضا ll‏ 
لزيارة ماریا إلى أليزابيت زوجة زڪرياء إذ قضت عندها ثلاثة أشهر. ولا يمود إنجيل لوقا إلى 
مريم بعد ذلك سوى مرة وأحدة عندما جاءت مع يسوع ويوست إلى أورشليم ج الفصح. وبعدشر 
تختفي عمليا من الرواية. وليس هذا بغريب إذا تذكرنا أنه حسب رواية الأناجيل الثلاثة 
الأولىء وكذلك حسب الأناجيل اليهودية - المسيحية» أن يسوع تخلى عن والدته وأخوته. 
ولا تذڪر هذه الأناجيل أن ماريا ڪانت بين النسوة اللواتي شهدن صلب يسوع وجئن بے صباح 
اليوم الثالث إلى القبر. فقد انفرد إنجيل يوحنا. وحده بالقول؛ إن ماريا والدة يسوع ڪانت 
واقفة عند الصليب. وأنه عهد بها إلى تلميذه الذي كان يحبه. . وحسب أعمال الرسل أن ماري 
حضرت الصلاة التي أقامها الرسل بعيد صلب ابنها يسوع» وكان معها آخوته آنا (أعمال 
الرسل). هدا هو من حيتت الجوهر الأمر كل ما ورد 4 نصوص العهد الجديد عن العدراء 
ازا 

أما اليهود فقد استخدموا شخصية ماريا 2 سياق انتقادهم للمسيحية؛ للحط من قدر 
يسوع الدي وصفوه بآنه ابن غير شرعي لأحد الجنود الرومان وغزالة. وڪكان سيلس فد ڪتب 
ے حينه عن الاتهامات التي ڪانت تتهم بها ازا کا تكب نها اتا روان مت 2 
عروطض الترفيه». فقد اتهمت ماريا من قبل معاصريها بأنها ضالة» ووصفوا يسوع بأنه اين 
امرأة ضالة ورجل نجار. وولادة يسوع غير الشرعية وضعته تلقاثياً خارج اليهودية الأرثوذكمية: 
حسب سفر نشية الات شتراع أنه لا يجوز لابن امرأة ضالة (حتى الجيل العاشر من ذريته)؛ 
والخصي أن يدخل عداد «طائفة الرب» (تثنية)'. ولم تعط إعادة النظر 4 تأويل العهد القديم 
بصفته الامتداد التاريخي للمسيحية ؛ إمكانية لدحض تلك الاتهامات آو لإعادة تأويلها: لقد 
ڪان ينبغي دحضها. وربما ڪان الرد على الاتهامات الموجهة لوالدة يسوع بداية للدفاع عن 
مارياء التي اإكتسبت شخصيتها 4 أثانه سمات جديدة تتوافق والمزاج النفسي لمسيحيي القرن 
الميلادي الثاس. فيمكننا أن نرى 4 القصص التي رويت عنها تنامي عناصر المعجزة» وهي 
الحالة التي كانت تميز المزاج الشعبي ب4 ذلك الزمنء وتتواضق مع تقاليد عبادة الإلبات التي 
كانت حأضرة دون ريب 4 الوعي الباطني (2 أقل تقد ی ناعو ا رکا 


-١‏ ولكن ثمة قصة في سفر القضاة عن المدعو يفتاح وهو ابن امراة ضالة طرده آخوته من الزوجة 
الشرعية. لکن يفساح قاد جتود إسرائيل ضد أعدائهم العمونيين وهرمهم فقبله اليهود واحدا هنيم 


متذرعسن بكون يهوه نفسه وقضف ممه 


- 14۲ - 


الوشية. ضف إلى هذ! آن تلك القصص كانت تحاول جاهدة إعادة تضويم التاريخ اليهودي 
المقدس بهدف «العثور» على خطة يهوه لانقاذ الجنس البشري عبر يسوع المسيح. 

وب «قصة یعموب عن مولد ماریا» وما یدعی اا «ڪتاب يعقوب»» حكاأية مسهية 
عن طفولة ماريا وزواجها. وقد دعت الدراسات العلمية هذا العمل: ما قبل الإنجيل. وكان هذا 
النص قد لاقى شهرة عريضة جدا؛ بخاصة ب4 أوائل عصر القرون الوسطى» > إذ ترجم إلى 
كثير من اللغات» بما بك ذلك اللغة السورية (= السريانية - م). والقبطيةء والأرمتية؛ واللغات 
انادف ) 

لقد وصل إلينا النص الإغريقي لہذا الكتاب ب2 عدد من المخطوطات القرسطوية. آم 
أدق نص «لإنجيل يعقوب» هذاء فقد عثر عليه بل مصر مكتوباً على برديةء ونشر 2 العام 
۸ همهم (ويعرق الآن باسم بردية بودمير). وأعطيت بے النص المذكور تسمية: «مولد ماریا. 
ورزیا يعقوب». ویرقی تاریخ البردية إلى القرن ٣م»‏ ولكن ربما يكون التص قد خضع لبعض 
المعالجة. وبما أن أوريجينوس عرف هذا النص (هو من أطلق عليه اسم «إنجيل يمقوب» دك 
تعلیقات على متی)» فإنه يجب آن يڪون قد کتب على أرجح تقدير بين العامین ۱۵۰ و٠‏ ٣٣م.‏ 
وقد بينت مقارنة تص البردية مع المخطوطات آن إأضافات فد أدخلت على هذه الآخيرة: لحظة 
وللادة يسوع بدا يوسف يتحدث بصيغة المتكلم (قبل هذا المقطع وبعده جاءت الرواية 2 صيغة 
الغائب). كما يختلف أسلوب هذا المقطع عن أسلوب سرد باقي النص» ويبدو أن هذا النص 
لضاف قد افتبس من مؤلف ما آخر كان قد كتب باسم يوسفض. وتبدو القصة الختامية 
غريبة بدورها عن النص الأصل» فهي لا تمت بأي صلة ولد ماريا ويسوع» بل مكرسة لقتل 
زكريا وفرار زوجته الياصابات مع صغيرها يوحنا خوفا من ملاحقات الملك هيرودوس. ومن 
الواضح أن هذا المقطع یف دان كان نشل النخن اياس هاا فاو جو 
لا رة ا وهن ) الجلي آنه افتبس من واحدة من القصص التي كرست ليوحنا 
المعمدان. 

ولقد آدى شح المعلومات عن ماريا 4 الروايات الأولى» بالمؤلف إلى بناء قصته عنها 
سادا إل مصابر مخت الد اشد رااان افا وو اة اكىن ةا 
مكتوبة أنشأها مختلف الجماعات المسيحية ولم يصل منها لينا شيء يذڪر. 

لقد كتب هذا الإنجيل باسم يعقوب» الذي يظهر فيه ابنا ليوسف النجار من زواج سابق. 
فيبداً بوصف حزن يواأكيم (اللذي ينتمي إلى سلالة داود!) وحثّةَ وكربهما لأن يهوه لم يهبهما 
ذرية» وتردد هده القصة صدى قصة النبي صموتيل التوراتي (ملوك أول أو صموئيل الأول)» التي 


E 


تقول؛ إنه لم يكن لزوجة آلكان ذرية› مما أثار حزنهاء فصلت (ثمة 4 إنجيل يعقوب صلاة 
ماف رکا وان ماريا). والتشابه مع النص التوراتي واضح على امتداد هذا الإنجيل كلهء بل 
ثمة تمابير افتبسها النص الإغريقي حرفيا. ولكته يتضمن مع ذلك ما يتعارض بوضوح مع الواقع 
اليهودي الفعلي. فخلافاً للنص التوراتي حيث تتحمل حنة وحدها التقريع والثلب» يحرم هنا 
يواكيم بوشاية من اليهودي روبيم› من دخول المعبد» ويمنع من تقدمة القرابين» وهو آمر غير 
معقول ا أن هذا زاد من فعالية العنصر الدرأمي› وأظهر جهل اليهود لحقيقة ما ڪان 
يجري. وعلى أي حال قإن الكاتب لم يكن يهودياً مؤمنأ» على الرغم من آنه استخدم التص 
التوراتي»› وعلاوة إلى هذا فإنه كتب مؤلفه هذا بے زمن لم يكن فيه للمعبد وجود؛ ڪها 
كانت التقاليد المرتبطة بالمعبد قد غاصت بدورها ج عالم النسيان. لكن واقع الأشياء لم 
يكن يعني شيا بالنسبة إليهء فهو ڪتب «القصة»؛ ڪما ڪان يجب آن تڪون؛ وملآها برمزية 
خأاصة اختبات خاف ظاهر أآحداث زعم آنها حقيقية. وهذا ما تتميز به منحولات القرنين ۲-٣ح.‏ 
الأخرى مكلها. لقد تلقى كل من يوأكيم وحنة على حدة؛ من الملاك آية عن ولادة طقل لہما. 
ا ولوف اا أعدت لبا والدتها مكاناً خاصاً (مقدسا)» ب4 حجرة النوم» واذ 
أتمت الصغيرة عامها الأول» دعا والدها الكهنة والكتبيين؛ والشيوخ وشعب إسرائيل 
كله؛ فباركها كهنة المعبد ؛ ورؤساء الكهنة وأقر الشعب ذلك («فليكن كڪذلك»!). ومن 
الواضع أن هذه القصة تريط ماريا بالتقليد اليهودي» بل على أغلب الظن بالتقليد اليهودي - 
المسيحي: لقد كان مشهد المبارڪة ضرورياً بالنسبة للمؤلف» لتعظيم ماريا أمام اليهودء 
ردا على الانتقادات المريرة التي ڪانت تتعرض لہا من قبلهم بالذات. ڪما تظهر جلي د 
القصة» كما 2 كتير من منحولات القرنين ۳-۲م» رغبة مؤلفها لتعظيم المسيحية وترسيج 
انتصارها منذ اللحظة التي ولدت فيهاء N‏ الإلبي» ك 
أقل تقدير ابتداءً من والدى ماريا. ولا بلغت الصغيرة عامها الثالث حملتها والدتها إلى المعبد 
مؤدية بذلك نذرها الذي نذرته. ويعد هذا اندر دون مف ن فاب صموئيل» لڪن 
لمنذور هنا كان ولداً. وبالنسبة للمؤمنين اليهود كان إدخال الفتاة إلى المعبد ووضعها مقيمة 
4 قدس الأقداس أمراً مستحيلاً 4 واقع الحال. ونحن لا ترى 2 إيراد المؤلف لمثل هذا 
المشهد جهلاً منه بالتقاليد الدينية اليهوديةء إنما هو أراد أن يؤكد بذلك على أن ڪل شيء 
ے حياة ماريا كان معجزةء الأمر الذي يضعها مباشرة قوق مستوى الناس العاديين. 
وتواصلت المعجزة عندما أقامت ماريا 4 المعبد تقتات بقوت خاص كان يحمله إليها الملاك 
مكل يوم (ويمكننا أن نتذڪر هنا الوقت الخاص الذي ڪان يقتات به يسوع حسب فول 
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فالينتين). ودا مصيرها الآتي كله تابعا للارادة الإلهية. فعندما أتمت الثانية عشرة من 
عمرهاء آمر الملاك الكهنة فدعوا الشيوخ لكي يختاروا واحداً من بينهم وصياً عليها. 
وكان الأرمل يوسف النجار واحدا من أولئك الشيوخ. فاختير هو نفسه مرشدا لارياء لأن 
الحمامة انطلقت من عمصاتهء ومن المعروف أن الحمامة سوف تغدو ب2 أذهان المسيجيين 
صورة الروح ألقدس الذي هبط علس يسوع لحظة عمادته على يدي يوحنا ے مياه الأردن. 
وحتى 4 تفاصيل حياتها الآتية تتكشف آيات الاصطفاء الإلبي لماريا: ب2 المعبد آلت إليها 
بالقرعة فطعة القماش الثمينة ‏ القطعة الأرجوانية الحقيقية. وللأرجوان هنا مغزى صو ك 
مكنون: على آي حال هكذا أول الأمر اللاهوتيون البيزنطيون. فكڪأن غزل الأرجوان يشر 
«بغزل» جسد الوليد من دماء أمه. 

وتعد البشارة ٠"‏ ثم مجيء ماريا إلى أليزابيت قصة درامية وتفصيلية خاصضة وضمت على 
أساس رواية إنجيل لوقا (ثمة جمل تتكرر هنا حرفياأ)» كما يوصف بالتفصيل آيضاً رد قعل 
يوست الذي حمل الملاك إليه الآيةء حسب إنجيل متى. ولا بات حمل ماريا ظاهراً » ظهر خصم 
آخر من اليهود؛ هو الحنان الذي حمل الخبر إلى رئيس الكهنة. عندثز أخضعوا ماريا ويوسف 
لاختبار «ماء الغيرة؛: لقد كانت هذه عادة قديمة ترغم بموجبها المرآة المتهمة بالزنى على أن 
تشرب صاء مخلوطا بالقاذورات" : يتحدث المؤلف هنا عن عادة كانت معروفة فعلاً لدى 
اليهود» وهذا ما يرغمنا على أن نفترض أنه فيما تبقى من سرده يتراجع عن سابق قصد عن 
المعابير الحقيقية للشريعة اليهودية التي كان على درجة ما من الاطلاع عليها. وخرج يوسف 
وماريا دقيين من الا ختبار. 

وتشغل قصة مولد يسوع مكانة بارزة 4 هذا المنحول. وعلى الضد من أناجيل العهد 
الح و و ی ی ا کک ان ر ران وی رف 
رواية الميلاد 2 الكهف؛ الأمر الذي يوحي بأنها كانت معروفة 2 واحدة من الروايأت 
المستقلة التي ريبما تكون قد ظهرت بعد رواية العهد الجديد. لقد كانت لمذه الرواية رمزية 
لاهوتية أكثر وضوحأ من رمزية المولد 4 بيست لحم (إنجيل متّى)ء أو 4 معلف البهائم 
(إنجيل لوقاء الذي قصد إلى إبراز حالة البساطة والفقر اللتين تناقضان رسالة يسوع 
السامية). وبالنسبة للقرن الميلادي الثاني كان يمكن لرواية الميلاد 4 ڪهف لا ے2 بيت 
لحم» أن تشد المسيحيين أكثرء بخاصة بعد هدم معبد أورشليم وتحويل المدينة نفسها إلى 
-١‏ لقد رأآى بعص الغنوصبين. أن المسيح الأزلي نقسه ظهر لحظة البشارة ودخل جسد ماري 
-١‏ قي سفر العدد يعطي الكاهن المرآة المتهمة بالخيانة الزوجية «ماء مرأ جالبا اللعنة». 
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مستوطنة رومانية تحت اسم إيليا الكابيتولية ففي تلك الحال لم يعد لشخصية المسي 
الداودي مخلص إسرائيل وباني مملڪتها الجديدة آي مغزی. وهڪکدا بات يسوع إلا کا 
وغدا مولده مولد النور 4 الظلمة يضيء ظلام الكهف ويطرد المتمة. وهنا بالضيبط› ج 
لحظة الميلاد » أضيف إلى رواية المنحول الوصف الذي لا وجود له ج البرديةء إذ تلاشت 
حسب قول يوسف الطبيعة وڪل شيء حي: وو ها آنذا يوسف» مشيت ولم آتحرك من 
مڪاني. ونظرت إلى الواء فوجدته جامدا لا يتزحزح وتطلعت إلى السماء فرأيتها قد 
توقفت» وتوقف طيران الطيور وهي محلقة». . لقد وقف كل شيء 2 الطبيعة جامدا من غير 
حراك منتظرا لحظة ظهور المعجزة. 

أما السمة | لتي تميزت بها عبادة ماريا 4 طور نشوتهاء فهي اعتقادهم بعذريتها التي 
لا تنتهك» ولم تشر الأناجيل إلى هذا قط. ولذلك أدخلوا لدى وصف ميلاد يسوع شخصيات 
إضافية: القابلة المولّدة وامرأآة أخرى تدعى سالومي عبرت عن شكها 2 بقاء ماريا عذراء بعد 
الولادة» فتلقت عقابها 4 اللحظة عينها: شلت يدها. لكنها أسرعت تصلى مذعورة (لا وجود 
لہذه الصلاة ب4 بردية بودمير)ء فظھر لہا الملاك وقال لہا آن تقرب يدها صوب الوليدء ففغلت 
فشفاها. وعلى هذا النجو تبدو ے هدا المنحول نزعة تقديم يسوع إلها كلي القدرة منذ 
اللحظات الأولى لمولده» ثم ظهرت هذه النزعة بأكثر ما يكون الوضوح 4 الڪتب التي 
ڪرست لطفولة يسوع:. وورد 2 إنجيل يعقوب مشهد السحرة» وملاحقة هيرودوس للطفل» بيد 
أن هذا الإنجيل لا يعرف شيا عن فرار العائلة المقدسة إلى مصر. وكل ما قيل فيهء هو آنه 
عندما سمعت ماريا أنهم يقتلون الأطفال› وضعت الطفل 4 المعلف. فالمؤلف استخدم هنا 
موضوعة إنجيل لوقاء التي من الواضح أنها كانت تحظى بقبول عريض لدى الأوساط الشعبية 
المسيحية› ولڪن ے سياق مغاير تماما. فقد ڪان ينبغي آلا يظهر الإله الكلي القدرة على 
مقرية من البهائم» إنه لم يكن هو نفسه يسو الذي قال» حسب أوريجينوس: «من أجل 
الضعفاء كنت ضعيفاًء ومن أجل الجوعى جعت» ومن أجل العطاش عطشت» (تعليقات على 
ا 

إذن» تظهر ماريا 2 هذا المؤلف بمثابة بشير ذي صفات إلهية معترف بها مين قبل 
رؤساء الكهنةء ولكنها عانت ب ألوفت نفسه من وشایات اليهود الحمقى وافتراءاأتهم. لقد 
استخدم هذا الإنجيل روايات شتى: الرواية اليهودية - المسيحية القائمة على التقليد 
التوراتي» والرواية الغنوصية برمزية الظلام - النورء ا اهت الخسده ركان دك را 
لا بد منهء بسبب غياب رواية خاصة بسيرة حياة ماريا. وعلى آي حال فإن البدايات الأولى 
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لعبادة ماريا قد آرسيت. ففيما ‏ 
بعد؛ وعلى الرغم من آن إنجيل 3 
يعوب هذا ئم يىدخل عدا ا 
الكتب المسيحية المقدسةء إلا أن 
جملة من الأعياد المسيحية قد 
تا نواعتت اسفادا ا 
فصص هدا المؤلف: «ميلاد والدة 
الإله» و «دخول السيد إلى المعبد». 
وثمة منحول آخر وضع 4 القرن 
ٴم» هو «رفاد ماريا». وقد جاأء 
هذا المؤلف يعج بمختاف ضروب 
المعجزات المستحيلة (على سبيل 
المثال» نزول الشمس والقمر إلى 
البيت الذي سجيت فيها ماريا). والدة الإله مع الطفل زخرفة في سراديب رومأنية 
لوازي هغ عاد ماريا اخذت تشر تصورات متا أن نف على جضرره 
إنجيل يعقوب أيضا: عن يسوع المسيح بصفته إلا كلي القدرة أخذ منذ ولادته يعاقب 
ويصفح. وحظى بشهرة مميزة بين المنحولات المكملة لرواية أناجيل العهد الحديد› 
منحول طفولة يسوع» بين عامه الخامس وعامه الثاني عشرء ومع أن تأليف هذا العمل 
نسب إلى توما إلا آن نسخته الآصلية حملت اسم فيلسوف إسرائيلي. ولم توضع 
مخطوطاته باللفة الإغريقية إلا ے زمن متآخر (مخطوط درزدن» ومخطوط بولونيا: 2 
القرنين ١٠-١١م»‏ وكذلك مخطوط القرنين ١٠-١٠م‏ الذي جاءنا من دير سيناء مرفقاً 
بقصة موجزة عن طفولة يسوع). وثمة أيضا الرواية اللاتينية؛ والرواية السورية (يرجع 
تاريخ أقدم مخطوطات الرواتين إلى القرن ١م)ء‏ والرواية السلافية القديمة» والرواية 
الجورجية القديمة› والرواية العربية» والاثيوبية. وعلى الأرجح أن النص الإغريقي الأصل 
كان قد أنشئ 4 النصف الثاني من القرن ۲م» عندما شاعت تعاليم الفنوصيين التي 
تركت تأثيرها على قصة طفولة يسوع. وكان إيرينيوس قد أشار إلى قصص الفنوصيين 
عن طفولة يسوع. ويشهد موهف هذا المنحول المتحرر إلى درجة كبيرة من رواية أناجيل 
الوا لج هكي ل و كن ساق غل ر اتا اا ازس 
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ا أو أن أكثر الكنائس لم تكن قد آقرت هذا الناموس بعد. ولكن استعادة 
ها ال د فته المتماثلة لا يزال أمراً متعذراً. وعليه فقد آبرز ناشر إنجيل الطفولة ؛ 
ك. تيشندورف روايتي هذا الإنجيل: المسهبة والموجزة» اللتين تختلف واحدتهما عن 
الأخرى بعض الاختلاف. 

لقد وضع إنجيل الطفولة 4 العصر الذي ڪان فد تشكل فيه إنجيل العهد الجديد» 
وشاعت فيه ب4 أوساط الجماهير المسيحيهة شتى القصص التي تكمل معطيات هذا الإنجيل 
عن يسوع نفسه وعن مولده. ومن المسائل التي كان يمكن أن تقلق المؤمنين لدى إنشاء مثل 
هذه الخرافات المسألة الآتية : إذا كان يسوع فد صنع الممجزات آشاء خدمته العلنية ونحدث 
باسم الإله» فمتى تلقى هو نفسه هذه القوة؟ هل نالا لحظة تلقى المعمودية عندما حل عليه 
الروح القدس» كما رأى اليهود - المسيحيون الأوائل» أم قبل ذلك؟ فوفق رأآي ر. برأون؛ 
الباحث الأشهر 2 تاريخ العهد الجديدء أن قصة الطفولة» وكذلك قصة إنجيل لوقا عن 
مجيء يسوع ابن الاثني عشر عاماً إلى المعبد» كان الغرض منهما إظهار امتلاك يسوع لسمات 
الإعجاز ڪلها منذ أن كان طفلا صغيرا (ومن حيث جوهر الأمر» منذ ولادته)» ويي غضون 
ذلك لم يكن المستمعون إلى قراءة إنجيل الطفولة أو قارثوه بلقون بالا إلى آن قصة يسوع الطفل 
يمڪن أن تتعارض مع عدم اعتراف سكان الناصرة به» فهؤلاء كان يجب من حيث المبدا أن 
يفهموا تصرفاته وهو بعد طقل صغير؛ وبسبب عدم إيمانهم به عجز عن صنع آي معجزة 
انا 

ولكن ليس هذا الموقف العقلاني إلى حد ما (هذا إذا كان القادمون إلى المسيحية 
من الوشية قد حافظوا على شيء من عقلانية العصر القديم)» وحده الذي حدد 
خصوصيات إنجيل الطفولة ورواياته الكشثرة. فهذا الإنجيل عبارة عن عمل ذي طبقات 
متعددة» وهو من جهة يرضي حاجة المسيحي العادي إلى المعجزة التي شهدت على القدرة 
الكلية للمسيحية منذ لحظة ولادة يسوع» ويعكس من جهة أخرى التصورات الغنوصية 
للرمزية المڪنونة لڪل ما فعله يسوع» وهي تصورات لم تڪن داثماً مفهومة فهماً واضحا. 
فمن حيث الجوهر لم يعترف الفنوصيون بالطبيعة البشرية ليسوع» وحسب تصورهم أنه لم 
يكن مولوداً حقيقياً» إنما كان له ظاهر المولود وحسب. وبك هذا السياق نقل إلينا المؤلف 
الفنوصي «بيستيس؛» (الإيمان صوفيا)» قصة تقول» إن طفلا (روحا؟) دخل بيت يسوع بينما 
كان هذا 2 الثالثة من عمره» وكان الطفل شبه يسوع بالمطلق؛ وكان يسوع الصغفير 
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التي دعت الضيف إلى المجلس ومضت إلى يوسف تقص عليه ما حصل. ولما سمع يسوع 
الكَلام سأل: «أين هو إذن»ء اني انتظره هنا؟؛ وما إن دخل يسوع الحجرة حتى تلاشى 
الوافد فيه تماما وباتا كلا واحداً. وبذلك الاندغام تم تفادي انقسام الطفل يسوع (الذى 
ظهر آنه كان يملك معرفة خاصة لأنه كان ينتظر الوافد)› مع ذاك الذي جاء بے إهابه: 
المسيح - اللوغوس. الموجود منذ الأزل» والذي يملك صفات خارقة ومعرفة مطلقة”. لقد 
كان ينبغي أن ترمز أعمال يسوع ك طفولته» وتنبئ أيضا» بما سيفعله فيما بعد. فالقصة 
تبدأ بالمشهد الآتي: عند جدول الماء يعجن يسوع الطفل يوم السبت طيناً ويشكل منه 
طيورا» ثم يبعث فيها الحياة ويطلقها اثني عشر طيرأً: رمز تلاميذه - رسله الاثني عشر 
الذين أرسلهم ليبشروا العالم؛ وك المنحول» أن يسوع الزراع الصغيريجمع محصولاً لا مثيل 
له من بذرة زرعها: رمز انتشار المسيحية؛ وتلبية لطلب والدته حمل الماء ب4 ردائه دون أن 
بريقه» لأنه كان قد كسر القدر وهو 4 طريقه إلى النبع› وليس الماء الذي حمله يسوع 
سوى رمز لاء الإيمان المحيي. 

وما يسترعي الاهتمام أن كل المعجزات التي وصفت بك هذا المنحول» يجري صنعها 
ك بيئة أعمال الأب» ولو الأطفال؛ وكان يتبغي لمثل هذه التفاصيل المزعومة أن تؤڪد 
للقراء «صحة» الأحداث التي يروى عنهاء ولڪن متل تلك التفاصيل لم يڪن يڪس باي 
حال واقع الذيشة الفلسطيية ال لم يكن ارقف سرف عنها شا وق وها هف 
الباحثين مثل هذه الحكايات التي أنتجها خيال الفئات الشعبية المسيحية»› بالحكايات 
السحرية المتنوعة الشيقة. بيد أنه من غير المحتمل آن يكون المسيحيون قد رأوا 4ے قصص 
طفولة يسوع حكايات سحرية» قهم لم يهتمّوا لاقصة بحد ذاتهاء إنما أنشؤوا نوعاً من 
الميولوجيا «التاريخية» (أو التاريخ الممتلج). ولہذا بالذات لم يهتم المؤمنون حتى لتغاير مثل 
هذه القصص مع نصوص الأناجيل القانونية: لقد كان التقليد المسيحي الذي انعڪس 4 
امنحولات ضربا من تقليد مبتكر نشا وتطور من تلقاء ذاته. ولكن مؤلف إنجيل الطفولة 
أو من كتبوه» سعوا بے أثناء ذلك إلى إقامة رابطة شكلية بين قصتهم والنص القانوني. 
لقد ختموا مؤلفهم هذا بالرواية المسهبة لقصة مكوث يسوع الصغير 2 المعبد» التي 
أخذوها عن إنجيل لوقا حرفيا تقريياً» لكنهم أعطوها ممالجتهم الخاصة. ولذه الممالجة 


«١‏ وهي هذا تبان آخر مع الناموس المسيحي» ققد جاء فى إنجيل لوقا الذي من الواضح أن مؤلف النص 
المعني صان بحرقه جيدا. أن يسوع «كان يكبر ويرداد قوة بالروح» ويمتلي حكمة» (لوقا). آما هي 
المنحول فقد امتلك يسوع الحكمة منذ ان كان في الخامسة من عمره 
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بحد ذاتها مغزاها: حسب الإنجيل القانوني أن يسوع جاء إلى أورشليم مع والديه» لكنه لم 
يعد معهما بل بقيي هناك. ويقول إنجيل لوقا إن والديه وجداه 4 المعبد يستمع إلى المعلمين 
ويسبالہم ١‏ اودهش ڪل من ڪان يسمعه» ڪيف استطاع وهو الطفل آن يرغم شيو 
الشعب ومعلميه على آن يققوا حائرین آمام شرحه للناموس والآنبياء».. وما رأى الكتبة 
والقريسيون والدة يسوع قالوا إننا «لم نر يوماً مثل هذه الجرأة» ولم ممم وا مثل 
هذه الحكمة» (×1×). إذن ج ا الرواية لم يكتف يسوع بأن يسمع ويجيب» إنما يرغم 
المعلمين على آن يصمتوا› وحتى الكتبة والفريسيون خصومه ج المستقبلء أقروا حسب 
الكتب المبڪرة؛ بحكمته. و2 الأماكن الأخرى التي استخدم فيها مؤلفو إنجيل 
ال تمابير أو جملاً من الأناجيل القانونية» لم يحافظوا على أمانة الاقتباس. فضي 
إنجيل لوقا على سبيل المثال» يصف شهود المعجزات يسوع «بالنبي العظيم» (لوقا). أما سے 
إنجيل الطفولة فيصفه من شهد معجزاته بأنه إله أو ملاك»ء ولم يوصف هنا لو مرة واحدة 
ا 

وتشغل مكانة مهمة 2 هذا المنحول قصص العقاب الفوري الذي ينزله يسوع الطفل 
يكل من يعارضه»ء والمساعدات التي كان يقدمها للحرحى والقتلى. وقد عكست تلك 
القصص تمش الناس لمعجزإات الخلاص والعقاب العاجل» ب4 حياتهم اليومية وليس بك يوم 
القيامة. فقد عاقب يسوع آحد أترابه لأنه رشه بماء البركة حيث كان يلعب (لقد جف 
الصغير وذبل)؛ أما الصغيرالآخر الذي دفع يسوع؛ فت طا ها مو وره وفقد صد 
ڪل هن شكاه ليوسف › وسقط ميتاً 4 مكانه معلم يسوع الذي سولت له نفسه أن يرفع 
يده علیه.... وغني عن البيان أن بطش يسوع هذا لا بتوافق مع الصورة التي رسمتها له 
أناحیل العهد الجديد» حيث قيل هناك «... لم يأت ابن الإنسان ليهلك أرواح البشر؛ إنما 
لينقذهاء (لوقا) ليس ثمة 4 إنجيل «طفولة يسوع» هذا أي أثر لموعظة يسوع على الجبل. 
فالفئات المسيحية الدنيا المضطهدة كانت تحلم بالثأر: حتى قصص العقاب» وبصرف 
النظر عن أي مغزى مكنون قد يضعه فيها الراوي آو الملحررء إلا أنها كانت تعموض لدى 
هؤلاء الشعور بالذل والاضطهاد 4 العالم الوثني. ولكن يسوع اسو کےا ا ا 
اشا : شفی جاره الدي جرح نفسه بالفأس› وأيراً أخاه يعقوب من لدغة الثعبان. وعندما 
اا اا کر ان نسو مل نلاعا و خككهة قان له اضفر إن العلة الأ خر 
سوف يعود إلى الحياة إكراماً له. وعلى هذا النحوء يبعث الكاتب الخوف ب قلب 
الا لكنة لا ت أن يهر له كانه نن الرخبة: تكن زيط الإيمان بيسن 


ويك غخضون ذلك فإن ڪل عمل من أعمال يسوع» أكان انتقاماً أم إبراءء يخضي وراءه 
قدا سافنا لا يدركه عقل الإنسان العادي: يجب أن تمهّد العجائب سبيل بلوغ الحقيقة 
السأمية. . وحسب إنجيل الطفولة» أن يسوع ڪان يملك منذ صغره معرفة حقيقية مكنونة. 
وثمة دلالة خاصة ے هذا السياق لمشهد المعلم الذي آخد يعلمه الآلفباء الاأغريقية: عندما 
أراه المعلم الأحرف كلها من الألفا حتى الأوميغاء وطلب منه أن يردها؛ اال هات 
«كيف تستطيع أنت الذي لا تمرف ما هي الأآلقاء أن تعلم الآخرين ما هي البيتا». ثم شرع 
يشرح للمعلم تركيب الحرف آلفاء وما هي خطوطه» وآي سمة له 4 وسطهء وڪيف 
تتلاقى الخطوط وتتباعد » والرموز الثلاثة التي للسمة عينها وكيف يرتبط واحدها بالآخر 
ويسانده.. ويبدو أن إيرينيوس كان على معرفة بخرافات طفولة يسوع» وريما كان على 
علم أيضا بتنويعة ما من تنويعات هذا الإنجيل» إلا أنه عده إنجيلا «مزيفا»: لقد نقل قصة 
المعلم عينها: «... ما كان الرب يتعلم القراءة والكتابة 2 صغره قال له المعلم ڪما هو 
معتاد : قل «ألفا» فقال «ألفا»» ثم عندما طلب منه المعلم أن يقول «بيتا» أجابه الرب قائلاً: 
قل لي أولا مأذا تعني الألفا لكي أقول لك ما هي البيتا. وقد فسروا ذلك بأنه وحده ڪان 
يعرف الباطن الذي آشار إليه 2 صورة الألفا». ورآى إيرينيوس أن الفنوصيين هم الذين 
يقفون وراء هذا المشهد» لأنهم هم الذين استغرقوا ب4 تأويل المفزى الباطني للأرقام 
والأشكال الهندسية. 

ويظهر التأثير الفنوصي أكثر ما يظهر ب4 الرواية الموجزة لإنجيل الطفولة» وك 
الكو الور ا الإنجيل؛ ال ف هن ج فر ا لار و ةا م 5ة هة 
الموضوع»؛. فقصة الطفولة هنا ليست مربوطة إلى النص القانوني» الذي ريما كان المؤلف 
لا يقاسمه الرآي كليا. لقد آبرزت التتويعة الموجزة أن يسوع الصغيريملك معرفة متميز: 
عن الماضي والمستقبلء بما 4 ذلك عن آجال الحياة البشريةء وهذا ما حدث به يوسف 
الم كا أن را د هوا خا عا ر وجوو كل اتا اارالدى 
ل وحود له ے کتاب العهد الجديد). أما ي4 التنويعة السورية» فإن أمكار الغنوصيين 
أكثر وضوحاء كما تظهر فيها أفكار الدوكيتيين الذين رأوا أن الشكل البشري 
ليسوع ليس سوى صورة متخيلة. وهذا ما تشير اليه كلمات يسوع ليوسض إذ قال لهء إنه 
ليس بين الناس المحيطين بهء وأنه عندما يصعد» سوف يرمي هذه الطبيعية البشرية: 
«لأنني لست فيڪم› مع أني عيش بينڪم. وليس لي ڪرامة ے2 جسمانيتي. فأنت تعيش 
وفق الناموس وللناموس تخضع. أما أنا فقد كنت موجودا قبل أن تولد أنت. وأنت تظن 


A 


أنك أبي. لأني حينما أصعد فسوف آرمي ذلك الجزء الدي معي من عشيرتك». إذن»؛ لضصد 
كانت اناسل انوت تمل خليطا من المعتقدات الخرافية الشمبية والتعاليم الغنوصية 
الساذجة عن المعرفة الحقيقة. فيسوع الصغير يظهر هناك إلا رهيباً صارماء إذ يدب الذعر 
من جديد 3 قلوب الناس» ويسلبهم الأمل» وهذا بالذات ما سمت مواعظ يسوع الناصري 


إلى تحريرهم منه» وكذلك إنجيل الحقيقة. 


oy 


الفصل العاشر 
المسيحية الشعبية في القرنين ٠-۲‏ م 


ك القرن الميلادي الثانيء وعلى امتداد حياة الإمبراطورية الرومانية 4 طورها الأخير 
كلهء حدثت نقلات نوعية مهمة ب4 الوعي الاجتماعي» لا سيما ب4 الأوساط الجماهيرية. وإذا 
ڪان المثقفون قد واصلوا 4 الطور المذڪورء فهم العالم 2 إطار العقلانية القديمة (أيى 
عقلانية العصر الإغريقي الروماني)ء والفلسفة القديمةء فإن ذلك الطور عينه كان بالنسبة 
للناس العاديين زمن الرعب اللاعقلاني المتتامي. وقد شغلت فوى الشر الغيبية: الساحرات؛ 
والعفاريت» مكانة آساسية بے هذا القهم الجديد للكون؛ بصفتها قوى شريرة فاعلة ينبفي 
على الإنسان أن يقاومها مقاومة متواصلة» وأيضا بعون من فقوى خارجية ذات قدرات خارقة. 
وهكذا خيم الإحساس بالمعركة غيرالمرئية فوق حياة الناس الدينية والفكرية› وانسحب 
ذا د عون ذلك عل لون و چ ا ا عن 
الرزايا كلهاء سواء القردية أو الإجتماعية ي 2515 77 2 
المحاصيل» والأمراض»؛ وحتى فشل الحياة العاطفية. 
وقد حاول الوثنيون تضادي أذى العضاريت باللجوء إلى 
السحر؛ والتعاويذ» وطلب العون مسن شتى الآلهة. 


قانتشر ت بک مصدر عيسادة هرمس ا العظمة:؛ 
ا n ê‏ 
وڪل عمریت ؛ وڪل لاء رديء ۰ وڪل فوہ مں ھوی CE el‏ ا فا ا ا 


الشر» (بردية ليدن). ووصلات إلينا بردية سحرية عفريت من غير رأس. بردية سحرية. 

تحمل رسم عفريت مخيف بغير رأس»ء جسده مغطى كله بالكتابة السحرية. وقد حاول 
المؤلفون القدماء تقديم صورة هزلية لذلك الخوف كله» كما فعل على سبيل المثال» آبوليوس 
ب القصة التي أدخلت إلى مؤلف «الحمار الذهبي»ء وهي قصة الساحرات التساليات اللواتي 


AS 


اجتمعن لكي يقطعن أنف الميت وأذنيه» لڪنهن بدلا من ذلك قطعن هده الأعضاء لدى 
الشخص الذي كان يحرس المتوفى. ووصف لوقيانوس بك ثير من السخرية ساحرة تستخدم 
الكبريت» وترمي الملح 4 النار» وتدور المغزال وهي تنطق بے أشاء ذلك بأسماء رهيبة بريرية 
(أسماء آرواح) ولكن السخرية لم نجد ا 

فما الذي كان يقف خلف انتشار موجة الخوف تلف غني عن البيان القول؛ إن 
اللإمبراطورية الرومانية كانت تعيش عند نهاية المرن الميلادي الثاني آزمة عميقة» فالبرابرة 
اجتاحوا مقاطعاتها الغربية؛ وقادتها العمسڪريون كڪانوا يتصارعون على السلطة. ڪما ڪان 
اال القديم يعاني حرياً بين قادة جيوش الإسكندر المقدوني» ليست انت اف و ا 
للاغربق. لقد دمرت الحرب الأهلية الرومانية المقاطعات الشرقية» فتزايد تعظيم الديانات 
الشرقية. وڪان هذا ڪله ڀيجري بے إطار الفهم التقليدي للنظام الڪوني بصفته ڪلا و 
منظماً» وكانت الاتحادات الدينية الخاصة تضع مواثيقها؛ والمدن تعتنق على أساس قرارات 
مجالسها الشعبيةء أكثر الديانات شعيية. 

ونحن نرى آن مصدر القلسق والخوف قد تمثل ي المقام الأول» بانحلال الملاقات 
الجماعية التقليدية ج الإمبراطورية المترامية الأطراف» بما فيها العلاقات العائلية والمدنية. 
نظام دولة المدينة استهلك تاريخياً وتحولت المدن إلى مجرد مدن عادية تعيش فيها كثرة من 
السكان الذين ينتمون إلى أعراق مختلفة: لقد أظهر تحليل شواهد القبور 4 آسيا الصغرى 
إبان القرنين ۲- ٣م‏ أن كثرة من الشواهد قد أقيمت خاصة ك المدن الكبرى (وصل إلينا 
ثلذها)ء وفد أقاأمها أ صحابها «لأنفسهم وهم بعد علس قيد الحياة»» آي» لم يڪن هولاء 
بعتمدون على آن أ ما سوف يؤدي لہم واجب الدفن. إذن لم يعد الفرد ينظر إلى الكون 
ا و کد اا ا مع الېه وجها لوجه» ولم یر دوما آنه ند له قد 
بقي الإنسان وحيداً ب مواجهة رزاياه كلها » وكان من السهل بالنسبة له آلا ری آسبابها ج 
سوء سلوڪه هو نفسه› إنما 4 دسائس قوى الشر الفيبية. ومن المعروف أن إلقاء الذذنب على 
العالم الخارجي. هو الحالة السيكولوجية النموذجية بالنسبة للوعي اتان د انه 
الحالة تخلق بالضرورة الخوف الشديد أمام هذا «الخارجي». 

وقد سيطر هذا المزاج حتى على الجماهير الشعبية التي اعتنقت المسيحية. فقد قام به 
مسيحية القرن الميلادي الثاني وضع ايدیولوجي شدید التعقيد إلى درجة كبيرة: مهن جهة 
ظهرت مؤلفات الفلاسفة المسيحيين الناصريين الذين جموا كثرا من معطيات التعاليم 
القديمة» وصاغوا مسائل لاهوتية معقدة» ومن جهة أخرى اندفع إلى المسيحية سيل من 
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المعتنقين الجدد الذين جاؤوا من العالم الوثني وكانوا ينتمون إلى شتى الأعراق ومختلف 
الطبقات والفئات الاجتماعية» ولم تكن لہؤلاء آي صلة بمثل هذه المسائل. وحمل هؤلاء معهم 
إلى المسيحية إيمانهم بقوة الطقوس السحرية» والشعوذة» وكثرة كثيرة من العفاريت الذين 
يترون 4 العالم المحيط. ونحن إذا عدنا إلى الكتايات المسيحية المنحولة التي ظهرت ج 
القرون ۲-٤م»‏ لوجدنا أنها مليئة بوصف مختلف ضروب المعجزات المستحيلة التي صنعها 
المسيح؛ ومارياء والرسل. بيد أنه إلى جانب الإيمان بالقدرة العجيبية اللا متتاهية التي كان 
يملڪها القديسون؛ ڪانت تتشڪل تصورات عن جبروت قوی الشر. 

فتداخلت 2 المسيحية نفسها الآن معتقدات الوثنيين بالعفاريت مع المعتقدات التي ورثتها 
المسيحية عن اليهودية؛ «بأمير الظلام؛: الشيطان خصم الإله. 

ولم يعد مسيحيو القرن الميلادي الثاني وما بعده مجرد جماعة صغيرة من المؤمنين الذين 
يرون ى آنفسهم قلة مصطفاة تعيش خارج المجتمع. فقد باتوا الآن يعيشون وفق قوانين هذا 
المجتمع؛ وثمة منهم من آثرى» وارتكب الآثام من وجهة نظر موعظة الجبل» بل ثمة منهم صن 
ارتد عن الدين ب أزمنة الاضطهاد. ولذلكف كانت مسألة الذنب والعقاب التي طرحها إنجيل 
الطفولة وكذلك مسألة تحديد درجة المسؤولية الشخصية من أكثر المسائل أهمية وحدة 

ومن المعروف آن المخاطر التي يصنعها الشيطان» كانت بے وعي سكان آوروبا إبان 
القرون الوسطى أكثر بكثير من فرص الخلاص الضئيلة » ولذلك غلب الخوف حسب قول لي 
غوث» على الأمل. بيد أن معادلة الإنسان - الشيطان كانت عولجت بك مسيحية ما قبل مجمع 
نيقياء وقبل كل شيء 4 المنحولات» إذ أعطت هذه اهتماماً كبيراً لدور الشيطان وأتباعه 
العفأريت بصضفتهم أعداء الإنسان. 

لقد جاءت شخصية الشيطان غير محددة المعالم بك النص التوراتي» فهو يظهر ب3 سفر 
آیوب محرضاً يهوه على اختبار إيمان الصديق؛ وهو يدخل ب4 أثناء ذلك على الإله مع أبناء هذا 
الأخيرمن غير أي عائق» كما يجيز له يهوه أن يفعل بأيوب ما يشاء ولكن شريطة آلا يؤذيه 
هو نفسه (آپوب): حسب آفيرينتسيف س. س أن الشيطان لا يظهر بك هذا السياق عدوا ليهوه» 
ل ضد الإنسان. إنه شخصية ما تشبه «المدعي العام الكوني». ولكنه 2 سفر آخر 
يحرّض داود على إجراء إحصاء سكڪاني» وهو ما لم يكن يهوه راضياً عنه (أخبار الأيام 
الأول)؛ كما ورد ذكر الشيطان كذلك بے سفر زكرياء حيث يظهر هنا واقفاً إلى جانب 
ملاك الرب مع رئيس الكهنة؛ وهو يستعد على ما يبدو لتوجيه الاتهام إلى هذا الآخيرء لڪن 
الإله بهوه يمنعه. ولم يجر تشكيل شخصية الشيطان بصفته مغوياً للانسان إلا 4 الڪتابات 
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اليهودية المتأخرة (كتاب حكمة سليمان» على سبيل المثالء إذ بظهر الشيطان هنا مندغما 
بالحية التي أغوت حواء). 

ولم يشغل الشيطان مكانة ذات أهمية تذكر 2 تعاليم بسوع؛ كما قدمتها الأناجيل 
القانونية› لأن الخلاص مرهون هنا بالاإيمان وسلوك الفرد تفسه» بنبذه لما هو دنيوي والتزامه 
بتعاليم موعظة الجبل. آما اختبار الشيطان ليسوع 4 البرية» فيبدو هنا كأنه حدث جرى 
بارادة علوية» لأن الروح القدس هو الذي أصعده إلى البرية. وريما كان الحديث يجري عن 
الآمر نفسه 4 واحد من أناجيل اليهود - المسيحيين المبكرة؛ وهو الإنجيل المدعو إنجيل 
اليهود. ونحن كنا آشرنا شات الان تات كان بالنسبة لبعض المجموعات اليهودية - 
السيحية شخصا صالحا حل عليه الروح اتش اشا مم دة زاغ اتا له ورا کان 
هؤلاء قد رآوا أنه من الطبيعي أن يؤكد يسوع المسيا حقيقته هذه عبر تجاوزه تجرية الغواية. 

ومن ناحية آخرى يظهر الشيطان ي العهد الحديد بصفته وء كونية ماء أميرهذا 
العالم (4 النص الإأغريقي: «سلطان هذا الڪون»؛ يوحنا). ولڪن ظهور يسوع أعلن نهاية هذا 
العالم وسيده: يقول يسوع 4 إنجيل لوقا: «لقد ريت الشطان ندرا من الها ۽ ڪما 
الصاعقة»» وها يثرالاهتمام أن الشيطان حسب تصور مؤلف هذا الإنجيل» كما حسب 
تصور مؤلف إنجيل يوب أيضا» يمڪن ان يڪون نووا ك امان 

وجاءت المعرمكة مع «آمير الظلام» جلية بآڪڻر ما ڪون الجلاءء بے رؤيا يوحنا حيت 
بتخذ هذا فيها هيئة التنين الآأحمر: لقد دارت رحى هذه المعركة 2 السماءء وانتهت بإلقاء 
الشيطان وقواته من السماء إلى الأرض. ويدعى الشيطان ب النص المذكور مغوي المعمورة إلى 
الضلال» والمدعي ضد البشر: وفق التصورات التوراتية» أمام الاله. ويعد أن فذق به من 
السماءء يتابع التنين معركته على الأرض. وثمة 2 الرسالة إلى الأفسسيين دعوة إلى عدم 
الانقياد لكر الشيطان»ء وضرورة مناهضة سلاطينه» وولاة عالم الظلام""» وأرواح الشر 
السماوية. وعلى هذا التحو رأوا بے الصراع ضد الشيطان مواجهة ڪونية يضع مجيء يسو 
نهايتها. و2 تعداد هذه الرسالة للأرواح الشريرة. لا يظهر الشيطان ڪبيرهاء a‏ 
وحسب» وهذا مأ يجيز لنا أن نظن بأن تراتبية هذه الأرواح لم تكن فد شاعت بعد. وفد ورد 
مفهوم الشيطان بصفته نقيضأ (ليسوع)ء 2 أعمال المسيحيين الأوائل أيضا. 


-١‏ ريما بكون الاعتقاد بأرباب الظلام قد جاء من نعاليم طائفة قمران عن الروحين الضدين اللذين خلقهما 
الإله: أمير النور. وملاك الظلام الذي تنركز بين بديه كل السلطة على ابناء الباطل حتى نهاية العالم 


(نصوص فمران سانت - بطرسبورخ» .١‏ ماق الطائفة» ۳ ص .)١١‏ 
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وإلى جانب فهمهم للشيطان بصفته قوة كونية تشن حربأ متواصلة ضد الالهء عرفت 
الشيجة انك ة هيما أخر له فهو الدافع المحرض الذي يقف خلف كَل تصرفات الناس 
السيئة ومقاصدهم الشرير» وهو رئيس عصابة كبيرة من الأيالسة (العفاريت). ولا يىطي 
إنجيل العهد الجديد حلا متمافلا للإغواء: تقول رسالة يعقوب» إن الإله لا يغوي الإنسان (من 
الواضح آنه ڪان تمة وجهة نظر تقول بهذاء وأن يعقوب يجادل ضدها)ء «ولكن كل إنسان 
نغویه؛ وتفتنه؛ وتعرر به شهوة نفسه». ومعنى هذا أن مصدر الإثم كامن 2 داخل الإنسان. 
وبما آن يعقوب أرسل رسالته إلى اليهود ب الشتات» فإنه من الجائز لنا أن نفترض أن المؤلف 
يعكس وجهة نظر آول جماعة من المؤمنين: اليهود - المسيحيين. 

ولكن مصدر الإثم أخذ ينتقل شيئاً فشيقاً إلى الخارج» بالنسبة لوعي الكتلة الأساس 
من المؤمنين المسيحيين: لقد نحول الإثم إلى نتيجة للعمل الشيطاني الخبيث الذي يقوم به 
الشيطان والقوى التي تعمل بإمرته: كثرة من الأرواح الخبيثة والعفاريت» الذين يسكنون 
الإئسان. ومن المعروف أن أناجيل العهد الجديد قد أشارت إلى المسكونين بالأرواح الشريرة 
الذين شفاهم يسوع منها: يذكر إنجيل متى «المسكونين»؛ 4 سياق واحد مع المرضى» 
والبرص» والمصروعين. ولا يظهر هؤلاء الناس بصفتهم أفرادا شریرین» بل مرضی ومسلوبي 
العقل. أما الشياطين التي يجري طردها من المرضىء» فإنها لا تجرؤ على مقاومة يسوع» بل 
تتوسل إليه أن يسكڪنها قطيعا من الختازیر (متی): يبدو آن هؤلاء ڪانوا من صفار العفاريت› 
وليسوا من آدوات الشيطان»ء وعليه فقد رأوا £ طردهم مجرد إبراء من مرض. 

ولكن التصورات التي ظهرت بعد ذلك تحت تأثير المعتقدات الوقية بوجود ڪثرة من 
الأرواح الشريرة الجبارةء وتأثيرديانات الشرق الثنوية؛ وإلى حد ما تحت تأثير التصورات 
المسيحية نفسها عن الشرء والإم؛ والعقاب» هذا كله أفضى إلى ضرب من المبالغة 4 دور 
الشيطان وخدمه المفاريت الذين يسكنون الإنسأن لكي يدفعوا به إلى الإتيان بأعمال حمقاء. 
وتبدو الثنوية بجلاء يج رسالة برنابا المنحولة (وبرناباء هو حسب أعمال الرسل» رفيق بولس 
الرسول)ء التي ڪتبت ب أوائل القرن ١م:‏ يتحدث كاتب الرسالة عن طريقين أمام الإنسان 
لا ثالث لہماء هما طریق الإله وطریق الشیطان ٠۱۸(‏ .82۴۸). وتتلقى صورة الشيطان نفسها هنا 
تا ٠‏ فطریقه طریق «سوداء». 

و القرنين ١٠٣م‏ عالج اللاهوتيون المسيحيون بدورهم مسألة الشيطان ودوره» ولكن 
تل روات الشعبية انكس أول ما انعكس ب الكتابات المنحولة التي ڪانت 
موجهة إلى الكتلة الأساسية من جماهير المؤمنين» ومع أن هذه الكتابات لن يمترف بها فيما 
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3 سوف تحظرها الكنيسة» إلا آنها سوف تؤدي دورها 2 المعتقدات التي ترسخت ميقا 
لدى سكان الإمبراطورية .هذه المكثابات لم تنقل فقط أكثر الخرافات اة آنا 
تضمنت افا مواعظ للمؤمنين› بما فيها تلك التي ترشدهم إلى تفادي مقاصد الشيطان. 
ويمثل أهمية 4 هذا السياق كتاب هيرما: «الراعي» (الذي يرجح آنه ڪتب بے حوالي العام 
(a۲‏ وخلافا للبنية التعبيرية المعقدة التي جاءت فيها رؤيا يوحنا اللاهوتي»ء فإن صور كتاب 
«الراعي» وأمثاله جاءت موجهة إلى أناس ليسوا على درجه عالية من ألثقافة؛ متعطشين إلى 
تلقي إجابات واضحة على الأسئلة التى تمضهم. . ومن أهم المسائل التي طرحها «الراعي»ء 
السالة الأخلاقية» ومعابير السلوك المسيحي. . و4 سياق هذه المسألة تبرز مسألة دور الشيطانء 
والأرواح الشريرة» وقدرة الإنسان الفرد على مواجهتهم. 

وخ الا تدلالات المتلية الواردة 2 الجزء الذي يدعى i‏ من هذا المؤلفء 
أنه ثمة إلى جانب ڪل إنسان ملاڪان؛ ملاك صالح ؛ » وملاك شرير. ويدخل هذ! الأخيرقلب 
الإنسانء فيملؤه بالحقد» والكمد» والطمع» والغطرسة؛ والشهوة و.. و2 غضون ذلك فإن 
الإيمان لا ينقذ من الملاك الشرير؛ لأنه يستطليع أن يدخل قلب المؤمن آيضاء N ae,‏ 
من أن يأثم. وعلى هدا النحو فان كل هده الأحاسيس الخبيثة والدوافم الردينة تبدو صکانها 
ذات منشاً خارجي؛ أي على الضد مما كتبه مؤلف رسالة يعقوب. . والحقيقة أنه يجب على 
المؤمنين أن يأخذوا بالحسبان مصدر مثل هذه المقاصد ويقاومونها. ويبدو أن إدراك ڪون 
الشيطان هو الذي يفرض السلوك الخبيث على الإنسان قد ساعد الناس على آلا يشعروا أنهم 
ملكؤون بالإتم حتى النهاية» وهذا ما خفف من وطأة الإحساس بالإثم وجعله مجرد حالة 
ضعف عجز الإنسان خلالما عن مقاومة الشيطان. 

و4 مڪان آخر من «الوصايا» › يناقش المؤلف بالتفصيل فذكرة جبروت الشيطان. ققد 
حدّث هيرما المرشد الذي ظهر له (وقد دعا هذا نفسه «ملاك التوبة))؛ عر Ss‏ 
ويڪرس قوته كلها ليناهض عبيد الإله. وتأتيه الإجابة: ليس الشيطان قويا إلا أمام ضعيفي 
الإيمان؛ فهو يغوي المؤمنين» لكنه لا يستقر إلا فيمن إيمانه ناقص» فيتحول هؤلاء إلى عبيد 

له. ومن لا يلتزم بالوصايا يهلك نفسه بنفسه: يبدو ڪآنه تجري هنا محاولة للجمع بين فقكرة 

التحريض الشيطاني والمسؤولية الشخصية للقرد عن سلوڪه. 

4( لمؤلف أن الشيطان هو المسؤول أيضاً عما يفعله الأنبياء الدجالون‎ EE 
القرن ٣م كانت هذه المسألة من آڪثر المساتل حدة 2 الأوساط المسيحية » إذ دار صراع مرير‎ 
بن مختلف المجموعات المسيحية» وكان كل داعية من الدعاة الذين لا عد ليم. يتهم خصمه‎ 
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بتحريف تعاليم ألمسيح الحقة): روحه تستقر فيهم. و4 غضون ذلك ؛ علاوة إلى تنبؤاته الجوضاء 
عطي النبي الدجال أن قول شيا ها يجا رن هى الشيطا لڪي يستميل المؤمفين 
الى جانبه (الوضايا): ويذا يعترف اعترافا غير مباشر بغدر الروح الشرير وقوته. 
) أما باعث كل الاستدلالات العقلية £ فكرة الشيطان» فهو إقناع الفاس ءال تاقوا 

الشيطان» وقد ألح «الراعي» على هذا السعي إلحاحاً كبيراً («لا يستطيع الشيطان أن يستقر 
عبيد الإله الذين يؤمنون بالرب من ڪل قلوبهم»). وجاك هد ةا ا كات ماه روا 
على الإيمان التاشن بالشيطان عدوا رئيسا لالإنسان يدفعه إلى الارتداد عن دين المسيح» 
واستجابة ضد الخوق المتصاعد تجاه رأس أرواح الشر هذا. 

قفي القرن الميلادي الثاني ظهر الشيطان بصفته الصورة الوحيدة للجبار الذى يرئس 
أرواح الشر كلها ء ذعلى هذا النحو بالذات كتب يوستين (المنافحة). لقد حاول المدافعون عن 
المسيحية لدى مواجهتهم مثل هذه العقاند» أن يوافقوا بين وجود الشيطان بصفته تجسيدا 
للشر» وبين وجود الإأله بصفته الخالق الوحيد للعالم. ففي بحثه «ضد سيلس» ڪتب 
اوريجينوس يقول» إن العفاريت مخلوقات الإله أيضاء لكن الإله لم يخلقهم عفاريت»› بيد 
أنهم بصفتهم كائنات عافلة » ابتعدوا عن الصلاح بإرادتهم. ورآى ترتوليان بدوره» أن الشيطان 
الذي خلق منذ الأزل صالحاء لم يبق على ما كان عليه من صلاح» فاستهتربإرادته» وزرع 
الآثام؛ وصار إلى المذنب بے الشرور كلها. 

لقد آخذ الإيمان بالعفاريت يتتامى 4 آوساط الجماهير المسيحية وحاول مختلف 
المؤلفين آن يشرح دوافع عدوانية العفاريت تجاه الناس. وجاء التفسير الأقرب إلى مستوى الوعي 
العادي البسيط»› لدى مينوسيوس فيليكس بے حواره: «اوكتافيوس؛؛ حيث ساق المؤلف به 
حواره هذا تعليلا لسمي العفاريت إلى رد الناس عن الإيمان الحق. وحسب المؤلف آنه ثمة أرواح 
خبيثة كاذبة سقطت من النقاء السماوي. لکنها فقدت هذا النقاء ودنست نفسها بالعيوب› 
ولكي تخفف من وطأة التعاسة التي EE‏ لا تنفك تدقع الآخرين إلى الہلاك» ويدفعها 
ابتعادها عن الإله إلى دفع الآاخرين إلى الابتماد عنه. وهكذا يرى فيليكس أن ما يدفع 
العفاريت إلى سلوكها العدواني؛ هو دافع ما يشبه الحسد» فالسلوك البشري الأحمق 
الو لأنها لا تريد أن ترى أنها وحدها الاسر هن لرا شد اها أن هذ|ا التقسير 
يعس التصورات «الدنيا» عن الدوافع التى تكمن وراء كثر من التصرفات السيئة؛ قلا 
يظهر العفاريت هنا بصفتهم «ولاة الظلام» بقدر كونهم كائنات شريرة صغيرة. ووقق حوار 
«أوكتافيوس» هذاء أن المفاريت تساعد السحرة على صنع «ما يشبه المعجزات» وتشهد هذه 


EL 


اكلم اة الخ غل أن المفاريت لا تڪتفي بإغواء لمؤمنين» إنما تمد يد العون إلى مختلف 
شرؤوتااكتعو دين وا اة ة أيضا. | ا 

و آواخر العصر القديم خد ا والعفاریت يؤدون دورا متزایدا . فهم المحرضون 
على ڪل عمل شریر باتیه مسيجي» أو وتني› و يهودي. . ود زعم الشيطان ے إنجيل 
نيقوديموس الذي لم يوضع قبل القرن الميلادي الثالث؛ آنه هو الذي وسوس لليهود لڪي 
يصليوا يسوع› > مع أن هذا الزعم لم يكن يتوافق مع رواية الأناجيل القديمة» ولا مع النظرية 
اللاهوتية التي حملتها. فضي أعمال الرسل أن الدينڻ ڪادوا يضطهدون هؤلاء هم أشخاص 
تحركهم دوافع واقعية واضحة تمام الوضوح: اليهود الغايورون وحرفيو مدينة أفسس الذين 
أثارت سخطهم مواعظ بولس التي هاجم قيها آلسة الوننية (بخاصة الإلة أرطميس)؛ ولم تكن 
الدواعي الدينية هي التي تحرك هؤلاء إنما خشيتهم من أن تتقلص أعداد الزيائن الذين 
بشترون المجسمات الفضية التي كان يصنعها هؤلاء لمعبد الإلبة. ولذلك تقدم هزلاء بشكوى 
إلى الات الح ال اختلفت مواقفها كما أشرنا سابقا: 4 مدينة فيليبوس أمروا بجلد 
بولس ومرافقيه بالعصي (أعمال الرسل)ء أما نائب القنصل غاليون» فقد رفض محاكمة 
ER‏ اھ ا کین ها ت لخن اتود (المشدر نها وة افش 
لم تڪن مواعظ المسيحيين هي التي قلقت اللطات» بل الحشود الضخمة التي تجمعت به 
المسرح لتعبر عن رفضها لتلك المواعظ (المصدر نفسه). وليس للعفاريت آو الملائكة أي حضور 
ل هذه القصص التي من المؤڪد أنها وقعت فعلا. بيد أن صحة وقوع الحدث وحدها لم تڪن 
مكافية بالنسبة لمخيلة مسيحيي الحقبة المعنية. وحسب س. س أفيرينتسيف أن مثل هذه 
المنحولات حملت قدراً كبيراً من استقلالية الخيال الروائي» ومهدت سبيل أكثر المشاهد 
شذوذاء ولا أخلاقية» وهو ما يناقض أسلوب المسيحية. فعندما كان الحديث يجري عن 
العفاريت» لم يقتصر الأمر على خيال مؤلفي تلك القصص: لد كان ال تيون الدين 
عايشوا حملات الاضطهاد 2 القرن ٣م»‏ وعانوا أزمة حادة عاشتها الإمبراطورية ڪلها وفتن› 
كانوا يريدون أن يصدقوا أن أتباع الشيطان وشركائه» هم المذنبون ب كل تلك الشرور؛ 
وأن التفلب عليهم بالمعجزات التي تصلع باسم يسوع؛ أمر ممكن. وكان سيلس خصم 
المسيحية» قد تحدث عن كثرة من أسماء العقاريت التي وردت ب2 كتابات المسيحيين» وعن 
شتى ضروب التعاويذ التي كانت تستخدم ضدها» وطقوس التطهر منهاء والحجب وما شابه 
(أوريجينوس» ضد سيلس). والعقاريت تحديدا» هي التي ظهرت بكثرة 4 التعاويذ السحرية 
عند الغنوصيين» لكن كلمات سيلس تنسحب على المجموعات السيحية كلها تقريباء وبك 


سياق الإيمان بالعقاريت كانت المواقض تتبدل تجاه صور آلة الوثية» أصنامهم: كان ييعث من 
جدید تصور قدیم'' بات شبه مستأصل 4 العصر الإغريقي - الروماني»ء مؤداء أن الأصنام هي 
مسكن الآلة. وثمة ے كتاب العهد القديم موقف حاد معاد لأصنام آلهة الوثنية: دعيت هذه . 
الأصنام 4 سفر أرميا بالأعمدة المصقولة العاجزة عن الكلام والحركةء ولذلك تحمل حملا 
(أرميا). كما دعا النبي اشعياء الأصنام بالأشياء التي لا نفع منها» فهي مصنوعة من بقايا 
الأشجار التي كانوا يحرقونها ليتدفؤوا بنارها. و4 النص التوراتي أمظة أخرى كثيرة على هذا. 
ولم يكن موقف المسيحيين الأوائل من الأصنام مختلفا عن موقف اليهود منها. فقد أكد بولس 
على أن الأصنام التي كان يتوسلها المسيحيون الجدد من قبلء هي أشياء صامتة لا حياة فيها 
(رسالة بولس الأولى إلى كورينشوس)؛ ويقول مؤلف الرسالة ا ےه مكان آخر؛ إن الصنم 
لا يمثل 4 الكون أي شيء. وحسب أعمال الرسل أن بولس حاول بے خطبه أن يقنع الأثينيين بأنه. 
ينبغي على الإنسان ألا يظن أن الآلة كالذهب» أو الفضةء أو الحجر الذي يمنحه الفن والإبداع 
البشري صورة بشرية (أعمال الرسل). وبك القرون الميلادية الأولى تبدل بدوره موقف سكان 
الإمبراطورية الرومانية غير المسيحيينء من التماثيل (.2 أقل تقدير» موقف الشريحة المأقفة): 2 
رده على اتهام المسيحيين له بعبادة الأصنام» كتب سيلس يقول» إن الأغبياء وحدهم يمڪن آن 
یروا ے التماتیل آلہة » فهذه ليست سوی تصاويرهم (آوریجینوس» ضد سيلس). 
ولكن المنحولات التي وضعت ابتداء من القرن ۲م تفيد بأن المسيحيين آخذوا يرون بے 
الوثنية عفاريت» و2 e‏ أقامتها و فطل ذلك تكن لتضاودر الالبة أن 
تصنع المعجزات» وتنطق بالنبوءات» وتشفي المرضى (ولكن لغاية شريرة» هي إخضاع الناس 
لإرادتها): إن ما يحدث إذنء هو إحياء الإيمان بالقوة السحرية للتصاوير. وغد اتعكست هده 
التصورات عن الأصنام - العقاريت بجلاء ووضوح» 4 «آلام الرسول برثولاوس». فحسب هذا 
المنحول أن برثولماوس توجه إلى الہند لكي بعظ بالمسيحية» وكانت هده البلاد تقع وفقق 
تصوراتهم على أطراف الكون (لقد كانت هذه بلاداً أخرى غير تلك التي عمل فيها الرسول 
توما » وربما كان المقصود بهذه الند» شبه جزيرة العرب). وهنا دخل برثولماوس إلى معبد 
فيه صنم عشتروت» وقد كان يقيم هنا إقامة داثمة عفريت يشفي الناس من الأمراض؛ 
-١‏ بعد أن أخمد الضرس في العام ٥٠٠‏ قم انتفاضة إغريق آسيا الصغرى» قرروا معاقبة ميلتوس زعيمة 
الانتفاضة بحرمانها من حمابة الألهة. فنقلوا تمثال إلهها الحارس آبوللون و معبده إلى مكان آخر. 
۲ لقد جاء في آول المنحول؛ إنه شمة ثلائة بلدان تدعى الهند: تلك التي تضضي الى أئيوبياء وتلك التي 
تفضي إلى ميدياء وتلك التي تقع بلاد الظلام على أحد جانبيها والمحيط على الجانب الأخر. وإلى هذه 


الأخيرة جاء برذولماوس. 
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ولكن من الأمراض التي يتسبب هو بها فقط. ولم بستطع العفريت آن يفعل أي شيء بحصور 
برثولاوس» وعندئنٍ سأل القائمون على الصنم الآخر بيريت عما حصل لعبودهم. قأجابهم هدا 
قائلاً» إنه منذ دخول برثولاوس إلى المعبد» لم يعد بمقدور عشتروت أن ينطق بأي كلمة. 
ومن الطريف أن الأصنام بك هذه القصة» هي التي تتحدث (خلافا للأصنام القديمة» إذ 

كان الڪهنة آو المتنيئون هم الذين ينطقون باسمها): لم تمد بكماء. ومن ثم» بعد وصص عدد 
من الممجزات التي صنهها برثولاوس» يورد المنحول الحديث الذي دار بينه وبين العفريت الدي 
ده الرسول: لقد اعترف العفريت أن يعمل بإرادة ربه الشيطان» فهذا يرسل العفاريت التي 
تخدمه طائعةء إلى الناس لكى تهلكف الجسد ولا ثم الروح بعد ذلك. فأمر برتولماوس 
العفريت بآن يخرج من الصنم ويدمره بنفسه› فامتثل هذا للأمر وأطاح بباقي التصاوير التي 
كانت تزين المعبد. ويصف المنحول المظهر الخارجي للعفريت الذي خرج من الصنم وصفا 
دقیغا: 2 هذا مجرد روح مجرد› لقد تحولت التصورات عنه إلى «أشكال مادية»؛ فهو 
ار سوا من السخامء له لحية طويلة» وجدائل شعره تصل حتى قدميه»ء عيناه تقدحان 
شرراء ويطلق أنفه لبا ڪبريتياء وله علاوة ئى هذا ڪله جناحان شوڪيان: لم تڪن مخيلة 
الذين يؤمنون بوجود الأرواح الخبيثة تبخل بأي زخارف لصنع صورة مرعبة. ويعد هذا الوصف 
من أقدم المحاولات التي أعطت صورة الروح الخبيث وصفاً محدداء ثم آخذت هذه الصورة 
تتأرجح حول ذاتها 4 الخرافات التي ظهرت فیما بعد. وانتهت الحكاية مع العقريت بظهور 
ملاك رمى به إلى الصحراء الخالية من البشر» وسوف يبقى هناك إلى يوم القيامة. 

وتقف العفاريت 4 كل القصص المشابهة عاجزة تماما أمام الرسل والملائكة» وبمعنى 
آخر» إن أحداً سوى الكائنات السماوية والذين يمتلكون قوة خاصة من البشر؛ لا يستطيع 
أن يواجه هؤلاء. آما الدوافع الذاتية لدى المؤمن العادي»ء آي ما تحدث عنه «راعي» هیرما بے 
حينه» فلم تعد كافية 2 نظر مسيحيي الزمن المتأخر؛ لمواجهة قوى الشر: لقد غدا الخوف 
من الشيطان عظيماً جداء ويات الإحساس بضعف الإمكانات الذاتية لالإنسان أعظم. 

وإذا ڪان الرسل هم› حسب المنحولات» الذين يواجهون العفاريت فضي القرن الميلادي 
التاني أخذت الكنيسة على عاتقها مهمة طرد الأرواح الخبيشة. وغد أنشئت فيها وظيفة 
خاصة» هي «طارد٤العفاريت:‏ الإيفزورسيت. ويقول ترتوليان»ء إن طرد الأرواح الخبيثة كان 
يجري باسم المسيح: لدى النطق باسمه كانت العفاريت تصاب بحالة رعب وتفر هاربة من 
أجساد المرضى المسكونين (المنافحة)ء ورآى ترتوليان 4 غضون ذلك آن رجال الاڪليروس 
وحدهم القادرون على طرد الشيطان. وأدخلت إلى القواعد الطقوسية التي جاءت ك وثيقة 


I 


«القواعد المصرية» التي دشرت بے العام ١١۹١١م»‏ صيفغة نبذ الشيطان أشاء تأدية طقس المعمودية 
(لقد رأوا ے كل وثني وليد الشيطان). لمكن وظيفة الإيغزورسيت اختفت فيما بعد إلا أن 
وعي المسيحيين حافظ على حالة الخوف من العفاريت وضرورة السعي إلى طردهم. 

وبالتزامن مع مسألة مصدر الآثام ظهرت آمام المؤمنين مسآلة عقاب الآثمين. ففي 
«راعي» هيرما» ليس الشيطان هو الذي ينفذ العقاب» إنما الملاك الذي يرسله الإله: الأضرارء 
والعوز والأمراض. ولكن إذا ما ندم هؤلاء وتابوا توبة حقيقيةء وصاروا إلى خدم يخدمون 
الله بڪل قلوبهم› فإنه لن ينالہم أي حيف بعد ذلك. آما أولئك الذين أغواهم الملاك الشرير 
وراحوا يعيبون الرب» فإن ندمهم لن ينفعهم: مصيرهم هو اللاك الأبديء خسارة ملكوت 
السموات. 

ولكن تشبيه الهلاك النهائي بخسارة ملكوت السموات لم يكن تشبيها عيانيا 
واا قد م نارن الناد و انى أ ذه فشكل ةة اونا السحين تضررات عه 
الكان الخصمن لعاقة الأنن» وشتى وسائل الجراء على الأعمال: ول يحظ كاب المد 
افده تخد واا ان عات رار واف عات هة ان حت 
الكتاب المذكور؛ هي النار: سعير الجحيم» آتون النار «حيث البكاء وصريف الأسنان» 
(متى)؛ و «الظلمة الأزلية» كنقيض للنورء أي ملكوت السموات (متى). غير أن الوعي 
الجماهيري لدى من كادوا وثنيين منذ برهة ولا يدركون العالم إلا عبر صور حسية محددة»؛ 
رأى 2 المناقضة الصوفية لطرك معادلة عتمة - نور» مناقضة شديدة التجريد. و2 القرن ٣ح‏ 
أعطى كتاب رؤيا بطرس المنحول الذي عثر عليه مع مقاطع من إنجيل بطرس» وصفا 
ا ر ی ی ی و ی ی ا ی ر 
بطرس لہذا المكان صورة تبعث الرعب 2 النفس: نار مستعرة» وبحيرة يعوم فيها مختلف 
آنواع القاذورات. هنا ينال عقابه الأبدي كَل من كفر وترك طريق الحق؛ ولكن أقسى آنواع 
العقاب تنزل بولك الذين تركوا «الطريق القويم» (أي المسيحيين الذين ارتدوا عن تغاليم 
المسيح). وثمة 4 جهنم أيضاً الزانيات اللواتي أجهضنء» والأثرياء الذين لم يمدوا يد العون 
لليتامى والأرامل» والمرابون» والقتلة الملقى بهم 4 حلكة مليثة بشتى أنواع الزواحسف 
وافوارض العامة ورف عل ازل الان ماك < فاب الك الرادة وتكن ليس 
ا ا ا ق 
قل فر كين رهي ور الشف توا اه حت ف ادي انر الى 
تنزل بالقتلة ء أرواح القتلى الذين كانوا قد فتلوهم: ويمجد هؤلاء ے أشاء ذلك العدالة الإلمية 
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(من الواضح أن العصأب الدي يناله المجرمون هنا والالام التي تنزل بهم» تصدر عن الإله» 
حسب تصور المنحول» وليس ثمة وجود للشيطان 4 وصفه هدا). 
ولجهنم وصض آخر يرقی إلى زمن متأآخر بعض الشيء (القرن م)؛ ورد بے أعمال توما 
الرسول التي وصلت إلينا ك روايتين: سورية ية وإغريقية» ومن الواضح أن هذه الأخيرة هي عبارة 
عن ترجمة معدلة للنص السوري'". وتعد أ اعمال دما اقرا سبحا فقا يحمل تارا غنوصیا 
قوياًء إلا أنه يتضمن علاوة على التأملات اللاهوتية؛ قصصا يرجم مصدر إنشائها إلى 
المعتقدات والتصورأت الشعبية» ومنها وصف قصص بعد الموت. وقد جاء هذا الوصف آڪشر 
تفصيلاً 2 النص الإغريقي منه 2 النص السوري» وهو يردد أصداء رؤيا بطرس» ولذلك 
سوف نتوقف عنده. فاألوضح الذي يسبق وصف جهنم» على الوجه الآتي: شاب مسيحي يقتل 
الفتاة التي ڪان يعشقها لأنها رفضت أن تتخلى عن لېو العشق وتغدو مسيحية؛ فهو لم يڪن 
يريدها أن تنتقل من رجل لآخر. ووصلت أخبار الجريمة إلى الرسول توماء فمضى هدا مع 
الفتى النادم التائب إلى الفتاة المقتولة وأحياهاء وما كان من هذه بدورها إلا آن روت ما حصل 
لبا بعد أن ماتت: «لقد أخذني رجل منظره مخيف» كله أسود» ثيابه ملطخة (صورة أقرب إلى 
صورة الشيطان منها إلى صورة ملاك القصاص - ي. س)؛ وقادني إلى مكان فيه مهاو ڪنيرة 
يتصاعد منها بخار قاتل». لقد كان بعض المهاوي يجأآر بنيران مستعرة» وكان الباقي منها 
يعج بشتى أنواع القاذورات والديدان» كما رأت الفتاة كهوفا تتبمث منها روائح نتتة. و2 أثاء 
ذلك كان المرافق الأسود يروي لما بالتفصيل عن الآثام التي ياقى الأشرار قصاصهم عليها: هنا 
الزناة (من الرجال والنساء)ء والزوجات اللواتي تخلين عن أزواجهن وعاشرن رجالا آخرينء 
والنساء اللواتي أجهضن آحمالهن. وهنا المفترون»ء والنمامون» والكذابون» والناطقون بالسوء 
دون أن يخجلوا من ذلك: كل من هؤلاء معلق من لسانه. أما المستهترون» والمتسيبون› 
والحمقى فكل منهم معلق من شعرهء وعلق اللصوص من آيديهم؛ وكذلك ڪل من لم يمد 
يد العون للمحتاجين؛ وعلق من قدميه كل من مشى 2 طريق الباطل طائعا.. (أعمال توما). 
ونلفت الابتباه إلى أنه لا وجود 4 هذا الوصف للصالحين الذين يشاهدون الام الأشرارة فتن 
باتت جهنم الآن مكاناً معزولاً تماما عن مثوى النعيم. إن كلا من رؤيا بطرس وأعمال توما: 
يعكس التصورات الشعبية عن القصاص المخصص لكل نوع من آنواع الجراتم: فلم يعد هذا 
۱- قي کتابها: اعمال نوما الرسول الذي صدر في موسكو قي العام ۲۰ح قدمت ي ن میشیرسکابا دراسه 
مسهبة للرواية السورية ولترجمة الأعمال» عن النص السوري ار متذلك : ي. ن میشیرسکایا أعمال 
الرسل المنحولة. موسکو؛ 1۹۹۷. 
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«الظلمة الأزليةه آو «الجحيم المستعرة» اللتبن تحدث عنهما المسيحيون الأوانلء الذين رأوا ك 
فقدان تور الملكوت الإلهي أقسى أنواع القصاص. وما تجدر الإشارة إليه أنه ثمة ما يفيد د 
«أعمال توما» بأن هناك آلاما تسمر تدا : يقول الشخص ا إن بعض الأرواح ينتهي 
عقابهاء والأخرى يتواصل. 
لكن مرافق المرآة ليس هو سيد مكان القصاص؛» بل هو تاع من أتباع القوى العليا: 
عندما طلب منه حراس الكهوف روح المرأةء أجاب بقوله: «لا يمكنني أن أفعل ذلك» لأني 
أخشى ذلك الذي عهد بها إليء فهو لم يأمر بإبقائها هنا. وأنا أتجول معها إلى أن يأتيني بها 
أمر». وبعد هذا قاد المرافق المرأة إلى مكان آخرء ثم عهد بها يسوع إلى توما الذي أعادها إلى 
الحياة بعد مقتلها. وعلى هذا النحو ليس مرافق المرأة تجسيداً للشر» بقدر كونه تجسيدا 
لكابوس القصاص؛ وفد آمن المسيحيون 4 غضون ذلك أن المعجزة قادرة على تجنيب المرء 
الآلام: كائنا من كان مرافق المرأة الأسودء إلا آنه لم يجرؤ على عصيان آمر يسوع. 
ولكن التصورات المحددة عن آلام جهنم لم تعط إجابات على عدد من الأستلة المهمة 
بالنسبة لدعاة التعاليم الدينيةء» كما بالنسبة للمسيحيين العاديين: ماذا ڪان يحصل لأرواح 
الموتى قبل ظهور المسيح» وآين مستقر الأسلاف الأواشل والأنبياء الذين كانوا قد بشروا 
بقدومه» وهل الجنة وجهنم كانتا موجودتبن منذ الأزل؟ وقد تصدى للاإجابة على هذه الأسئلة 
وسواها إنجيل نيقوديموس المنحول» الذي تضمن وصفا لرحلة يسوع المسيح إلى جهنم" ويبدا 
هذا الإنجيل بروايات لأناس بعتوا من الموت بالجسد عائدين من جهنم»ء وأخذوا يروون 
ما كانوا قد شاهدوه هناك: تقع جهنم تحت الأرض (وجاء 2 هذا المنجول أن الحياة الدنيا 
نجري بے «العالم العلوي»)ء› بيد آنها لا تظهر ڪمڪان مخيف يجري فيه قصاص الاڻمين؛ 
فقد أفام هناك قبل نزول المسيح اليهاء آدم وأبناؤهء والأحبار والأنبياء التوراتيون»ء ويوحنا 
المعمدان. وثمة إشارة عابرة وردت ك سياق كلام المعسدان» توحي بوجود الوثنيين هناك 
ڪذلك. فقي موعظة خاطب قيها هذا سڪان جهنم» دعا الذين ڪانوا يعبدون الأوثان إلى 
لوةه ت ليرد آي ذڪر ليؤلاء بذ ذل وا جنه بات الشيطان أيضا ,ويو رخدي هة 
وبين جهنم التي تشخصت الآن تبعا لتصورات العصر الإغريقي - الروماني عن سيد العالم 
١‏ يتألف هذا الإنجيل من جزآين كَل منهما موضوع مختلض: وصف التحقيق مع يسوع ومحاكمنه» وقد 
وضع استنادا إلى وثيقة مزيفة نسبت إلى بيلاطس (لا سيما التقرير المزيف الذي زعم ان بيلاطس قد 
بعث به إلى 1لإمبراطور مكلاوديوس. بينما حقيقة الامر أن التضرير المذكور قد وضع فيما بعد بهدف 
تبرنة السلطات الرومائية من إعدام يسوع)؛ ووصف نزول يسوع إلى جهنم وكان نص هذا المنحول قد 


وصل إلبنا في تصه الإغريقي. ونصه اللاتيني الأمكثر صكمالا . ثم في نصه السلافي. 


ا 


السفلي هاديس؛ وغسدت حارسة ذلك العالم. ومع آن جهنم كانت ترتبط بطريقة 
ما بالشيطان» إلا أنها لم تخضع له بعد › ولذلك فهي تجادله. و2 الحديث المعني يندر 
الشيطان جهتم بمجيء يسوع اليهاء ويطلب منها ألا تتركه يعود. ويقول: إن يسوع يدعو نقسه 
أبن الإله: «لكننى أعرف أنه إنسان؛ وسمعته ڪيف ڪان يقول: تجزع نفسي حتى الموت». 
لڪن جهنم تعترض وتؤوّل كلماته هذه هكذا: «لقد قال هذا لكي يسخر منك؛ ويقيدك 
بيد قوية». ومن الواضح آنه بنعكس هنا إدرأكهم ليسوع (وهو الإدراك الذى آخذ يتكون من 
القرن ۲) بصفته إلا كلى القدرة لا يمكن أن يعاني آلاما. قفي حديٹه مع جهتم تحديداء 
يقول الشيطان إنه هو الدي حرض اليهود على قتل يسوع. ويعد ذلك يصف المنحول ظهور 
السيع. فقد حاولت جهنم أن تمنعه من الدخول: أغلق العفاريت الخاضعون لہا البوابات 
بالأقفال» لكن هذه تاقطت ودخل «ملكف المجد» العالم السملي بصمنه اا . فأقرت جهنم 
بالزيمة» ودعت يسوع بالصغير الجبارء الوديع» المتسامي الذي تود على الأمراكوالأخياب 
وما أن وطأت قدما يسوع أرض جهنم حتى أمر ملائكته بالقبض على الشيطان وتقييد 
وتسليمه إلى جهنم لصڪي تحتحزه عندها حتى المجيء الثاني ليسوع. وهكذا توحدت جهنم 
والشيطان وياتت هده مستقرة. أما الصديقون التوراتيون فقد قادهم يسوع مع يوحنا المعمدان 
إلى الجنة» وبذا تكون شجرة الصليب قد حققت خلاص من أهلكتهم شجرة المعرفة'» 
ورسم يسوع فوق رزوسهم علامة الصليب فمجدوه ریا ولم يكن ب4 الجنة قبل مجيء المسيح 
سوى حنوك وإيليا؛ ثم مضى إلى هناك أيضاً قاطع الطريق التائب الذي صلب مع يسوع» وقد 
جاء هذا حاملاً معه صليبه» لكنهم منعوه من الدخول لحين وصول الصديقين التوراتيين 
الخارجين من جهئم. 

وتتمثل الفكرة اللاهوتية الرئيسة لذا الجزء من إنجيل نيقودبموس ك أن ظهور يسو 
اللسيح قد غير النظام الكوني كله: السماءء والأرض» والعالم السفلي» ومستقبل الجنس 
البشري» بل ماضيه ڪذلك. فيسوع القائم من الموت وحده الدي جعل الجنة مستقرا للأبرارء 
ونزوله إلى جهنم» هو الذي جعلها مستقرا للشيطان. وقد بدت هذه الفرضية التي عبر عنها ك 
کل یری خد فريبة جدا ن × جمهرة المؤمنين» ومع الوقت ڪفت جهنم عن آن تڪون 
تشخیصا لہاديس» وصارت إلى مكان مظلم مخيف لا يشرف اللائكة فيه على قصاص 


انكو كأن هذا الحدث قد ضم الآحبار والأنبياء الأواثل الى المسيحيين وفصلهم عن اليهودية. وبهذا 
ندرج الروابة التوراتية فقي اللاهوت المسيحى» وفى آخر القصة حاء اليهود العائدون من الموت وقبلوا 


سر المعمودية في نهر الآردن. ويروى أنهم أعيدوا إلى الأرض لكي يخبروا بالمعجزات التي نحققت 


- 


الأشرارء إنما العفاريت الت تآتمر بأمر الشيطان. بيد أنه من الصعب أن نجزم بمسدى سرعة 
انتتشار هذا التصور الجديد. فهناك 2 إنجيل بطرس المنحول تنويهاً عاجلاً بنزول يسوع إلى 
جهنم إلا آنه ليس ثمة أي تفاصيل. ونحن يمكننا أن نعتقد بان تصوراتهم عن قصاص مجدد 
يجري سے مكان مظلم (هذا المكان لا يدعى جهنم 4 «رؤيا بطرس» ولا ے4 أعمال توما)» وعن 
تحول مملكة هاديس السفلى إلى جهنم المسيحية» كانت قد تشكلت شيا فشيتاً لدى مختلف 
الجماعات المسيحيةء إلى أن أخذت 2 نهاية المطاف صيغتها وباتت مشتركة لدى جميعهم. 

ولك المسيخيين لم يخافوا القصاض هجهنم فقط: إنما أملوا نيل الخياة الأبذة اة 
الجنة أيضا. فضي وقت متزامن مع ظهور التصورات عن آنواع القصاص» ظهرت آولى أشكال 
وصت الجنة. ومن المعروف آن إنجيل العهد الجديد لم يعالج نظرية الجنة» فمثال أليعازر 2 
إنجيل لوفاء يتحدث عن الثري الدذى كان يتنعم»ء وأليمازر المعدم الدي كان يستلقي عند 
بواباته وجرأجه متفرحة. وبعد الموت احترق الثري بنار جهنم؛ بينما حمل الملاك آليعازر إلى 
«حضن إبراهيم» » وهو المكان الذي جمع فيه إبراهيم أبناءه الأبرار. وليس واضحاً ما الذي 
كان يمثله هذا المكان. فهو مكان تفصله عن جهنم هوة لا قرار لها؛ ومع ذلك فإن بطلي 
هذا المتل يرى واحدهما الآخرء ومعنى ذلك أن «حضن إبراهيم»؛ ليس بے السماءء انما 2 
مكان ما خاص. وذحن نجد كلمة «جنة؛ (فردوس» بستان» بالإغريقية)ء 4 إنجيل لوقا 2 
قصة اللصين اللذين صلبا مع يسوع: أحدهما شتمه» والآخر وعظ الشاتم» وتوسل يسوع قائلا: 
«.. ادمكرني يا رب متى آتيت ب4 ملكوتك»ء فأجابه يسوع: «اليوم تكون معي 4 الجنة». آما 
إنجيل متّى فقد شتم اللصان معا يسوع؛ ولا يتحدث إنجيل لوقا إلا عن صلب لصين مع 
ېسوع؛› آحدهما عن يمينه والآخر عن يساره» وريما كانت هذه الإشارة بالدات هي التي أو حت 
بمعاكسة الأحمق اليساري» بالصالح اليميني» وأعطت أساساً للوقا وحده دون الإنجيليين 
اللآخرين لأن يكثف هذ! المشهد. 

ويصف إنجيل المهد الجديد مصير الأبرار بعد الموت» وصفا مجازيا: مخدع الزوجية 2 
مثال مى عن الوليمة» «فرح ربّك» بك مثال المواهب (متى) وجاء 2 رسالة بولس الأولى إلى 
الكورونثيين» إنه «لم تر ذلك عين»؛ ولم تسمع به آذن» ولم يخطر على قلب إنسان ما أعده 
الإله مجيه" . وثمة 4 رؤيا يوحنا وصف «لأورشليم المدينة العظيمة التي هبطت من السماء من 


١‏ هذه الكلمات هي إعادة صياغة لها ورد قي سفر اشعياء التوراني «لأنه مد الأزل لم امسمسع أدن. ولم تر 
عين الها آخر أعد كل هذا للذين اعتمدوا عليه» وتبا للإيمان بملكوت الإله الوشيك نقل بولس الثواب 


إلى الزمن الأني 
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لدن الإله»: أورشليم سماوية هبطت على الأرض حيث سوف تتحقق مملڪة الإله. لہذه 
الأورشليم اثنتا عشرة بوابة (أسباط إسرائيل» وتلاميذ يسوع)» كما وصف يوحنا الحجارة 
الكريمة واللآلى التي تزين أسوارها وأبوابهاء وما رلفت الانتباه أنه ليس ك المدينة معبد؛ لأن 
الرب الإله هو معبدهاء وليس هناك شمس ولا قمرء لأن قنديله هو الحمَلٌ (كناية عن يسوع). 
وسوف تغدو هناك وتروح الشعوب التي نالت الخلاص؛ لكن أياً من غير الطاهرين لن يدخل 
المدينة (رؤيا). ولكن هذا الوصف التعبيري الرمزي ليس وصف الجنة» إنما هو تصور اليهود - 
المسيحيبن عن آأورشليم النبعثة من جديد› اة وا شي ر يوم القيامة. بيد أن يوحم 
القيامة هذا قد تأجل إلى زمن قادم غير محدد» وكان من الضروري بالنسبة لجماهير 
السيحيين أن يحدد التصور عما ينتظرها إذا هي اتبعت طريق البرونالت الجنة. فظهر ب 
القرن ٣م‏ أكثر من وصف للجنة وجهنم» حملهم إلينا كتاب رؤيا بطرس الذي يروي لتنا عن 
ا «الأخوة الأبرار»: لقد أرى السيد تلاميذه مدى متراميا يمتد خارج هذا العالم 
ينبعٺ منه ضياء خارق» ويبرق هوازه بأشمة الشمس» وتزهو آرضه بزهور لا مثيل لروعتها 
ونباتات مزهرة يضوع عطرهاء وتطرح شرا لم ير أحد مثله قط. وكان ساڪنو تلك الآرض 
يرتدون ثياب الملائكة» وكان هؤلاء يرفرفون بينهم. وعلى المنوال نفسه كان جمال البشر 
الذين يميشون هناك. ولم يفت المؤلف أن يصف صورة القديسين الذين ك انوا تلاميد: 
أجسادهم أڪثر بياضاً من أي ثلج وأڪثر احمرارا من ڪل زهرء وقد اختلط قيها اللونانء 
شعرهم مسترسل لامع.. وكان الأبرار يسبحون الرب الإله بصوت واحد. ومن الواضح أن الجنة 
2 هذا المنحول» ليست أورشليم السماوية» إنما بستان تداخلت 2 وصفه القصص التوراتية 
عن عدن وفكرة النور الإلبي» والخرافات الوثنية عن جزائر النعيم التي يقيم فيها الأبطال 
والحكماء. و4 مؤلفه «التاريخ الحق» يحاكي لوقيانوس هاجيا هذه المعتقدات كأنما يصفها 
على لسان شاهد عيان رأى الجزيرة بم عينهء فالأرض ملكوءة بشتى آنواع الزهورء والأشجار 
لمثمرة» والأعناب» وتتجول فيها أطياف لا أجساد لا. ولكن هذه الأطياف تقع خلافا للجنة 
المسيحية» ب4 فضاء شبه معتم. وفيما بعد دخلت التصورات التي أنشأتها المسيحية الشعبية عن 
الجلة وجهنم› 4 تعاليم الكنيسة» مع أن هذه الأخيرة لم تمترف بالمنحولات التي حملت 
وصفهما. ولكن لم يكن وصف الجنة وجهنم وحده الذي شغل عقول المؤمنين. 

فابتداءٌ من القرن مء ويخاصة ب2 القرنين ٣-٤م»‏ شاع ج الإمبراطورية الرومانية جنس 
أدبي مسيحي خاص» تمثل 2 الحكايات الخرافية التي كرست لشخصيات التاريخ 
الإنجيليء وقد كملت هذه الحكايات المعلومات التي تضمنتها أناجيل العهد الجديد عنهم» 


As 


وعرضتها بطريقة مختلفة. ففى الأناجيل الميكرة سواء التي دخلت الناموس أو الأناجيل 
اليهودية - المسيحية» كان الأساس الذي قامت عليه التعاليم» هو سر معجزة قيامة ا 
هده القيامة التي وعدت بمغفرة الخطايا والخلاص لدى حلول النهاية الوشيكة لهذا العالم 
الدنيوي. حتى المعجزات التي صنعها يسوع وفق ما ورد بے الأناجیل» لم تكن شيئًاً يذڪر 
بالقياس إلى معجزة القيامة. فمعجزآت يسوع صكائت بالنسبة لؤمني القرن ١ح»‏ معجزات شفاء 
من الآمراض فبل كل شيء. وسافت أعمال الرسل على لسان بطرس كامات عن يسوع: «لقد 
مضى يبارك الجميع ويشفي من سكنهم الشيطان» لأن الإله كان معه». ثم أعطى يسوع 
تعليمات شفاء المرضى لرسله: وفق إنجيل توما الذي عذر عليه بے نجع حمادي: «اشفوا المرضى 
بينهم٤.‏ ولڪن الڏين اعتموا المسيحية لتوهم آتبن من مختلف الجنسيات والتعاليد» ڪانوا 
بحاجةء كما يتضح من إنجيل الطفولة » إلى الإيمان بمسيحية كلية القدرة» ظافرة 2 ڪل 
شيء» وب كل مكان» ويإمكانية تحقيق معجزات ليس أقل من تلك التي وصفها الأدب 
الوثني. وكان قد وصف ے2 هذا الأدب مختلف ضروب المعجزات المستحيلة التي حقَمَتها 
شخصيات تاريخية حقيقية أو أبطال خلقتهم المخيلةء وقد جاء وصف ذلك كله لمساعدة الناس 
على سلوان أعباء الحياة وصعوباتها 4 الإمبراطورية البيروقراطية المترامية الأطراف. وهكذا 
شاعت حكاية الإسكندر المقدوني التي أنشآها المصريونء الذين رأوا 2 الإسكندر ابن 
الفرعون الأخير نيكتانيب. وتزعم القصة أن الإسكندر وجد نفسه 4 أثناء حملته الشرقية 
وقد دخل أرض العمالقة» وآكلي البشرء والأقزام» كما زار أيضاً المكان الذي يعيش فيه 
ارون اه كان ر اة عك رقي جلي ر ا ل اة ي 
اللغة اللاتيئية واللفة السورية. وكتب فليغونت 4 القرن ١م‏ «قصصا مدهشة» يظهر فيها 
الأقزامء والعمالقة› والآشباح» والفيلسوف الشهير الذي عاش 2 القرن الميلادي الأول وعد من 
صانعي المعجزات. ونحن لا نستبعد أن يكون هذا العمل قد كتب تحت تأثير الأدب المسيحي 
ومناهضا له 4 الآن عينهء ومع ذلك فإنه لا يمكن النظر إلى فيلوستراتوس 2 سياق هذا 
الآدب» وفق مصطلحي الاقتباس والتبعية. ) 
ولا آنه على هذه الخلفية ذاتها نشأت قصص لا عن يسوع ووالدته فقط . 
انما عن بيلاطس كذلك» وعن أعمال بعض الرسل. والسمة التي تميزت بها هذه الڪتابات 
غير المعترف بها من قبل الكنيسة» هي الجمع بين وصف المعجزات الأكثر خرافية (المرتبطة 
غالبا بالتقاليد الفولكلورية) من تلك التي وصفها العهد الجديد؛ وبين الإرشادات التي سيقت 
على لسان الرسسل وآولئك الذين يدعون شهود المسيح. بيد آنا إذا ما تمعنا 4 محتوى 
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المنحولات» فإننا نستطيع أن ذرى أن وصف المعجزات فيهاء خلافا لأكثر المؤلفات الوشية ج 
الجنس عينه» قد أدى مع مواقف أبطال الخرافات الوظيفة عينها من حيث الجوهر: إظهار 
انتصار الإيمان المسيحي لا بك المقبل البعيد» بل ابتداءٌ من لحظة بدء بشارة يسو والرسل. 
وعلى هذه الخلفية باتت المعجزة لا تشكل سرا عظيما بالنسبة لقاعدة المؤمنين المسيحيين 
فهي يمڪن ان تتحقق ب آي وقت ومع ي ڪان. نقد تجلى ب مثل هذه المؤلفات ما يمڪن آن 
ندعوه الإبداع المثيولوجي التعويضي أو الموازن: عندما يتجسد المآمول المرتجى بج إعادة فهم (أو 
حتى تزوير) التاريخ المشفدس والزمني. 

ويمكننا أن نتتبع حركة صيرورة مثل هذا الإبداع المثيولوجي أولا وقبل ڪل شيء على 
مثال وصف أعمال بعض الرسل. فهنا يجري تحديد دقيق لمكان الحدث» وهو على وجه 
الحموة مكان يعرفه سكان الإمبراطورية جيدأ؛ ويجري كذلك إبراز شخصيات الحدث 
الحقيقة والمختافة» بمن فيهم أباطرة روما وكبار موظفي الدولة الذين كانت تصرفاتهم 
مشروطة بموقف كل منهم تجاه المسيحية: إما أن يؤمنوا مباشرة بعد أن تصلهم البشارة ويرون 
المعجزات أو ينزل العقاب بهم مباشرة بسبب تتحكيلهم بالمسيحيين. 

لتقد وصلت إلينا أعمال الرسل المنحولة 4 روايات شتى وبلفات مختلفة (الإخريقية: 
والسورية» واللاتينية)» وهو ما يدل على شيوعها وشعبيتها الواسعة» على الرغم من عدم 
اعتراف الكنيسة بها. وكان السرد القصصي المتبع سے محاور مثل هذه الأعمال على النحو 
الآني: يصل الرسول إلى مدينة ما ليبشر بتعاليم المسيح» ويآتي مختلف المعجزات» فيدهش 
الشعب لدعوة الغريب وتتبعه الحشود. ومن الجدير قوله» أن المنشاً الأجنبي للداعية قد حفز 
من قوة تأثير دعوة الرسل على الشعب: من جهة كان الناس يخشون الغرباء» ومن جهة آخرى 
كانوا يؤمنون بجبروتهم. وقد أكد الباحث المعاصر 4 تاريخ العصر القديم بيتر براونء أن 
شعوب المقاطعات الشرقية تحديداً كانت وقتئز ترى ب2 الفريب كائنا خارقاء ويجلوه بصفته 
صانع معجزات وقدیس؛ لأنه لم يكن معروفاً ب4 المكان وليس له فيه أي صلات عاثلية أو 
وا 

و4 أكثر الآأعمال يدفع الرسول الحشد إلى تدمير معابد الوثنيين وأوثانهم» آو يفعل 
هو ذلك بكلمة منه. ثم تلي ذلك مواجهة مع السلطات. وعادة ما E‏ شن نت 
الحاكم أو المقربين منه يعتنق المسيحيةء وغالباً ما يكون الشخص المعني من النساء (وهذا 
ما يعكس الدور الحقيقي الذي أدته المرأة ب مسيحية القرون الأولى). وے هذه الحال كان 
الحاكم يعتنق الدين الجديد› أو يأمر بقتل الرسول؛ ذيجر بدلك على نفسه عقاباً رهیبا. وقد 


ا 


يحضر س الأعمال على التوالي» الحاكم الصالح والحاكم الشرير» كما على سبيل المشال 
ل الرول اندرا وهو التن ادى ترط ونت عمال ادر وكا هة 
المؤلف فد وضع ج وقت مبكر بعض الشيء: ربما عند تهاية القرن ۲ وبداية القرن ٣م.‏ وتدور 
آ حداث القصة ے مدينة تدعى باترا». مقر حاڪم مقاطعة آخايا. فقد آمن الحاكم ليسبس 
ومعه الشعب كله بالمسيجية› واندفع جميعهم يدمر المعابد الوثنية ويحطم أوثانهاء واحتضل 
ليسبس معهم بذلك المهرجان. ولكن الإمبراطور عزل ليسبس وعين إيجيات الذي حكم على 
اندراوس بالإعدام صلبأً. ولكن زوجة إيجيات اعتنقت المسيحية» ثم تركته» «فاڪتأبت 
روحه» ورمى بنفسه من مكان شاهق ومات. إن هذه القصة كلهاء قصة تدميرالمعايد 
وتحطيم الأوثان 4 القرن ١م»‏ واعتناق الحاكم الديانة المسيجحية» قصة مختلقة ولا ساس لا 
من الصحة. فاسما الحاڪمين مختلفانء وقد اشتقا من اسمي منطقتين. ڪما لم يڪن من 
الممكن أن يحملهما سوى معتوقين» ووجود مثل هؤلاء حكام مقاطعات ب2 تلك الحقيةء أمر 
غيرمعقول أبداء ضف إلى هذا كله أن أسماء.الولاة والشخصيات السياسية» ڪما هي حال 
تاریخ القرن ١م‏ كله معروفة جيدا وكان يمكن لمؤلف هذا المنحول أن يطلع عليها. بيد أن 
الواقع التاريخي لم يكن يعني شيثا بالنسبة لمؤلفي مثل هذه الأعمال؛ ولم يڪن مڪان 
الحدث» والاسم الحقيقي للمنصب أكثر من إطار للأحداث التي لم تحدث قط بيد أنه 
كان ينبغي عليها أن تحدث. وإلى القرن ٣م‏ ينتمي مؤلف آعمال بولس وتقلاء وقد ڪتبت هذه 
الأعمال وفق نموذج ما عرف بالرواية الہلنستية التي عادة ما توصف فيها المصائب التي تقع 
لعاشقين فرفتهما الظروف. ولكن حديث الحب الذي يجري بے «آعمال بولس وتقلا» يتناول 
الحب الروحي» الحب المسيحي» الذي له القوة العاطفية عينهاء حب التلميذة لمرشدها. فتقلا 
ا ق وکوا او ق ی ا 
فكرست كل فواأها للحفاظ على عذريتهاء وعانت حراء ذلك شتى أشكال المضايقات 
والملاحقات» ثم حكموا عليها بالموتء ولكن معجزة أنقذتها منه. ويزعم ترتوليائوس أن راعي 
إحدى كنائس آسيا الصغرى»ء هو الذي كتب «أعمال بولس وتقلا؛» وعزل بسيب ذلك من 
وظيفته (الجدال)» لأن القصة التي سيقت بك العمل كانت مليئة بالمعجزات التي لم يڪن 
بمقدور فادة المؤمنين وفتذاك أن يقبلوا بها: يمي أن مشير على سبيل المثال» إلى أن يسوع 
تقمص صورة بولس لكي ينقذ تقلا من الموت الذي كان محدقأ بها. وعلى آي حال لم 
يشكل قرار قادة المسيحيين المحليين ضد مؤلف «أعمال بولس وتقلاء عائقا أمام انتشار هذا 
الجر 


ا 


وأشاء نسخ المنحولات وإعادة نسخها وتحريرهاء تعرضت نصوصها للتفييرء فباتت 
النسخ اا ا أڪثر تعقيدا . وكان يعض المنحولات قد وضع مرة تة م ا 
مڪتويا : تقارير بيلاطس الى ڪلاوديوس التي جاءت محاكية للتقارير الإلزامية التي ڪان 
ينبغى على الولاة أن يرفعوها دورياً للأباطرة. وأدى انتشار معرفة القراءة والكتابة ب 
الإمبراطورية» وشيوع التخاطب كتابة» إلى نشوء جنس خاص من الڪتابات ڪان له تاثيره 
على المسيحيين أيضاً. ففي الرواية السورية لأعمال أداي (واحد من الرسل) سيق نص الرسالة 
التي بعث بها الأبجر حاكم منقطة آوسروين إلى يسوع» وقد رد يسوع عليها برسالة جوابية 
شفهية» ولكن يوسفوس القيصري يورد بك «التاريخ الكنسي»» رسالة يسوع نضسه إلى 
الأبجر. 

وليس بين الباحثين وحدة رأي حول مصادر هذا الأدب. فتأثير الفولكلور واضح بجلاء 
رفك الزات وف بكون لرصت الحجرات الوشية افر 2 هذا المجال ايضا. وتكن إذا 
كان الحديث ممكناً عن وجود تشابه معلوم بين الأدب الإغريقي - الروماني» والأدب 
المسيحي ے2 القرون ٤-٣‏ م› ن فا ت اا غ٠‏ بعض الخطوط المحورية. ولا يجوز لنا 
أن نتجاهل أن السمة الجوهرية التي تميز الكتابات المسيحية عن الأدب الإغريقي - الروماني› 
هي الوظيفة التبشيرية الدفاعية» وكذلك السعي الى إدراج الإرشادات اللاهوتية والتعاليه 
الأخلاقية ج المحور التشويقي. 

ويمكننا أن نلحظ 2 استخدام الأعمال للخلفية التاريخية ووقائع الحياة اليومية› 
حضوراً ما للتقاليد التوراتية. وكما أشار |. فينبرع» فإن كتاب العهد القديم عرف جنس 
الحكاية السحرية التي تروي حدثاً مختلفا لا أساس لهء ولكنها تفعل ذلك 2 قالب يهدف 
إلى خلق انطباع لدى القارئ - المستمع» بأنه أمام حدث حقيقي»› ولذلك ڪانت تدرح ے 
الحكاية تفاصيل معينة لم يكن نادرأ أن تكون حقيقية. ولبعض الروايات «التاريخية؛ 
التوراتية التي آبطالها مختلقون»ء توجه إيديولوجي محدد: قصة استير وموردخاي على سبيل 
المثال» اللذين آنقذا الشعب اليهودي من الإبادة التي ڪان بعد لہا هامان الغدار» الذي ڪان 
مقريا من الإمبراطور الفارسي ارتاكسيراكس. فهذا الموضوع نفسه موضوع مختلق وڪذلك 
شخصياته» حتى أسماء هزلاء ليست أسماء يهودية » بل فارسية أو ريما بابلية. لقد آنشنّت هذه 
الراوية أساساً لتبرير نشاط اليهود ك القصر الفارسي» وهي ترتبط بالحالة السياسية التي 
كان يميشها اليهود ج المملكة الفارسية قبل فتوحات الإسكندر المقدوني» وعڪست 
مطالب مؤلفيها ومتلقيهاء كما انطلقت من القيمة الرثيسة التي كانت تدعو إليها: التفاني 
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ك خدمة شعبك ضمن آي ظروف كانت. وقد كان يمكن لہذين الجنسين الأدبيين» التوراتي 
والوثني» أن يتركا تأثيرأ على صيغة الكتابات المسيحيةء إلا أن مهمة هذه الأخيرة وتعامله 
مع التاريخ كانا مختلفين» لأن أبطالما: الرسل» كانوا شخصيات حقيقية معروفة» لڪنهم 
كانوا يعملون ب حالات مختلفة غير واقعية» ولأن مهمة الأعمال لم تتمشل 2 إضفاء الواقعية 
على الحكاية ء إنما ب إعادة إنشاء الحدث التاريخي بطريقة متحيزة. فما ورد 4 سفر استير 
لم يقع بے آي زمان ومگانء الا آنه نظرياً ڪان يمڪن أن يحدث: لقد ڪان شة يهود 
يخدمون فعلا لدى الإمبراطور الفارسي»ء ومن المعروف آنه كان للإمبراطورة دور كبير د 
القصر. اماما وصفتةه المنحولات المسحية فهو لم تحدث وان من المستحيل أن يحذدت 

لقد قامت ے أساس آأكتر الأعمال المنحولة» الروايات الشفهية التي ظهرت بعد إقرار 
الناموس المسيحي» وكانت هذه مدعوة لملء الفراغ ل كتب المهد الجديد» وتمجيد الرسل 
الذين كانوا يحظون بتبجيل خاص ب المنطقة المعنية» وما يلفت الانتباه أن قصص العهد 
الجديد قد خضعت ے2 الآأعمال المنحولة إلى معالجة فريدة من نوعها: يتضح هذا لنا عندما 
نجري مقارنة بين قصة مجيء بولس ومرافقيه إلى اَفَسْس كما وردت 4 كتاب المهد 
الجديد؛ والقصة نفسها كما وردت ے أعمال بولس الرسول المنحولة. فالأعمال 2 العهد 
الجديد التي كتبها حسب ما يرى أكثر الباحثينء مؤلف الإنجيل الثالث» تتضمن دون شك ٠‏ 
مبالفات واضحة 4 النتائج التي حققتها مواعظ الرسلء و2 حالات الشفاء التى حققوها. 
ولكن آأكثرها نقل إلينا الوضمع الذي كان يحيط بعمل الدعاة ا بڪٽيرمن 
الواقمية: لقد كتب المؤلف الذي كان مرافقا لبولس» كتب لأناس رأوا الكثر بأم أعينهم. 
وبالنسبۂ لہؤلاء كانت معجزة القيامة؛ فيامة يسوع؛ المعجزة الوحيد التي لا يبمڪن أن يڪون 
لها مثيل أو نظيرتقارن به. لقد آمنوا بقرب المجيء الثاني ليسوع الذي سوف يحقق لهم 
الخلاص» آمنوا بهذا إيمانا مطلقاًء حتى من غير أي قصص خيالية عن معابد تتهاوى بأوثانها 
4 غمضة عين» أو اعتناق حكام وولاة للدين المسيحي. ويكفي أن نسترجع هنا وصق رد فعل 
الاثينيين على موعظة بولس ے آثينا (أعمال الرسل)ء حيث لم يتبع بولس عندثذٍ مسوى 
شخصين؛ أو الصدام الذي وقع له مع حرفيي أفسس الذين تجمموا 4 المسرح وفرق جمعهم 
أخ الحا الان رها هو رل اتات اترو تة وه هة الحا خاد 
حقيقية مطابقة لواقع الأشياء وحسب» بل هي حالة نموذجية لما كان يمكن أن يجري فعلاً: 
لقد كان سكان دول المدن الإغريقية لا يزالون يحسون أنفسهم شمبا له الحق بك أن يقول 
رآيه 4 آي مسألة كانت أما الرومان فقد كانوا يبذلون كل جهد لإخضاع هذا الشعب 


2 


الذى كان قد تحول من حيث الجوهر إلى مجرد حشود غوغائية» ووضعه ضمن نظام صارم. 
وتقول أعمال الرسل فيما يتعلق ببولس» إنه لم يڪن موجودا ي الاجتماع» مع آنه رغب سے أن 
يمضيی إلى هناك إلا أن تلاميذه وأصدقاءه منعوه. 

ولكن هذه القصة لم تن بالنسبة لمسيحيي الطور الأخير من الزمن القديم»ء ذات 
تأثير ملهم. وهاك وصف أعمال بولس المنحولة لحادثة مكوته 4 أفسس: لقد انضم إليه حشد 
كز ھن الاين لكن ذلك كان السبب الذي أدى إلى التذمر: «إن هذا الشخص يحطم 
الآلة» ويقول: سوف ترون آنتم كيف يحترقون 2 التار». فاختطف الحشد بولس وجاء به إلى 
المسرح» وهنا يأتي إليهم حاكم الولاية بنفسه» وليس مجرد أحد كبار الموظفين فقط. وڪما 
2 كل المؤلفات المماظة» فقد آلقى بولس موعظة› وبعد ذلك افقترح الحاكم على الحشود أن 
تبت 4ے أمره (ڪما افترح بيلاطس ے حينه على الحشود اليهودية أن تقرر مصيريسوع). 
فاقترح الحشد أن يرمى بولس للكواسر» فأمر الحاكم أن يجلد بولس ويرمى به للكواسر 
تمزقه. ولكن بما أننا نعرف أن بولس بقي على قيد الحياة بعد حادثة أفسس (يؤكد التقايد 
أنه ذهب ضحية تنحكيل نيرون بالمسيحيين ے2 روما)» إذن يجب آن يڪون قد وقع آمر ما خيالي 
4 مسرح أفسس. وحسب رواية المنحول عن الأحداث التي وول وا ان ای ان 
بولس قابل ے طریقه إلى هناك أسداً مهولا ركع عند قدمي الرسول وتوسل إليه بلسان بشري 
أن يمنحه المعمودية المسيحية» وقد لبى بولس طلب الوحش. وبعد آن تلقى هذا سر المعمودية 
مضى إلى البرية » وهذا الأسد بالذات» هو الذي أطلقوه .2 المسرح على بولس» فتحدث إليه 
ثائية ولم يمسه بسوء. 

ن الواضح أنه ليس ثمة ما هو مشترك بين هذه القصة والقصة التي وردت 4 العهد 
ألحديد» سوى مكان الحدث: أقشت والحشد الدي اجتمع 4 مسرحها. ولكن إنشاء القصة 
المنحولة كان له منطقه الداخلي: لقد آدی استبدال حاڪم الولاية بواحد من كبار الموظفين 
إلى إعطاء الحدث مزيداً من الأهمية» وقدم للمعاصرين عنصرا لصدقيه القصة»ء لأنه لم 
يكن من حق الحاكم المحلي قانوناء أن يصدر حكما بالإعدام. وك الأحوال ڪلهاء من 
المشكوك فيه آنه كان بمقدور الوالي تفسه أن يقعل ذلك 4 القرن ام. إذا ما تعلق الأمر 
بمواطن روماني› وقد كان بولس مواطناً رومانيا. والكن سكان الإمبراطورية الأحرار ڪلهم 
نالوا حقوق المواطنية الرومانية ب2 العام ١١٠م»‏ وعندما وضع مؤلف أعمال بولس» يبدو أنهم 
كانوا قد نسوا كل شيء عن المعايير القانونية التي كان معمولا بها 4 بداية القرن الميلادي 


الأول. ولدلف سجيوا معاییر زمنهم لی المأ ضی ؛ وڪان هنا اذا من الأسشالت النموذحية ا 
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يدعى بحركة «التحديث»» وقد تكون هذه جرت بغير وعي منهم. وتساعد هذه الطريقة على 
إنشاء ما زعموا أنه التاريخ الحقيقي. ) 

وتجدر الإشارة إلى أن لقصة خروج بولس إلى المسرح تعليل مبتكر ب كتاب العهد 
الجديد. ففي رسالته الأولى إلى الكورونثيين ينوه بولس إلى أنه قاتل الضواري ك u‏ 
وڪائت ڪلمة «ضواري»› أو «وحوش» تستخدم وفََنٍ بے المناظرات التقليدية مكدلالة بلاغية 
على الخصم. وبما أن أغناطيوس استخدم ب رسالته التي كتبها إلى الرومان ب القرن الميلادي 
الأول» تعبيرا مماثلا لدى حديثه عن حراسه» فإننا لا نستبمد أن يكون بولس قد اعتقل 
أيضأً » وأنه دعا الذين ألقوا عليه القبض وحوشاًء بيد أنه ليس بين يدينا معطيات مباشرة تفيد 
باعتقاله ب2 أفسس. وحسب أعمال الرسل» ورسائل بولس نفسه» آنه ترك آقسس بسلام 
قاسا و ون التبر الى انفده اا الح الشفية لا سما أن اترومان د 
أشاء قكيلهم بالمىسيجيين ے2 القرن مء كانوا يرمون بهم إلى الأسود لتمزقهمء إلا أن 
معطيات القرن ١م‏ لا تفيد بلجوتهم إلى مثل هذه الأساليب ے المقاطعاتء فما بالك إذا كان 
بولس مواطنا رومانيا. فالمواطنون الرومان كانوا وهتئز بك المقاطعات قلة» ولم تكن حقوق 
المواطنية تمنح لسكانها إلا لأفراد» ويموجب مرسوم خاص (من المعروف أن بولس بالأصل من 
سكان مدينة طرسوس ب آسيا الصغرى»ء وريما كان قد منح حقوق المواطنية مع باقي أفراد 
عائلته لآنهم كانوا يصنعون الخيم للجيش الروماني). والتزاما منهم بمهمة إملاء الفراغاتء 
اف كات عا ا ةميد هدا :دافا رإعجااة وره ن عة ا 
حقيقي يستند إلى كلمات بولس نفسه. ومن سمات أعمال الرسل المنحولة هذه» حضور الأسد 
الناطق الذي اعتنق المسيحية. وقد كان يجب أن يعظم هذا المشهد من شأن بولس ويزيد من 
ار العكا على امسن الدين ازا المسخة لتر هن الوشة أذ تشروا هناك على 
الحكااث والش رات ) 

ويحقق الرسل 2 الأعمال المنحولة انتصارات خرافية لا على اليهود فقط؛ إنما على 
الوثنيبن وسواهم من حاملي التعاليم الباطلة الآخرين. ففي الحكايات المنحولة التي رويت عن 
بطرس» زرعت بمحتوى خراے قصة مقارعة المسيحيين الأرثوذكس لسمعان الساحر. ولم 
يكن الجدال اللاهوتي كافيا لتحقيق النصر بالنسبة لجماهير المسيحيين» وربما لم يڪن 
مل هذا العدال مقهوما بالة لورلا ءأضلا وروق ملف الخرافات ال ترفى إل الفرن 
م٠‏ والتي انعكست بے الأعمال التي تنسب إلى كليمينت› عن المواجهات التي وقعت بين 
بطرس وسمعان 2 قيصرية فلسطين وروما. ففي العاصمة هزم بطرس سمعان بمعجزاته: أقام ‏ 
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عضو السينات من الموت» وهو ما عجز سمعان عن فعله؛ وعندما رقعت العقاريت الساحر ي 
ااا ا ف و ا إلى الأرض بكلمة واحدة. لقد كانت مثل هذه الحكايات 
او رنھ د عليها المشهد إثر المشهد» ولم يكن لثل هنه المشاهد أي 
صلة حتى بما زعم آنه تاريخ. فثمة آدوار ے4 مثل هده المشاهد تؤديها حيوانات ناطقة: الكلب 
الارن الذى فضح سمعان بدلا من أن يهاجم بطرس. إن الحيوانات الناطقة تحقق هنا الإرادة 
الإلبية» وهي لا تمس فقط التقليد السحريء بل يجري ربطها 2 سياق تصورهم عن ذلك 
العالم المتحول الدي ڪان قد وصفه بابيوس على آساس القصص الشفهية: ڪل ما هو حي 
يذعن للارادة الإلبية» حتى الحيوانات» بل والضارية منها كذلك سوف تخدم الصالحين. 

ومن الملاحظ ب خرافات الرسل المبكرة نسبياًء مثل آلام أندراوس» وأعمال بولس 
وتقلاء وأعمال برنايا (وريما كان هذا المؤلف الأخيرهو الأكثر واقعية بين الأعمال الأخرى 
الشابهة)؛ أن الرسل يواجهون فيها السلطات المحلية» قفي قصة أندراوس أن الإمبراطور عزل 
الوالى الذي آمن به» لسبب رئيس» هو أن هذا الأخيروقف إلى جانب المسيحيين وساهم به 
تدمير المعابد الوثنية. ولكن الأعمال والحكايات التي وضعت ب2 القرن ٣م»‏ وتلك التي ڪتبت 
وأعيدت كتابتها بعد أن اعترف قسطنطين بالمسيحية» فإن مشاهدها التي دعيت بالمشاهد 
التاريخية» ترتبط قبل كل شيء بعلاقة أبطالما الرئيسين مع الأباطرة طيباريوس؛ 
وكلاوديوس» ونيرون» الذين كانوا معاصرين ليسوع والرسل. فهؤلاء الأباطرة وڪنذلك 
الشخصيات المقرية منهم قد أصغوا على وجه العموم للمواعظ المسيحية وانتصحوا بها. وما له 
دلالته» أن إنشاء المشاهد التاريخية المزعومة» كان له بعض من أساس تاريخي يمڪن ان 
واو ا رورو ته اوو و ا ا 
وقتّذ. ونحن يمكننا آن نتتبع ے2 بعض الأمثلة كيف كانت تجرى إعادة بناء الآأحداث 
اة و ا 

يروي سفیتونيوس 4 سيرة حياة طيباريوس (طيباريوس)» أن الإمبراطور حظر الأعمال 
المقدسة الآأجنبية» بخاصة اليهودية منها والمصرية؛ وبحجة الخدمة المسكرية وزع اليهود 
الشباب على المقاطعات ذات المناخ القاسي (لكن هذا الإجراء لم يعط ثماره المرجوة» ففي ظل 
الأباطرة الذين جاؤوا بعد طيباريوس شاعت العبادتان المذكورتان 4 روما من جديد). ويك 
واحدة من الخرافات التي كرست لنهاية بيلاطس» وكتبت 2 القرن ٣م‏ باللغة الإغريقية› أن 
بيلاطس مثل بين يدي الإمبراطور طيباريوس الذي اتهمه بموت يسوع» لكن بيلاطس ألقى 
بالذنب كله على اليهود (قال بيلاطس: «لقد فملت ذلك بسبب عصيان اليهود وشدة 
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سخطهم»). عندئز أصدر طيباريوس أمرا إلى والي المقاطعات الشرقية بمعاقبة سكان 
أورشليم والمدن المجاورة على الجريمة التي ارتكبوهاء وطرد اليهود من فلسطين و «تشتيتهم 
ليصبحوا عبيدا عند مختلف الشعوب». ومن الواضح أن المشهد يعكس موقا عدائياً صريساً 
من اليهود » وهو ما يمكن أن نقف عليه أيضا ب4 طائفة من المؤلفات المسيحية التي ظهرت ك 
الزمن المعني؛ ققد جعلوا من طرد اليهود 2 عهد طيباريوس من روماء فعلاً على مستوى 
الإمبراطورية كلها. كما لجا المؤلف هنا إلى محاكاة مبتكرة إذ أسقط أحداثاً متأخرة على 
زمن مبكر: ما وقع بعد سقوط انتفاضة فلسطين بج الأعوام -٦٦‏ ١۷م‏ إذ بعد أن استولى 
تيطوس على آورشليم 4 العام ١۷م‏ استعبد الأسرى اليهود كلهم. آما الإجراءات الصارمة 
التي اتخذها الإمبراطور هادريان بعد إخماد انتفاضصة باركوباء فقد نسبها المنحول إلى 
الأمبراطور طيباريوس الذي كان قد حكم قبل ذلك بزمن. بيد أنه لا تيطوس ولا هادريان 
يمكن أن يكونا معاصرين لزمن يسوع وبيلاطس» وعليه فإن توق الجماهير المسيحية المؤمنة 
لالإيمان بانتصار المسيحية ب4 التو واللحظة» على الرغم من الحقيقة التاريخية» هو الذي 
ا و ا 

وغني عن البیان أن ظهور بیلاطس 2 قصر طیباریوس» ثم إعدامه واعلانه ندمه وتوبته 
قبيل موته» كما جاء 4 هذا المنحول» ليس سوى اختلاف صرف. ضف إلى هذا أن الأمر 
لا يقتصر هنا على التناقض مع الوقائع التاريخية (ب2 العام ۷٣م‏ أقصى الإمبراطور كاليغولا 
بيلاطس عن منصبه بسبب كثرة شكاوى اليهود الذين اتهموه بالقسوة والبطش)ء إنما يمتد 
ليطال التقليد المسيحي الشائع نفسه» فالمسيحيون أنفسهم تداولوا تقرير بيلاطس المزيف إلى 
الإمبراطور كلاوديوس حول إعدام يسوع. ويبدو أن من وضع منحول بيلاطس وطيباريوس لم 
يكن على علم بهذه الرواية أو آنه تجاهلهاء فالرواية تقول إن بيلاطس كان لا يزال على 
قيد الحياة ے عهد كلاوديوس الذي اعتلى العرش بعد طيباريوس وڪاليغولا. بيد أن كثيرا 
من المسيحيين كان يرى أن الأمر الأهم»ء هو أن العقاب الصارم قد طال بيلاطس بعيد صلب 
يسوع مباشرة'. 

وهناك موقف مشابه حيال الوقائع التاريخية يمكن أن نتعرف عليه 2 موقف تماليم 
الرسول آداي (* فادييوس) السورية» تجاه الإمبراطور كلاوديوس. فعلى امتداد القرون كان 
هذا المنحول يحمل إضافات وتغييرات. وكان العمل نفسه قد كتب 2 أواخر القرن ٤م‏ وأوائل 
-١‏ هناك رواية أخرى عن نهاية بيلاطس (كنبت باللغة اللاتينية)ء تقول: لما علع هذا أن الإمبراطور حكم 
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القرن ٥ح»‏ ولكن الروايات التي حملها عن شيو المسيحية 4 إقليم اوسروين السوري (<إفليم 
الرها - ). ترقى إلى زمن مبكر آكثر. لقد دعي كلاوديوس ية هذا المؤلف بلقب فيصر 
طيباروس» أى مساعد الإمبراطور طيباريوس» علمأً أن عهد كاليفولا يفصل بين عهده وعهد 
طيباريوس. ولڪي يفعل مؤلف المنحول ڪلاوديوس بصفته الحاڪم الأعلى» آرسل طيباريوس 
إلى أسبانيا ليخمد الانتقاضة التي اشتعلت هناك. والحميقة أنه كان ثمة انتفاضة جبارة 
هنالف بيد أنه لا يتوفر لنا أي معطيات توحي بان الإمبراطور قد قاد القوات بنقسه لإخمادها 
(من المعروف أن تاسيت وسفيتونيوس قد دونا أعمال طيباريوس بالتفصيل): إنه لأمر غريب 
تماما عن زمن سلالة يوليوس - كلاوديوس. وغني عن البيان أن مثل هذا الخلط بين 
إمبراطورین ہے إطار زمني واحد» ليس مجرد طريقة أدبية» أو اصطلاح أدبي كما ترى ي. ن 
یر كايا هقد مخ هذا الخلط يجهل كلاوديوس معاصرا لبطل رواية الرسول أداي 
الذي كان ينشط ے إفليم أوسروین باسم يسوع. لقد اعتنقت بروتونيڪاء زوجة ڪلاوديوس؛ 
الديانة المسيحيةء وقامت برحلة حج إلى المقدسات المسيجية 4 فلسطبن» وكآنها بدلكف 
تقدمت على كل ما ارتبط ے القصص المسيحية ہما طعلته يلينا والدة قسطنطنن: إننا أمام 
مجاكاة للآحداث بل وللخرافات وإسقةاطها على أزمنة أقدم. عداك عن هذا كله أن زوجة 
كلاوديوس الوارد اسمها بك هذا المنحولء لا وجود لا أصلاء وعلى أغلب الظن أن الاسم 
مجرد رمز فهو يعني «الانتصار الأول»؛ آي الانتصار الأول الذي حققته المسيحية 4 العاثلة 
الإمبراطورية. لقد شهدت بروتونيكا المعجزات» ولا عادت إلى روما روت لڪلاوديوس ڪل 
سء ؛ بما #2 ذلك عن عدم إيمان اليهود. عندئن أمر كلاوديوس بطرد اليهود من إيطاليا. 
وعلى هذا النحو بظهر كلاوديوس نصيرا للمسيحيين ضد اليهود. 

والحقيقة أن اليهود طردوا من روماء وهذا ما أفضاد به سغفيتونيوس بك سسيرة 
كلاوديوس: «لقد طرد اليهود المهتمين دوماً بالمسيح» من روما». وربما كانت الصدامات بين 
اليهود والمسيحيي المقيمين 2 روماء» هي السبب الذي دفع كلاوديوس إلى طردهم من روما. 
كما أشارت أعمال الرسل بدورها إلى واقعة طرد كلاوديوس لليهود» ققد كان منهم 
المسیحیان آكيلا وبريسكيلا اللذان جاءا إلى كورينثوس وساعدا هنا بولس»؛ بل وثمه من 
اعتنق المسيحية على أيديهما (أعمال الرسل). إذن لم يتضمن الآمر الذي آصدره كلاوديوس 
أي رغبة للدفاع عن المسيحيين» بل من الواضح أن آذاه انسحب على اليهود كما على اليهود - 
الملسيحيين على حد سواء. والحقيقة أن كلاوديوس أصدر إرادة حمى بها حقوق اليهود الذين 
كانوا يعيشون 4 الإسكندرية» عندما اشتعلت هنا حركة شعبية مناهضة لم. وما جرى بے 
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الحالة التي بين يديناء هو أن المنحول المسيحي قلب الواقع رأساً على عقب» فبدل دوافع 
قرارات كلاوديوس جاعلا منه حامياً للمسيحيين» وسحب فاعلية تعليماته على إيطاليا كلها. 

ولنكن الشخصية الأكثر إشحكالية لدى تقويم دوافع تصرفات أباطرة روماء كانت 
سجصية ديرون؛ الذي بقيت ذكريات تنڪيله بالمسيحيين حاضرة ے ذاڪرتهم لزمن طويل؛ 
وبتلك الملاحقات عينها ارتبطت الخرافات التي شاعت عن هلاك بطرس ويولس. ولم تر 
الأجيال المسيحية المتأخرة 2 هلاك هذين الحبرين أي شكل من أشكال المزيمة» حتى 
الموقتة للمسيحية. فأعمال بولس اللاتينية ومثلها آلام بولس (كتب هذان العملان ب4 القرن 
"م)» تقول إن مواعظه جعلت مقربين من نيرون يؤمنون بالمسيح» ثم آمن أيضا الخراس الدين 
قادوا بولس إلى مكان الإعدام. وقبيل إعدامه التقى بولس نيرون وألقى على مسامعه موعظة. 
لكن الشيطان حرض نيرون فأمر بإعدام بولس وكثرة كثيرة من المسيحيين. ويلفت الانتباه 
هنا إدخال «عدو خارجي» إلى الموضوع» هو الشيطان» الذي آخذ تدرجا يغدو 4 تصور 
السيجين مهدر لكر الذي رر فال لمكا الاد سجن ات اة هذا 
السياق أن مؤلف «آلام الرسول اندراوس»ء الذي يرقى إلى زمن مبكر أكترء يحمل الوالي 
إيجيات نفسه مسؤولية مناهضته للرسول» ويلقى إيجيات العقاب على ذلك). ولڪن إذا ڪان 
نيرون قد لاحق المسيحيين ونكل بهم؛ فإن شعب روما بدا كانه يتاهض الاإمبراطور بحميةء 
إذ اقتحم القصر وطالبه بالكف عن ذلك فورا. ومني عن البيان القولء أنه يصعب علينا 
ڪشرا آن نصدق بے واقع الحال» آن يسمح الحرس رارت الذي ڪان لا يزال ا 
للامبراطور» للحشود بمجرد الافتراب من قصر نيرون فما بالك باقتحامه. بيد آن المسيحيين 
فا عار التن الخ ن رمو جك دة واخ أو ا ا رو 
بطشا. وعلى أي حال» أعدم بولس» وآمن بالمسيح الحراس الذين نفذوا الإعدام. ولكن 
الرسول ما لبث أن بمث وجاء إلى قصر نيرون. فدب الذعر 2 قلب الإمبراطور وأمر بإطلاق 
سراح المقريين منه الذين كانوا قد اعتتقوا المسيحيةء واصدر إرادة إمبراطورية بوقف ملاحقة 
السخى بي ان ا اق اوو ق ك هوا اة 

فمن البدهي أنه بعد الاعتراف الرسمي الذي نالته المسيحية ب4 عهد قسطنطين» ڪان 
E E E E E a a aa‏ 
والمسيحية» وأن الأياطرة ساندوا المؤمنين منذ البداية وعاقبوا أعداءهم. ولكن الدوافع 
السياسية بدت غير كافية وحدها لشرح تعاطف أباطرة القرن ام مع المسيحية» بخاصة أن 
طائضة من الروايات المنحولة كانت قد انشئت قبل أن ترسخ المسيحية وجودها رسميا ف 
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الامبراطورية. بل حتى الجو الخيالي الذي كان بحيط «باعتناق» الآباطرة للدين الجديد » يشير 
إلى أن ذلك الجو نفسه إنما نشا 2 آوساط الشرائح السكانية المسيحية الدنيا تحت تأثير 
الحكايات السحرية التفهية والفولكلور. وقد غدت هذه الخرافات ڪلها ا لا بتجزاً من 
«التاريخ» المقدس للمسيحية الظافرة منذ اللحظة التي ولدت فيهاء ومنذ ولادتها تلك كانت 
المسيحية مليئة بمعجزات يبدو أنه كان من الصعب على مؤلفي أسقار العهد الجديد تخيلها. 

ويعد التعامل بتصرف مع الشخصيات التاريخية الثانوية وإدخالا بحرية إلى أحداث 
مختلقة لا تتزامن مع الوجود الفعلي للشخصيات المعنية» يعد من السمات التي لا تتميز بها 
قصص الأبأطرة فقط: بل يطبع بطابعه الجنس الأدبي المعني كله أيضا. ففي فاتحة e‏ 
آداي الرسول» يرد اسم سابين ابن يستراجي والي سورياء وفينيقياء وفلسطين (وتعد هده 
الحالة حالة فريدة اقترن فيها اسم الوالي الروماني باسم والده). والحقيقة آنه ليس ثمة وجود 
لهذا الوالي بے أي مصدر معروف لتا حتى الآنء إلا أن يوسف فلافيوس يذكر اسم سابين 
اليهودية 2 العام ٤ق.م.‏ وريما استخدم مؤلفو المنحول اسم سابين هذ! لأن حفظه بے الشرق 
كان ممكناً. ففي عهده اشتعلت 2 اليهودية انتفاضة قوية نجحت 4 محاصرة سابين وقواته 
لزمن طويل› لڪن والي سوريا فار سحق الانتفاضة بقسوة بالفة (العاديات اليهودية). لقد جعل 
استخدام اسم سابين للخرافة خلفية تاريخية معينة» مع أنه تحول فيها من قاض إلى وال. 
ودخلت المنحولات شخصيات آصولما أناس حقيقيون» وقد وضع هؤلاء كما الرسل» ےج 
ظروف من نسيج الخيال الصرف. ففي «آلام بولس الرسول» ثمة مسيحية تنتمي إلى «أرقى 
العائلات الارستقراطية»» تدعى بلافتيلاء التي حضرت لحظة إعدام الرسول وناولته منديلهاء 
وبعد أن تم الإعدام عاد إليها المنديل بطريقة إعجازية. والحقيقة أن المرآة هي بومبونيا 
غريتسيناء زوجة آل بلافتيوس (ومن هنا اسم بلافتيلاء وهو اشتقاق معروف لأسماء النساء من 
اسم الأب أو الزوج ب4 العهد الإمبراطوري). وكتب تاسيت ب مدوناته التاريخية» يقول: إنهم 
اتهموها بممالأة العبادات الأجنبية» وكان العرف يقضي 4 مشل هذه الأحوال أن تحأاكڪم 
المرآة أماح زوجها؛ فحاسكمها وبر ساحتها. ولم يكن الدين الغريب 2 هذه الحالةء هو الدين 
المسيحي بالضرورة (لقد كان تاسيت على علم بوجود هذا الدين منذ ملاحقات نيرون)؛ 
ولكن الحكاية جعلت بلافتيلا مسيحية منذ البداية (وهذا أمر ممكن)ء ثم نقلتها الخرافات 
الشعبية لتجعل منها نصيرة بولس وشاهدة على المعجزات التي ارتبطت به. 

إذن حتس الأمثلسة التي سقناها هنا ترسم لنا الاتجاه الذي سارت فيه سے الوسط 
المسيحي» إعادة تقويم التاريخ السياسي» بل والتاريخ المقدس ومظجتهما. فالرواية الشفهية 
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الأولى ملأت بالتدرج فراغات هذا التاريخ» مضيفة إليه تفاصيل جديدة تلبى مطالب المؤمنين. 

وربما كان الرواة قد آمنوا حقا بما انوا يروونه» فيتذكڪرون أحداثاً ويحرفون أخرى. 

ويضيفون بنات مخيلتهم إلى الرواية. وهكذا كانت الخرافات تكتسي تفاصيل مشوقة 

جميلة وتنتقل من راو إلى مستمع؛ ثم إلى كاتب. 

ثم جرت معالجة مادة الروايات بعد ذلك بے أثناء نسخها وإعادة نسخها المرة تلو المرة 

وه آشاء إنشاء حكايات جديدة» عندما كان المحرر أو المؤلف يبرز ما يتوافق ومقصده 

ونزوعه. وقد حظيت هذه الحكڪايات بشهرة عظيمة جعلتها تتخطى حدود «الأدب الشعبي». 

ففي القرن ٣م‏ كتب الشاعر كوموديان عن سمعان الساحر والكلب الناطق»ء وك المؤلف 

الذي كتبه الكاتب المسيحي آرنوبيوس» أضاف إلى قصة صراع بطرس ضد سمعان الساحر 

جزتية خيالية جديدة: يصعد سمعان إلى فوق ب4 مركبة نارية» لكن كلمة واحدة نطق بها 

بطرس جعلت الساحر يهوي مع مركبته من السماء إلى الأرض ,010۲U۳غap5so (Didascalia‏ 

(24. ونحن أشرنا سابقا إلى أن يوسقوس آقر بصحة رسالة يسوع التي ڪتبها 4 آورشليم» على 

الضد من الحقيقة التاريخية الثابتة» وقصص العهد الجديد المسهبة عن الأحدات التي ارتبطت 

بإفامة يسوع بے هذه المدينة. ومن الطريف أن يوسفوس ترجم الرسالة المعنية» كما ترجم 
رسالة الأبجر إلى يسوع من اللغة السورية» مدعياً أنه عثر على الرسالتين 2 الأرشيفات. 

وبصرف النظر عن أن منحول تعاليم اداي يؤزكد أن يسوع أعطى ردا شغهياأًء وهو الأمر 
اروا و ر و ا ی ا رای ما ا 

تمد الإ ضاطات إلى الناموس مجرد منحولات» إنما أخذت تدرج 4 «الكتاب المقدس»: إذا لم 
يكن من أجل المجامع الكنسية› فمن أجل جماهير المؤمنين. ولڪن يوسفوس الذي دعي 
ا ا ا ا ا وا 
الدين حموا المسيحية. ففي فقصة تقرير بيلاطس إلى طيبأريوس› ورد فعل الإمبراطور عليهء 
كان على يوسفوس المؤرخ الكنسي المعاصر أن يفسر: لماذا لم يعتتق طيباريوس نفسه 
المسيحية وينشر الدين الجديد 4 آرجاء الإمبراطورية. لقد وثق يوسفوس بالحكاية الشائعة؛ 

إلا أنه كان على معرفة كافية بتقاليد المنطق القديم تمكنه من إدراك مثل هذا التاقض. 
فعرض روايته (التاريخ الكنسي): نقل طيياريوس تقرير بيلاطس إلى السينات» واقترح على 
أعضائه الاعتراف بالإله الجديد يسوع. ولكن السينات رفض الاقتراح بذريعة آنه لم يسن له 
مناقشة الأمر قبل عرضه»› لأنه حسب «القانون الذي اعتمد منذ القدم وتجذرء كان يحظر 
الاعتراف بأي إله للرومان إلا بموافقة السينات وبمرسوم صادر عنه». والحقيقة أننا لا نستطيع 
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ووو السینات كان قادرا سے عهد طيباريوس أن يقر آي شيء لا يريده الإمبراطورء 
ی أدار 2 روما ملاحقات جماعية Es‏ إلى قانون تحريم «إهانة العظمة؛؛ وقرض على 
EPPO OPI EEE‏ 
بالنسبة للمؤرخين المسيحيين» مع أن الأرشيغات السورية والرومانية كانت تحت تصرقهم .2 
القرن غم» فما بالك بمؤلفات المؤرخين الوثيين. ولتجاهل يوسفوس الوقائع الحقيقية دلالة فوية 
ان التعليل الذي ساقه له بض من أساس ي التقاليد الا اضر 
الجمهورى غرفت روما هينة العشرة ة التي ڪانت تشر ف على الشؤون الدينية .2 البلاد. وكان 
نکن السات انظ ر آى عاد كانت (4 زمن الجمهورية انشا قان ا اهر 
تحول 2 العصر الإمبراطوري إلى الإمبراطور» إلا أن هذا لم ينجح 4 فرض سياسته الدينية : بے 
العصر الإمبراطوري كان ب4 روما من يعبد الإلبة إيزيس»ء كما بقي فيها اليهود حتى بعد 
RA SES a i‏ . فقد كان سكان العاصمةء فما بالك بالاميراطورية كلها › 
متنوعین تنوعا إشيا کا الأمر الذي جعل رصد العبادات الدينية را م . لد كان 
إدخال عبادات جديدة شأناً من شؤون الإمبراطور» إلا أن هذا الأخير لم يدخل العبادات 
الجديدة إلا نادرا: مر هارديان على سبيل المثال» بتأليه انتينوي بعد مقتله وكان هذا أثيرا 
لديه؛ ولكن هذه العبادة لم تلق انتشاراً يذكر. أما العبادة الوحيدة التي كانت على مستوى 
الدولة كلها» فهي عبادة الإمبراطور» التي بقيت قائمة حتى بل عهد قسطنطين. 
ويبيّن التفسير الذي ساقه يوسفوس عملية مراجعة الأحداث التاريخية التي بدأت بك 
الأوساط المسيحية الدنياء ثم انتقلت إلى مؤلفات المسيحيين المثقفين. ومن المعروف أن إنشاء 
الأحداث التاريخية استناداً إلى الحكايات والخرافات» كان من سمات كتابه التاريخ ب2 
البضر الأغرقى» الروسانى: بيد أن ذلك انسحب أساساً على كتاب تاريخ عصور أزمنة 
ما قبل الكتابة . كما عند ليفيوس ب4 قصص حكم الملوك الأوائل. ولكن عشية بدء الزمن 
الميلادي كانت قد نشأت 4 روما طريقة عقلانية لكتابة تاریخ (و اليونان قبل ذلك) 
اعتمدت على مؤلفات كثير من الكتّاب؛ والوثائق المحكتوية الأرشيفية منها آو المحفورة على 
لوحات حجرية ب الأماكن العامة. و4 غالب الأحيان كان المؤرخون متحي زين بك تأويل 
المصادر» ونادراً ما أدركوا كتهها. وهناك من المؤرخين الرومان من نقرأ عنده خرافات؛ 
وقصصاً عن معجزات وتنبؤات. ولكن هذه الخرافات كانت ترتبط عادة بالحالة السياسية 
ولا تغير من الأحداث الحقيقية» إنما تبدو كأنها تضقي عليها مزيدأ من الوقار. فقي سيرة 
أغسطس على سبيل المشالء يروى لنا سفيتونيوس استنادا إلى مؤلف الكاتب المصري 
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اسڪليبيدس «تأملات ے الآلة»؛ خرافة تقول» إن والدة أغسطس أمضت ليلة 2 معبد 
آبوللون ء فحملت بابنها من الإله الذي جاءها بے هيئة ثعبان. بيد أن هذه الخرافة لم تؤثر بأي 
حال على عرض سفيتونيوس للمشاهد الرئيسة ب4 نشاط الإمبراطور» وهو ما تؤكد صحته 
مصادر موازیة. ) 

ونتمايز المنحولات ومعها ما زعمه على أسأمسها كناب مسيحيون مثل يوسيفوس› 
تمايزا مبديا عن مولفات تاسيت أو سفيتونيوس. فهم لم يسهموا ب ترسيخ الحالة السياسيةء 
لأنهم لم يهتموا بالحقيقة التاريخيةء لقد أنشاً هؤلاء «تاريخاً مقدساً؛ خاصاً بهم» وشيئًاً فشيئاً 
دنحولت قصصهم إلى وافعات راسخة: ے4 آواخر القرن ٤م‏ نقل يوحنا فم الذهب بے «محادثة عن 
رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس»» لقاء بولس ونيرون على أنه حدث وقع فعلاًء وكذا الأمر 
بالنسبة لقصة اعتناق ساقي الإمبراطور المسيحية على يدي بولس. 

وما يثير الاهتمامء هو أن الحكام الذين اعتتقوا المسيحية يظهرون حتى 2 المنحولات 
غيرمرتبطين بموضوع أباطرة روما. ومن أقدم الروايات المماثظة (القرنان ۲-١)ء‏ رواية ترتبط 
بشخصية تاريخية حقيقية » هو الأبجر حاكم أوسروين» الذي له حضور 4 تعاليم آدّاي» وڪان 
الأبجر قد اعنتق المسيحية فور تلقيه كلمات (رسالة) يسوع. و4 قصص أخرى يعتقق الحكڪام 
المسيحية بعد آن يصدروا آوامر بإعدام الرسل: لا يتحمل هؤلاء تداعيات العقاب» وهاذ ما وقع 
بيات الام الرسول أندراون: وتحت تاشر اة ظيور الضحة عاندا هن ن الاموا 
يتوب هؤلاء ويندمون ثم يتوسلون المعمودية. وحسب أعمال توما الرسول» أن الملك المندي ماسداي 
(اسم مختلق) اعتنق المسيحية بعد مقتل توماء إذ صنع الرماد الذي آخذ من قبرالرسول معجزة: 
شفى ابنه من العفريت الذي سكنه. آما .4 النص الإغريقي لأعمال متى الرسول» إن ملك بلاد 
آكلي البشر (1) الذي كان يطارد الرسول بتحريض من العفريت» رأى بأم عينه مى القتيل 
وأففا غ لياه يتدم سن الاين شابان شقان والخر سار متافا اطا راق م 
a E SSNS EE LN N ARR E‏ 
للملك وامره آن يتخذ اسه اسما له. وبعد ذلك أضدر املك اعرا بتحطيم الأرثان مكلهاء وتحول 
بك آخر حياته إلى أسقف. ومن الواضح من غيرشك أن هذا المنحول قد تجاوز أطر التاريخ» بل 
أطر التاريخ المزعوم أيضاء لأنه إذا كان ثمة تقليد مسيحي راسخ عن وصول توما إلى الهند» قإن 
أي تقليد آخر سوى هذا المنحول لم يشر إلى وصول متى إلى هناك. ولذلك أرسلته المخيلة الشعبية 
أن تك اادد السحخرة بعد أن اقتبست زات المكابات ا خرن ولوا وز رتيا 
وما رأى المسيحيون فيه إفراطا ب أعمال بولس وتقلا» صار مع الزمن إلى معيار. 
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لقد وضعت مثل هذه الحكايات على امتداد الطور الأخير من العصر القديم» ولم تعز 
2 أتناء ذلك ملاحقات الملوك للمسيحيين إلى دوافع ذاتية لدى هؤلاءء إنما إلى تأثير قوی الشر 
عليهم. وے المنحولات بات من المستحيل على أي قوة أن تواجه SES SHAS AEs‏ 
مثل هذه الحتمية ب4 اعتتاق الحكام المسيحية أو حمايتهاء خاصة عندما يجري الحديث عن 
أباطرة القرن الميلادي الأول» يعد مؤشراً على أن ما يشبه الإيديولوجيا «القيصرية؛ كانت فد 
نشأت ك الأوساط الشعبية التي كانت قد تحولت منذ زمن» من مواطنين إلى رعايا: حسب 
تصورهم آنه كان ينبغي على كل إمبراطور أن يتحول بك نهاية الأمر إلى مسيحي غيور يدا فح 
عن الدين بحمية. 

لقد عبرت إعادة النظر ب4 التاريخ و «تغييره 4 الأدب الشعبي اتا اها ا ف 
امتداد القرون الأولى لوجود الدين الجديد. فالروايات المتاخرة ا اا عن الاعتماد غلى 
أ حداث حقيقية أو ممكنة» بما 4 ذلك الأحدأث التي و صفتها الأسفار المقدسة ے2 كتاب 
العهد الجديد. فقد تحايث فيها الإيمان بتماليم يسوع المسيح والإيمان بوجود الحيوانات الناطقة 
من غير أن يتقاطعا ك وعي جماهير المؤمنين. وعليه ليس عبثا أن نبذ قادة الكنيسة مثل هذه 
الكتابات» بل هناك بعض من «التاريخ الكنسي» الذي كتبه يوسفوس القيصري رفض 
أيضاً. ولكن شهرة الأعمال المنحولة لم تتراجع مع انقضاء القرون» وهذا ما تؤكده ڪثرة 
المخطوطات القرسطوية. ومع أن الأعمال المنجولة قد نبذت على وجه العموم بصفتها مصادر 
٠‏ إيمان ديني» إلا أن مشاهد معينة منها دخلت مؤلفات الكتاب والدعاة المسيحيين. فقصار 
التاريخ عملياًء أسطورة تحكي اعتناق الشعوب والحكام للمسيحية بغمضة عين» وظهور 
المعجزات المستحيلة من غير انقطاع: ويقدر ما تكون هذه مغرقة 4 الخيال» بقدر ما يڪون 
تأثيرها فاعلا 4 أوهام المؤمنين. ) 
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الفصل الحادي عشر 


الفنيه الملسحيهة 


لقد اتخذ المسيحيون الأوائل موقفا شديد العداء من الثقافة القديمة برهتهاء وبخاصة 
المعتقدات القديمة والفن التعبيري. وحسب رؤيا يوحنا أن مصيرا رهيبا ينتظر عبدة الأصنام: 
(..من يسحجد للوحش وصورته.. سوف يسقى خمرة الفضب الإلبي› الخمرة الكاملة التي 
صتعت بے كأس غضبه» وسوف يتعذب 2 النار والكبريت. 4 حضرة الملائكة المقدسين 
وحضرة الحمل». ) 

وسار دد الفهم القديم للعالم بموازاة ترسيخ الثقافة المسيحية نفسها: ثقافة الكلمة 
أولا. ويمكننا أن نبرز 4 هذا السياق ثقافة القاعدة الشعبية التي تعرفا إليها عبر أعمال 
الرسل المنحولة» وثقافة الصفوة التي آنشأها المثقفون المسيحجيون. فقد انشا الڪشَاب 
المسيعيون به القرنين ١٣م‏ جنس الكتابات الدقاعيةء التي لم يكن الهدف منها الدفاع 
عن تعاليم الدين الجديد وحسب» إنما تنوير الوشيين أيضا. وكان هذا الفن من الكتابة قد 
E e a A a ga‏ 
(= الأبولوجية - م) أبحاثا دينية - فلسفية. وكان أكثر الأبولوجيين (= المدافعين - م) قد 
خرج من المدارس الفلسفية القديمة. فجوستين اهتم بفلسفة آفلاطون» وكليمينت 
الإسكندري تلقى تعليمه 4 أحد مراكز التقافة القديمة» وتخرج ترتوليان من مدرسة 
البلاغة والبيان ے فرطاجة. ومع ذلك ناهض هؤلاء كلهم العقلانية» ورفضوا إمكانية 
رة طف روان أف امان اسي اة اعرف وراي ار ترخون عن رجه 
القع أنه ل من إدراك لحي عن طرين التامل الفكري أو الناظرات اتر 
(ولكن بے وافع الأمر أن مناظرات فكرية حادة دارت بين مختلف الاعات المسيحبة 
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نفسها). وقد أضضت هذه الطريقة ‏ كما هي حال إيمان الجمهور الرئيس من المسيحيين بے 
واقعية المعجزة» إلى عبثية انتقاد خصوم المسيحية من الوشيين لهاء إذ لم يعط ذلك النقد. آي 
نتائي لأنه كان مؤسساً على التحليل المنطقي الذي واجهه المسيحيون بالإيمان والوحي. لق 
LIE TIE‏ أخلاق العالم القديم» وصاغوا المفهوم المسيحي للموقف الإنساني 
والتعاطف مع البشر كلهم › وليس مع الأقارب فقط. وكانت فكرة الرحمة المسيحية تعني 
مساعدة كل المعذبين بصرف النظر عن أسباب آلامهم. لقد كانت هذه الرحمة موجهة نحو 
الأنسان الفرد بعينه» و2 هذا تميز الإحسان المسيحي عن العطاءات الجماعية التي كانت 
توزعها السلطات المحلية أو العلياء وعن الولائم الاجتماعية وعروض الترفيه العامة التي 
كانت حشود روما الشعبية تطالب بها. ومن البدهي أنه كان من الصعب جدأ تطبيق المعايير 
الآخلاقية التي حددتها موعظة يسوع على الجبل» ومقابلة الشر بالخير. وهذا ما أظهرته 
مؤلقأات أدب القاعدة الشعبية» حتى المسيحيون العاديون كانو! يؤمنون بأن العقاب عمل 
إلهي. وكان الطابع الشديد التطرف للمطالب الأخلاقية المسيحية قد جمل تعاليمها متميزة 
تميزاً كبيراً عن كل النظم الفلسفية والأخلاقية الوشيةء وجعل المسيحيين 2 أعين 
اقحطرة و ن ا خو ا 

لقد كانت الأخلاق نقيض الجمال 4 المسيحية المبكرةء لكنها نقيض الجمال 
اا 9 ارون ومن المعروف أن الإنسان القديم كان قاسيا ب4 غالب الأحيان بج 
موقفه من التشوه والدمامة:؛ لأن مثله الأعلى هو التوافق بين المظهر والجوهر؛ أما 
المسيحية فقد وجهت دعوتها إلى كل المعذبين؛ بما قيهم الكسيح والمشوه. وڪان 
يوستين قد ڪتب يقول» إن يسوع لم يڪن جميل الصورة»› ولم تڪن تبدو عليه مظاهر 
المجد والصزة؛ وأكد كليمينت الإسكندري آن يسوع لم يتألق بجمال جسده» إنما 
بالجمال الحقيقي لروحه وجسده: تجلى جمال الأولى بك أعماله الصالحةء وجمال الثاني 
4 خلود جسده. وكان ترتوليان بدوره من آلد خصوم التصاوير. لقد وقف آبولوجييو 
المسيحية ضد جماليات العصر القديم: المزج بين تصوير طبيعية الموضوع المصور والسعي 
إلى تحقيق جمالية المظهر الخارجي. آما المسيحيون الأوائل فما ڪان يمڪن أن يخطر 
لم مجرد تصوير الإله: كان هذا محرماً 2 اليهودية» وڪان يمڪن أن يؤخذ على آنه 
عبادة آصنام. ثم علل الفلاسفة اللاهوتيون المسيحيون تحريم التصاوير؛ ك إطار الفهم 
المسيحي للعالم. فقد علم كليمينت الإسكندري آن السجود ينبغي آن يڪون لڪائن 
لا جسدي (يقصد الإله) تدركڪه البصيرة الروحية فقط. وإذا ما صور 4 أشكڪال 


e 


جسدية فإن ذلك يحط من قدره؛ والتصاوير بالنسبة لڪليمينت» هي مجرد تراب 
وحسب. ڪما أدان بعض الأعمال المنحولة بدورهء تصاوير الآلةء أو القديسين على حد 
سواء. فثمة ب4 أعمال يوحنا المنحولة وصف لمشهد أراد فيه المدعو ليكوميدس الأَفَسُسي 
أن يعبر عن شكره ليوحنا الذي هداه إلى المسيحيةء فطلب إلى أحد الرسامين أن يرسم 
له صورة للرسول: أخفى ليكوميدس الرسام 2 حجرة يستطيع أن يرى الرسول منها دون 
أن يراه هذا الآخير أو يعلم به. وعندما باتت الصورة جاهزة حملها ليكوميدس وأراها 
ليوحنا. لكن يوحنا لم يعرف للوهلة الأولى آنها صورته» كما يقول المنجول» فهو لم ير 
نفسه يوما (إشارة إلى أن الرسول لم يكن يهتم لمظهره الخارجي)ء وما جاؤوا به إلى 
المرآة وعرف أن الصورة المرسومة صورته» اتم كثيرا وألقى موعظة ألحٌ فيها على أن 
الرسام لم يظهر سوى الصورة الخارجية التي يمكن لأي كان أن يراها. وقال: «الأفضل 
أن تكون أنت رسامي يا ليكوميدس: فآنت بين يديك الألوان التي أعطاك إياها يسوع 
عبري»ء يسوع الذي رسمنا ڪلنا. ا : الإيمان بالإله: 
والمعرفةء والتبجيل» والوداعة» e‏ 
والبسساطة» ومحبة الآخر» 
والنقاء»... وحتم يوحنا موعظته 
ااك صارمة: «لضد رسمست 
شن : ميتة لڪائن ميبت». إذنء 
لقد رقض مؤلف هدا العمل 
الأمر المهم الوحيد بالنسبة سمكة وسلة خبز 

زخرفة في سرادبب رومانية 


> هو جوهر الإنسان» 
والصلة الروحية التي تربط بين القديس ومبجليه ولكن التأكيد على الرؤية الروحية 
وحدها لم يكن يرضي جماهير المؤمنين الذين كانوا يعيشون بك محيط الصور المرئية 
الجهورية التي أبدعتها الثقافة القديمة. ففي بادئ الأمر كانت الصلاة بالنسية إليهمء 
هي وسيلة التواصل مع الإله (والحقيقة أن الغنوصيين لم يعترفوا بها). وإذا كانت 
الصلاة الأولى والوحيدة التي وردت 2 الإنجيل: «أبانا الذي»» صلاة قصيرة وبسيطة› قإن 
الصلاة المرفوعة إلى الإأله صارت مع مرور الزمن إلى إبداع فني من نوع خاص. فقراءة 
الصلوات بصوت مسموع؛ وبنية هذه الصلوات نتفسهاء ثم تأثير التراتيل الدينية» هذا 
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كله شكل فاعدهة هنيه ة لخلىق حالة دينية 2 آثناء إقامة الصلوات. ومن غير الانفعال 
الجمالي ڪان بلوغ الانفعال العاطفي مع الصلاة مرا غير ممڪن. وعاجلاً ام آجلا ڪان 
ينبغي أن يجد التأثير البصري مكانه 2 نظام الثقافة المسيحية. 

لقد كانت مدن الإمبراطورية الرومانية التي يميش فيها المسيحيون مزدانة بمختلف 
الأعمال الفنية: تماثيل الآلہةء والأباطرة» والشخصيات الفذةء وأقواس النصرء؛ واللوحات 
الحا و آل ناف وعلى امتداد الشوارع كانت تقوم تماثيل مختلف الشخصيات 
المشيولوجية المقامة عادة على نفقة أشخاص. ولم تسكن الأماكن العامة وحدها المليئة بالتحف 
الفنية» إنما المنازل السكنية الخاصة آيضاً كانت تحتوي كتير منها: كانت جدران منازل 
مديتة بومبي مثلاًء مزخرفة بلوحات جدارية وموزاييكية شديدة التتوع» بما فيها صور 
أضاف ازل وخ سكان الأرياف اعتادوا على رؤية الأعمال الفنية 4 معابد فراهم»› 
وعلی شواهد القبور والنقوش التذكارية» وكانت التصاوير متتوعة من حيث المحتوى 
والنوعية: تصاوير الآلة» أو رموزها (الصقر على سبيل المثال» وهو طير زيوس المقدس» 
والأسود التي کانت ترتبط بعبادة ڪيبيلا اح الآلبة). و4 بعض الأحيان كانوا يرسمون صورة 
ألمت على شاهدة فبره. . 
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ونحن يمكننا أن نفترض أن أولى التصاوير المسيحية كانت عبارة عن رموز. 
وكانت الرمزية المسيحية قد نشأت بالتدرج» وغتي عن البيان أن المسيحيين قد استقو! 
الكثير من العالم المحيط بهم» وانسحب هذا على آثارهم الأدبية كذلك. كما على 
حياتهم اليومية. وإذا ما حاكمنا الأمور وفق شواهد ألقبور وزخرفات الدياميس» فإذه 
ڪان يمڪن للمسيجيين آن يستخدموا الرموز الوثنية بعد إعادة تأويلها. فقبل الاعتراف 
الرسمي بالمسيحية؛ لم يكن أتباع المسيح يجرؤون على الإعلان دوماً غن مسيحيتهم (لم 
يشڪل استشاء ے هذا الان وى اوتا ن الذين كا ينتظرون النهاية الوشيكة 
لهذا العالم› افكتبوا عاانية على شواهد قبور إخوةم ل الدين: a‏ 
استخدموا نمط الشواهد الوثنية الذين لم يڪن يتعارض مع معتقدهم»؛ وفنروا رموزه 
على ظ هم النخاصة ففاكا ما رسموا دالية العنب وعناقيد العنب» وهي رمزية ة ڪانت 
ترتبط بعبادة الإله أدونيس: لقد كانت للتبيذ رمزية معقدة؛ إذ جسد دم المسيح» 
وألحياة الأيدية اروت لنا إنجيل يوحنا معجزة قانا: تحويل الماء إلى نبيذ: رمز دح الملسيح)؛ 
وجسد السمك الروح التي «صادها المسيح» وكذلك المسيح نفسه: لقد فسروا الأحرف 
التي تتألف منها كلمة إيختيوس الإغريقية (سمكة) بمعنى «يسوع المسيح ابن الإله 
المخلص»؛ ورمزت الحمامة عندهم إلى الروح القدس. أمّا الصليب بصفته الرمز الرئيس 
فلم يظهر الا لوقت متأخرنسبيا :س القرن أم» ع واه ور ی اا 
الصغرى»ء فلكي يفرقوا أنفسهم عن الوثنيين دون أن يعلشوا عن مسيحيتهم صراحةء 
تب هؤلاء ك آخر الصيغة التقليدية : «للدكرى»؛ الحرف × على شكل صليب. 
وكانت تتداخل 4 بعض الأحيان الرمزية المسيحية مع الرمزية الوثنية: حملت إحدى: 
شوأهد الو آسيا الصغرى رسم إكليل الشوك: وهو الرمز ا لڪنهم 
درا من الحمامة الصقرء وهو رمز ارتبط تقليديا بالإله زيوس. وليس واضحا 
مغزى مثل هذه المحاولة؛ التي بقيت فريدة على مر العصور. ولكن يمكننا أن نضترض 
مع ي. س غولوبتسوفا؛ إنه كان يجري على مستوى القاعدة تفاعل بين الوشية والمسيحية 
أيان ما يذغي «العضر الاتتقالي» ويبذو إن مواءمة الزمزية الوشية وانصيغ كانت قرب 
بين السكان المسيحيين وغير المسيحيين. ) 
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ولكن» منذ النصف الثاني من القرن ٣م.‏ آخد ن الفن التعبيري المسيحي نفسه ينشاً ويتطور. 
وبقيت مواعظ آباء الكنيسة ضد التصاوير كأنها قائمة بذاتها ومعزولة عن الذوق الجمالي 
لجماهيرالمؤمنين. ولہذا السبب بالذات يمكننا أن نتعرف إلى نماذج هذا الفن المكرة؛ 
زخرقات النواويس. لقد تطور هذا الفن تحت تأثير السمات الجديدة التي يمكن رصدها ك 
الثقافة الفنية للطور الأخيرمن العصر القديم» وقد قامت 4 أساس هذه الأخيرة؛ مناقضة العام 
المادي القاصر بالوجود الآخر الذي تتسم به المعتقدات الطقوسية الباطنية و التعاليم الفاسفية. وك 
القرن ٣م‏ نشأت تعاليم الأفلاطونية الجديدة التي كان لا تأثير عظيم على آباء الكنيسة وعلى 
المسيحية غلى وجه العموح› لا سيما بے تنوبعتها الشرقية. وكائت الأفلاطونية الجديدة قد أطلقت 

فڪرة الڪلي المطلق (وهي الفكرة التي كان طرحها الغنوصيون أيضا)ء الذي ليس هو العقلء 
لڪنه 4 الآن عينه ليس شيا ما غير عاقل: إنه فوق العقل. فكثرة النظام الكوني التي لا عد لا 
تظهر عن طریق الانبثاقات: ينبجس العقل من الكلي. وينبثق الروح الكوني من العقل. والمادة 
هلامية لا متناهية (لا تحمل مبدأ الرداءة» كما رى الفنوصيون)؛ تتلقى أشكالما من فوق. وهي 


تتوضع 4 قاع البنية التراتبية للمالم» لكنها لا تتعارض معه. 


صورة شقبقين رسم بالشمع. القرن الثائى المبلادي. القاهرة. المتحف الصري 
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وتعدٌ روح الإنسان جزء! من الروح الكونيء وهي تستطيع أن تصعد إلى الكلَي الأوحد 
عبر كثرة من المجالات» بفضل حالة الوجد. أما الشرَ فهو حسب الأفلاطونيين الجدد مجرد 
فصور طارئ مؤقت مرتبط ببعد العالم الخارجي عن المطلق. كما تميز أيضا علم الجمال لدى 
الأفلاطونيين الجددء إذ ارتبط بك تعاليمهم بكمال الواحد الكلي. فحسب أفلوطين الذي 
يعد أبرز ممثلي هذه التعاليم إن البديع» هو البسيط المطلق الكلي» ولذلك يجب على الفنان 
ألا ينشئ الجمال الفيزيائي» بل ينبغي عليه أن يبين فكرته. ولم يؤثر علم الجمال الفلسفي 
هذا ب أعمال فنية بعينهاء مع آنه كان لمثل هذا التأثير حضوره أيضاًء بقدر ما عڪس 
ت س تك لخر وم هفو اجنو اة مرك اع انا هة 
العين المجردة مباشرة. فأتباع العبادات الطقوسية المأخوذين بالصوفية والسحر» كما لو انهه 
كانوا يتطلعون إلى ما وراء الجانب الظاهري للواقعء؛ وين ال ا كاف الجوهر الداخلي 
للأشياء ولأنفسهم هم. و2 فن الطور الأخير من العصر القديم» فقدت صورة الإنسان سمات 
الصورة المرسوفة؛ وغدا التصوير مسطحا وبات الكشف عن الجانب الروحي» هو البدف 
الأساس للرسام. ونحن يمكننا أن نتابع هذه السمات على مثال.الصور المصرية المرسومة (صور 
الفيوم؛ نسبة إلى مكان اكتشافها) ‏ المعروضة ے كثير من متاحض العالم. لقد كانت 
الصور المصرية المرسومة تستخدم لإقامة طقوس الدهن: توضع الألواح الخشبية التي تحمل 
الصور» مع المومياء» أو كانت الصور ترسم على الكقن مباشرة؛ كما كان بعض الصور 
يعلق على جدرأان قاعات الاستقبال ك المنازل. وتذكر صور القرنين -١‏ ۲م من حيث أسلوبهاء 
بتلك التي اكتشفت ب4 مدينة بومبي. فقد تميّزت بسعي الرسام إلى إظهار الشبهء ولذلك 
جاءت حجمية مزخرفة. ومثظلت الصور أناسا ينتمون إلى أعراق شتى: رومان وإغريق؛ 
وجزيريين» ومصريين» وكان من اليسير أن تنتشر المسيحية ب4 أوساط هؤلاء بسرعة. ولڪن 
أسلوب التصؤير أخذ يتغيرمع حلول نهاية القرن ١م:‏ أخذت الصور المرسومة تتخول إلى صور 
تخطيطية» جبهية» وزاد فيها حجم المينين بصفتهما انعكاساً لروح الإنسان. وأخذت تختفي 
ملامح الشبه مع الإنسان الحقيقي؛ من الصور المرسومة كما من صور الأباطرة المنقوشة على 
النقد : صارت الصورة إلى مجرد رمز وظهر أن هذه التبدلات كلها كانت تلائ السيجيين؛ 
وقد آثرت 4 إدراڪهم الجمالي. 

ويمكننا على آساس زخرفات النواويس الرومانية آن ننتبع رحلة ارتقاء القن 
المسيحي المبڪر. وينتمي آقدم هذه الزخرفات إلى القرن الميلادي الثاني إذ عثر عليها 
على جدران نواويس القديس كالليكست الذي كان ناظر المقبرة (ثم صار قاد 
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کاس راا زخرفة فی رادیب رومانبة 


وللمحاور التوراتية مكانة بارزة 2 زخرفات النواويس» فقد باتت هذه المحاور تدرج 
الآن علناً & منظومة المعتقدات المسيحية: لقد صارت التقاليد اليهودية إلى جزء لا يتجزآً من 
البنية الثقافية المسيحية. وارتبط انتقاء هذه المحاور بفك رة التبشير بظهور المسيح. فبلعام 
على أتانه والملاك الذي يقطع طريقة» مشهد أنباً بدخول يسوع إلى أورشليم رابا على 


حجحشه 


NE 


ومن الطريف آن يشار ے هذا السياق إلى ما ورد ب4 أعمال توماء إذ بينما هذا الأخير 
يبشر بالمسيحية ب4 المند» ظهر له هناك حمار صغير ناطق عرف عن نفسه إنه واحد من 
أحفاد تلك الجحشة» وحمله إلى المدينة. وعلى هذا النحو يبدو كَأنْ خيطاً يمتد ليصل بين 
المشهد التوراتي والقصة الإنجيلية وقصة الرسول: ينشاً تاريخ مقدس واحد للمسيحية. كما 
رسموا 4 زخرفات النواويس صورة موسى وهو يخرج المياه من الصخرةء مبشرا بذلك 
بالمعمودية؛ وأوّلوا وقوع يونان بے جوف الحوت ومكوثه ثلاثة أيام هناك ثم خروجه بإرادة 
الإله» رمزا للملكوت بي الظلمة ثم الخروج منها إلى نور الإيمان الحقيقي. وعثروا على 
زخرفة من مثل زخرفات القرن ۲م هذه» 4ے نواويس تدعى نواويس بريسيلا (نسبة إلى 
النقوش الإغريقية التي عثر عليها هناك)» وكانت تلك الزخرفة عبارة عن مشهد من سفر 
دانيال التوراتي: صنع الملك البابلي نبوخذنصر (وهو نفسه الملك الذي استولى على أورشليم 
ج القرن أ ق.م» ره دآ سا من ت ر ت الد ی ف 
ثلاثة يهود على أن يسجدوا للصنم. لكنهم أبواء فأمر أن يرمى بهم بك أتون مستعر. وهنا 
تحققت المعجزة: لم تمس النار ا الثلائة» بينما أحرقت الآخرين (دانيال). وقد رمز هذا 
المشهد وتصويره رسمأء إلى الإيمان والمعجزة التي يمكن أن يصنعها هذا الإيمان. وترقى إلى 
الزمن نفسه والنواويس عينها زخرفة مستوحاة من فصة سوسانا (2 الترجمة السبعونية 
وردت هذه القصة قبل سفر دانيال مباشرة). وسوسانا هذه امرأة عفيضة حاول الشيوخ 
إغواءهاء ولا فشلوا أخذوا يعملون على اضطهادها: جسّدت هذه القصة الثبات 2 الإيمان 


على الرغم من ضراوة الاختبار. 
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البهود الثلائة في اتون النار زخرفة في سراديب رومانبة 
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وما يثير الاهتمام أنهم حاولوا آن يستخدموا ے الزخرفات محاور الفن القديم وإعطاءها‎ 
تأويلا رمزياً: لقد اوغلت امبرلو جيا القديمة غميقا بك وعي (الوعي الباطني؟) المؤمنين الجدد.‎ 
فنقف 2 الزخرفات على حضور واضح لبطل الأساطير الإغريقية المحبب: هرقلء إذ تزخرة‎ 
جدران نواويس الشارع اللاتيني بزخرفات متوعة من مشاهد أساطيرهرقل: لقد أولت هذه‎ 
الموضوعات الوثنية الصرف بروح مسيحية» فجاءت ترمز إلى انتصار الإيمان على الموت وقوى‎ 
الظلام. واستخدمت هنا القصة التي شكلت محور تراجيديا يوريبيدس: «ألكيستا»؛ وفيها ينتزع‎ 
هرقل ألكيستا العفيفة من قبضة عفريت الموت» بعد آن كانت قد وافقت هي نفسها على أن‎ 
تموت بدلا عن زوجها. وكان هذا الأخير 4 حالة يأس تام عندما أعاد له صديقه هرقل زوجته‎ 
الكيستا. وقد ريط المسيحيون هذا المحور بقكرة القيامة إلى الحياة الأبدية. ونقف على زخرفة‎ 
أخرى تصرّر هرقل يقتل الهيدراء رمز الشرَ والتمسف؛ كما لقيت تأويلا فريدا لدى المسيحيين‎ 


قصة هرفل وتفاحات بستان الہسبيريدس: يقف هرقل حاملا الهراوة عند الشجرة التي يحرسها 
الثعيان (خلافا للأسطورة التي يزدي فيها التنين مهمة حراسة الشجرةء ونجح أطلس 2 الحصول 
على التفاحات). ومن الواضح أن التعبان يرمز هنا إلى الحية التي غوت حواءء بيتما تشبه الشجرة 
الشجرة التي كانت قائمة 4 بستان الجنةء أما هرقل فهو مقاتل الشرير والمغوى. ولكن إذا 
كانت الموضوعات التوراتية قد دخلت التقليد المسيحي بصفتها جزءاً مكروَناً له» فإن تأويل 
الأساطير القديمةء ومحاولة إدخالما بنية الرمزية المسيحية قد جريا على أيدي مثقفين كانوا على 
معرفة دقيقة بالأساطير والتراجيديات» فسعو | إلى مزج الإرث التثقابے الذي اعتادوا عليه» مع نظام 
المعتقدات والتعاليم الدينية الجديدة. ولكن هذا التأويل لم يلق ڪثيرا من الانتشان لأن التداعيات 
المكرية الوشية صكأنت فوية جدا E‏ للعملية المسيحية الجديدة. 


من اليسار: هرقل عند شجرة التقاح. من البمين: هرقل يقتل الهيدرا 
زخرفة في سراديب رومانية 

وابتداء من القرن الميلادي الثاني أخذت تظهر الموضوعات المسيحية نقسها: تصاوير 

الأفخارستيا: أناس يجلسون حول مائدة ويكسرون الخبز؛ وتظهر 4 زخارف نواويس القديس 

كاليلكست سلتان موضوعتان على جانبي المائدة مملوءتان خبزأًء لتذكرا بمعجزة يسوع 
الذي آطعم الجموع الجائعة 2 البرية. 

لقد شكل البحث عن طراثق لمقاربة الصورة المرثية » آي المظهر الخارجي ليسوع» مرحلة 

مهمة ے صيرورة الفن التمبيري المسيحي. وبما أن الرسامين لم يجرؤوا على تخيل الصورة البشرية 
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وهي صوره 
لقں کا 


وي القرن ٣م‏ باتت شخضصية الراعي 
تستخدم ب فن النحت (الفتى البديع: الراعى 
الصالح). وسار البحث عن أيقونة ليسوع رويداً 
رویدا. وحافظ لنا يوسفوس القیصري على 
خرافة منحولة تقول» إن يسوع مسح وجهه يوما 
بمندیل انطبمت عليه صورته» فأرسله إلى 
الأتخرملك وسرو : وهدا يعني بے الوقت 
نفسه آن يسوع قد بارك تصویر صورته. ونشأت 
خرافة أخرى تسزعم أن لوقا الإنجيلسي رسم 
صورة آم الإله بنفسه. 

ا ت سور صم ر قرات 
النواويس شابا من غيرلحية؛ يرتدي زياً 
رومانيا أو عاريا تماماً» كما ل مشاهد 
المعمودية. وكان البحث جاريا عن صورة 
ليسوع خارج فن زخرفة النواويس أيضا: عثر 
4 ضريح لواحد من آغنياء المعتوقين على 
فسيفساء يرفس تاريخها إلى الحقب التي 
قت اغراف فسان ات دة 
ويظهر يسوع فيها ےه صورة إله شمسي› 
لكنه محاط برموز مسيحية. آما أقدم صور 
يسوع الملتحي» فلم تظهر إلا 2 آخر القرن 


الراعي الصالح 
تمثال من أوائل ألقرن الرابع الميلادي 


٤م؛‏ س النواويس الرومانية. وكانت تلك صورة رجل منهك مضنى عيناه مرقوعتان نحو 
الفا وا ذلك البحث 4 نزعات شتى لفهم يسوع: ارتبطت إحداها بتصور 
يسوع شخصا ليس ذا صورة جميلة» وهذا ما يتعارض مع المثل الجمالي للعصر 
الإغريقي- الروماني؛ بينما انطلقت النزعة الأخرى من التعاليم التي ترى أن الجمال 
الروحي ينبغي آن ينعكس 2ے المظهر الخارجي:؛ وسرعان ما ظهرت هذه 4 فقن رسم 
الأيقونات البيزنطي الذي استند إلى أن الصورة الخارجية ليسوع قد تغيرت بعد قيامته إذ 


شع منه نور غير زمني. 
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وبالتزامن مع تصاوير يسوع» أخذت تتطور آيقونات والدة الإله. وقذ رسموا صورتها 
عادة وهي تحمل يسوع الطفل على يديها: واففة أو جالسة. وكانت التصاوير الأولى قد 
افخ على قفر ك رمن الح لكن الأشكال ما لبشت أن تحولت بعد ذلك إلى 
أشكال مسطحة: حركات طقوسية » وعينان اتساعهما مبالغ فيه. ومنذ البداية جاهدوا بك 
رسم صورة والدة الإله امرآة جميلة. اک صورة ا لوالدة الإله جاأءتتا من القرن ٣م:‏ 
تظهر العذراء 2 هذه الصورة سافرة رأسها مكشوف» ويداها مرفوعتان 4 وضعية 
الصلاة والطفل على صدرهاء وب عنقها عقد. لكن الطفل يبدو ل هذه الصورة كانه 
إنسان صغير داضج› وقد صار هذا التقليد إلى تقليد قانوني 2 فن رسم الأيقونات البيزنطي. 
ثم أخذت تظهر ے بعض اللوحات الجدارية تصاوير الرسل» خاصة صورتي ولس وبطرس 
اللذين قدما 2 فن الرسم المسيحي اللاحق كله رجلين أصلمين ابتعدا عن سن الشباب. 
ويرافق بطرس رمزه الداثم: مفاتيح يسلمها له يسوع» كما كانت اللفافة الورقية 
(الناموس؟)؛ء رمز بولس. ولیس بین يدینا ما يشهد على أن هذه التصاوير ڪانت موضع تعبد 


وسجود. 


والدة الإله والطفل على ركبتيها. زخرفة فی سراديب رومانية 
التصاوير من آڪٽر اآجناس فن الرسم انتشارا وفتدذاف» وکاست قد اتصلت بادی دی بدء 
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بعبادة الأسلاف ج القافة الرومانيةء ثم صارت إلى جزء من التقافة الزمنية. وتتورع الآن 2 
مختلف متاحف العالم كثرة كنيرة من التماثيل الرومانيةء فی و ا 
اف ا آخرين كذلك. وتشهد ڪثرة هذه الأعمال الفنية على نها لم تڪن تين 
منازل الأهل والأقارب فقط› بل كانت جزءا من مجموعات فنية منتشرة ے مختلف آرجاء 
الإمبراطورية. و4 المقاطعات الشرقية كان رسم صورة المتوفى على شاهدة القبر أمراً 
وف عو انباقر ان اجون هة آنا رك خرو ر ةو 
والقديسين» كانوا سيتحولون عاجلا أم أجلأ إلى رسم صور أقاريهم المدفونين 4 مقابر 
تحت الأرض. 

لقد كانت العائلات الفقيرة التي لا تتوفر على إمكانات لإقامة نقوش مكڪلفة تشير 
إلى قبور أقاربهم» تكتفي برسم تصاوير صغيرة لأشكال بشرية غير مرفقة بأي علامات 
خاصة. ثم أخذت تظهر تصاوير أشكال 4 وضعية الصلاة» ويشير الدارسون للنواويس إلى أن 
ر ق اا د ا 
الرجالء والأش كال الرجالية المماثلة إلى جاتب شور النتاء وقد تون نذه القضاوير 
تصاوير مصلين يندبون آعزاءهم الراحلين. 

وڪان القرنان ۲ وعم قرني البحث عن مبادىئ رسم لوحات الصور. وقد عثر على 
واحدة من متل هده اللوحات ے حجرة من القرن ٣م›‏ وهي لوحة نصفية لامرأة ترتدي ثيابا 
فاخرةء رافعة نحو السماء عينين حزينتين»ء وتبدو ملامح وجهها واضحة. ولڪن ڪشر 
التصاوير المشابهة التي عثر عليها كانت مسطحة وجبهية. وثمة لوحة جدارية 4 النواويس 
تظهر فيها امرآة تصلي واقفة» وترتدي ثوبا يصل إلى الأرض ليغطي كامل جسدها. 
وما يميز هذه اللوحة أن اسم صاحبتها مون 4 أعلاها: غريتا. ومن الواضح أن الذي رسم 
ا ي ا ري او ا ن را ان مها ا ا 
ر ف ا و إن ك الات هس ازا كاده ب 
ضعف حرفية الرسام المسيحي» آم آنه تجاهل مبدئي للواقع المعطى. ومن البدهي أن نظن 
أن مختلف المسيحيين كان يدعو مختلف الرسامين ليرسم له صورة» وليس بالضرورة إنه 
كان دعو الرسام الأفطل. ويتبقى أن نتوه ل مون ديك إل أن اللرحات الرشرةة 
كانت اهر خاو ع واو هن ف طا كد ادف ارهن وها جت انرا 
الكنيسة أقوي. 
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ومع انتصار المسيحية 4 الإمبراطورية» توقف فن النواويس» وظهرت المدافن المسيحية 
فوق سطح الأرض» وصار الفن التعبيري المسيحي يوشي المعابد والكنائس. كما ظهرت أيضاً 
تصاوير بعض القديسين مرسومة على ألواح خشبية (عثر على مثلها 4ے مصر)» وڪانت هذه 
اللوحات مقدمة لقن رسم الأيقونات› لا سيما لدي مسيحيي الشرق. و2 آخر المطاف قبل 
اللاهوتيون المسيحيون؛ بل كرسوا أيضا تصاوير يسوع» ووالدة الإله» والقديسين. ونشاً فيما 
ايلي من تأريخ المسيحيةء تبجيل الأيقونات وتكريمها بصفتها صور تملك الغبطة وتستطيع أن 
تحمل إلى من تمثظله»ء الأفكار والأحاسيس. ففي الغرب باتت الأيقونات جزءاً لا يتجزأً من 
زخرفة المعابدء ولكن خلافا لعبادة التي نشأت إبان القرون الوسطى بك بيزنطة» لم تكن 
الأيقونات بالنسبة للاكليروس الغريي موضع تقديس» بل مجرد زينة» ووسيلة إيضاح للڪتاب 
4 : 7 | 

ويعد أن اعترف الإمبراطور قسطتطين بالمسيحية 2 أوائل القرن ٤م»‏ بدأ نشوء فن 
العمارة الكنسي: أخذت الكنائس والمعابد تبنى تحت حماية الإمبراطور. والواقع أن مثل هذه 
الخار لات كانت قد خر من فل كه اترك على لاطا اف و ر مك فن 
آثار كنيسة صغيرة اكتشفها المنقبون الآثاريون 4 شمال شرقي سوريا 4 قرية دورا- 
يوروبوس (= الرصافة الآن.- م). ولم يستخدموا مخطط بناء المعبد الوثني لبناء الڪنائٿس؛ بل 
مخطط بناء البناء العادي الممتد المتطاول المخصص لانعقاد جلسات المحكمة: البازيليڪا. 
ومن المعروف أن معبد العصر الإغريقي- الروماني كان يتصف بفخامة ملفتة إن من الداخل أو 
من الخارج» فهو كان حسب معتقدهم مسكڪن الإله المعني نفسه» ڪما ڪانت الطقوس 
الجماعية تؤدى 4 فنائه الخارجي. ويدورها كانت الكنيسة المسيحية بيت الصلاة الذي 
يجتمع فيه المؤمنون» ولدلك جهد بناة الكنائس إلى تحقيق تأثير جمالي على كل من يدخل ‏ 
إلى الكنيسة من خلال الاهتمام الكبير بفخامة داخل المكان. ففي الكنائس المسيحية 
الأولى التي بنيت بے روماء ثم بے القسطنطينية حيث أخذوا يستخدمون مع الزمن مخطط 
المبنى المقبب» يبرز تعارض واضح بين المظهر الخارجي المتواضع إلى حد ماء والفخامة المافتة 
لنداخل الكنيسة. لقند كانت الجدران الداخلية للكنيسة أو الدير تزدان بالفسيفساء 
والزخارف. وعندما كان المؤمن يدخل إلى الكنيسة» ڪان يشعر كانه دخل الى عالم ڪل 
شسء فيه مختلف: اليكل والمذبح» والأيقونات والشموع المشتعلةء ورائحة البخورء هذا 
كله معد لخلق جو يفرض حالة نفسية انفعالية ملائمة إلى أقصى حد من أجل تحقيق التواصل 
مع الإله. 
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ولكن الثقافة المسيحية 4 الشرق والغرب› أخذت تتطور 2 الزمن اللاحق 24 طرق 
مختلفة» إلا أن أسس هذه الثقافة المكتابية والتعبيرية كانت قد وضعت إبان القرون الأولى 


لحياة المسيجيهة. 
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تحونيل الاعتراف 


لقد عاشت الإمبراطورية الرومانية 4 القرن الميلادي الثالث أزمة كانت من أصعب 
الأزمات التي عرفتها ے تاريخها كله وكان من البدهي أن تتعكس تلك الأزمة على أوضاع 
السيجون أنها. فالهائل الجرمانة اة كانت فد خت تاح دوه الإميراطررة هة 
آواخر القرن ١م.‏ ونزعت المقاطعات نحو الاستقلال عن روما. واشتعل من جديد صراع مرير 
على السلطة. فقتل خليفة الإمبراطور كومّود بعد مرور سبعة وثمانين يوما على اعتلاثه العرش. 
وأعلن الحرس الإمبراطوري الذي فتله إنه سوف يمنح المرش لمن يدفع لهم أكثر. ولڪن الذي 
اشترى التاج لم يعمر على العرش طويلا. وبات مصير الصراع على العرش يتقرر الآن على أيدي 
الجيوش الرومانية المعسكرة بے المقاطعات» وقد سعى كل منها إلى تتويج صنيعته. ولكن 
«أباطرة الجنود» كان يعقب واحدهم الآخر مباشرة» وثمة مقاطعات توجت أباطرة لها: غاليا 
على سيل الال وغل ضعي آخر رقن كبار فاتك الأرن الخضوع للساطة الركزية: 
وشرع الموظفون ينهبون السكان. و4 القرن ٣م‏ اشتعلت سے يعض أجزاء الإمبراطورية انتفاضات 
العبيد والكولونات. وغني عن البيان القول» إن هذه الأحداث كلها أفضت إلى حصول تبدل 
ر امكو اا عة اكان وان ا ا ے عاو اتاد انان 
لاه فار ك فون ا عاو ا ل د آنا هده ادنا ات مد ها 
لقد كان اللاهوتيون المسيحيون بصدد صياغة عقيدة آرثوذكسية » فأاشتد الخلاف بينهم 
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حول قوانينها الأساسية. ضف إلى هذاء أن علاقات شديدة التعقيد كانت نشأت بين المسيحيين 
والسلطة الإمبراطورية التي كانت قد بيدأت حملة ملاحقات عامة ضدهم 2 القرن م. 

لقد شهدت ألحقبة الزمنيه التي نحن بصددها› ظهور أعظم اللاهوتيين المسيحيين؛ 
وڪان هؤلاء يمتلڪون ناصية الفلسفة القديمة ونجاحاتها (مع أنهم رفضوا عقلانيتها)ء 
لا سيما الآفلاطونية الجديدة. فقد قال كليمينت الإسكندري» إن الفلسفة القديمة (= فلسقة 
العصر الإغريقي- الروماني.- م)ء أعدّت طريق المسيحية؛ ولكن» غني عن البيان أن الفلسفة 
لم تتطرق إلى العقائد الأساس. فواصل اللاهوتيون» ومن ورائهم جماهير المؤمنين» انشغالمم 
بالمسالة المتصلة بجوهر يسوع والثالوث: العلاقة بين الآب والابن» والروح القدس. ورأى 
أوريجينوس أن يسوع «اللوغوس)» هو ابن الإله» وهو نفسه إله؛ وإن الإله الأب قد خلق الروح 
القدس عبر المسيح؛ ثم دعاهم أوربجينوس بكلمة دخلت بعد ذلك العقيدة: أقانيم. وڪان 
ترتوليان أول من أدخل مفهوم الثالوث اللغة اللاتينية (5٣١١أ١)ء‏ ويعني هذا المفهوم وحدة 
الأقانيم الثلاثة: الآب» والابن والروح القدس النبشق من الآب عبرالمسيح. لقد أعلن 
الأرثوذكسيون وحدة الإله ب4 ثلاثة وجوه» لكن الجدال حول جوهر المسيح وعلافته تجاه 
الآب تواصل على امتداد القرن الثالث الميلادي كله. وحسب يوسفوس ب «التاريخ الڪنسي»؛ 
أن بولس السميساطي (سوريا) لم يقر إلا بالطبيعة البشرية ليسوع»؛ التي وجد فيها اللوغوس 
المرسل من فوق. ولقصة الصراع بين بولس والأرٹوذڪسيين مدلولہا الخاص: ڪان بولس 
يحظى بحماية زنوبيا ملكة تدمر السورية » الأمر الذي أسقط ب آيدي فقادة الكنيسة 
الآخرين وجعلهم عاجزين عن فعل أي شيء معه. أمّا بعد أن استولى الإمبراطور أورليان على 
تدمر وأخضعها لسلطته» فقد طلب هؤلاء مساعدته ضد بولس. ومع آن آورليان لم يڪن 
مسيحياً إلاً أنه سلب بولس مرتبته الكنهوتية » وأصدر تعليمات تعطي أساقفة روما وإيطاليا 
فقط» حق تعيبن قادة الكنائس المحلية. ومن المشكوك فيه تماما أن تكون المشاحنات 
العقيدية أثارت أي اهتمام لدى أورليان» لأحكنه كان يسعى لاستقطاب رعاة المسيحيين ك 
روما و2 تدمر معأً. بيد أن أقكار بولس السميساطي لم تندثر. ففي القرن ٤م.‏ أعلن الڪاهن 
الإسكندري آريوس عن تعاليمه التي تقول» إن الإله واحد أحد خلق كل شيء»ء وآن المسيح 
نفسه مخلوق. لكن أساقفة مصر لم بوافقوه الرآي› إلا أن تعاليمه شاعت ے بعض المقاأطعات 
(ثم ے آوساط عدد من القبائل الجرمانية). و2 هذه الظروف سمى الأساقفة إلى تقوية التتظيم 
الڪنسي› وزرع التربية المسيحية ب تربة العائلة: أخذت تنتشر معمودية المواليد» لأنهم من 
و و ا وراک غل انر شد ان موا ااا 
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خاصا قبل المعمودية ويخضهوا لاختبار. وجرت محاولات جدية لترسيخ مركزية الإدارة 
الكنسية وتقويتها» فظهرت الأبرشيات التي امتدت سلطتها على مقاطعات بكڪاملها؛ وعقدت 
المجامع التي ضمت عادة أحبار عدد من المناطق. ولڪن» ڪما تبيّن من قصة بوئس 
السميساطي» فإن آيا من الأرثوذكسيين وخصومهم لم يكن قادرا بمفرده على أن يحقق 
النصر على الآخر. فلتحقيق وحدة التعاليم المسيحية» وبناء تنظيم كنسي واحد ڪان لا بد من 
الاستعانة بالمؤسسات السلطوية » وكان هذا الأمر ممكناً وقد خاصةء لأن المسيحية لم 
تكن ضد الأباطرة كأباطرةء ولم يقتصر هذا الموقف على اللاهوتيين ورجال الكنيسة 
فقط؛ إنما تعداهم ليستقر 4 وعي جماهير المؤمنين الذين لم يعد بمقدورهم أن يتخيلوا 
وجودهم ب4 هذا العالم من غير وجود سلطة الأباطرةء فنسجوا صوراً لأباطرة حكموا يوماً 
ما وكاتوا حماة للمسيحيين. ولكن عقد تحالف مع السلطة كان يتطلب بالضرورة أن تدرك 
هذه السلطة 2 أهمية ألدين الجديد وضرورة الاأعتراف به. بيد أن حالة عدم الاسنقرار التي 
كانت تعاني السلطة الإمبراطورية منها 2 القرن ٣م‏ أنتجت مواقف سياسية متقلبة اعتمدها 
الأباطرة الذين يجدون 2 البحث عن سند إيديولوجي» ب4 إحياء التقاليد القديمة حيناًء وك 
فرص الديانات الشرفية حينا آخر (لقد حاول أورليان أن يجعل عبادة «إله الشمس الذي 
لا يقهر»ء عبادة رسمية). لقد تراوحت سياسة الأباطرة تجاه المسيحيين بين الاهتمام الحذرء 
والتماطف وصولا إلى الملاحقات والتتكيل. 
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وقد أدی تعقید الوضع داخل المسيحية وخارجها إلى أنتشار حركة النسك: أنعزال 

بعض الدعاة 4 أماكن معينة» وبراري» وكهوف حيث عاشوا فيها حياة زهد وتقشف»› سعيا 
منهم لإنقاذ آنفسهم بالصلاة. ورأى المسيحيون 2 مثل هؤلاء النسّاك (= الرهبان) قديسين. وك 
القرن ٣م‏ ظهرت أماكن الميش المشترك التي أقام هؤلاء فيهاء وكان ذلك 4 مصر آولا. 
ودعيت تلك الأماكن بك بادئ الأمر كينوبيا (السكن المشترك)ء وهي كلمة إغريقيةء آم 
ے الآماڪن التي كانت تتحدث اللاتينية فدعيت الأماكن عينها مونا ستيريوس (= دير). 
وما لبثت الأديرة التي عبرت عن سعي كثير من المسيحيين إلى الابتعاد عن شؤون العالم 
ومآسيه» أن ظهرت ك آرجاء أخرى من الإمبراطورية. 

وعند منتصف القرن م بدآت ضسد 
المسيحيين حملة وأاسعة أخرى من الملاحقات 
والتنكيل. فقي العام ١١٤٣م‏ أعلن الجنود 
القائد المسڪري دیسیوس إمبراطورا. وقد 
حاول هذا آن يميد قرض النظام ے 
الإمبراطورية» فشجع على عبادة الآلة 
اللا ف ادحو ك ا ر 
وحسدة الدولة التي كان ڪشر سكڪانها 
لا ا بالوثنية» وما زاد الأمر 
خطورة بالنسبة لديسيوس أن المبسشرين 
المسيحيين انطلقوا يبشرون بتعاليمهم بے yT‏ 
المقاطعات كلهاء حتى 4 أوساط القبائل الامبراطور دیسیوس 
البريرية. فأصدر أمرا لزم به سكان الإمبراطورية الأحرار كلهم بالإعلان ORS‏ 
نمسكهم بالمعتقدات القديمة وعبادة الإأمبراطور وتقديم القرابين بحضور شخصيات 
رسمية. وكانت تعطى لمن يتفذ الأمر الإمبراطوري وثيقة تثبت ذلك. وقد اكتشف علماء 
الآثار عددا من مثل هذه الوثائق 4 مصر. ولكن كثرة كثيرة من المسيحيين رفضت أن 
تؤدي تلك الطقوس عادّة إياها تجديفاًء وكان عقاب هؤلاء السجن أو الموت. لقد هر 
المسيحيون من المدنء ولجؤوا إلى مختلف المخابئ» وحاولوا شراء الموظفين. وكان بين من 
تخفوا أسقف قرطاجة الشهير كيبريانوس. بيد أنه ثمة من المسيحيين من آدى الطلقوس 
المطلوية فا من القتل (أطلق المسيحيون على هؤلاء صفة «هالكين)). ولم تستمر 


- ۳9 


ملاحقات دیسیوس هذه طویلاًء اذ لم يبق على العرش سوی عامين» فقد سقط فتيلا ب 
إحدى العارك مح الجرمان. وبعد ذلك انتشغل الحكام الجدد عن المسيحيين بالصراع 
عل اأسلطة. ڪن الإميراطور الحديد فالريان ما ليث آن أطلق حملة < جل دة gn‏ . ومد أصدر 


العام ۲۵۷م آمراأ منع 
بموجبه إقامة طقوس 
العبادة المسيحية؛ وفرض 
على رجال الدين المسيحي 
تقديم القرابين للالہة 
الرومان؛ ومنع أنعقاد 
الاجتماعات. ثم سلب 


ا-سيحيين ألقابهم 
ومناصبهم؛ وصاادر 
أملاكهم» وأرسل من 
حكوميا إلى الأشغال. 
الشاقة 2 المناجم ومقالع 
الحجارة؛ كما عوقبت 
اللارس _تقراطيات 
EEE‏ 
E E‏ 
كاري الف كان و 2 عاد وة SE SALES ASE‏ 
فد فا سی اقات ياو ووا اشن وه ر ت لا 
وو ا إذ اجتمع 2 مكان إعدامه حشد 
كبير من المسيحيين العاديين وأخذوا يهتفون: «افطعوا رؤوسنا مع رأسه». 

وكانت قد وصلت إلينا مصادر مسيحية تحمل وصفا لمسار التحقيق مع المسيحيين. 
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الكنسي)» رواية لقصة التحقيق مع ديونيسيوس هذا عينهء ومع أخوة له ب الدين» وڪان 
الوالي نائب القنصل نفسه قد حقق معهم؛ إذ وصل إلينا نص الوثيقة الرسمية لذلك التحقيق ك 
وثاتق نائب القنصل المعني: لقد سألهم هذا السؤال الآتي: من الذي يمتع المسيحيين أن يعبدوا 
آلهة آخرين إلى جانب إلمهم» إذا كان هذا الإله إلا حقاة وعقاباً لهم على رفض عبادة الآلبة 
الوثنيين حكم على المسيحيين بالنفي. ولكَن سؤال نائب القنصل يبين أن جوهر معتقدات 
المسيحيين بحد ذاته لم يكن هو الذي يقلق السلطات» إنما ما ڪان يقلق هؤلاء» هو سعي 
المسيحيين إلى الاتفصال عن المعابير العامة المعتمدة لعبادة الآلبة المعترف بهم رسمياًء الأمر 
الذي رأت السلطة فيه عدم ولاء للامبراطورية: لقد بدا كأن المسيحيين وضعوا أنقسهم خارج 
البنية الاجتماعية لذلك الزمن» وقد رأت السلطات فيهم أناساً غرياء مبهمين ولذلك خطرين. 
وأدى عناد المسيحيين إلى تزايد ضراوة البطش بهم؛ فثمة حالات أحرقوا فيها وهم أحياء. وعد 
امسيحيون فتلاهم شهداءء وجعلوا من مقابرهم مزارات أولياء (وإذا لم تكن قبور هؤلاء 
معروفة» ڪاٺوا يضعون لهم شواهد 2 مكان ما). ثم صار الشهداء إلى شفعاء للأحياء أمام 
الإله. وبذا تكون قد ظهرت عبادة الشهداء العظام. 

وقد لاقى فاليريان بدوره مصيرا مأساويا محزناً: وقع أسيراً لدى الفرس"" الذين 
كانوا بدؤوا ب ذلك الوقت اأجتياح المقاطعات الشرقية للامبراطورية. وے الأسر كان 
e‏ نیا ایو د EEE‏ 
ڪان هدا اتی ليمتطي جوادهء کان على 
فاليريان آن يقترب ويحني ظهره ڪي يضع 
املك فدمه عليه ويصعد إلى فرسه.۔ وڪان قد 
حل علی عرش روما غالینوس ابن فالیریان» 
قأوقف ملاحقة المسيحيين» وأظهر على وجه 
العموم سياسة- التسامح. بيد أن القرن الثالث 
هدا كان القرن الذي عانى فيه المسيحيون 
من حملة ملاحقات وتتڪيل ڪانت من ڪر 
الحملات ضراوة ووحشية. فقي العام ۲۸م 
اعتلى العرش الإمبراطوري 4 روما أحد أبناء ٠‏ لإمبراطور د 


i GE EEE OG i Ei i E i E اذست قد قامت على أراصىی‎ -1 


الساسائيين. 
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العبيد الدالماسيين المعتوقين: دقليسيان؛ وكاأان هذا من آبرز القادة المسڪرييں 
والسياسيين الذين لا تلن لم إرأدة. لقد أحرى دقليسيان ا من الإصلاحات الہادفة 
إلى تدعيم سلطة الدولة» فغير التقسيمأات الإدارية؛ ونجح لبعض الوقت ك وضع حد 
للنزعة الانقصالية لدى المقاطعات. وطالب دقليسيان بأن تؤدى له آيات التيجيل الإلهيةء 

وكان يهدف من ذلك إلى رص صفوف سكان الإمبراطورية حول عبادة شخصه (وربما 
يڪون قد تجلى 4 هذا السعي»› طموح ڪان ڪامنا ك الوعي الباطني لشخصية تنتمي 
إلى فئات المجتمع الدنياء يدفعه لكي يعلو على الأرستقراطيا الرومانية). فآمر بملاحقة 
كل تعاليم دينية لا تتوافق ورؤاه هوء وبدأً حملته المسعورة تلك بملاحقة أنصار الداعية 
مانو: المانويين. وکڪانت تعاليم مانو قد نشأت إبان القرن الثالث 2 إيران وانتشرت منها 
إلى مختلف المقاطعات اترا الشرقية. وقام # صلب هذه التعاليم تصور اتسمت به 
الغنوصية أيضاً : وجود قوى الشرَ التي خلقت العالم الزمني» ووجود إله الخير الصالح. 
وقد حملت المانوية تأثر كل من الفلسفة القديمةء والمسيحية. لقد أعلن دقليسيان 
المانويين خارج القانون» ثمٌ ما لبث بعد ذلك أن بدأ حربه ضد المسيجيين. قأصدر ے 
العام ١٠٣م‏ مرسوماً حرم بموجبه إقامة الطقوس الدينية المسيحية على أراضي 
الإمبراطورية. ثم أمر بهدم كَل الكنائس المسيحية التي ڪانت قد بنيت ي فترة 
السكينة» ومصادرة أملاك المسيحيين. وطالب الموظفون بتسليمهم الكتب المقدسة 
وأحرقوها (لكن المسيحيين استفلوا جهل الجنود بمبادئ القراءة والكتابة؛ ودفعو 
إليهم بكتب آأخرى). كما طرد من الجيش وجهاز الدولة كل من اشتبه بانتمائه إلى 
المسيحية» وآعدمت كثرة كثيرة من المسيحيين. ويروى أنه كان ينبغي حتى على زوجة 
دقليسيان آن تقدم ذبيحة اة اتير ولاءها. ولحكن على الرغم من الطابع الجماهيري 
الذي ارتدته عملیات قبع المسيحيين»› إلا آنها لم تمط النتاتج المرحوة. فقد آثارت وحشية 
القمع والمعاقبةء وصمود سكثير من المعذيين المسيحيين شا اوا > تعأطف الرومان 
العاديين الذين كانوا يعانون بدورهم من تعسف جهاز إدارة الدولة وعبء الضرائب الذي 
فاق طاقتهم ے2 عهد دقليسيان خاصة. ومن جهة أخرى كانت الكنيسة فد تحولت على 
الرغم من التناقضات الداخلية» إلى منظمة قوية متماسكة: أ خفى المسيحيون كتبهم› 
وهيؤوا الأماكن الآمنة للملاحقين» وقدموا العون للعائلات المنكوبة. لقد كانت عبادة 
دقليسيان عاجزة عن أن تكون البديل الإيديولوجي للدين المسيحي. وس العام ٠۵‏ م؛ 
التزاماً بقراراته التي كان قد أصدرها بهدف تفادي نشوب الصراع على السلطةء تنازل 
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دقليسان عن العرش لناثبه غاليريوس"" الذي وجد نفسه مرغماً على إيقاف الملاحقات. 
وفد اتضح فشل تلك الملاحقات» لا سيما بعد أن اشتعل الصراع على السلطة ے 
الإمبراطورية من جديد» على الرغم من نوايا دقليسيان الطيبة لتفادي إمكانية انفراد 
شخص واحد بالعرش الإمبراطوري. و تلك الظروف كان من غير الممكن أن يجري 
الحديث عن آي ملاحقات ضد المسيحيين»؛ بل طرحت على بساط البحث مسالة التحالف 
معهم» وبك المقام الأول مع الكنيسة بصفتها تنظيماً. 


و4 العام ١١٣م‏ أصدر قسطنطين وشريكه ثم خصمه اللدود 2 الصراع على 
ال و و ا ا ا ا و عر اف 
القرار باسم: مرسومح ميلانو. لقد منح مرسوم ميلانو المسيحيين حق إقامة طقوسهم الدينية 
علائية؛ وأباح للتنظيمات الكنسية أن تمتلكف آي ملكڪية ڪانت› وأعيدت للمسيحيين 


-١‏ لضد فسم دقليسيان الإمبراطورية فقي حينه إلى أربعة أقسام: حكم هو نفسه قسمها الشرقي بلقب 
إمبراطور؛ وحكم قسمها الغربي باللقب عينه صديقه ونصيره وكان لكل من الإمبراطورين مساعد 
بلقب قبصر سوف تقل اليه السلطة دحد عشرین عاضا و ججان دقلیسیان هو الشخصية الرئيسة بين 
هؤلاء الأربعة. وبعد تنازله عن العرش أقنع دقليسيان شريكة الأخر ماكسميان بالتنحي» لكن سرعان ما 


تراجع هذا عن الفكرة ودخل في صراع على السلطة. 


a 


آملاڪهم التي كانت قد صودرت مصنهم. إذن» من حيث الشكليات الرسميسة» عدت 
المسيحية واحدة من الديانات الأخرى المانية وحسب. لكن حماية قسطنطين لاء لا سيما 
وة رخ هدا من معركة الصراع على المرش منتصرا ويات الحاكم الأوحد بك 
الامبراطورية» منحها امتيازات حقيقية استثمرتها على أحسن وجه. وحسب الرواية أن 
قسطنطين قبل سر المعمودية قبيل وفاته. ركان أ ١‏ ى ا 
هذا الرجل قد نشا وتريى على عبادة «إله أ :ا 
الشمس الذي لا يهزم»؛ وڪانوا يرفعون إليه 
آيات التبجيل الإلبية » لكنه أدرك أن الكنيسة 
يمكن أن تقدم له عونا فعالاًء بخاصة إذا 
ما وضع حدأً للخلافات الداخلية التي تعصف 
با وخمته اترواية أن و اتدتة وا انت 
مسيحية؛ وقدمت شرا خلا لاء ها د 
عهد قسطنطين كان اليوم الأخيرمن أيام 
الأسبوع مكرساً للشمس» فأعلنه الإمبراطور 
يوم عطلة عامة ب الإمبراطورية (يوم التسوق)؛ 
أما بالنسبة للمسيحيين فقد كان هذا اليوم 
مكرسا للمسيح. ومنذ القرن ٤م.‏ صاراليوم ا اس ي 
الخامس والعشرون من شهر كانون الأول يوم ا#إمبراطور قسطنطين. رأس تما 
عيد ميلاد المسيح بعد أن كان عيد ميلاد إله الشمس الذي لا يهزم. واستردت مدينة إيليا 
كابيتولينا اسمها السابق آورشليم من جديد. 

لقد حاول قسطنطين أن يتدخل 4 الخلافات اللاهوتية» لا سيما تلك التي 


كانت تدور بين آريوس وخصومه» فسعى إلى رأب الصدع بين الطرفين» لكنه فشل. 
عندئذ بادر ب4 العام ١۳۲م‏ إلى دعوة المجمع المسكوني الأول ب4 مدينة نيقيا بك آسيا 
الصفرى» فأدان المجتمعون الآريوسية بصفتها هرطةة› واعتمدوا رمز الإيمان المسيحي 
الذي رسخ عقيدة الثالوث. وأعانت فيه رسميا وحدة الكنيسة الأرثوذكسية العالمية 
الجامعة. وعلى الرم من أن الجدال 2 مختلف مسائل التعاليم المسيحية› قد استمر 


-١‏ لكن المونئوفيزية بقيت موجودة. وقد رأى هؤلاء أن طبيعة يبسوع الإلهية قد جمت طبيعته البشرية: 


كان هذا ولا يزال هو موقف الكنيسة الأرمنية 
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لسزمن طويل آخرء إلا آن الكنيسة المتحالفة مع الأباطرة المسيحيين»ء نجحت بيك 
السيطرة علسى الوضع العام ب4 الإمبراطورية و أواخر القرن ٤م‏ منع الإمبراطور 
ثيودوسيوس الديانات الوثنية كلها على أراضي الإمبراطورية. لقد انتهسى عصر 
المسيحية المبكرة التي قطعت طريقا طويلة من التطور المتواصل: من جماعة صغيرة من 
افا د إل ك فر جارد 


الاإمبراطور ٹیودوسیوس 
لوحة فضية نأفرة 


N 


1 


ملحق النصوص 


مولد والدة الإله الطاهرة" 


1- 4 قصة أسباط إسرائيل الاثني عشر» شخص يدعى يواكيم كان يقدم للاله تقدمات 
مضاعفة وهو يقول: فليكن خير مما أملك للشعب كله» ولتكن لي مغقرة ريي 
ورحمته. وحل اليوم العظيم»ء يوم الرب""» الذي يقدم فيه بنو إسرائيل تقدماتهم. 
فواجهه (واجه يواكيم) روبيم قاثلاً: لا يصح أن تقدم أنت التقدمات أولاًء لأنك لم 
تصنع ذرية 2 إسرائيل. فانكسر قلب يواكيم وحزن حزنا شديداء وأخذ ينظر 2 
أنساب قبائل الشعب الاثنتي عشرة قائلا: فلأبحث بك أسباط إسرائيل الاثني عشر» 
ألست آنا وحدي من لم يعط إسرائيل ذرية. وبحث يواكيم فوجد أن ڪل الصالحين 
بدروا بدورهم 4 إسرائيل. تذكر إبراهيم الذي وهبه الإله ابنه أاسحق 4 آخر سني 
عمره. وحرّ ب4 نفس يواكيم كثيراء فما عاد يظهر حتى لزوجته» إذ هجر إلى البرية؛ 
وأقام هناك خيمته وصام طول أربعين نهارا وأربعين ليلة قائلا لنفسه: لن آخرج إلى طعام 
إل زاب قبل أن بترل الرب إلى :و لن الصا هى قر وشراتى. 

آ1“ ما زوجته حنَة فبڪت بڪاء وانتحبت نحيبا قائلة: قلأبڪي ترمَلي» ولأبڪي عقمي. 
ولكن ها قد حل اليوم العظيم» يوم الرب»› فقالت لہا خادمتها يهوديت: إلى متى 
ستضنين روحك؟ فها قد حل يوم الرب العظيم ولا يجوز البكاء بعد. هاك منديل 
الرأس: الذي أعطتني إياه سيدتي لقاء عملي» لأنه لا يلبق بي أن آأضعهء فأنا خادمة 
والمنديل يحمل علامة الملكات. فأجابت حلّة: إليك عسّى» فلن أفعل هذا الذى تقولين: 
لقد أذلني الرب. ألم يدفعك الوسواس لتأتي إلي كي ارتكب آنا الإثم أيضا؟ فأجابت 
يهوديت: ولاذا علي أن استدرجك؟ لقد أغلق الرب رحمك كي لا تكون لك ذرية ك 


١‏ لقد ترجمت هذه النصوص عن كناب |إ. س سفيتسيسكايا الذي بين يدي الفارئ» وقد نر جمتها هي 
بدورھا عن ڪتاب: 1853 K. Thishendorl, Evang la Apocrupha. tipsiae,‏ المترجم. 
- من غير الواضح هنا الحديث عن أي عيد ولكن من الممكن أن يكون عيد الفصح اليهودي. 
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إسرائيل. فتكدرت حتة واحترق قلبها حسرةء لكنها رمت ثياب حزنهاء وزينت 
رأسهاء وارتدت ثياب زفافها ومضت ب حوالي الساعة التاسعة تتدزه ب الحديقة. فرآت 
شجرة غار» وجلست تحتها وشرعت تصلى إلى الرب قائلة: يا اله آبائي» بارڪني واقبل 
صلاتي وتضرعي» ڪما بارڪت سارة ومنحتها ابنها اسحق. 
11- وإذا نظرت إلى فوق» رأت على الشجرة عش عصفور الدوري» فأخذت تنوح قائلة: يا 
| ويلتاه» مسن الذي أنجبني؟ أي رحم أخرجني إلى الدنياة لأنني صرت ملعونة ب بني 
إسرائيل» وطردوني من معبد الرب وهم يهززون بي» يا ويلتاه» من أشبه آنا فلا طير 
السماء أشبهء لأن للطيور ذرية› ربّاه. ولا المخلوقات البكماء أشبهء لأن للمخلوقات 
اكا رباه. ولا أشبه أنا حتى هذه المياه» لأن المياه تطرح مارا لہاء رياه. الويل 
لي» من أشبه آنا فلا أشبه آنا حتى الأرض؛ لأن الآرض تعطي ثمرأ وتباركڪك» رياه. 

۷- وعندئذ ظهر لہا ملاك الرب وقال: حنَّة» حنّة» لقد سمع الرب صلاتك» وسوف تحملين 
وتلدين» وسيتحدث العائم كله عن ذريتك. فقالت حنة: حي هو الرب إلهي! إذا 
ما أنجبت ولداً أو بنتاًء فإني أعطيه إلى الرب إلي» وسوف يخدمه طوال أيام حياته. ثم 
جاءها بشيران اشان وقالا لہا: زوجك يواڪيم آت مع قطعانهء لأن الملاك ظهر له 
وبشره: : يواكيم» يواكيم» لقد سمع الرب الإله صلاتك. اذهب من هناء لأن زوجتك 
حتَّة سوف تحمل 2 رحمها. ومضى يواكيم فأمر رعيانه قائلا: هاتوا عشرة خراف 
سليمة لا عيب فيها وغير مبرقعة» وسوف تحكون هذه للرب إلهي؛ وهاتوا اثني عشر 
عجلاء وليڪونوا للڪهنة والشيوخ؛ ومئة جدي للشعب ڪله. وها هو يواڪيم يدنو مع 
قطعانه» فرآته حتة التي كانت واقفة عند البوابات» وأسرعت إليه تعانقه قائلة: عرفت 
الآن آن الرب قد بارڪني› لقد كنت أرملة ولم أعد الآن كذلك» وڪنت عاقراء آما 
الآآن فسوف أحمل! ونال يواكيم السكينة ے4 بيته 4 ذلك اليوم. 

۷- و2 الصباح حمل يواكيم تقدماته وانطلق قائلا: إذا كان الرب قد منحني رحمته؛ 
فسوف آرى ذلك 2 لوح الكاهن"". وقدم يواكيم تقدماته ثم نظر بانتباه شديد إلى 
الوح وهو يدنو من مذبح الرب» فلم ير 4 نفسه إثما. فقال: الآن أعرف أن الرب تحنن 
علي وغفر لي آثامي؛ ثم خرج يواكيم من المعبد بريئًا وذهب إلى بيته. وك أثناء ذلك 


كانت تمضي أشهر حنة؛ و2 شهرها التأاسع وصضسعت؛ فسالت القابلة المولدة: من 


١ ۱‏ لقد ورد الحديث عن اللوح الذهبي الذي يضعه رئيس الكهنة ملى مقدمة غطاء رأسهء في سفر الخروج؛ 
عليه رسم هيكل الربه 
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ولدت؟ ولدت بنتأء أجابتها القابلة» فقالت حنة: لقد سمت روحي 2 هذا اليوم» 
ووضعت البنت إلى جانبها. ومع مرور الآيام غادرت حنة فراش الولادة» وأعطت صدرها 
للطفلة» ودعتها مريم. 

1- وكانت الصغيرة تكبر وتنمو يوما بعد يوم» ولا أتمت شهرها السادس وضمتها 
والدتها على الآرض لتری ما إذا كانت تستطيع آن تقف على قدميها آم لاء لكڪن 
اا ا ا ا ی ا و 
تخطو قدماك على هذه الآرض قبل أن أحملك إلى معبد الرب. وأعدوا لہا ب2 حجرة 
النوم مخدعاً خاصاً؛ وحرموا إدخال أي شيء دنس إلى هناك» ودعت حنة بنات 
يهوديات عذراوات طاهرات ليعتنين بالصغيرة مريم. ولا أتمت مريم عامها الأول أقام 
يواكيم وليمة كبيرة دعا إليها الكهنة» فباركوها قائلين: يا إله آبائنا بارك هذه 
الصغيرة وامنحها اسما مباركاً ب4 الأسباط كلها. وقال الشعب؛ فليكن مثلما 
تقولون! آمين! وبعد ذلك حملها يواكيم إلى رؤساء الكهنةء فبارڪوها قائلين: 
آيها الإله الأعلى» تكرم وبارك هذه الطفلة ببركات سامية تبقى أبد الدهر. 
وحملت حنة طفلتها إلى المكان المقدس ك حجرة نومها وأعطتها صدرها. وترنمت 
حنة بأغنيات تمجد الرب وقالت: فلأسبح الرب الإلهء و عتي 
شماتة أعدائي ووهبني ثمرة عدله» وهي الوحيدة التي لا هذا كله أمام عينيه. آما 
من يخبر بني روبيم آن حنة ترضع صدرها؟ اسمعوا! اسمعوا! يا أسباط إسراثيل 
الاشا عشر: ا ترضع صدرها! 

تم تركت طفلتها ے مهدها المقدس وعادت لتخدم ضيوفها. ويعد Oy‏ الوليمة؛ تفرق 
المدعوون مكتفين راضين يسبحون إله إسرائيل ويمجدوده. 

11- وانصرمت أشهر الصغيرة واحدا إثر الآخر إلى أن أتمت عامها الثاني. فقال يواكيم: 
حا ن هه ت ا د الو ا ا فة الرب الإله وتغدو تقدمتنا. 
غير مرضية له. فقالت حنة : فلننتظر عامها الثالث» حتى تفتقد الطفلة والدها ووالدتها. 
فقال يواكيم: لننتظر. وها هي الصغيرة تتم عامها الثالث» فقال يواكيم: ادعي بنات 
يهوديیات طاهرات عفيفات عدذراوات؛ وليحملن الشمعدانات مشتعلة ايىل تلتقت 
الطفو إل الف ولك ت مسد اريام كل فا ودا هارا ت انرق 
إلى معبد الرب. فأخذها الكاهن» وقبّلهاء ومنحها البركة قائلا: فليعظم الرب اسمك 
كل الأسباط» لأنه سيظهر عبرك الرب بے آخر الأيام لبني إسرائيل مغفرة. ثم 
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أجلسها على الدرجة الثالثة عند المذبح» ونزلت عليها غبطة الرب» فآخذت تقفز فرحة 
مرحة» وأحبها شعب إسرائيل كله. 

1- وعاد والداها متعجبين يمجدان الرب لأن ابنتهما لم تلتفت إئى الخلف. وأقامت مريم 4 معبد 
الا كاتا الحمامة تتلقى القوت يومياً من يدي الملاك. ونا أتمت الثانية عشرة من عمرهاء 
أخذ الكهنة يتشاورون فيما بينهم» ماذا نفعل بها لكي لا تدنس المعبد بطريقة ما؟ فقالوا 
لرئيس الكهنة: نت الآن واقف أمام مذبح الرب»ء أدخل وارفع صلاة من أجلهاء وما يقوله لك 
الرب نفعله. وارتدى رئيس الكهنة الدوديكاكودون"" ودخل إلى قدس الأقداس. ورفع 
الصلاة من أجلها» فظهر له ملاك الرب وقال: زكرياء زكرياء آمض وادع أرامل الشعب 
وليآت كَل منهم بعصاه معه» ومن يظهر له الرب الأية» يأخذ مريم زوجته'". وانطلق المنادون 
ينادون» وضرب بوق الرب 2 شتى أنحاء اليهوديةء وأخذوا يتقاطرون. 

×1- فترك يوسف فأسه وجاء إلى المكان الذي تجمع فيه الآخرون. ثم ذهب المجتمعون إلى رشيس 
الكهنة حاملين عصيهم. قجمح هذا العصي ودخل إلى المعبد وأخذ يصلي. وبعد آن انتهى 
من صلاته آخذ العصي وردها إلى أصحابهاء لكن أي آية لم تظهر عليها. وكانت عصاة 
يوسف هس الأخيرة» وما أن مد هذا يده وأخذها حتس انطلقت منها حمامة وحطت على 
رأس يوسف. فقال الكاهن ليوسف: أنت المختار لتأخذ فتاة الرب وتحافظ عليها. لڪن 
یوسف اعترض قاتلا: لدي أولاد» وأنا عجوز وهي شابة» وأنا لا أريد أن أصبح أضحوكة 
عند بني إسرائيل. فقال الكاهن ليوسف: اخش الرب وتذكر كيف عاقب الرب داتانء 
وابيرون» وقورياء وكيف انشقت الأرض وابتلعهم بسبب عصيانهم"". والآن احذر يا 
يوسف من أن يقع الشيء نفسه لبيتك. فخاف يوسف وأخذها ليحافظ عليها ويصونها. . 
وقال يوسف لمريم: لقد أخذتك من معبد الرب» والآن سوف تبقين عندي 4 بيتي» وأنا 
خارج لأعمال البناء وسوف أعود إليك فيما بعد. فليحفظك الإله! 

×- وكان عندئ اجتماع لدى الكهنة الذين قالوا: لنصنع حجابا عبد الرب. وقال رئيس 
الكهنة: اجمعوا عذراوات عمفيفات من آل داود. فمطضس الخدم يبحثون فوجدوا سيع 
فتيات. وتذكر رئيس الكهنة الشابة مريم التي كانت من سلالة داود» وأنها نقية أمام 
الإله. وذهب الخدم وجاؤوا بها. وجاؤوا بالفتيات إلى معبد الرب. فقال رئيس الكهنة: 


۱ - زي ڪهنوني خاص برتديه رئيس الكهنة. وهو موشى بائنتي عشرة خرزة (خروج» ۲۸: ۳۴) 
۲ تضيف إحدى المخطوطات جملة : «للمحافظة جلى عذريتها» 


- انظر سقر الحدد. ۳ 


- Vp = 


ارموا فرعة الفزل: الذهب» والأميانت» والكتان» والحريرء والسنبلء والأرجوانء 
والأرجوان الحقيقي. وكان هذان الأخيران من نصيب مريم حسب القرعة» فحملتهما 
ورجعت إلى البيت. و ذلك الوقت كان زكريا أبكم» فحلٌ صموئيل محله إلى أن 
عاد إليه النطق من جديد ". وشرعت مريم تغزل الغزل الذي حملته معها. 

وات ال وذهبت لتأتي بالماء؛ فسمعت صوتا يقول: افرحي آيتها الممتلئة نعمة! الرب معك 
مباركة أنت بين النساء . فأخذت تنظر حولما لترى من آين يأتي الصوت. فخافت ورجعت 
إلى البيت وآنزلت الجرّة وحملت الغزول وأخذت تغزل. وعندئن وقف ملاك الرب أمامها 
فخاطبها فانلا :ولا تخا با هرم فب ات فة عة الرتة وشسوف تلن بككامكة ا 
سمعت مريم ما قاله الملاك» أطرقت قليلا تفكر ثم قالت 2 نفسها: «أيعقل أن أحمل من 
الإله الحي وأنجب مثلما تتجب أي امرأة آخرىة» وقال الملاك:: ليس هڪٺ! يا مريمء ڪن 
قوّة العلي تظللك. ولذلك سيكرن المولود منك مقدساً وابن العليٌ يدعى. وسوف تسمينه 
يسوع» لأنه سيخأص شعبه. فقالت مريم: آنا أمة الرب» ليڪن لي مثلما تقول. 

1“ وأنهت مريم غزل الأرجوان والأرجوان الحقيقي. وح اع ا رن ا 
فباركها رئيس الكهنة وقال: لقد عظم الإله اسمك» وسوف E‏ 
لدى شعوب الأرض كلها. ففرحت مريم وذهبت إلى قريبتها اليصابات". فطرقت 
الباب» ولا سمعت اليصابات الطرق وضعت من يديها غزل الأرجوان وخقت إلى الباب 
تفتحه؛ وإذ رآت مريم باركتها قائثلة: ما هذا الذي أعطي لي حتى تأتي آَم سيدي إلي. 
لأن الراقد 2 أحشائي نحرك وباركك. آما مريم التي غابت عن ذهنها الأسرار التي 
كشض لہا جبرائيل عنهاء فقد رفعت عينيها إلى السماء وقالت: من أنا يا ريي حتى 
تباركني الشعوب كلها؟ وأقامت عند اليصابات ثلاثة أشهرء ويك غضون ذلك ڪان ' 
بطنها يكبريومأ بعد يوم» قدب الرعب 4 قلب مريم وعادت إلى بيتها واختبأت عن 
آعين بني إسراتيل. لقد كانت لا تزال 2 السادسة عشرة من عمرها عندما تحققت 


هده الأسترار. 


١‏ هذه كلها غمزول ذات الوان مختلفة (لاحظ في سفر الخروج). كان الأرجوان الحقيقي من نصيب 
مربم وان غزلها لهما رمزا لنسجها جسد الرب من لحم ودم 

۲- انظر لوقا 

۳ الحاشية السابقة 


٤‏ الحاشبة السابقة 
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[1[×- وجاء الشهر السادس (من حملها)ء وعندنن عاد بوسف بعد آن آنھی آعمال نجارته» وإذا دخل 
إلى البيت رأى أنها حبلى. فلطم وجهه وسقط على مد الأرض وبكى بمرارة وألم وهو يقول: 
كيف انظر إلى وجهة ريي الآن» مكيف سأاصلي من أجل هذه الفتاةء لأني أتيت بها من المعبد 
عذراء وعجزت عن صون عذريتها؟ ألم يحدث لي ما حدث لآدم من فبل؟ فعندما ڪان آدم 
يمد (الرب)» جاء الثعبان ورأى حواء وحدها فأغواهاء وهذا ما وفع لي. ونهض يوست عن 
المد ونادى مريم وقال: آنث التي كنت 2 كنف الرب» فما الدي صنعته الآن ونسيت الرب 
إلہك؟ لماذا دست روحلك أنت التي ترعرعت ے2 قدس الأقداس وتناولت طعامك من يدي 
الملاك؟ عندثن كت مريم بأسى وقالت: إني طاهرة آنا ولم اعرف رجلا وقال لہا يوسف: 
من أين إذن جاءت الثمرة إلى بطنك؟ فأجابت مريم: حي هو الرب إلہي» لا عرف من أين. 

۷- فخاف يوسض وابتعد عنها وأخذ يفكر بما يصنعه معها. وقال: إذ ما آخفيت إثمها 
أصبحت منتهكاً الناموس» وإذا ما آخبرت بني إسرائيل» طأني اسلَّم دما بريئا للموت. 
فماذا أفعل بها؟ أأصرفها سرا (من البيت). وحل الليل. فظهر له ملاك الرب 4 الحلم 
وق ا ن ادى ا تن الو الوس وشرف لى ولد ددع 
يسوع. لأنه يخلص شمبه من عقاب الآثام. واستيقظ يوسف» ومجد إله إسرائيل على 
النعمة التي أنعم بها عليه» وأبقاها (مريم) بل كنفه. ) 

۷×- وجاء إليه عندثذٍ الڪتبي حنانيا وسأله: لماذا لم تكن حاضرا 2 الاجتماع؟ فأجابه 
يوسف: لقد كنت تعباً من الطريق وأحببت أن آستريح 2 اليوم الأول. فالتفت حنانيا 
ورآی مریم حاملا. فأسرع إلى رئيس الكهنة وقال له: إن يوسف الذي شهدت له انتهك 
التافوسش وسال زك أكون ها الني حصل؟ فقال حنانيا الكتبي دنس الفتاة التي 
أخذها من معبد الرب» وخالف عقد القران ولم يخبر بني إسرائيل بذلك. فسأل رئيس 
الكهنة: أهذا ما فعله يوسف؟ وأجاب حنانيا الكتبي: أرسل الخدم وسوف تعلم أنها 
حامل. وأرسلوا الخدم» ورآها هؤلاء كما قال» فقادوها مع يوسف إلى المحكمة. فقال 
رئيس الكهنة: مريم» ما الذي صنعته يا مريم؟ اذا دنست روحك ونسيت الرب إلهفة 
أنت التي عشت 2 قدس الأقداس» وتلقيت القوت من يدي الملاك» واستمعت إلى 
الترانيم من فمهء وفرحت آمامهء لادا فعلت هذا؟ فأجابت وهي تبڪي بمرارة: حي هو 
الرب إلبيء إتي طاهرة نقية ولم أعرف رجلا. فقال رئيس الكهنة ليوس : لما فعلت 
هذا يا يوسفة وأجاب يوسف: حي هو الرب إلبي» إني نقي أمامها. فقال رئيس 
الكهنة: لا تشهد زوراً وقل الحق. أنت انتهكت القران ولم تخبربني إسرائيلء ولم 
تحن رأسك تحت يد الرب ليبارك ذريتك. فصمت يوسف. 
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1- وقال رئيس الكهنة: أعد الفتاة التي أخذتها من معبد الربً. فبكى يوسف. عندئذ قال 
رئيس الكهنة: سأعطيكما لتشريا ماء إظهار الحقيقة" أمام الرب» وسوف يظهر 
الاله إثمكما أمام أعينكماء ثم .أخذ (الماء) وسقى يوسف وأرسله إلى التلال» فعاد 
ااا و ر ا ا ي ال که ا ر 
فيهما إثم. وقال رئيس الكهنة: إذا كان الرب الإله لم يكشف إثمكماء فإني لن 
احاكمكما. وأطلقهما. فأخذ يوسف مريم وذهب إلى البيت وهو يمجّد الرب فرحا. 

1“ وصدر عندئن أمر القيصر أغسطس بإجراء الاإاحصاء 4 بيت لحم اليهودية. وقال 
يوست : فلأسجل أسماء آأبنائي. ولكن ماذا أفعل بهذه الفتاة؟ من أسجلها؟ زوجتي؟ إنني 
آ-خجل من ذلك. ابنتي؟ لكن بني إسرائيل كلهم يعرفون آنها ليست ابنتي. فليأت يوم 
الرب إذن بما يريده الرب. وأجلسها على أتان قاأدها ابنه» ومشى يوسف خلفهما. وبعد 
أن فقطعوا ثلاثة آميال أستدار (هكذا ورد ے2 النص الأصلي) يوسف فرآى أنها حزينة› 
فظن آن ثمرة بطنها هو الذي يحزنها. ومرة أخرى نظر يوسف فرأآى أنها سعيدة؛ 
فسألہا: ما لي أرى وجهك حزيناً تارة ومتهللا فرحا تارة أخرى؟ قأجابته مريم بقولما: 
لأني أرى بعيني شعبين» أحدهما ينتحب باكياًء والآخر فرحا مسرورأ. وقطعوا نصف 
الطريق» فقالت له مريم: آنزلني عن الأتان؛ لأن الذي 2 يجبرني على المشي. فأنزلہا 
وفال: إلى أين آخذك وآخفي عارك؟ لأن المكان هنا مقفر. 

وة کوت شاف وفادها وای ا ها وی هو نت خو قا د 
E‏ 
وها آنذا يوسف» مشيت ولم أتحرك من مكڪاني. ونظرت إلى الہواء فرأيت الہواء جامدا 

ف ق و ا و ا ا وو ا وچ 2 راا 

والتضت إلى الأرض فرأيت قدراً موضوعا وعمالاً مستلقين على مقرية منه وأيديهم حوله» ومن 

رفع اللقمة إلى فمه بقيت مرفوعة 4 مڪانها؛ ومن هم ليتناول شيئًا لم يتناوله» وڪانت وجوه 
جميعهم تتطلع إلى السماء. ورآيت الأغنام التي سيقت واففة لا تتحرك. ورفع الراعي يده لكي 
يسوقهاء فبقيت يده مرفوعة. ونظرت إلى تيار الماء 2 الأنهار فرأيت الماعز وقد لامست 

خياشيمها الماء» لكنها لا تشرب. ثم فجأة سار ڪل شيء سيره المعتاد. 


-١‏ كانت تلك عادة قدنمة تسقى دموجبها المرأة المتهمة بالزنى ماء مخلوطا بالقادورات (انظر ستقر الجدد 
۵ ؛: يسقي الكاهن المرأة «ماء مرا يجلب اللعنة»). 
۲ قي بردية بودمير لا يساق ما تبقى من النص بصيغة المتكلم ولا ينواقق أسلوبه مع ما نبقى من السرد 
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×[×- ورأيت امرأة تهبط من فوق الجبل» فسالتني: إلى أين نت ذاهب أيها الإنسان؟ فأجيت: 
أبحث عن قابلة يهودية. وأجابتني ساثلة : أنت من إسراثيل؟ فقلت لہا: نمم. فقالت: ومن 
تلك التي تلد 4 الكهفة فقلت: إنها مخطوبة لى. فقالت: آليست زوجتك؟ عندئن 
أجبتها: هذه مريم التي نشأت ب معبد الرب» وصارت لي زوجة بالقرعة» لكنها ليست 
زوجتي ؛ إنما حملت من الروح القدس لوجاء ب2 بردية بودمير: ووجد امرأة نازلة من 
التلّ» فأخذها معه. وقالت القابلة: ومن هذه» من يلد 4 كهف؟ فأجابها: إنها مريم 
مخطوبة لى؛ لكنها حملت من الروح القدس بعد أن نشأت ب المعبد. وذهبت الداية 
معه). وقالت له القابلة: وهل هذا حق؟ فقال يوسف: اذهبي وانظري. وسارت القابلة معه. 
ووقفا عند السكهف» وظهرت 2 الكهف غيمة مضيئّة أنارت جوانبه ڪلها. فقالت 
القابلة: تمظمت روحي؛› ورأت عيناي معجزة» لآأن خلاص إسرائيل قد ولد. وعندتار 
تراجعت الغيمة عن الكهف» فغمر الكهف نور بهر أبصارهم ولم يروا شيئاء ومضى 
وقت قليل فتراجع النور وظهر المولودء خرج وأخذ صدر آمه مريم. فاطلقت القابلة 
صيحة تعجب وقالت: هذا اليوم يوم عظيم بالنسبة إلي» لأني رأيت رؤية لا مثيل لها 
وخرجت من الكهف. فقابلتها سالومي'"» فقالت لها: سالومي» سالومي» أريد أن ِ 
أروي لك عن ظهور معجرة: لقد وضعت الفتاة الآن وبقيت عذراء. فقالت سالومي: حي 
هو الرب إلهي» لن أصدق إلاً إذا أدخلت إصبعي» لا أصدق أن عذراء أنجبت. 

××- ودخلت القابلة وقالت لمريم: استعدي لأن جدلا غير قليل يدور عنك لبك بردية بودميرأن: 
سالومي دخلت وأعدتها (آي أعدت مريم)]. وما آن مدت سالومي إصبعها حتى صرخت 
قائلة: ويل لى لقلة إيماني» لأني تجرآت على أن امتحن الإله. وها هي يدي شلت ڪأنما 
2 الثار. وركعت على ركبتيها أمام الرب وقالت: أيها السيد إله آبائي» تذڪر آنني 
نند راهيم زامحن: ويمقوا: فلا تذت أمام تى رال وازحنت كرا 
للفقراءء لأنك تعرف أنني خدمتك باسمك وأردت أن آنال منك الثواب. وعندند وقف 
ملاك الرب أمامها وقال لها: سالومي» سالومي» لقد قبلك الرب» فمدي يدك إلى 
الطفل وامسكيه» فسوق تنالي الخلاص والغبطة. وتقدمت سالومي وأخذت الطفل ‏ 
بين يديها وقالت؛ سوف أسجد لهء لأنه ولد ملك إسرائيل العظيم. وسرعان ما شفيت ‏ 
سالومي وخرجت من الكهف وقد بلغت الخلاص. ودوى صوت يقول: لا تخبري عن 
المعجزة التي رآيت قبل أن يدخل الطفل آورشليم. 

١‏ يرد اسم سالومي في إنجيل مرقس بين النساء اللواتي تبعن يسوع» ثم جئن بحد ذلك إلى القسر 


(مرقس). وهي أبضا واحدة من مرافقات يسوع. ڪما جاء في متحول مرقس 


- YA - 


[8۸- واستعد يوسف لكي يتابع طريقة إلى اليهودية. وكان 2 بيت لحم اليهودية 4 ذلك 
الوقت شغب كبيرء لأن سحرة جاؤوا وسألوا: أين المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه 
سے الشرق وجنا لڪي نسجد له. ولا سمع هيرودوس قلقت روحه وأرسل خدمه خلف 
السجرة. وبعد ذلك دعا رؤساء الكهنة وسألمم: أين يجب أن يولد المسيح حسب 
الكتب؟ فآجابوه: ے بيت لحم اليهودية» لأنه هكذا مكڪتوب. فأطلقهم. وسال من ثم 
السحرة: أي آية رأيتم عن ميلاد الملك؟ فأجابوه: رأينا نجمة كبيرة تضيء بين النجوم 
ويطغى ضيازها على ضياء النجوم الأخرى حتى تكاد لا ترى» وهكذا علمنا أن ملك 
إاسرائیل قد ولد فجننا نسجد آمامه. فقال هيرودوس: امضوا وابحتواء وعندما تجدوه 
اخبروني لكي اسجد له أنا أيضاء ومضى السحرة اورأوا النجوم 4 الشرق» وكانت 
هذه تتقدم أمامهماء وسار النجم الذي رأوه 2 الشرق أمامهم إلى أن وصلوا إلى 
الكهف» فتوقف النجم هناك آمام مدخل الكهف. ورأى السحرة الطفل مع أمه مريه. 
ففتحوا كنوزهم وقدموا له هداياهم: ذهباء وبخوراء ومرًا وأوحى إليهم الملاك آلا 
يرجعوا إلى اليهودية» فمادوا إلى بلادهم بطريق أخرى. 

و ارك هدرن أن المج خد غرم انحر مف د اتود ا 
اقتلوا الأطفال من سن عامين فما دونء؛ وسمعت مريم أنهم يقتلون المواليد» قدب ے2 
قلبها الذعر؛ وأخذت الململ فلفته بالأقمطة ووضعتة ك المعلف. وما سمعت اليصابات 
أنهم يبحٹون عن يوحنا (ابنها)» حملته ومضت إلى الجبل. وأخذت تبحث عن مڪان 
تحفيه فيه» لكنها لم تجد. فصرخت بصوت عال قائلة: يا جبل الإله آدخل الأم وابتهاء 
فانشق الجبل وآدخلها. وآنار لما نور» وكان ملاك الرب معهما يحرسهما. 

1[ - وے تلك الأثناء ڪان هيرودوس يفتش عن يوحناء وأرسل خدمه إلى زڪريا يسال: آين خبأت 
ابنك؟ فأجاب زكريا: آنا خادم الرب» أقيم ب المعبد ولا أعرف أين ابني. فعاد الخدم ونقلوا 
ڪلام زڪريا إلى هيرودوس. وفال هيرودوس 4 تورة غضبه: أبنه سوف يكون ملك 

-١‏ هنا تنتهي قصة ماريا. لقد تداخلت في المشهد الأخير نخرافات مولد يسوع في كهف مع قصة لوقا عن 

مولده فى معلف الحيوانات وزيد على هذا شي المخطوط ا «. فزعة حملت المولود ومضت إلى . 
مصر»؛ وأضيف إلى هذا في المخطوط 4: «. مع يوسف». وجاء في المخطوط ۴: «وعزم هيرودوس 
على آن يجد الطضل ليقتله. وجاءت يوسف في الحلم أية. فأخذ الطفل وأمه وتوجه إلى مصرء لكي 
يتحقق قول النبي: امن مصر أدعو ابني». وقد وضعت هذه الإضافات بهدف موافقة قصة إئجيل يعقوب 
المنحول مع قصة إنجيل مى عن فرار العائلة المقدسة إلى مصر. ولكن النص الأصلي لمنحول يعقوب 


مرتبط أكثر بإنجيل لوقا الذي لم يأت على ذكر فقصة الضرار الى مصر. 
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إسرائيل'. ورد إليه خدمه ثانية فقالوا :قل الحق» أين ابنك. واعلم أن حياتك بين يدي. فأجاب 

زڪري : نى شاهد الربب» وإذا سفكت دمي فسوف يتقبل الرب روحي ؛ RET‏ 
بريثًاً آمام المعبد. وقبيل الغسق قتل زكريا» ولم يعرف بنو إسرائيل أنهم قتلوه. 

-×X×۷‏ و2 آثاء (طقس) التقبيل اجتمع الكهنةء » لڪن زڪريا لم يستقبلهم مبارڪا ڪما 
جرت العادة. ووقف الكهنة ينتظرون زكريا ليؤدي الصلاة ويمجد العلي. وبمأ أنه لم 
بظهر فقد أخذ الخوف الحاضرين. وتشجع أحدهم ودخل (إلى المعبد)»ء فرآى دماء 
متخثرة عند المذبح» وسمع صوتاً يقول: قتل زكرياء ولن يزال دمه قبل التأثر له. 
وارتعد الكاهن فزعاً إذ سمع تلك الكلمات» فخرج وروى على الحاضرين ما سمع. 
فقرروا أن يدخلواء ورأوا الذي حصل» فتصايحواء وشق الكهنة ثيابهم» لكنهم لم 
يجدوا جثته» فقط دماءه المتحجرة. قلفهم الفزع وخرجوا وأعلنوا للشعب آن زكريا قتل. 
وسمعت أسباط الشعب كلها بمقتل زكرياء فبكروه وناحوا وندبوا ثلاثة أيام بلياليها. 
وبعد ثلاثة أيام آخذ الكهنة يتشاورون عمن سيضعون بدلا منه» فوقعت القرعة على 
سمعان. وكان الروح القدس قد بشر بذلك» وقيل له إنه لن يموت قبل آن يرى المسيح 
ا 

۷ - وآنا بعقوب الذي كتب هذه القصة 4 زمن الشغب» اختبآت ك البرية إلى أن مات 
هيرودوس"» وهذا الشغب ب2 أورشليم“. أمجد الرب الإله الذي وهبني الحكمة 
لأصف هذا فلتعمَ غبطته على جميع الذين يخافون رينا وإلنا يسوع المسيح» المجد له ب 
ڪل الدهور. آمين. 

-١‏ يبين زعم هيرودوس أن يوحنا سوف بكون ملك إسرائيل. أي موسى. أن مقطع اليصابات وزكريا هذا 
ڪله» قد جيء به من قصة أخرى لم تكن ترتبط في الأول بقصة يسوع ومريم. a e‏ 
وجنا المعمدان كما يرتبط إدخال اليصابات وزكڪريا في منحول يعقوب بانجيل لوقا ايضاء حبث برد 
ذكرهما معا لكن من غير أي صلة بمجزرة الأطفال 

ان العف شن | ذخال فة معان اندي انت رتيا وة هو إقامة صلة بين هذه الرواية وقصة 
يسوع: لقد تحدث إنجيل لوقا عن العجوز سمعان (لكنه لم يكن هنا رئيس الكهنة)ء الذي قالت النبوءة له 
انه لن يموت قبل أن يرى المسيع 

٣‏ ليس واضحا لماذا كان يجب على يعقوب أن بنتظر موت هيرودوس» فالرواية المسيحية تقول إن 
الملك هيرودوس لاحق الأطفال؛ وليس الكبار. 

-٤‏ لبس واضحا عن أي شخب يجري الحديث هناء ريما عن ذكريات الانتفاضة التي اشتعلت في قلسطين 
ضد الرومان بعد موت هيرودوس. بيد أن المؤلف يتحدث عن شغب في حياة هيرودوس؛ وعلى أي حال 


دصحب ڪنيرا البحث عن الحقيبقية التأريخبة فى المنحو نة 
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قصة توما الإسرائيلي الفيلسوف 


رالروايت خ) 


[- آنا توما الإسراثيلي أروي لكي تعرفوا يا أخوتي الذين بين الوثنيين» ڪل أحداث طفولة 
رينا يسوع المسيح وأعماله العظيمة التي صنعها بعد أن ولد 4 بلادنا. وكانت البداية 
فا 

11- عندما كان يسوع الصغير ك الخامسة من عمره» كان يلهو يوما عند المخاضة وراء 
الجدول» فجمع الماء الجاري بے بركةء وجعله نقيأ وسيره بكلمة واحدة منه. وبل 
طینا وعجن اڻني عشر عصفور دوري. وڪان السبت عندما فعل هذا. وڪان ڪٽير 
من الصغار يلهون معه هنأاك. ولكن عندما رأى أحد اليهود مأ كان يفعله يسوع من 
لہو بك يوم السبت» ذهب من توه وأخبر والده يوسف قائلا: انظر» إن ولدك عند 
المخاضةء وقد أخذ طينا وصتع طيوراء وخالف السبت وعندما جاء يوسف إلى 
EHS Ca E E a am‏ 
يسوع ضرب كفا بكف وصاح بالمصافير الطينية. قائلاً: طيري! فطارت جذلى. 
وتعجب اليهود إذ رآوا ذلك» ومضوا وآخبروا الشيوخ (أوائلهم) بما رأوه؛ وكيف فعل 
يسوع ما قلناه هنا. 

[1- لسكن ابن حنانيا الكتبي كان واقفاً هناك قرب يوسف» فأخذ غصن صفصاف وبدَد 
الماء الذي كان يسوع جمعه. ونما رأى يسوع ما فعله هذاء غضب وقال له: أنت» آيها 
الذي لا نقع منهء أيها الغبي الذي لا يعرف الإلله» ما الذي فملته لك البركة والماء؟ 
انظر؛ فسوف تجف آنت الآن وتيبس كالشجرةء ولن تكون لك آوراق ولا جذور 
ولا ثمار. وك اللحظة عينها جف الصغفيرء أما يسوع فقد ذهب ودخل إلى بيت يوسف. 
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وحمل والدا ذلك الصغير اينهم ومضيا يندبان شبابه» وجاء! به إلى يوسف يلومانه لأن 
اينه یصنع هدا 

1۷- وسار بعد ذلك ب2 القريةء فدنا منه صغير ودفعه من كتفه. ففضب يسوع وقال له: لن 

تخطو بعد الآن خطوة واحدة إلى الآمام› فقسقط الولد لخ و قال سن راف 
ذلك: من الذي أنجب ذلك الولد حتى تتحقق كَل كلمة يقولما. وجاء والدا الولد 
الميت إلى بوسف ووبخاه قاتلين: طالما عندك هكذا ابن فأنت لا تستطيع أن تعيش 
معناء أو عليك أن تعلمه كيف يبارك» بدلا من آن يلمن› لان اطفالنا يهلڪون. 

۷- ودعا يوسف الولد ووبخه قائلاً: لمناذا تصنع ما يؤلم الناس ويجملهم يكڪرهوننا 
ويلاحقوننا؟ فقال يسوع: أنا أعرف آنك تقول قول الآخرين» ولكنني من آجلك 
سوف أصمت» لكن عليهم أن ينالوا العقاب. و2 اللحظة عينها فقد الذين ڪانوا 
حوله البصر. والذين رآوا ذلك دب الدعر ے4 نفوسهم› وارتبڪوا وقالوا عنه: كل 
كامة يقولماء طيبة أو شريرة» هي فمل وتتحول إلى معجزة. وما رأى يوسف ما فعله 
يسوع»؛ قام إليه فأمسك بآذنه وشده بقوة. ففضب الولد وقال: يكفيك آنت أن 
تبحث ولا تجد› وأنت تتصرف كالحمقى''. أفلا تعرف آنى لا أنتمي إليك؟ فلا 
تسبب لي الألم. 

1 هو أآحد اا ا غ وتا > ڪان بقف غير بعيد» وسمع كيف فال يسوع 
هذا لوالده» فتعجب أشد العجب من أن يقول طفل صغير مثل هذا القول. فجاء بعد آيام 
الى يوسف وقال له: عنندك ابن قطن يعقل. فهاته لي لكي أعلمه الحروف» ومع 
الحروف سأعلمه المعرفة كلها وكيف يسلّم على الكبار ويحترمهم ڪآباء وأجدادء 
وكيف يحب أترابه الذين هم من سنه. وأراه كل الحروف واضحة من الألفا إلى 
الأوميغاء وسأله كتيراً من الأسئلة. ونظر (يسوع) إلى المعلم زكا وسأله: كيف 
تستطيع نت الذي لا تعرف ماذا يمني الألفا أن تعلم الآخرين ماذا يعني البيتا. منافق! ج 


الأول علم إذا گنت تحرف مالاا وعندشد ن موف فق بك صوص البنتاء .ثم 


-١‏ وجاء في الرواية السلافية: «يكفيك أن تبحث عني ولا تحدني. لأنك لا تعرف الحقيقة. قهل انتمي أنا 
إلبلك..». وفي شتى التنويعات تردد كلمات يسوع أصداء القول الذي ورد شي إتجيل توما الذي عثر عليه 
في مصر مكتوبا باللغة القبطبة: «قال يسوع: فليبحث الذي يبحث من غير توقف إلى أن بجد؛ وعندما 
دجد. فسوف بيأخذه الذهول.» (توما). ويكمن مخزى لمات إنجيل الطفولة في أن يسوع يتهم يوسف 


بأنه لا ببحث عن الحضيقة. 
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أخذ يسال المعلم عن الحرق الأول ولم يستطع هذا أن يجيبه. وحينئدٍ قال الصغير 
زک اغا کر انا تن اسع يا مغلم انقه ال ركيب احرف 
الأولء إلى الخطوط التي يتألف منها والشرطة التي 4 وسطه تخترق زوجاً من 
الخطوط؛ وهما كما ترى يتلاقيان ويتباعدان» يصعدان» ويدوران. ثلاث علامات 
للصفة عينها مرتبطة وتدعم واحدتها الأخرى» وذات قياس واحد. تلك هي خطوط 
الألفا. 

1- ولا سمع المعلم زڪا عن كثرة الرموز المنعكسة 4 كتابة الحرف الأول» أصابه 
ذهول» وما زاد حالته ذهولاً أن الصغير يملك معرفة عظيمة جداء فقال من كان 
حاضرا: الويل لي› آنا بے حيرة وارتباك» لقد جلبت العار لنفسي عندما دعوت هذا 
الصغير إلي. خذه اللحظةء أرجوك يا خي يوسضف. فأنا لا أستطيع أن أتحمل صرامة 
نظرته» وأنا لم أستطع أن أفهم كلامه أبدا. ليس هذا الطفل مولنودا ولادة بشرية» 
فإن بمقدوره أن يروض النار. وربما كان مولودا قبل خلق العالم. وأنا لا أعرف أي 
بطن حملته» وآى صدر أرضعه. الويل لي» لقد دمرني» ولا أستطيع أن أدرك أفكاره. 
لقد حُدعت» آنا التاعس فلاقاً: أردت أن أحصل على تلميذ» فجاءني معلّم. إني 
أفكر لل عاريء يا أصدقائي» لقد تفوق علي آنا العجوز طفل صغير لم يبق لي 
سوى الياس والموت بسيب هذا الصغيرء فآنا لا أستطيع أن آنظر بے وجهه. وعندما 
سيفول جميعهم كيف استطاع ولد صغير أن يتغلب علي» فما الذي يمكڪنني أن 
أقوله؟ وماذا يمكنني آن أفقول عن خطوط الحرف الأولء عمّا تحدث هو عنه؟ أنا 
لا عرف يا أصدقائي» لأني لا آرى البداية ولا آرى النهاية. ولهذا آرجوك يا أخي 
يوسف» خذه معك إلى البيت فربما يكون عظيماً من العظماءء إلباً ملاكاء أو أحداً 


لا بل بفهمه. 


-١‏ من الواضح أن الوصف المعطى هنا هو للحرق الإغريقي 4 وابتداء من القرن ۲ م باتىت الشرطة 
الوسطى ترسم منحنية 

وحسب شهادة ايربنيوس؛ إن الغنوصيين اتباع المدعو مرقس (مرقسيان) هم الذين اشتغلوا في تأويل 
المغزى المكنون للاحرف والأرقام وثمة قصة لدى إيرينيوس سد الهمرطقات) عن المدرسة تقول: 
«ويقبلون في غضون ذلك ايضا الرواية التي رغم ان ارت بين كان سعلم غي صباه مسادئ القراءة 
والكتادة. قال له المعلم كما جرت العادة: قل الفاء قفال: آلفا. ثم عندما قال له: قل بيتاء اجابه الرب: قل 
لي ولا ماذا تعشي آلفا. وأنا سأقول لك بيتا. ويفسرون ذلك بأنه وحده ققط يعرف المكنون الذي آشار إليه 

.. قي صورة الالفا» ) 
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1 “وذ هدا الیهود من روع زكًاء ضحك المىغير ضحكا عاليا وقال: «والآن فليثمر ما هو لك 
ثمرأ» وليبصر من ب قلبه عمى". لقد جئت من فوق لكي ألعنهم وأدعوهم إلى العليء كه 
أمرني الذي أرسلني من أجلكم». ونا أنهى الطفل كلامهء اختفى 2 اللحظة ڪل من آذام 
قوله. ولم يجرؤ أحد بعد ذلك على أن يمارضه ڪي لا نحل عليه اللعنة أو بيتلى ببلية. 

×1- وبعد آيام ڪان يسوع يلهو على سطح البيت› » فسقط واحد من الصغار الذين ڪانوا يلعبون معه 
من فوق السطح ومات. ولا رأى الصغار الآخرون ما حصل تفرقوا هربا > فبقي يسوع وحده. 
وجاء والد الصغيرالميت وأخذوا يتهمون يسوع بآنه هو الذي دفع ابنهم من فوق السطح. . قاجاب 
يسوع قائلا: نا لم آدفعه. لڪنهم لم يڪفوا عن عن اتهامه. عندئّزٍ نزل يسوع عن السطح؛ 
ووقف قرب جثمان الصغيروصاح بأعلى صوته: زينون (وهو اسم الطفل)» قم واخبرهم ما إذا 
كنت أنا قد دفمتك أم لا؟ فقام الطفل من توه وقال: لا يا رب آنت لم ترمني» لڪنك آقمتني. 
وإذ رأوا ذلك أصابهم الذهول. فمجد والد الطفل المعجزة التي حصلت وسجدوا ليسوع. 

×- وعد أيام كان أحد الفتيان يقطع الحطب ب4 الجوار؛ فسقطت الفأس من بین يديه وفطعت له 
قدمه» قنزف دمه إلى درجة اموت تماماً. ولا تعالى الصراخ واجتمع الناس» جاء يسوع إلى هناك 
أيضاء و اللحظة عينها شفى قدم الشاب. وقال له: انهض الآن وواصل القطع» وتذكرني 
EY‏ الحشد ما حدث سجدو! ليسوع قائلين: حقا إن روح الإله تسكن هذا الولد. 

1×- وا ڪان له ست سنوات بعد مولده» أعطته والدته الجرة وأرسلته ليأتي بالماء. لكنه 
اصطدم 2 الزحام وكسر الجرة. فريط يسوع رداءه وملأه ماء وحمله إلى والدته. وإذ 
رأت والدته ما فعل قبلته وحفظت ب4 قلبها المعجزة التي رأتها منه. 

[×- ومرة ب4 موسم البذار ذهب الصغير مع والده لييذر الحنطة ب4 الحقل. a‏ 
زرع يسوع بدوره حبة حنطة واحدة. ولا حصدها وذرًاهاء أعطت مئة مير'"» فدعا فقراء 

-١‏ بين الفصل السابع والفصل الثامن من المخطوط الباريسي لهذا المنحول» هناك مفطع قصة المصبخة الذي برد 

صدى الفصل ۲۸ من إنجيل الطفولة العربي: «بينما بسوع يمشيى رآى ورشة وشابا يصبغ في الدن أردية ومنسوجات 
بألوان مختلفةء كل قطعة على حدة وعندما دنا يسوع الصغير (وراى؟) كيف يفعل الشاب أخذ هو المنسوجات 
الموجودة حول وتحضر في إنجيل فيليبوس أيضا صورة يسوع في المصبغة! «خل الرب مصبغة لأاوي واخد 
أئنين وسيعين لوذا ورمى بها في الدن ثم أخذها من الدن بيضاء ڪلها وقال: :مثل هذا حقا جاء اين الإنسان صباغا» 
١‏ لقد جاء في إنجيل الطفولة السلافي: «فليطرح العاقر مرا وليبصر الأعمى» وليسمع الأصم بقلبه. 
لقد اتيت من فوق لكي أخلص اولنك الذين تحت وأدعوهم إلى فوق» كما أمرني ذاك الذي ارسلني>. 

-٣‏ متة مير» وقي النص الإغريقي «منة مكور»؛ وكان الكور يساوي حوالي ٠٠۲‏ إلى °۲١‏ ليترا. وتردد هدد 

القصة أصداء كلمات يسوع التي جاءت في إنجيل توما الغنوصي: «فال يسوع: ها هو الزارع قد خرج؛ فملا 


يده ونثر زک اک کی دد کے زی و و ری می ر ی (توما)ء انظر متی 
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القرية كلهم إلى البيدر وورّع الحنطة عليهم» آما يوست فقد أخذ بقايا الحبوب. كان 
له من العمر ثماني سنوات عندما صنع هذه المعجزة. 

11- لقد کان والده نجاراء ومكان يصنع بے ذلك الوقت المحاريث والنيار. وطلب منه غئي آن 
يصنع له سریرا . ولا ظهر أن إحدى العارضتين أقصر من الأخرى» ووقف يوسف عاجزا عن 
فعل آي شيءء قال يسوع الصغير لوالده يوسف: ضع خشبتين بعضهما إلى جائب بعضص 
وسوهما من الوسط إلى إحدى النهايتين. وعندما فعل يوسف ما قال له الصبي»› وفف يسوع 
عند النهاية الأخرى وآخذ العارضة القصيرة وشدَها إلى أن ساوت الأخرى. ورآى والده 
يوسف ذلك وتعجَّب» فحضنه وقبله قائلا: إني سعيد لأن الإله منحني هكذا ابن. 

۷- ونا رأى يوست رجاحة عقل الصغيرء وأنه نما وها هو يصل سن البلوغ بعد قليل» عزم من 
جديد على ضرورة تعليم الصبي مبادئ القراءة والكتابة. فقاده إلى معلم آخر. وقال المعلم 
لیوسف شتو أعاية الأيجدية الإغريقية أولاء ويعد ذلك اليهوديةء لأنه كان على علم بفطنة 
الصبي وكان يخشاه. وكتب المعلم الأبجدية وسال فيها E‏ إجابة. فقال 
يسوع للمعلم: إ ٠‏ إذا كنت معلما حةا وتعرف الحروف معرفة جيدةء قل لي ماذا ڍ يعتي الحرف 
ألهاء وأنا سأقول لك ماذا يعني الحرف بيتا. فغضب المعلم وضربه على رأسه. فأحس الصغير 
بالألم ولعنه» قسقط هذا على الأرض من غيرنفس» وعاد الولد إلى بيت يوسف. وحرں 
يوسف وقال لآمه: لا تدعيه يخرج من باب البيت» لأن ڪل من يثير غضبه يموت 

۷×- وبعد وقت قال معلم آخر صديق ليوسف» قال له: هات الصبي إلي ك المدرسة. فقد 
أستطيع إقناعه بأن يتعلم الحروف. فقال له يوسف: ٳذا ڪنت قد عزمت آمرك يا أخي 
ا وأخذه هذا بخشية وفلق› > لين الصغير سار برغبة آأكيدة. ودخل البيت 
الذي فيه المدرسة بسسكينة » قوحد ڪتابا قوق المصطبة» فآخذه»ء لكنه لم يقرا 
أحرق الأبجدية فيه. وفتح فمه وشرع يتحدث عن الروح القدس ويعلم الذين ڪانوا 

حوله. وتجمع هناك حشد كبير أدهشته غبطة تعاليمه وحكمة كلماته على الرغم 
من ضغر سته. وٳذ سمع يوسف بما يجري» أخذه الفزع وهرع إلى المدرسة خوفا من ألا 
دتمڪن هذا المعلم أيضاً من السيطرة على الصبي. لكن المعلم قال ليوسف: آتعرف يا 
أخي» لقد آخذت الصبي ڪتلميذ › لڪنه مليء عب غبطة وحكمة› والآن آنا أرجوك يا 
أخي» خذه إلى بيتك. وحين سمع الصغبر هذا تعالى ضحكه وقال: لأنك قلت وشهدت 
بالحق» فلأجلك آنت يبرا من آصيب. و4 اللحظة عينها شفي المعلم الآخر. و و 
الطفل إلى البيت. 
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¥1 - و حدث تفا ان اسا يوسف ابنه يعقوب ليأتيه برزمة من الخشب. . قذهب يسوغ معه. 
وبينما كان يعقوب يجمع الحطب اليابس لدغته أفعى بيده. واا ا ن 
ظهره وڪان قرييا من الموت» اقترب پسوع منه ومس نفسه مڪان اللدغة» توقف الألم 
ك اللحظة ؛ وانفقاً الدمّلء وعاد يعقوب سليماً معافى. 

-XVTI‏ وبعد دلك توفى طفل مريض لدى أحد جيران يوسف» فبكته أمّه بمرارة. فسمع يسوع 
النواح والعويل وخ إلى المكان مسرعأًء فرأى الطفل الميت» فلمس صدره وقال: «أنا 
أقول لك: لا تمت» بل عش وكن مع أمكف». وے اللحظة عينها فتح الصغير عينه 
وأبتسم. ٹم فال للمرآة: خذيه واسقه الحليب وتذكڪريني. وا رآى الحاضرون ما حصل 
اة إن هذا الصغير إلهء أو ملاك إلهي» لأن كل كلمة يقولما تصير إلى فعل. 
وترك يقن انان وی وومع ادراب 

“X1‏ ومرة ج یبنون بیتاء فحدث انهيارء وقام يسوع e‏ هناك فرأی أن رجلا 
مطروحا میتا؛ فأمسڪه من يده وقال: أقول لك آيها الإنسان انهض واعمل عملك. 
ونهض هدا ف وسجد له. فبهت الحضور وقالوا: إن هذا الطفل من السماء لأنه أنقن 
نفوسا كتيرة من الموت وسوف ينقذهم طوال عمره. 

×1×- وعندما كان 2 الثانية عشرة جاء والداه حسب المعتاد إلى أورشليم للمشاركة بك عيد 
الفصح مع آاخرين. ولما ساروا بعد انتهاء العيد إلى الديار» عاد يسوع أدراجه إلى 
أورشليم»› أما والداه فقد ظتًا آذه يسير مع الجمع. وبعد أن قطعوا مسيريوم» أخذ والداه 
يبعشان عنه بين الأقارب والمعأارف»› ولا لم يجداه عادا إلى أورشليم. وبعد بحث دام ثلاثة 
أيام وجداه بك المعبد جالسا بين المعلمين يستمع إلى الناموس ويسألمم. وكان جميعهه 
ينصت إليه باهتمام» وتعجبوا كيف استطاع وهو الطفل الصغيرأن يرغم الشيوخ 
ومعلمي الشعب على آن يصمتوا ويستمعوا إليه وهو يشرح الناموس وأقوال الأنبياء. 
طقالت له أمه: يا بني! ما الذي فعلته بنا؟ ها هو أبوك وآنا بحثنا عنك بفزع وقلق. ولاذا 
ڪان عليڪما ان تبحڻا عئي؟ م نڪما لا تعرفان آنه ينبي لي أن ڪون فيما هو 
لأبي. أما الكتبيون والفريسيون فقالوا: أأنت والدة هذا الولد.؟ فقالت: نعم. فقالوا: 
مباركة أنت بين النساءء لأن الرب بارك ثمرة بطنك. فإننا لم نر أبداً ولم نسمع مثل 
هذا المجدء ومثل هذه الجرأةء ومثل هده الحكمة. ونهض يسوع وسار مع آمهء وكان 
فاا لوالديه. وحفظت أمّه كل الكلام ب2 قلبها. لقد كان يسوع قد تضوق ك 
الحكمة» والعمرء والفبطة. المجد له ب4 دهر الدهور. آمين. 


-١‏ انملر لوقا. 
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کتاب القديس 
توما الرسول عن طفولة الرب 


(الرواین 8) 


[- لقد رأيت أناء توما الإسرائيلي» إنه من الضروري أن أعلم أخوتي من الوثنيين بالأعمال التي 
صنعها 4 طفولته رينا يسوع المسيح» الذي مكث جسديأ بك مدينة الناصرة بل سن 
ألخمس سنوات. 

ا1- وخرج يوماً بعد أن توقف المطرء ولم تكن والدته ب البيت» كانت تعمل ب4 الحقل؛ 
ووصل إلى المياه الجارية» فحفر حفرا وساق الماء إليها حتى ملأها. وقال عندئد: 
دأريد أن يصفوا هذا الماء ويغدو رقراقاًء. فتحققت رغبته فورا. وعلى مقربة منه مر 
أبن حنانياء فضرب المأء بعود الصفصاف وبدده. فالتفت إليه يسوع وقال: «آنت»› 
أيها الكافر المجرم» بماذا آذتك هذه البرك حتى جعلتها خالية؟ لن تكمل طريقك 
الذي أنت فيه وستجف كهذا العود الذي 2 يدك». فسقط الولد ميتا ب مكانه. 
ولا رآى الأولاد الآخرون الذين كانوا يلهون مع يسوع ذلك» ذهلوا وفروا هاربين من 
اللكان» وأخبروا والد الميت. فخف هذا إلى المكان ورأى ابنه ميتا فذهب إلى 
يوسف يشڪو. 

1- أما يسوع فقد عجن من ذلك الوحل اثني عشر عصفورا دوريا. وذلك ب4 يوم السبت. فجاء 
أحد الصغار إلى يوسف وقال له: «لقد رأيت ابنك يلهو عند المسيل» يصنع من الوحل 
عصافير» وليس هذا مسموحا. وإذ سمع يوسف هذا ذهب إلى يسوع وقال له: «ماذا 
تفعل ما يخأالف السبت»۲؟ فلم بجبه يسوع؛ لكنه حدق 2 العصافيروصاح: «طيري 
واذكريني حياً» وفوراً حسب كلمته طارت العصافير 2 الهواء. ولا رأى يوسف هذا 


E OE 
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-1V‏ وبعد آيأم» بينما كان يسوع ب4 المدينة» رماه صبي بحجر أصاب كتفه. فقال له يسوع: 
«لن تكمل طريقك»» و2 الحال سقط الصغير ميتاً. وقال الذين كانوا هناك فيما 
بينهم» وفد أصابهم الدهول: ما هذا الولد الذي تصير كَل كلمة ينطق بها إلى فعل... 
ومضوا إلى يوسف يلومونه قائلن: «(2 بمكنكم أن تعيشوا معنا 4 المدينة. وإذا أردت 

(أن تبقى)» فعلم ابنك أن يبارك لا أن يلعن. لأن أطقالنا يهلڪون» فڪل ما ينطق به 
بسحمق»؛. 

۷ قفام يوسف من مقعده» ووضع الصبي وأمسكه من آذنه بقوة. فنظر إليه يسوع نظرة حادة 
وفال: «صكضاك هدا». 
وي اليوم التالي آخذه یوسف من يده وسار به إلى معلم یدعی زكا وقال له: «خذ هذا 

الصبي يأ معلمء وعلمه القراءة والكتابة». فأجابه المعلم: «أعطني إياه وأنا سأعلمه الكتابة» 

وسوف أقنعهة بآن يبارك لا أن يلعن». فضحك يسوع وقال: «أنتما تتحدتان عمّا تريانهء أما آنا 

فأعرف أكثر منكما بكثير. لأني آنا هذا موجود قبل الأزل. وأنا رآيت عندما ولد آباء 
آبائكماء وأعرف كم عدد سني حياتكما». وإذ سمع المعلم هذا أصابه الارتباك. ثم قال لما 
يسوع: «أنتما 4 عجب من كوني أعرف كم من السنين سوف تعيشان. حقا إنني أعرف متى 
خلق العالم. وري آنڪما الان لا تصدقان ولڪن عندما تريان صليبي”» فستصدقان آنني 

أقول الحق». قدهشا لما سمعا منه. 
وبعد أن كتب زكا الأبجدية اليهودية قال له: «ألفا»". فردد الصغيروراءه قافلاً: 

أ ألفا. ومرة أخرى قال المعلم: ألفاء فردد الصغير ثأنية الحرف عينهء و2 المرّة الثالثة قال 

المعلم: ألفا. عندئد التفت يسوع إليه وقال: «أنت لا تعرف ماذا يعني حرف الألفاء قكڪيف 

يمكنك إذن أن تعلم البيتا»؟ وبدأ الصغير يقرا من الألفا حتى أتى على حروف الأبجدية 
الاثنين والعمشرين'". ثم قال: «اسمع يا معلم عن بنية الحرق الأول واعلم ما فيه من توافق 
وخطوط وعلامات تتقارب وتتباعد. وإذ سمع زكا هذا الكلام عن حرف واحدء أخذته 


١‏ المقصود هناء هو الصليب لا بصضته رمزا لصلب يسوع إنما رمز لقيامتهء والأصح رمز عودته الى أبيه 
(وهذا ما اتسمت به رؤى الغنوصيين. فقد جاء في إنجيل الحقيفة الذي عثر عليه في مكتبة الغنوصيين 
في مصر. إن يسوع سمر على الخشب وصار ثمرة لمعرفة أبيه). 

- الألفا وكذلك البيتا من أحرف الأبجدية الإغريقية وليس الأبجدية اليهودية. يبدو أن من وضعوا إنجيل 

الطقولة لم يكونوا على معرقة بما كانوا يعلموذه في مدن صغبرة كالناصرة 

٣‏ تتألف الأبجدية البهودية من ۲۲ ا وتتآلف الالفباء الإغريقية من ۲4 ا وثمهة خلط سين 


الأبجديتين هنا 
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الحيرة وعجز من إجابته. فالتفت إلى يوسف وقال له: «يا أخي› ا ا ی وة 
فخده عني». 

وحدث مرة بعد ذلك آن كان يسوع يلهو مع آترابه فوق سطح المنزل. سقط أحدهم من 
فوق السطح ومات. ونا رأى الأطفال الآخرون ما وقع؛ فروا هاربين وبقي يسوع وحده واففا على 
السطح. وما إن علم والدا الصبي بما وقع له» حتى جاءا يندبان ويولولان. ولا رآيا جثمان 
ولدهما الملقى على الأرض ويسوع الواقف على السطح»› » أخذ يتهمانه بأنه هو من دفعه» وشرعا 
يشتمانه. عندئذ نزل يسوع عن السطح» ووقف عند رأس الميت وفال: «زينون أهل حقا آنا 
دفعتك؟ قم وقل». فقام الصغير 2 الحال وسجد ليسوع وقال: «يا رب» أنت لم ترمني» بل 
آحییتنی؛. 

ولم تمر أيام قليلة حتى قطع جار لهم قدمه بالفأس بينما كان يقطع الحطب. ونزضفت 
دماؤه حتی ڪاد أن يموت. فتجمع ے المڪان حشد ڪبيرء RE‏ 
ولمس جرح الشاب فبراً 2 الحال»ء وقال له: «انهض وقطع حطبك.». قنهض وک اا وسجد 
وشكر يسوع وواصل عمله. وشكرءه الحاضرون والدهشة بادية على وجوههم. 

وعندما كان 2 السادسة من عمره أرسلته أمه مريم ليجلب الاء من النبع. لمكن جرنه 
انكسرت ب الطريق فوصل إلى النبع» وعقد رداءء وملأه ماء وحمله وعاد إلى مريم. ولا رأت 
ذلك بهتت» فاحتصنته وقبلته. . 

ركان اكا من عمو عفدا قى مرم طا من اة الأقراء أن يست لسرا 
لأن يوسف كان نجاراً. وعندما خرج إلى خارج المدينة ليجمع الخشب اللازم» ذهب يسوع معه. 
فقطع يوسف عارضتين ووضعهما على الأرض لكي يقيسهماء وتبين له أن واحدة منهما أقصر 
من الأخرى. فتأفف وأخذ يبحث عن عارضة أخرى مناسبة. وإذ رآى يسوع ذلك قال له: ضع 
هذين اللوحين واحدهما إلى جانب الآخر ووازهما عند النهاية السفلى». ومع أن يوسف لم 
يدرك ما کان يریده الصغيرء إلا أنه فعل ما قاله له. وعندثتٍ قال له يسوع؛ «شد اللوح الصغير 
بكل قوتك». فتعجب يوست وأمسك باللوح. ثم أمسك يسوع بالطرف المقابل من اللوح عينه 
وشدّه إلى أن ساوى طرف اللوح الآخر. وهكذا تساوى اللوحان طولاء وقال ليوسف: «لا تقلق 
بعد الآن وأكمل عملك بسلام». فأخذ الذهول بيوسف كل مأخذ وقال: «مغبوط أنا لأن الإله 
منجني مثل هدا الابن». ولا رجما إلى المدينة روى يوسف لأم يسوع كل ما جرى. ويعد آن 
استمعت ورأت أعمال ولدها المظيمة غير العادية فرحت وباركته مع أبيه والروح القدس» الآن 


وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. 
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مقاطع من إنجيل 
الطفولة السوري الذي كتبه توما 


(الاصحاحات ۷1-۷111( 


2 


لکن الملم الذی اسه ركا سمع ڪيف ڪان يتحد ٿث مع آبيه ء فصاح متعجبا: 
أوه! أي ولد فاسد! وقال ليوسف: متي ستعطي هدا الصبي لكي يتعلم كيف يحب 
أقرانه ويحترم الكبار. فأجاب يوسف: ولكن من يستطيع أن يعلم مثل هذا الولد؟ فلا 
يظن هو آنه يشبه الصليب الصغيرة فأجاب يسوع موجهاأً كلامه إلى المعلم: إن هذه 
الكلمات التي نطقت بها وهذه الآأسماء غريبة عتي. لآني لست فيكم مع أنني آعيش 
بينڪه. لا ڪرامة لي بے ماهيتي الجسدية هذه. فأنت تعيش وفق الناموس» وآنت تخضع 
للناموس. وقد كنت آنا عندما ولدت أنت. أنت تظنٌ آنك والدي. وأنت يجب أن تصرف 
متي تعاليم لا يعرفها أحد آخر ولا يستطيع أن يدركها. حتى الصليب الذي تحدثت عنه؛ 
فإنه إنما ينتمي إلى ذاك الذي سوف يحمله. لأنني مندما أصعد فسأرمي ذلك الجزء الذي 
4 من جنسكم"'. وأنتم لا تعرفون من أين أنتم. فذأنا وحدي أعرقف الحقيقة عن زمن 
مولدڪم› وكَم ينبفي لكم أن تمكثوا هنا. وإذ سمعا هذا بهتا وصاحا: آوه! إنها 
أقاويل غريبة ورؤية غريبة! لم نسمع يوماً إنسانا يقول مثل هذا القولء لا الكهنةء 
ولا الكتبيين» ولا الفريسيين. فمن أين مولد هذا حتى يقول متل هذه الأقوال وهو 
لا يزال 4 الخامسة من عمره. لم يرالإنسأن ما يشبه هذا من قبل. فأجابهما يسوع 
قائلاً: يدهشكما ما قلته من أنني أعرف متى خرجتما إلى الدنياء لكنني أستطيع أن 


-١‏ يشير هذا التعبير المجازي المعقد إلى اغتراب المسيح عن الطبيعة البشريهة» التي ڪان بمکن آن تون 


مجرد مظهر وحسب 


۹ د 


أقول لڪما آڪثر من هذا. . ولا سمعا هذا صمتا ولم تڪن بهما قو لقول أي شىء . فقال 
زڪا اله ترت : سوف أعلمه ما ينبغي له أن يعرفه. ثم فاده إلى المدرسة» وصمت 
الصغير وهو يسير معه. وشرع زكا الكتبي ينطق له الحروف بدءا من الألفاء وأعاد عليه 
قراءة الألفباء كلها مرات. وقال له إن عليه أن يجيب ويردد (وراء زكا) الألفباء كلها. 
لكنه كان صامتاً. فضربه الكتبي بيده على رأسه. فقال يسوع: إن سندان الحداد 
يمكن آن يتعلم إذا ضريته» وهو من غير حسن. وانا أستطيع أن أقول ما قلته أنت وأعرذه 
وآفهمه. فقال الكتبي إن هذا (الطفل) عظيم. إنه إما إلهء أو ملاك آو... ينبغي علي أن 
أقولء إنني لا أعرف من هو. وعندئد ابتسم الطفل يسوع وقال: فليٹمر من لم يڪن 
يطرح ثمرأ؛ وليبصر من كان أعمى ثمرة حياة القاضى“ 


١د‏ على أغلب الظن أن المقصود بثمرة الحياة هناء كما في الرواية 8ء ثمرة شجرة الحياة الي أدغمتها 
طائفة من التعاليم المسيحية بالصليب. والقاضصسي قي هذه الحملة اسا يسوع نضسه. أو الإلة الذي سوف 
يقاصسى الجنس البشري 
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-Vi 


مقطع من الإصحاحين ۷1 و ۷1١‏ 
من إنجيل الطفولة السلافي القديم '" 


... وغضب يوسف من الصبي غضبا شديدا»› وقال للمعلم: ومن يستطيع أن يعلمه؟ ألا تظن 


آنت يا آخي آنه ربما صليب صغير؟ وإذ سمع الصغيريسوع ما قاله والده» ابتسم وقال 
لزكًا: كَل ما قاله أبي صحيح. فأنا هنا سيد أما أنت» فإنك غريب. ذلي وحدي 
أعطيت القوة» لأنى موجود من قبل وموجود الآن. لقد ولدت بينكم وآقيم بينكم. 
وانتم لا تعرفون من أنا. لكنني أعرف متى جئتم ومن آنتم» متى ولدتم وكم من 
السنين طول حياتكم. الحق أقول لك أيها المعلم» إنني كنت هناك حينما ولدت آنتء 
ا فل انو وة ردت ن تڪون معلما اما أسمعني وأناأً 
سأعلمك الحكمة التي لا يعرفها أحد سواي والذي رسلني لڪي أ علمڪم. فإنني 2 
N E OE GOES SEBE,‏ 
بالضبط كم ستستمر حياتك. وعندما اا صليبي الذي قال عنه أ بي» عندنل 
سوف تصدق آن ڪل ما قلته لك حق. آنا سید» وآنت غريب» لأنني أبقى دائما آنا 
نفسي. وبهت اليهود الذين كانوا هناك وسمعوا ما فيلء وقالوا: انها لمعجزة ة غريبة لم 
نسمع بمثلها من قبل فليس لٻذا الصفير آڪٹر من خمس سنوات» وهو يقول ما لم 


نسمع یوما من أي رٿيس ڪهنة آو آي فريسي. خف تار آجابهم يسوع قاتلا إنكم ترون 


معجزة حقَاأً؛ أ» بيد أنكم لا تؤمنون بما قلته لكم. ولكنني أعلم علم اليقين متى ولدئم 
آنتم ومتى ولد آباؤزكم. وأعلن لكڪم عما لم يسمع به آي منڪم: آنا ء ڪما اندي 


آرسلني› أعرف متى صنع هذا العالم. ولا سمع اليهود هذا ذعروا ولم يستطع أحد منهم 


أن ينطق ببنت شفة. أما الصبي فقد ترڪهم ومضى يلهو وأخذ يتقافز ويسخر منهم 


١‏ مقاطع هذا الإنجيل قريبة جداً من التنويعة السورية لإنجيل الطفولةء وهي تعكس أفكار الغنوصيين 
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قاتلا: آنا أعرف أتنڪم عاجزون عن الدهشة ولستم جد أذكياء» لأني منحت المظمة» 
عظمة طفل من أجل الخلاص 

4“ وعندتذر قال المعلم لوالده يوسف: فد هدا الولد إلي بے المدرسة وأنا سأعلمه الألفباء. 
فقاد بوسف يسوع من يده وآحذه إلى المدرسة. ٠‏ وشرع المعلم واثقا يعلمه كلمات مهيبة 
مؤثرة» وكتب له أحرف الأبجدية كلها وأخذ بعد ذلك بنطقها له ويعيد قراءتها 
مرات ومرات. لكن الصغير كان صامتا طوال الوقت وبدا أنه لا يعيراهتماماً ا 
يفعله المعلم. ففضب المعلم وضريه على رآسه. فأجابه التلميذ عندئذ قاتلا: أنت 
لا تتصرف بالعدل؛ هل آنا من يجب أن يعلمك آم أنت الذي يجب أن تعلمني؟ فأنا بت 
قادرا على قراءة الأحرف التي لقنتني إياها. وڪثيرون يتهمونك لأنهم 2 ڪالنحاس 
الرنان والصنج الطتّان. لا ف أي صوت عاقل» آو حكمة عظيمة› ولا قَوة 
الروح والإدراك. ثم سكت الصغير بعض الوقت» وقراً من ثم أحرف الألفباء كلها 
من ۸ إلى ١آ.‏ ويعد دلك حدق ك المعلم بغفضب وقال: لماذا تعلم الآخرين البيتاء وآثت 
لا تمرف طبيعة الألفا. آنت مراء! وإذ كنت تعرف فعلمني الألفا أولاً» وعندئذ سوف 
آصدقك بشأن البيتا". 


۸ باقي النص يتوافق من حيث الأساس مع نص الرواية‎ -١ 
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بردیۃ آوکسیرینکس (840 .×0 .۴۸۴) 


... قبل أن تأتوا عملا شريراً (أحمق) فڪروا بضروب المڪر ڪلها. ولڪن احذروا 
ٺڪي لا يقع لڪم ما وقع لنا› لأنه ليس الأحياء الذين يفعلون الشر بين الناس وحدهم الذين 
ينالون الجزاءء بل يجب أن ينالوا العقاب ويتالموا. ‏ 

وأخذهم معه (تلاميذه) إلى المكان المع للأنقياء» ودخل إلى فناء المعبد. وجاءهم 
كبير الكهنة ء وكان من الفريسيين» واسمه لاوي» وقال للمخلص: من أذن لك أن 
تدخل إلى هذا المكان الطاهر وتنظر هذه المقدسات من غير أن تفتسل» حتى تلاميدف 
لم يفسلوا أرجلهم؟ لقد دخلتم المعبد وأنتم اا و ا و 
اغتسل أولاً» وارتدى ملابس نظيفة» لكي يؤذن له برؤية المقدسات. فوقف المخلص مع 
تلاميذه وسأله: وماذا بشأنك أنت الموجود هنا ب فناء المعبد» هل أنت طاهر؟ فقال ذاك 
اھر لانى اغتسلت بے نبع داود ونزلت سلما وصعدت آخر وارتدیت ملابس بيضاء 
نظيفة. وبعد ذلك فقط دخلت ونظرت المقدسات. عندئنر قال له المخلص: آنت اغتسلت بے 
ا ا الكلاب والخنازير ليلا ونهاراء وآنت اغتسلت وأزلت قذارة 
ظأهر جسدك؛ كما تفتسل البغايا والزمًّارات» تغتسلن وتتعطرن وتتبرّجن من أجل أن 
تثرن الرغبة» وهن من الداخل مليئات بالعقارب والرذائل. ولكني آنا وتلاميذي الذين 
قلت عنهم إنهم غير نظيضين» اغتسلنا بالماء الحي؛ الذي بنزل (من السماء؟). ولڪن 
الويل لمن... 


١‏ انظر قصة انجسل لوقا عن هلاك الحلبليين. الذين خلط بيلاطس دماءهم يبدماء ذبانحيهم؛ وهلاك 


الناس فى اذهيار البرج. ريما كانت هذه الأحداث هي المقصودة هنا. 


- ۹0 = 


(Pap, Edgerton) نaڌرج بردیہ اد‎ 


.. إلى الضليعين 4 معرفة الناموس.. كَل من ينتهك الناموس.. ولكن ليس أنا.. 
يفعل»ما يفعل. ثم التفت إلى قادة (شيوخ) الشعب وقال لهم هكذا: ابحثوا بے الكتب التي تظنون 
أنكم سوف تنالون الحياة عبرهاء فإن ذلك لا يشهد عني'. لا تظنوا أنني سوف أتهمڪم أمام 
آبي»› قثمة مدع أنتم تضعون آمالكم فيه: موسس. وحيننّد فالوا: :نحن نعرف أن الإله قد كلم ) 
موسی» أما نت فإننا لا نمرف من تكون. فأجابهم يسوع قائلا: هد صرتم الآن منهمین سیت عدم 
ايمانڪم.. واذا ڪنتم تڻقون بموسىء فان عليڪم آن ٹقوا بيء لأنه اڪتبا عني لأسلافڪه. 

.. حجارة لرجمه» ووضع الحكام أيديهم عليه لكي يقبضوا عليه ويسلموه للغوغاء. بيد 
أنهم فشلوا 2 الإمساك به» لأن ساعة تسليمه لم تكن قد أتت بعد. ولكنهء هو الرب» تمص 
من آيديهم وزاغ عنهم. وبعد إذن دنا منه أبرص وقال› يا يسوع» أيها المعلم» لقد عشت مع البرص 
ا وصرت أذا نفسي أ ابرص. فاذا آردت آنت فإنك تستطيع أن تطهرنس. فقأل له 
يسوع فورا : أريد » فاطهر. وذهب عنه البرص. (وقال له الرب): امض وار نفسك (للكهنة) 

... وجاؤوا إليه لكي يجريوه فقالوا: يا معلم يسوع» نحن نعرف أنك جشّت من عند الإلهء 
لأنك تفمل كَل ما جاء عن كل الأنيياء. والآن قل لناء هل يجوز أن نؤدي للملوك ما توجبه 
سلطتهم؟ هل پمڪن آن نؤدي آم لا“ لكن يسوع أدرك مقصدهم المليء بالمڪر وقال لم: لماذا 
تدعونني بافوا هڪم مما ولا تقفعلون مأ أقوله؟ لقد صدق أشعياء ك نبوعته عنڪم: هدا 
الشعب يجلني بفمه» لكن قلبه بعيد عني»› وتبجيله باطل» فهو يبجل وصايا بشر.. 

.لكان مغلق... يستلقي ي عمق سفلي لا مرئي؛ ا . ولا آريڪهم 
سۋالە› ڪان يسوع قد دنا ب طريقه من ضفة نهر الأردنء مد يده وملاها.. ورمهی... علی... 
وعندئن.. الماء... آمام أعينهم... طارحا ثمراً... كثيراً..”. 
-١‏ يبدو آن الكهنة والشيوخ اتهموا بسوع بانتهاك المحظورات الدينية؛ ومكانت كلماته الحادة التي وجهها 
النقة ست تة بالحجار ف 
۲- انظر مرفس؛ متی؛ لوقا 
-٣‏ يرى ببلء وهو من نشر هذه البرديةء إن المعنى المفترض لهذا المقطع هو التالي: يطرح يسوع سؤالاً؛ 
عندما أخفى السيد البذور في مكان سري بحيث باتت غير صرئيةء فكيف يمكن ان تغدو ثروته لا مثيل 
لها؟ وإذ أشكل الأمر على التلاميد. آخذ يسوع الماء بيده ورشه على الارض (او على شجرة)ء فأثمرت 
الأرض (الشجرة) في الحال ثمرا كثيرا. . 


N 


مقطع من إنجيل مرقس المنحول 


... وجاۇوا إلى بيت عنياء وكانت هناك امرأة توفى أخوها. فدنت وسجدت آمام يسوع 
وقالت له: اشفق علي يا ابن داود. فنهرها التلاميذ. لكن يسوع غضب (منهم) ومشى معها إلى 
البستان حيث كان القبر» و2 اللحظة عينها دوى من القبر صوت قوي. فتقدم يسوع وأزاح الحجر 
عن باب القبر ودخل فوراً إلى الداخل حيث كان الشاب مسجَى. فمد يديه وأيقظه إذ لمس يديه. 
ففتح الشاب عينيه وأحب (يسوع)» وتوسل آن يبقى معه. ثم خرجا من القبرودخلا البيت» ققد 
كان الفتى ثرياً. ومضت ستة أيام» فأمر يسوع فجاء الشاب عارياً ملتفا بملاءة السرير وبقي معه 
الليل كله؛ إذ علّمه يسوع أسرار مملكة الإله"". وجاءا من هناك إلى الضفة الأخرى من الأردن.. 

وكانت هناك شقيقة الشاب الذي أحبه بسوع؛ كما كانت هناك آمه وسالومي»ء ولم 


يصغ یسوع لہن ... 
إنجيل بطرس 


...١ -١‏ أما اليهود فإن يا منهم لم يغسل يديه لا هيرودوس» ولا القضاة"". ولا لم يشاً أحد أن 
یغسل» نهض بیلاطس. ۲. عندئنٍ أمر هيرودوس بأن يؤخذ الرب» وقال لہم: افعلوا به 
ما آمرتڪم أن تفعلوا. 

۲- ۲ وكان هناك يوسفضف صديق بيلاطس والرب ٠“‏ وإذ رآى آنهم ينوون صلبه» ذهب إلى 
بيلاطس وطلب منه جثمان الرب لكي يدهنه. .٤‏ فآرسل بيلاطس إلى هيرودوس يطلب 


١‏ ربما يجري الحديث هنا عن إعداد الشاب لتلقي سر المعمودية في نهر الأردن ويروي انجيل مرقس 
القانوني. إنه بعد اعتقال يسوع مشى وراءه شاب ملنف بأقمطة (ملاءة). وريما كان المشهدان مرنبطين 
في النص الأصلي 

۲- حرهيا= «لم يقبل». قارن: لوقا: «اوعندما رجع يسوع قبله الشعب» (اي صار بستمع إلبه). 

٣‏ يبدو على أغلب الظن أن الحديث جرى في الجملة السابقة عن أن بيلاطس قد غسل يديه (انظر متى). 
ويعد هيرودوس انتيبا القاضي الرئيس في هذا المقطعء لأنه كان حاكم الجليل. وبالتالي ڪان يسوع 
من رعاياه. ولذلك استشاره بيلاطس في مسألة تسليم الجثمان 

٤‏ يرد اسمه يوسفض الرامي قي أناجيل العهد الجديد. ويدعى هناك بأنه أحد أعضاء السيندريون؛ ومع ذلك 


لم يشارك في محاڪمه يسوع: لكن الحهد الجديد لم بتحدث عن صداقته مع بيلا طس 
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٠‏ الجثمان. ۵. وقال هيرودوس: يا آخي بيلاطس» حتى لو لم يطلبه آحد لدفناه نحن» لأن 
السبت سيحل» ومكتوب بے الناموس: يجب آلا تغيب الشمس على من أميت"'. تم 
سلمه إلى الغوغاء قبيل يوم عيد الفصح. 

1-۴ ولا أخذوه دفعوه ورڪضو! يدفعون به ويقولون: نسوق ابن الإله» وقد صارت لنا عليه سلطة. 
۷. وسريلوه بالرداء الأرجواني وأجلسوه على كرسي القضاة وقالوا: احكم بالعدل يا ملك 
إسرائيل'". ۸. وجاء أحدهم بإكليل من شوك ووضعه على رأس الرب. .٩‏ أما بعض الواقفين 
هناك فقد تفلوا 4 عينه» وصفعه آخرون على وجهه. ولكزه فريق ثالث بعيدان القصب»› 
وثمة من جلده ٻالسوط. وڪان ڪلهم يقول: انظروا آي تڪريم نڪرم به ابن الاله. 

٠١ “٤‏ وجاڙوا بمجرمين وصلبوا الرب بينهما بے الوسط. آما هو فقد ڪان صامتاً ڪانه لم يمان 
أي آلام. .١١‏ وعندما رفعوا الصليب كتبوا عليه: إنه الملك الإسرائيلي. ١١‏ ووضعوا ثيابه 
أمامه ورموا عليها القرعة ليقتسموهاء. ١١‏ لكن أحد المجرمين قرعهم قائلاً: نحن نڪابد 
هذا الألم بسبب الشر الذي أتيناه» أما هو فقد جاء أيخلص البشرء فما السيئ الذي صنهه 
لڪُم٥ .۱٤‏ ونڪاية به مروا بالا تڪسر رڪبتاه لڪي يتلم آڪٹر قبل أن يموت. ‏ 

٠١ -۵‏ وكان النهار بك منتصفهء لكن الظلام كان يلف اليهودية كلها. وشاع القلق والخوف_2 
قلويهم» من أن تغيب الشمس وهو بعد على قيد الحياة. لأنه مكتوب عليهم ألا تغيب الشمس 
على من آمیت. .۱١‏ حينئذٍ قال واحد منهم: اسقوه خمرا ممزوجة مرارةء فمزجوها وسقوه 
۷. وآتموا مڪل شيء وآڪملو! الآثام على رؤوسهم. ۱۸. وسار ڪثيرون وهم يحملون القناديل 
ظنا منهم أن الليل قد حلّ» ومضوا إلى مستقراتهم. .٠۹‏ وتأوه الرب: «قوتي» آنت ترڪتتي». 
وإذا قال هذاء اصعد. .۲١‏ وبك اليوم عينه انشق حجاب معبد أورشليم إلى نصفين. 

١١ “1‏ وعندئدر انتزعوا المسامير من يدي الرب ووضعوه على الأرض. فاهتزت الأرض كلهاء وانتشر 
فزع عظيم. ۲۲. وبعد ذلك شعت الشمس وتبين أن الساعة لا تال التاسعة (آي الثالتة بعد 
الظهر). .۳١‏ ففرح اليهود وأعطوا جثمانه ليوسف لكي يدفنه. لأنه رأى كم من الخير صضع. 
.٤‏ فاخك هذا الرب وغسله وكفنه وحمله إلى قبره الخاص الذى يدعى بستان يوسف. 


-١‏ انظر سفر النثنية 

اا وا فا من الذي يهزأ بيسوخ. قحست الحهد الجديد أن الجنود الرومان هم من قعل ذلك. ويفهم 
من السباق التالي للنص أن تنفيذ الإعدام (والهزء) قام به الجنود الرومان (لم بكن من حقهم قانونا سوى 
تنفيذ الحكم» وكتابة صيغة الجرم على الصليب. وسوق المحكوم إلى مكان الصلب). وكانت هذه 
الحالة مفهومة لقراء المنحول ويدل المۋلف على أعداء بسوع كلهم بكلمة هم 
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۲۵١ -۷‏ وعندئن أدرك اليهود؛ والشيوخ؛ والكهنة أي شر جروا على أنفسهم فأخذوا يلطمون 
صدورهم ویرددون: آه يا لآثامنا! قد حل القضاء ونهاية أورشليم. .۲١‏ أما آنا ورقاقي 
فكانت نفوسنا حزينة » وأرواحنا كسيرةء واختبانا لأنهم ڪانوا يبحثون عنّا ڪأننا 
مجرمون ننوي آن نضرم النار 2 المعبد. ۲۷. ولذا السبب صام كأنا وجلسنا حزانى 
نبكي الليل والنهار حتى السبت. 

۲٢ “۸‏ وسمع الڪتبيون› والفريسيون؛ والكهنة المجتمعون أن الشعب ينوح ويلطم 4 الصدور 
قائلا: إذا كانت قد ظهرت هذه الآيات العظيمة كلها لدى موته» أفلا ترون كڪم 
کان محقاً. ۲۹. فخافوا وجازوا إلى بيلاطس يطابون منه قائلين: آعطنا جنودا لڪي 
نستطيع أن نحرس قبره ثلاثة أيام» لمكي لا يأتي تلاميذه ويسرقوه» فيظن الشعب آنه 
قام من الأموات ويسبب لنا الأذى. .١‏ فأعطاهم بيلاطس بيترونيا- سنتوريونا لحرأاسة 
القبر. وسار الشيوخ والكتبيون معهم إلى القبر. .۲١‏ فدحرجوا حجرأ كبيرا أغلقوا به 
باب القبر. .۳١‏ وختموه بسبمة أختام» وأقاموا خيمة وآخذوا يحرسون. 

۲٤ ۹‏ وے الفجر عندما ظهر غسق السبت جاء حشد ڪبير مسن اورشليم وضواحيها لڪي 
يشاهدوا القبر المختوم. .۳١‏ و4 تلك الليلة عينهاء حينما أضاء نهار الرب (= يوم الأحد)ء 
كان يحرس القبر حارسان 2 كل نوبة» فدوى 2 السماء صوت. .٠١‏ ورآوا كيف 
انشقت السموات ونزل من هناك رجلان يشعان ضياء فاقتربا من القبر. أ .١‏ قتدحرج 
الحجر الكبير من تلقاء نفسه وابتعد» وانفتح القبرء ودخل الشابان إلى الداخل. 

-٠١‏ ۲۸ ولا رأى الجنديان هذاء أيقظا قائد الحرس والشيوخء لأن هؤلاء كانوا هناك 
پحرسون أيضا. ۳۸. وما رويا ما شاهداه» ظهر ثلاثة رجال يخرجون من القبرء اثنان 
منهم يسندون الثالث والصليب يسير خلفهم. ۲۹. ولامس رآسا الاثنين السماءء آما 
الثالٹ اذى كڪانا يمسكان بيده» فقد كانت رأسه أعلى من السماء. .٤٠‏ وسمموا 
صوتاً من السماء يقول: هل بشّرت الأموات؟ ١ء.‏ وجاء الجواب من الصليب: تمم. 

٤١ -١‏ وتشاور أولئك بعضهم مع بعض لكي ينقلوا الأخبار إلى بيلاطس. .٤١‏ وينما هم 
يفكرون ےك الأمر انشقت السموات ثانية ونزل شخص ما من هناك ودخل القبر. ٤أ.‏ 
وإذ رآوا ذلك خقوا مع فائد الحرس إلى بيلاطس؛ تاركين القبر الذي ڪانوا 
تخرد ورأوا ما شاهدوه وهم 4 حالة ارتباك شديد واضطراب» وقالوا: حقا لقد 
كان ابن الإله. .٤٥‏ فقال بيلاطس مجيباً: آنا بريء من دم ابن الإله› نتم من قرز ذلك. 
قارا فته أن دامر قائ الخروس و الحرم ن آلا يتحدترا غا زاوا ۷ لأنه فل نا 
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آن نكون مذنبين بذنب عظيم أمام الإله» من أن نقع بين آيدي الشعب اليهودي» وآن 
نرجم بالحجارة. .٤۸‏ فأمر بيلاطس قائد الحرس والحرس بألا يقولوا شيا عمًا رأوا. 

٥٠ ۲‏ ي الصباح المبكر من يوم الرب جاءت مريم المجدلية» وهي تلميذة الرب» وڪانت 
هده قد خشيت اليهود الحانقين ولم تزد ما تؤديه عادة النساء تجاه أعزائهن الذين 
يموتون. .0١‏ فصحبت معها صديقاتها وذهبت إلى القبر الذي كان مدفوناً فيه. ١ه.‏ 
وخافت النسوة أن يراهن اليهود » وقلن: إذا كتا لم نستطع بك ذلك اليوم» عند صلبه› 
أن نبڪيه ونندبه» فإننا سوف نفعل هذا الآن عند قبره. 0۲. ولڪن من سيد حرج لنا 
الحجر الذي يغلق باب القبر لكي ندخل ونجلس حوله ونفعل ما يجب أن نفعله؟ .٠۳‏ 
فالحجر ضخم» ونحن نخاف أن يرانا أحد ما. وإذا لم نستطع» فسوف نضع عند باب 
القبر ما أتينا به للذدكرى» وسنبكيه ونلطم صدورنا حتى نصل إلى البيت. 

٠١ -١‏ فذهين ورآين القبرمفتوحاًء فدنون وانحتين إلى هناك فرأين شاباً جالساً بك وسط 
القبر» وكان الشاب جميلا يرتدي اا ع ا فقال لہن: 0۵. عمن تبحثن؟ آعن 
ذلك الذي كان مصلوبا؟ لقد قام ومضى. وإذا كَنتنٌ لا تصدقن فانظرن المڪان الذي 
كان مستلقياً فيه» إنه ليس موجوداً. لأنه قام ومضى إلى المكان الذي أرسل منه. .0٦‏ 
فسيطر الخوف على النسوة وولين هاربات. 

“٤‏ ۵۸ وكان ذلك اليوم آخر آيام عيد القفصح»؛ وتفرق كتيرون وعادوا إلى منازلہم» لأن 
العيد انتهى. 0۸. أما نحن تلاميذه الاشا عشر فقد كنا نبكي ونتألم» وَل منا 
أفقده الحدث صرابه فمضى إلى بيته. .0٩‏ وأنا بطرس مع أخي اندراوس حملنا 
الشبكة وتوجهنا إلى البحرء وكان معنا اللاوي بن حلفا" الذي الرب... 


تقريربيلاطس عن ربنا يسوع المسيح. 
إلى أغخسطس قيصرفي روما 


-١‏ 4 تلك الأيام» عندما صلب ربنا يسوع المسيح» كان بيلاطس البنطى تائبا عاما على 
فلسطين وفينيقيا". وقد ظهرت 2 آورڈ ليم تملیمات مكکتوبة عا فمله اليهود مسح 
الرب. وأرفق بيلاطس تعليقاته الشخصية بتقرير رفعه إلى قيصر بے روما جاأء فيه: 


-١‏ اللاوي بن حلضاء اسم سان يطلق على متىي الإنجيلي. انظر مرقس. 
۳- في واقع الأمر آن سلا فی کان کا غ ع توا ف 


إلى الجبار الإلہي المهيب آغسطس فيصر. يجب علي أن أعلمك يا صاحب الجبروت 
الأعظم عن سبب الرعب والملع اللذين انا فيهما الآن. ففي الأرض التي تحت سلطتي مدينة 
تدعی آورشلیم»› جاءني حشد من ڪل اليهود فيها EEN‏ یدعی يسوع» واتهموه 
بكثير من التهم» بيد أنهم فشلوا 2 إثبات أي تهمة. Es‏ هي آن يسو 
قال لہم؛ إن يوم السبت ليس يوم راحة»ء وليس الالتزام به واجبا. لأنه یو ته شی ناسا 
كثيرين 4 هذا اليوم: جعل العمي ييصرون» والبرص يطهرون» وأقام الموتى» وجعل العرج 
يسيرون» وشفى المصابين بالشلل الذين كانوا عاجزين عن أي حركة كانت وعن تهدئة 
أ کڪانوا يتڪلمون» كانوا يطاقون أصواتا وحسب. فمنحهم بڪلمة منه القوة 
على السپروالجري. ولڪن العمل الأكثر إثارة للدهشة والغفريب حتى عن آلبتناء هو آنه آحيا 
ميتاً كان قد فات على وفاته آريعة أيام: ناداه بكلمة واحدة» مع آن دماءء كانت فد فسدت؛ 
وأوغل الدود 4 جسده» وكانت رائحته قد باتت كريهة ڪراثحة الكلاب. وإذ رآه يسوع 
مسجى ي القبرء أمره أن يأتي”". فلم يبق فيه شيء من الميت› > بل خرج من القبر كآنه عريس 
يخرج من مخدع العرس ورائحة العطر تفوح منه. 
۲- حتى الغرياء” الذين كانوا يعيشون بك البراري ويقرضون أجسادهم ك الوحوش 

والزواحف» جعل منهم سكان مدن» ويكلمة منه وهبهم البصيرة قصاروا حڪماء؛ 

وأقوياء» متلهم مثل الآخرين. لقد أكلوا مع آأعداء الأرواح الدنسة (أي مع النأس 


العاأديين.- |. س)ء التي ڪانت تهلڪهم بو جودها 4 داخلهم› والتي رمی بھا یسوع بے 
لا 


۳- كما كان هناك آخر يده مشلولة› ولیست يده وحدهاء إنما كان نصف جسد هدا 
الشخص متحجراً» ولم يكن له شكل إنسان» ولم يكن بمقدوره إن يتحرك. فشفاه 
بكلمة واحدة منه. 

-٤‏ وڪانت هناك امراة تعاني نزفاً مزمناًء حتى أن شرايينها وعروقها كانت خالية بسبب 

نزف الدم المتواصل؛ ولم يکن لہا شكل البشر؛ إنما كانت كالجثة البامدة؛ 

متة طول الوقت»ء وڪان آطباء المحيط قد عجزوا عن شفائهاء ولم يڪن لٻا آي آمل 
4 العيش. ولكن عندما عہريسوع على مقريه › دبّت 2 المرأة القوة على حين غرة إذ 
وقع ظله عليها. فأمسڪت بطرف ثوبه؛ و2 اللحظة عينها ملأت القوة الملكان الذي 


-١ )‏ بجري الحديث هنا عن إقامة اليعازر» لكن النص القانوني بخلو من تفاصيل وصف جثمان اليعازر 


۳ انظر منی. 


ا 


ڪان خاليا منها 4 جسدهاء فذهب الاآلمء ومشت مسرعة نحو مدينتها ڪفرناحوم 
الواقعة على بعد ستة أيام سيراً على الأقدام. 

۵- تلك كانت الأعمال الف صنعها يسوع ب4 السبت»ء وهذا ما عزمت على أن أخبرك به منذ 
بعض الوقت. كما أظهر أشياء أخرى أكثر إعجازاًء لذلك أعتقد أن بإمكانه أن 
يصنع معجزات ليس بمقدور الآلهة الذين نعبدهم أن يأتوا بمثلها. 

1- هذا الإنسان سلمه لي هیرودوس» وارخیلايوس› وفیلیبوس» وحنانیاء وقیافا"› ومعهم 
الح كه خاد معطا اياي بأن أحاكمه. ولذلك أمرت بصلبه» وقبل ذلك بجلدهء 
بيد آنني لم آجد آي سبب لاتهامه بأعمال رديئة. 

۷ ولا صلبوه لف العالم المسكون كله ظلام دامسء وبما أن الشمس أظلمت ي4 وسط 
النهارء فقد ظهرت النجوم» لكنها لم تكن تضيءء وبدا القمر ڪأنه مدمى» وقد 
ات ضيازه. وابتلع ظلام الأرض الفضاءء إلى حد أن قدس أقداس المعبد» كما يدعوه 
البهودء لم يعد مرئيا. وفغرت فاها تحت» هرَة لدى هزيم الرعد. 

۸- وے حالة البلع هذه رأوا الأموات الدين فاموا من قبورهم» وقالوا إن إبراهيم» واسحق› 
ويعقوب» والأحبار الاثني عشر» وموسى» وآيوب» الذين ماتوا حسب كلامهم» منذ 
ثلاثة آلاف وثلاث مائة عام قد كانوا بين هؤلاء. وكان عدد الذين ظهروا كشاً 
جداء وقد رأيتهم بآم عيني» وشكوا لي اليهود والتمسف الذي أتوه ور اللاك على 
اليهود وناموسهم. 

۹- لقد كان هناك خوف عظيم من هزة أرضية بدءا من ساعة الاستعداد السادسة حتى 
التاسعة. وحين حل مساء آول سبت» دوی صوت من السماء» وشعت هذه بنور أقوى 
بسبع مرّات من نور النهار العادي. و2 الساعة الثالثة ليلا كان ظهور الشمس آأكثر 
سطوعا من أي وقت آخرء وعم النور السماء ڪلها. وكالصواعق التي تبرق بك وسط 
الشتاء» ظهر من السموات رجال عظام يك ملابس مشعة» أعدادهم لا حصر لها 
وڪان صوتهم مسموعا كهزيم الرعد الجبار وهم يعلنون: «يسوع الذي صلب قام! 
اخرجوا من جٽهم يا آيها الذين ڪانوا مستعبدين ب4 سراديبها». وبدا كأن الشق الذي 
حدث 4 الأرض لا قرار له. وبدا الأمر كأن أركان الأرض قد ظهرت ك الوقت عينه 


1- هیرودوس آنتیساء وآرخیلایوس وفیلیسوس.» هما ولدا هیرودوس لکن أرخیلایوس توفی قیل زهسن 
محاصصة يسوع. كما كانت اليهودية فحت اإدارة الرومان مباشرة وقتئف. حنانيا وقيافا صن رؤساء 


ا 
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مع الأصوات السماوية والموتى الذين قاموا. أما ذلك الذي آحيا الأموات وقيد جهنم؛ 
أعلن قائلاً: خبرو! تلاميذي: إنه يسير أمامكم إلى الجليل» حيث ترونه. 

اوا اد الليل كله كان النور يعم الكون»ء وهلك كثير من اليهود. لقد ابتلعتهم 
الأرض. إذ لم يستطيعوا ب2 اليوم التالي أن يعثروا على آولئك الذين قاموا ضد يسوع. 
لقد ظهر موتی آخرون لم يڪن آحد مٿا قد رآهم من قبل. ولم يبق آي ڪنيس آو معبد 
بهودي 4 أورشليم» كلها اختفى لدى السقوط (ي الهوة). ) 

-١‏ وأنا أعاني الرعب والبلع والضياع؛ وصفت ما رأيته بنقسي بے ذلك الوقت» وأرسل إلى 
عظمتڪم عرضاً وفق نظام كَل شيء افترفه اليهود ضد يسوع» وها آنذا آرسله يا 
سيدي إلى عظمتكم الإ لمية. 


آلام القديس أندراوس الرسول'" 


-١‏ عندما ڪان رسل مخلصنا يسوع المسيح ب4 أورشليم بعد صعوده» وقفض المغبوط برس 
أمامهم وقال: «أيها الرجال الصانعو المعجزات والآيات بقوته» تذكروا أنه أرسلنا 
كورثة له وتفرقوا 2 هذا العالم المسكون وبشروا بالتوبة ومغفرة الأثام لأولئك الذين 
E‏ القدّوس. والآن ذخلت 4 كَل منا قوة نزلت من السماء وسكبت علينا 

نعم الروح القدس؛ لكي دكون سلاح العفة: كلمة الحق» ورحمة ريتا وإلہنا 
و مخلصنا يسوع المسيح. فما لتنا نتياطاً ونمجحكث ساڪنين بدلا من آڻ نمضي ونصنع 

الأعمال التي وجهنا إليها ومن أجلها دعانا»ة 
-٣ |‏ ووقف الرسل» ورموا القرعة لكي يعرف كل منهم إلى آين يمضي» والى أ شعب يحمل 
| الخلاص. وكان نصيب بطرس أرض المختونين» ويعقوب ويوحنا الأراضي الشرقية» 
وفيليبوس السامرة وآسياء وبرثولماوس آلبانوبوليس» ومشّى بارثيا» ومدينة مرميندا؛ 
وتوما أرمينيا المظمى والبلاد الهندية» ولاوي وفداي بيرونيڪيدا؛ وسمعان القانوي 


| برباریاء وآندراوس بیثیا ؛ ولا مكيد يمونا وآخيا. 


١ |‏ لضف ترحمت . س سفینسیسکایا شد النس عن 
Acta Apostolorum Apocrupha, Ed. Lipsius R.A et Bnnet M.T. Hl, 1, Lipsiae 1903.‏ 


| وعنها ترجمناه نحن اما النص الأصلي؛ > نص القرن ۲ م فلم يصل اإليناء لكن عددا من المنحولات وضع 
عل اساسه ا هذا النتص. هو النص الأقرب إلى النص الأصل 


EL 


“٣‏ وبعد ذلك انطلقوا إلى شتى أرجاء المعمورة» وجاء آندراوس إلى بيثينا وشرع يعلم الكلمة 
الإلبية. وذهب من هناك إلى باترا و ولاية آخيا. وما إن دخل المدينة حتى انششر 
شائعة تقول: إن 2 المدينة غري a e ES‏ 
يسوع»؛ ومن غير أن يستخدم أي عقاقيرء يشفي من الأمراض» ويطرد الأرواح الشريرة 
والعفاريت» ويحيى الموتى» ويطهر البرص» وإذ سمع الحاكڪم ليسبيوس هذاء قال 2 
فلق وأاضطراب: «إنه ساحر ومشعوذ لا يليق ينا أن ننضم إليه» بل ينبغي أن ذزيد من 
اهتمامنا بإحسان آليتنا ومبراتهم». وأمر بإلقاء القبض على اندراوس وقظله. 

-٤‏ لكن ملاك الرب وقف أمام الحاكم ليلا وقال له آمرا مهدداً: «ما الأذى الذي سببه 
الغريب لك حتى تعيق بمكائدك الإله الذي يبشر به؟ أرى الآن يد الرب عليك» وسوف 
تصاب بالجنون إلى آن تدرك الحقيقة على يديه». وصار الملاك غير مرئي لليسبيوس› 
بينما بقي هذ! أبڪم. وما عاد إلى رشده بعد بعض الوقت» دعا الجنود الذين يخدمونه 
وقال لهم والدموع تملا وجهه: «ارحموني وعجلوا إلى المدينة وجدوا لي الغريب الذي 
يبشر بالإله غيرالمرئي". فآنا يمكنني أن آدرك الحقيقة عبره»؛. واندفع الجنود يبحثون 
عن الرسول اندراوس» وإذ وجدوه جاؤوا به إلى الحاكم. وما إن رآه ليسبيوس حتى 
رمی بنفسه علی قدمیه وتوسل إل ليه قاتلا : «يا إنسان الإلهء أيها الغريب التا و 
بالاله غير المرئي»ء «ارحم اانا ضالاً لا يعرف الحقَيمَة وآعمت بصيرته الآثام» وعرف 
كثرة من الألة الباطلينء ولم يعرف الإله الواحد الحق. أتوسل إليك باسم الإله الذي 
يقيم فيك» مد لي يد الخلاص» وافتح لي بوابات المعرفة» واشعل لي ضوء العدل». 

۵- فبهت الرسول المغبوط» وبكى متأثرا بكلمات التوسل تلك» ورفع عينيه إلى السماءء 
ووضع يده اليمنى على جسد الحاكم وصلى قائلا: «يا إلهي» يسوع المسيح؛ الذي 
لا يعرفه العالم؛ وقد أظهر الآن عبرناء قبل عبدك هذا واشف مخلوقك لڪي يڪون 
بين ناسك مبشرا بالحقيقة؛ ثم امسکه من يده الیمنی وانهضه. واذ نهض لیسبیوس 
شكر الرب قائلا: «حق هذا الإله أيها الغريب» إنه خارج الأيام والأزمنة. آهبه من 
اللحظة نفسي وبيتي». فأجابه آندراوس: «بما أنك آمنت إيماناً خالصاً بمن أرسلني» 
قامتلئ أنت بالمعرفة الأسمى». 

-١‏ إن اسم هذا الحاكم واسم الحاكم التالي ايجيوس أو ايجيات؛ هما اسمان مختلقان ولا وجود لهما بين 

أسماء حكام المقاطعات المعروقين لتنا جيدا. 


1- الإله غير المرني: تعبير استخدمه الخنوصيون فى موقفهم تجاه الإله الواحد المطلق 
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-٦‏ وما حدث ذللف فرحت المدينة ڪلها بخلاص الحاكم. وتوافدت الحشود من ڪل مڪان 
حاملة مختلف ضروب المرضى. فصلى الرسول من أجلهم ودعا الرب يسوع المسيح 
ليشفيهم. واستغرب سكان المدينة وقالوا بصوت واحد: «عظيمة هي قدرة الإله غير 
المرئي! عظيم هو الإله الذي يبشر الغريب اندراوس به سوف نحطم اليوم أوثاننا؛ 
وندمر معابدهم› وننبذ الآلبة والعفاريت. فمن الأفضل لنا أن نعترف بالإله الذي ييشر به 
اندراوس. عظيم هو إله اندراوس»!. واندقع جميعهم ڪرجل واحد على معابد الالبة 
يضرمون النار فيهاء ويحطمونها ويذرون رمادها ويكفرون بآلتهاء ويطؤونهم 
بآقدامهم وهم يقولون: «إله اندراوس وحده سوف يكون معنا». وسر الحأاكم 
ليسبيوس لعيث الشعب ويأارك ما فعله. 

۷- ومع مرور الوقت شاعت كلمة اندراوس المغبوط وبشارة الحق التي بشر بهاء ب ڪل 
مڪان. ومين قيصر حاڪما eS‏ وأبعد ليسبوس. N)‏ أمر الإمبرأطور؛ 
جاء إلى اندراوس جذلا وقال: «إني اليوم أڪثر إيمانا بالرب» بعد أن تركت التعاليم 
الفارغة» وعزفت عن متاع الدنيا وبهرجهاء ومنعت عي اهتمامات الحياة اليومية. 
فاقبلني مؤمناً لكي أبشر بالحقيقة وأشهد للناس عن مخلصهم». ثم ترك مقر 
الحاكمية والتحق باندراوس. 

۸- وعندئن رأى الرسول اندراوس رزيا. فقد جاءه المسيح المخلص ووقف آمامه وأخبره: 
«اندراوس ١‏ آنت وضعت الروح القدس بك ليسبيوس وأسبغت عليه نعمتك . صلیب موتا 
0 لأن الذي يخرجك من العالم يمشي حثيثا إلى باترا». وما عاد إلى نفسه أنباً 
الذين حوله» وأدرك مغزى ما قيل لهء وهنا جاء أحدهم نضا وآخبرالرسول قائلا: 
«إن ايجيات الذى عدا اكا عل آخيا تلقى وشاية من عبيد الشيطان»› من اا 
أشرار معادين. لمعد أخبره نك حطمت آالهة المدينةء وأحرقت المعمابد» وسرت 
القدسات»› ولا تسجد سوى لمصلوب تؤمن به. فأرسل إيجيات الجلادين ليقبضوا 
عليك». فرڪع المغبوط اندراوس على رڪبتيه وقال: «حقا يا ٳلٻي ڪشفت لي الآتي. 
قامنحني يا ريي القوة والاستقامة والصلابة لكي آواجه ايجيات». 

۹- و اللحظة التي انتھى فيها من صلانه هذه» وقف الجلادون الذين أرسلهم ايجيات 
الكافرء ے4 البوابات. وتعالى صخبهم أمام المنزل الذي توقف فيه اندراوس المغبوط. 
فقبضوا على أنتيفانرّس الذي استضاف عبد الرب» وجروه وهم يقولون: «لقد أدخلت 
إلى بيتك غريباً ساحراً مشعوذاً ومنافقاً» حطم الآلبة» وهدم المعابد» لقد قدمت له 
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الكثير» فدمر مسدينتنا ومعابد آلتنا. قشلمنا الآن عبد المصلوب» الذي اسمه 
انز اتی لان أيجيات الحاكم المظيم المجيد يأمر أن يمشل أمام عينيه». و2 نح 
لخر دكات الد اي قد تجممت أما بيت انتيغانوس وأخذت تصرخ بأعلى 
صوت: «لقد أرسل قيصر. الحاكم ليضع حدا للأشرار ويشجع الأبرار. إثنا نريد أن 
نعرف لادا يخضب ايجيات على عبد الرب؟ لأن اندراوس بالنسبة إلينا معلم ورسول 
لالاله غير المرئي». 

“٠‏ وبینما ڪانوا يصرخون بهذا كلهء خشي المغبوط اندراوس من أن تتطور الأمور إلى 
الأسوأً ويقبض الحشد على رسل إيجيات» فخرج من المنزل ووقف ب4 وسط الحشد 
صامتاء ثم أشار بيده. وصمد إلى مكان مرتفع وفتح فمه ليتكلم» وبك اللحظة عينها 
هاج الحشد وصاح بصوت وأحد: «عظيم إله الفريب الآتي عير عيده» وأحسن 
للمسكونين بالشيطان». أما أندراوس فقال: «يا أخوتي» الذين دعيتم بالڪلمةء 
واصطفيتم باسم الإله! ليس الخيرفقط 2 الإيمان بمن أرسلني» بل و4 الموت ے2 سبيله 
اا اهدؤوا ولا تصخبوا لكي لا ياقبونڪم ڪأنكڪم دعاة عصيان وتمردء 
ومحرضون على الحرب» ومشعلو نار فتنة» ولستم مواطنين شرفاء. افتحوا طريقي إلى 
أيجياتء فأشحى أمام الذي يمتلك القوة. ا إذ أقبل الموت» أخدمكم آكثر بعد أن 
عرفتم الطريق إلى القيامة؛. وبالكاد اسستطاع انداروس أن يهدئ الحشد بهذه 
الكلمات» ثم ألفى نفسه بين أيدي الجلأدين. وهؤلاء وحوش» وليسوا بشراًء أنه 
كالذئاب عثرت على حمل ضعيف بديع» فقادوه إلى ايجيات الكافر. 

-١‏ وقال ایجیات اذ رآى اندراوس المغبوط: «قل لي آيها الشخص الغريب عن هذا الملكان› 
وعن هده العادات» وعن دمناء من وسوس لك بالمجيء إلى هنا» حيث يحكم قيصر› 
فحطمت مقدسات آلہتتا؟ لقد عزمت على أن تقدم آخيا كلها إلى ممصلوب ماء 
واستولیت على باترا من غير سلاج. 

۲“ قیسط أندراوس المغبوط يديه وقال: «الحق! الحق! إن الاه العظيم الذي أومن به قادني 
إليك لكي أقذف بقطيع العفاريت إلى الہوة» وأجعل من كتائب الآلة دخاناًء ومن 
اصتامڪن صڪما تری؛ لا شيء. انظر إلى ما حصل آيها الحاكم وتقدم نحو إلي. أدركف 
هلاك الهتكم واعترف بإلهي. لأنه كلي القوةء الإله- اللوغوس الذي وضع على 
الأيونات“ كلهم. وإذ تلقى من الأب السلطان ليدين الأحياء والأموات» وكونه هو 


١‏ الأيونات: ماهيات كونية ازلية. ورأى الخنوصيون في صوفيا أحد الايونات 
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نفسه إلهء اتخذ لنفسه بقدرته خا ودخل العالم» واختارنا نحن الرسل»؛ ومنحنا 
حق أن تمضى إلى الشعوب كلها لكي نبشر باسمه بالتوبة ومغفرة الأثام؛ ولڪي 
يرجع الجنس البشري عن تعدد الآلة؛ ويعترف بوجود إله وأحد أحد» يسجد له وحده؛ 
اوه ون ال ھا مرسل آنا إليك أنت هناء حتى إذا قبلت به وآمنت به؛ 
نحوت. أما إذا امتتعت ولم تؤمن» فإنف سوف تدان مع الذين تدعوهم المتكم». 

١‏ لكن إيجيات الكافر سد أذنيه ولم يشا أن يستمع إلى الحكمة الحقيقية » وقال: «إنك 
مليء لغواً وهراء» اخترعت اسما ا وتختبر قدراتنا ومواهينا». وأمر بأن يجلد 
اندراوس ويصلب على الصليب. أما الرسول المفبوط» فقد قال وهو خارج من عنده: 
«عظيم نت يا يسوع المسيح الذي منحتنا سلاحك» وأنرت نفوسنا برحمتك. اقبلني 
أخيراً للاستقرار الأبدي ب4 مقرك وأرحني من كل الأعمال التي لم آنته منهاء دمر 
جسدي لڪي تتمڪن من آن تنمجدك مع اللائكة وتسبحك». ولا دنا من الصليب؛ 
صاح الحشد بصوت عال: «محكمة إيجيات كافرة! لقد حكمت بالصليب على 
الغريب الذى لم يتسبب لأحد بأذى! هذا حكم باطل! اقبض علينا أيها الحاكم؛ 
فنحن آخطاًنا ت آما هذا الغريب فهو صديق وصالح»!. 

4- وإذ وصل إلى مكان الإعدام رأى الخشب اللمسمر. فايتعد عن جمیع الذين كانوا يحيطون 
بالصليب» وخاطبه بصوت عال قائلاً: أقرئك السلام أيها الصليب» لأنك تجلب السعادة. 
وأخيرا أتاملف» وقد كنت من قبل ملقياً ب سكينتك» وها آنت منتصبا تنتظرني وأنا 
جئت إليك لأني أعرف أنك صليبي. لقد جئت إليك لأنك متعطش لامتلاكي. واعرف 
زياف الذي رفعوك من أجله. لأنك مرفوع 4 الفضاء لكي تمنح الثبات للمتأرجح. نت 
ملتفت نحو السماء لڪي يظهر الإنسان- اللوغوس. وآنت تمتد نحو اليمين ونحو الشمال 
لكي تطرد العداوة وتواجه الخصوم؛ وتجمع العالم 4 واحد. أنت مزروع سے الأرض 
لڪي تجمع بين ما على الأرض من فوق وك الأرض من تحت مع ما 4 السموات. آيها 
الصليب الذي يصل الكڪرة الأرضية» المجد للكء تمنح الشكل للهلامي! المجد لك آنت 
الذي عاقبت تعاليم تعدد الآلبة بعقاب غير مرئي» وطردت من ابتڪرها'" من بين البشر! 


-١‏ بسدو تأذير الفنوصيين واضحا قي عظة اندراوس؛ قهؤلاء لم بحترقو! دالطبيعة البمشرية ليسوع: 
المسيح- اللو غوس موحود خار چ الحسد الذي اختارهد لنضسهةه مؤ قا 

- رىما مجان المقصود بالمبنکر › هو الشيطان. الذي ينسب اليه تأسيس عبادة كثرة الألهةء وڪل ما هو 
«خطأً» فى العالم 
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E‏ الصليب الذي حررت الرب» وأخصبت قاطع الطريق"" رسولاً دعا إلى 
التوبةء ولم تستخف بقبولنا نحن أيضاً”. ولكني مهما أطلت حديث فإني لن أحيط 
بالصليب» لكي آنال عليه الحياة وأتفادى بفضله المصيرالمشترك. اقتربوا يا مسن 
ستحققون سعادتي» يا خدم إيجيات» حققوا البتفی وابدووا دب الخهل :اتا 
للخالق» والروح للمخلص». 

وإذ قال هذا اقترب الجلادون وأوثقوا رجليه ويديه إلى الصليب» لكنهم لم يدقوها 
بالمسامير. لأن تلك كانت إرادة إيجيات. فقد هرر أن يأخذه عن الصليب حيا بعد أن 
يهبط الليل ويرميه للكلاب الضارية كي تمزقه”. لكن أربعة نهارات وأريع ليال 
انقضت ولم ينحل مظهر الرسول» ولم يضعف صوته» ولم تهن أعضازه» لم يئن ولم 
ينتحب". فسجد الشعب كله للرسول ومجد الإله الذي يمنح العون والقوة لمن يعتمد 
عليه 

١١‏ ولا سمح إيجيات آن آندراوس لا يزال على قيد الحياةء بهت وأسرع إليه. وحينما رأى 
اسل اناغو فا أمامه» قال له بصوت عال: «لماذا جئت إلى من لم يعد تحت 
سلطتك؟ لماذا تتأمل 2 مصلوب؟ بماذا يمكنك أن تتير دهشة المكبل؟ أنقن روحك! 
آمن بالمسيح الذي أرسلتي! افتح عينيك لتر يسوع القدوس! لأنه هو الذي يكڪشف لك 
عن جوهر الروح» فتحوز معرفة الكلمة البدء“. فانبذ الجهل! ولا تخطئ ك ذواياك» 
لا تهلك نفسك من أجل أشباح» ولا تحرم روحك النعمة» فلا تدان بسبب العصيان 


١‏ يقصد به اللص الذي صلب إلى جانب المسيح واعترف به فاكتسب بذلك ثمرة الحياة الأبدية 

۲ تکشف خطبة اندراوس رمزية الصليب التي بدأات تلشأ منذ أواسط القرن ۲ م إذ بدۋوا يؤولون 
الصليب تأويلا صوفياء ورمزياً. ومن الواضح تأثير تأملات الفنوصبين على تأويل الصليب في 
النص الذي سين يسديناء فالغنوصبون اسن ا في تأويل مغضزى الأحرف. والأعسداد. والأشكال 
الهندسية 

اراتا كان الرومان يأذنون لذوي المجرمين المصلوبين بدفنهم» فد كانوا يرمونهم في مقبرة 
جماعيه و يبطلقون عليهم الكلابہ وتميزت قسوة إيجيات هنا في آنه عزم على أن يرمى اندراوس للكلاب 
وهو جي. 

٤‏ من الواضسح حسب هذا المنحول,. أن اندراوس لم يعان آی الام وهو الاعتقاد الذي ير جع إلى أفكار 
بعض الجماعات المسيحية التي نفت أن بكون المسيح قد تألم على الصليب 

-١‏ الكلمة البدء« المسيح- اللوخوس. 


ت ارہ ۷ - 


ولا ببتلعك الثعبان» أو تصاد كما يصاد الأسد. إن الحياة تهب عذويتها 2 الشجرة"“ 
آمن بالمصلوب! إن الصليب بديع لأنه يهب الحياة. ويديع راع من يعلق على الصليب؛ 
لأنه يجندل العفاريت» ويحرر الأرواح؛ ويدين المتخاصمين. ولكن لمماذا أكڪثر به 
الحديث؟ آيها المسيح تعال إليّء فحرر العبد » وأطلق المكبَّل» واجعل الزمني e‏ 
من أجل آن يڪون خلاص لڪل من آمن عبري؛ > ومن أجل أن أشهد آنا لحقيقتك 
الإالپية؛. 

۷- وبعد إن قال هذا اتجه بفحكره ه إلى الرب وسلم روحه مغبوطة وصرخت الحشود قائلة: 
«دعظيم إله أندراوس! صالح الإله امسيح! أيها المسيح خلصنا مثلما خلصت اندراوس 
الذي اعتمد عليك. 

۸- وبعد إن مات الرسول» جاءت زوجة إیجیات مع ستراتوڪلس (شقيق إيجيات)ء إلى 
الصليب وفكت الرسول الراقد. ودضاه خارج المديسة. e‏ واحدة مسن 
المؤمنات بالمسيح؛ وتركت إيجيات بسبب قسوة روحه» وبطش حكمه. وإذ اختارت 
حياة السكينة والفضيلة 2 حب المسيح: عأاشت هي مع أخوتها. آما إيجيات الذي 
أضناه عذاب ضميره» فأفاق ليلة من غير أن يراه أحد› ورمى بنفسه من مكان شاهق 
فتحطم ومات. وآلت ثروته إلى ستراتوكلس» فباع كل شيء ووزعه على المعدمين؛ 
وأستحق ملكوت السموات. 

۹- لقد اڪتملت الام القدیس اندراوس الرسول بے اليوم السادس من شهر بيريت وفق التقويم 
الآسيوي»ء آي ج الثلاثين من تشرين الثاني من ملكوت ربنا يسوع المسيح؛ حسب 
التقويم الروماني. 


r 


امن. 


-١‏ فى الشجرة. اي في شجرة الحياة. التي يقول سفر التكوين التوراتي إنها تنمو في الجنة. وفي انجيل 
فيليبوس يدغم الصليب بشجرة الحياة 
بعد الإصحاح ١‏ والأخيرء إضافة أدخلت على المخطوط الأصل قي زمن متأخر: لأول مرة بدعى فبها 
ا ر فف کار کا کا اا اا ف ری 
الكلاسيكي الروماني بطريقة مغايرة فقد كان ثمة في كل شهر نقاط تأريخ أساسية: : كاليندات (اليوم 
الأول من الشهر). والنونات (الخامس أو السابع من الشهر)ء > والإيدات (الثالث عشر أو الخامس عشر من 
الشهر) وكانت الأيام تحدد باليوم الثلائي من كالبندات الشهر التالي. أو اليوم الثلاشي من الإيدات و 
آما شهر بیريت. فهو شهر إصضافي حسب التقويم القمري الشمسي الإغريقي. وحكان شهر ميما كريون 


هو الذى بوافق شهر نشرين الثاني 


n 


أعمال القديس متى الرسول وآلام' 


¬١‏ 4 ذلك الزمان كان منتى الرسول القديس والإنجيلي فوق الجبل يمكث بے سكينته ويرفع 
صلواته» وڪان يرتدي جبة والحلة الرسولية. وها هو يسوع يظهر لمتى 2 صورة طفل من 
أولئك الذين يغردون 2 الجنةء ء وقال له: «سلام لك يا متى»!. فتظر إليه متى ولم يعرفهء 
5 السلام قائلا : ولك السلام والرحمة أيها الصغير الودود! ولكن ها أتيت إلى إلى هنا 
ڪا أولئك الذين يغتّون 2 الجنة ويتتعمون! فالملكان هنا خال مقفر ولا أعرف ماذا 
أقدم لك ضيافة؛ لأنه ليس معي خبز› ولیس بے الإناء زيت. وحتى الريح هنا لا تهب 
ولا ترمي عن الشجر أي شيء يؤڪل. فأنا صائم منذ أربعين يوماء ولم آقاول شیا سوى 
الثمر الذي يتساقط عن الشجر؛ قاقتات به وآشكر ربي يسوع. والآن ما الذي يمڪنني 
أن أغدمه لك آيها الطفل البديع؟ فليس هنا حتى ماء لأغسل به قدميك». 

فقال الطفل: «ما الذي تقوله يا متى؟ اعلم أن الحديث الطيب أفضل من لحم العجل. 
والكلمات الوديعة أروع من آي زرع 2 الحقل» والقول النقي ڪمبير الحب» والروح 
المشرقة أهم من ابتلاع الطعامء أما النظرة الودية فإنها آأكثر عذوية من العذوية. اعلم 
يا متى آني آنا هو الجنّةء وأنا هو المعلمء وجبروت القوى العلياء وأنا تاج العفةء وأنا قوة 
الدين يرتدعون (عن ارتكاب الأثام!ء وأنا إخلاص الحياة الزوجية لمن لا يتزوجون سوى 
مرة واحدة» وآنا وقار المترملين» وأنا هو حارس الأطفال» وآنا مستند الكنيسة» وأنا 
مملكة الأساقفة» ومجد الرعاة» وحمد الكهنة. كن إنساناً يا متى» واڪتسب 
صلابة بے أفوائك». 

- وقال متّى: «مظهرك أذهلني أيها الصغيرء وكلماتك مليئة بالحياة لأن وجهك حقاً أڪثر 
ا ا وكلامك رائع. وآنا رأيتك وأنت تشدو ب2 الجنة) مع الأطفال الذين 
قتلوا ے بيت لحم؛ لكني أتعجب اذا ذزلت إلى هنا. والآن آنا أسألك آيها الصغير آين 


: لقد ترجمت ا۱. س سفینسیسکابا هذا النص عن‎ ١ 
Acta Apostolorum Apocrupha, Ed, Lipsius R.a Et Bonnet M. 7. 3 Lipsiae 1903 
بعد هذا المنحول من حيث محوره تكملة لأعمال اندراوس ومتى في بلاد الي البشر الخرافية» إذ نجحا‎ 
م: بدو أن‎ ٤) في تحويلهم إلى مسيحيين. ونعد أعمال متى من آخر الأعمال. فد تبت فى القرن‎ 
أعمال متى كانت قليلة. للك نسبوا إليه العمل هي بلاد لا وجود تها‎ 


هیرودوس السكافر اللآن»؟ فأجابه الطفل: «بما آنك سالتني» اسمع إذن عن مڪان 
إقامته. لآنه 4 حهنمء إذ أعدت له نار لا تتطفئ أ اا جحيم لا قرار لہا» مستنقع يغلي 
ويفور» فيه ديدان لا تڪَنَ» لأن هيرودوس فقتل ثلاة آلاف طفل سعياً منه ليقتل يسوع 
الوليد؛ بدء كل الأزمنة ء لأني أنا والدهم. أما الآن يا متى قخذ عصاتي وأقمها أمام 
بوابات الكنيسة التي أسستها أنت واندراوس. وإذ تقيمها تغدو 2 الحال شجرة كبيرة 
وعالية غصونها كثيرة تمتد على ثلاثين ذراعاء وثمار كل غصن متمايزة من حيث 
شكڪلها وطعمها؛ وسوف ينبتق من فمه الشجرة عسل» وينبجس من جذورها ينبو 
بزوّد المحيط كله بالماء» وسوف تعوم 2 الماء ڪائنات حية. ويغفتسل فيه آڪلو البشر 
ويأكلون من ثمر الشجرة عنباً وعسلا. وعندئز سوف تتغير أجسادهم وتغدو ڪأجساد 

اليشر الآخرين. وسيشعرون بالخجل من عريهم فيتحولون إلى ارتداء الملابس المصنوعة 
من صوف الأغنام» ويمتنعون عن أكل النجاسات. وستكون لديهم النار وافرة لإعداد 
الذباثح» وسوف يخبزون الخبز عليهاء وسيرى كل منهم الآخر 4 هيئة بشريةء وسوف 
يعرفونتي ويمجدون آبي السماوي. والآن» أسرع يا متى وانزل لأن الخروج [خروجك) من 
الجسد بے التار فد بات قريبا والإڪليل مجرب». 

-٤‏ ويعد أن قال الصغير ما قاله» وأعطى العصاة إلى متى صعد 2 السموات. ونزل منتى عن 
الجبل وأسرع إلى المدينة. وبينما هو يحث الخطى نحو المدينة قابلته تولفانا زوجة الماك؛ 
وابن الملك وزوجته هرفا الذين كان يسكنهم روح شرير. فصاحوا بصوت عال: «من 
جاء بك ثانية إلى هنا يا متى؟ ومن أعطاك هذه العصا لہلاكنا؟ لأننا نرى الطضل يسوع 
ابن الاله الدي إلى جانبك. لا تذهب إلى هنالف EE‏ العصاة من أجل فوت اكلي 
البشر وتغیيرهم يا متى. . لأنى أعرف ما الذي سيفعلونه بك. لأنك طردتني من المدينة 
وحرمتني من أن آشبع رغبتي بين هؤلاء الآأكلي البشر؛ قاعلم أني سوف أحرض الملك 
ضدك» وسيرمي بك ب النار حيأً». ولكن متى وضع يده على كل من المسڪونين 
بالشياطين وأرغم هذه الأخيرة على أن تحلق بعيدا. وشفی الناس. ثم سار هؤلاء خلفه 

۵- وا صارت أعماله معروفة» وسمع الأسقف أفلاطون بوصول الرسول متى القديس»؛ خرج 
وممه الأڪليروس للقائه. فخرّوا أمامه وقبلوا قدميه. لكن متى أنهضهم وسار معهم إلى 
الكنيسة» ويسوع الصغير إلى حانبه يسير معه. وإذ وصل متى إلى أبواب الكنيسة؛ 

صعد إلى حجر عال راسخ› وانتظر حتى اجتمعت المدينة كلها ء والأخوة الۈمنىن أولاء 
ثم شرع يتحدث: «أيها الرجال والنساء الذين حضروا أمامناء وكانوا يؤمنون من قبل 
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بالشر؛ إلا آتهم أدركوا الآن ذلك الذي خلق الڪون نفسه؛ وڪانوا إلى هذا اليوم 
یعبدون ساتیروس ویقدمون مثالا للسخرية بسبب العشرة آلاف إله باطل» فأدركوا 
اليوم الإله الواحد بفضل يسوع المسيح» الإله الذي نبذ الشَرَ بالمطلق وأقام الحب والتعلق 
بالناس الذين كانوا بے يوم ما غرياء عن المسيح؛ لكنهم الآن ييجلونه كرب إله. 
اعلموا آن العصاة التي بين يدي هذه قد أعطاني إياها المسيح الذي تؤمنون به وسوف 
تقيمون على إيمانكم هذا. واعلموا ما يجب أن يتحقق الآن عبري» بل آدرڪوا عظمته 
التي من آجلكم آنتم. لأنني سوف أقيم العصاة 2 هذا المڪان» وسوف تڪون آية 
للأجيال كلهاء إذ تفدو شجرة كبيرة متفتحة مزهرةء تمارها رائعة وبهجة للمين. 
وسيفوح عبيرها» وتلتف حولما دالية عنب مليئّة بالعناقيد » وسيتدفق المسل من قمتهاء 
وتڪون ملجا آمنا لڪل طير؛ وسوف ينبجس من جذورها ينبوع اء يستقي منه 
المحيط كلهء وتعوم فيه وتزحف شتى المخلوقات المائية». 

1- قال هذاء ودعا باسم الرب يسوع» غرز متّى العصاة 4 الأرض» وما لبت هذه أن تضاعفت 
اغا منظرها غيرعادي. لأنه بعد أن تنامت العصاة» وعلت إلى فوق تحولت إلى 
شجرة كبيرة» كما تكهن متّى. وقال الرسول: «ادخلوا الينبوع واغسلوا أجسادڪم 
بمانه» ثم تذوقوا ثمار الشجرة وعنبها وعسلهاء واشريوا من ماء الينبوع» وستصبحون 
مثل باقي الناس. وبعدئذ اأدخلوا الكنيسة فتدركڪون أنڪم آمنتم بإله حقيقي حي». 
ولا فعلوا هذا كله رأوا أنهم باتوا يشبهون متى. وإذ دخلوا الكنيسة سجدوا ومجدو! 
الإله. ولا تغيروا آلفوا آنفسهم عراة» فخفوا إلى بيوتهم ليستروا عريهم» لأنهم خجلوا به. 

۷“ ويقي متّى وأفلاطون 2 الكنيسة» فقضيا الليل يسبحان الرب. وبقيت معهما زوجة الملك› 
وابنه وزوجته» وقد توسلوا الرسول أن يمن عليهم ببركة المسيح. فقأل مى لأفلاطون› 
وتقدم هذا ومنحهم المعمودية بے ينبوع الشجرة باسم الأب والابن والروح القدس. ثم 
عادوا إلى الكنيسة ومنحوا سر يسوع (الأفخارستيا) وفرحو! الليل كله مع الرسول. 
فكل من كان بے الكنيسة أدى طول الليل ترانيم تسبح الرب وتمجده. 

۸ ولا انبلج الفجرء خرج مى المغبوط ومعه الأسقف أفلاطون ووقف عند المكان الذي أقام 
فيه العصاة. ورأى أن العصاة قد تحولت إلى شجرة عملاقة تحيط بها دالية عنب ويسيل 
العسل من أعلى قمتها إلى جذورها. وكانت الشجرة بديعة متفتحة كشجر الجنة» 
وثمة ينبوع يتضجر ماء عند جذورهاء فيسقي الأرض كلهاء أرض ميرنا. وتراڪض 
الناس من ڪل مڪان يأڪلون من ثمر الشجرة وعنبها ڪل قدر ما شاء. 
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- وعندما تقلت أخبار كل ما حدث إلى القصرء وأخذ الماك توتفان علما بما فعله متى مع 
زوجته وابنه وكنته» فرح لأنهم تطهرواء بيد أنه لا رأى آنهم لصيقون بالرسول 
لا بفارقونه» جن جنونه وعزم على أن يميت الرسول حرقا بالنار. وبك الليلة التي قرر 
فيها املك أن بقبض على متّى» ظهر يسوع للرسول وآنباه: «آنا معك دوما يا مٿى» لڪي 
أخلصك. فكن قوياً ». 

-١١‏ ولكن الملك الذي ذوى اشر لكّى ورأى أن المؤمنين قد باتوا كثرأء وجد تفسه ك وضع 
صعب. و2 تلك الأثقاء كان الروح النجس الذي طرده متى من زوجة املك وابنه وكنته 
قد اتخذ صورة جندي ووقف آمام الملك وقال له: «أيها ا ملك اذا أنت تتحمل الأذى من 
هذا الغريب والمشعوذ؟ أفلا تعلم أنه كان عشاراء وإنه بات الآن يدعى رسول يسوع 
الذي صلبه اليهود؟ إذن»ء فاعلم أن زوجتك وابنتكف وكنتك فد خضعوا لارادته وآمنوا 
به» وهم بنشدون معه 4 الكنيسة. والآن يخرج متى ومعه أفلاطون إلى البوابات التي 
تدعى بالبوابات «الثقيلة». فأسرع وستجدهماء ويمكنكف عندئن أن تفعل ما تراه بهما». 

-١‏ ولا سمع اللك ما سمع من الجندي المزيف استعر غضبه أكثرء وأرسل أربعة جنود ليتوا 
بمتی» وقال لہم متوعداً: «إذا لم تأتوني بمى فسأحرقكم أحياء» والعقاب الذي أعده 
له سوف يكون من نصييكم آنتم». قدب الذعر 4 قلوب الجنود» وانطلقوا مدججين 
بالسلاح إلى المكان الذي كان فيه متى والأسقف آفلاطون» ولا وصلوا إلى المڪان 
سمعوا صوتيهماء إلا أنهم لم يروا أحدأ فعادو! وقالوا للملك: «إننا نقسم لك آيها الملك 

| أننا ذهبنا إلى المكان ولم نجد أحدأً» لكنتا سمعنا أصواتا فقط». وزاد غيظ الملك 

| أكثر» فأمر بإرسال عشرة جنود آخرين من آكلة البشر إلى هناك وقال لهم: «امضوا 

| الى هناك بحذرء ومزقوهما أحياء» وكلوا مى وأفلاطون الذي ممه». ولكن ها دنا 

هؤلاء من متّى خض الرب يسوع المسيح إلى هناك 4 صورة طفل بديع بيده مشعل أحرق 
بناره عيون الجنود". فأنٌ هؤلاء ألا ورموا أسلحتهم وأسرعوا إلى الملك وقد فقدوا نعمة 
الكلام. 

۲- عندئن ظهر الشيطان الذي كان قد ظهر من قبل للملك 4 هيئة جنديء ظهر ثانية أمام 
الملك بے الہيئة عينها وقال: «أذت ترى أيها الملك أن الغريب قد سحر جميعهم. فاعلم إذن 
كيف تستطيع أن تقبض عليه» فأجاب الملك: «قل لي أولا أين تكمن قوته؛ وبعد ذلك 


١‏ هناء ڪسا قى حدد اخير مسن المنحجولات تو صف العقويات القاسية النيى كان الأعداء بترلونها 


بالمسيیحییين. وهو ما يعكس السيكولوجيا الجمعية ويناقضص روج المسيحية الأولى. 
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أخرج إليه بقوى أكبر». فقال الشيطان مرغما من قبل الملاك: «بما أنك تريد أن تمرف 
كل شيء بدهة» فإنني أقول لك الحق أيها الملك! إن جهودك كلها عبت اذا لم يرغب 
هو نفسه ے آن يسلم نفسهء وآنت لن تستطيع أن تسبب له آي أذى. ولكن إذا رغبت ك 
آن تضع يديك عليه؛ فإنه سيضريك بالعمی» وتشل تماماًء وإذا أرسلت عليه ڪثرة من 
الجنود ‏ فإنهم سيصابون بالعمى أيضا ويعجزون عن الحركة. إثنا نحن سبعة أرواح 
دنسة» سوف نآتي بے الحال وندمرك وَل قصرك»ء وندمر المدينة بالصاعقة: 
ولا نبقي إلا على أولشك الذين يعبدون اسم المسيح المقدس عدونا اللدود. لأن كل . 
مكڪان تطؤه أقدامهم› لا قوة لنا على البقاء فيه؛ وإذا ما رميته بالنارء فإن تلك النار 
سوف تكون له كالندىء وإذا ما رميته 2 الأتون وأغلقتهء فإن الأتون يصيرله 
كنيسة؛› وإذا ما كبلته بالقيود وألقيت به 2 غياهب السجن» فإن أبواب السجن 
سوف تفتح له من تلقاتهاء» وسيدخل إلى هناك كل من يؤمن بهذا الاسم ويعلن: «إن 

٠‏ هذا السجن كنيسة الإله الحي» والمأوى المقدس لكل من يعيش وحيدا. اعلم أيها 
للك أنني قلت للك الحقيقة». عندئذٍ أجاب الملك الجندي المزيف قائلاً: «بما أنني 
لا عرف مشی تعال آنت معي وأرني إياه من بعيد. خد آي ذهب تریده مني واقتله 
بالسيف» واقتل رفيقه أفلاطون أيضا». فصاح الشيطان: «أنا لا أستطيع أن أفتله. أنا 
لا أجرؤ حتى على أن أنظر ل وجهه» لأنني أعرف أنه دمر شعبنا كله باسم المسيع 
الدی بظهر عبره).. 

-٠‏ فسأله الملك عندئنر: «ومن أنت إذن»؟ فأجاب: «أنا الروح الدنس الذي كنت أقيم ك 
زوجتك وابنك وكنتك. واسمي هو أزموداي. وهذا المثى هو الذي طردني منهم. وانظر 
الآنء فإن زوجتك وابنك وكنتك معه 4 الكنيسة. وآنا أعرف أيها الملك أنك أنت آيضاً 
سوف تؤمن به بعد هذا». لكن الملك قال: «كائنا من كنت أنت أيها الروح الذي يتخذ 
إهابات مختلفة» فإني آعوذ منك بالإله الذي تقول إن متّى يبشر به» اغرب قبل أن يقع 
آذاك». وقال الروح إذ حلق: «أيها الاسم المكنون الذي يجندلناء أتوسل إليك من أجل 
می خادم الله القدوس» أن تسامحني» وأنا لن أبقى بعد بے هذه المدينة. ابق فيما لكف: 
أما آنا فألى النار المستعرة أبدأ». 

-٠١‏ آمّا الملك الذي أذهلته إجابة الشيطانء فقد قضى نهاره كله لا يفعل شيئاً. وما حل الليل 
عجز عن آن يغفوء لأنه كان جائعا. فنهض مع انبلاج الفجر مسرماً وذهب إلى 
الكنيسة وبرطقته جنديان فقط» ومن غير سلاحء آملاً أن يقبض على مى بالحيلة 
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ويقتله بعد ذلك. وات نادی اثنىن من رقاق متّی وفال لہما: «اخبرا متّى آني آريد 
آڪون تلميذه». واذ سمع مٿی هذا وكان على علم بغدر الطاغية من يسوع الذي ظهر 
له وحذره»؛ چ فا بيد آفقلاأطون ووقف عند بوابات الكنيسه. 

ETT فقالا (رفيقا متى) للملك: «انظر إن می بے البوابات!» لڪنه سال‎ -١ 
لا أری!». فقالا: «اظر؛ ها هو!؛. فكرر اللكى: «لا ری أحدا»؛ لأن الرب كان قد سلبه‎ 
بصره وعندئزٍ أخذ يستغيث: «الويل لي آنا التاعس! آي بلوى حلت على رأسي فضرب‎ 
العمى عيني وشلت أعضاتي عن الحركة؟ يا ازموداي» يا بعلزبول» أيها الشيطان! ڪل‎ 
ما تڪهنت به ئي حصل معي. لكني أتوسل إليك يا متی» يا خادم الرب» أن تسأمحني؛›‎ 
فأنت بشير إله صالح! لأن يسوع الذي تبشر به ظهر لي مند ثلاثة أيام  صورة فتى راثع‎ 
وأنبأني قائلا: «بما أنك تقبل النصائح السيثة 2 قلبك الفاسد ضد خادمي متى» فاعلم‎ 
أني ڪکشفت له إنه بفضلك سوف يتخلص من جسده الفاني». . ورأيت كيف صعد إلى‎ 
السموات والآنء إذا كان هو إلهك› إا حقاء وإذا ڪان هو نفسه یرید آن يدهن‎ 
حسدك ے2 مدينتنا شهادة على خلاص الأحيال الآتية» والخلاص من الشياطين؛ فأنا‎ 
الي بصري». فوضع الرسول يديه‎ e نفسي آريد أن أدرك الحقيقة؛‎ 
على عيني املكف وقال «إيفاتاء يسوع»"» و2 اللحظة عاد إليه بصره.‎ 

۷- وآمسك املك بالرسول» فقاده من يده اليمنى وجاء به حيلة إلى القصر» وكان آفلاطون 
يمسك بيد متى اليسرى سائراً معه ممسكا به. وعندئن قال مثى؛ «أيها الطاغية 
الفدار» لقد تأخرت ب4 إنجاز عمل والدك المشيطان». فاشتعل حقد المللك لهذم 
الڪلمات› وعزم على أن يذيق مى مرارة ميتة شنيعة إحراقه حيا. . فأمرآن ياتى إليه 
الجلادون لكي يقودوه (متى) إلى شاطئ البحر حيث يعدم المجرمون» وقال للجلادين: 
القد سمعت أن الإله الدي يبشر به يخلص الذين يؤمنون به من التار. والآن» خذوه 
ومددوه على الأرض» وشدوا جسده» ودفوا المسامير ے2 يديه ورجليه» وغطوه بغطاء 
مشبع بالدهن» وضعوا فوق الغطاء ڪبريتاً وإسفلتاً وقاراًء وقشا. وهكذا أشملوه؛ 
وإذا ما هاجمكم أحد من جنسه» فانزلوا به العقأب عينة». 

- لڪن الرسول طالب إخوته أن يحافظوا على هدوئهم» لأنهم فرحوا بمرافقته بوداعة وهم 
ينشدون مسیحین الرب» لأنهم آرادوا ان يڪونوا مؤهلين لڪي يتسلموا رفات الرسول. 


١‏ كلمة مقتيسة من قصة انجيل مرقس ابراء الأطرش الألشغ: وضع يبسوع أصابعه على المصاب» ومس 


لسائه وقال: «إيفتح». أي «انقتح» 
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وحين وصلوا إلى المكان؛ فام الجلادون كأآي وحوش ضارية» فدقوا يدي مى ورجليه 
ے الأرض بمسامير طويلة. ثم صنعوا كل ما أمرهم به الملك» وأشعلوا النارء بحيث 
انتشرت 4 كل مكان قريب إلا أن النار كلها صارت إلى ندىء وفر الأخو: 
وصاحوا: «يوجد إله واحد» هو إله المسيحيين الذي أعان متّى» وحافظ على رسوله ف 
النار!؛. لقد هر المدينة ليا العويل» واندفع الجلادون 2 المقدمة وقالوا للملك: «أيها 
الملك! لقد أشعلنا النار حاشدين قوة الانتقام كلها لڪن الساحر ڪان يردها داعي 
ال و صليبهء أما المسيحيون الذين أحاطوا به» فقد كانوا يلعبون بالنان 
فدخلوا فيها حفاة وهم يهزؤون بناء فخجلنا وتركنا المكان هاربين». 

۹“ عندئز مر الملك كثرة (من الخدم) أن يحملوا جمراً مستعراً من مواد الحمامات 
وتصاوير الآلمة الاثني عشر الذهبية والفضية. وقال: «ضعوها حول الساحر لكي 
لا يسحر النار التي من موقد القصر». وكان هناك كثرمن الجلادين والجنود: 
بعضهم حمل الجمر» وبعضهم حمل تماثيل الآلة. وسار الملك معهم مبدياً كل انتباء 
ڪي لا يسرق المسيحيون إِلٻا من الآلة ويسحروا النار. وما دنوا من المڪان الذي ڪان 
الرسول مسمَرا فيه (رأوا)» وجهه متجهاً نحو السماء» وجسده كله مغطى بالغطاءء 
وكمًا كييراً من القش اليابس فوقه يصل علوّه إلى عشرة أذرع. فآمر املك بأن ينصب 
الآلة حول متّى على بعد خمسة أذرع ويثبتوا جيدأ كي لا يقعواء ثم أمر برمي الجمر 
وإضرام النار ے كل مكان. 

اها شي فقد تطلع إلى السموات وصاح: «ادوناني» ايلوي» سافاآأوف› مرماری؛ 
مون ومعناها: «أيها الإله الأب أيها الرب يسوع المسيح» أطلقني ودمر آلتهم 
التي يسجدون لهم» ولتطارد النار الملك إلى قصره من غيرأن تهلكه» إذ ريما يتوب 
ويرجع». ولا رأى الملك تاراً شاهقة العلوّ» ضحك بصوت عال» إذ ظنٌ أن مى قد احثرق 
وکال شل جت كرت كت نه وهل يستطيع يسوعك الآن آن يساعدك؟. 

-١‏ لكنه ما أن نطق بهذا حتى وقعت معجزة رهيبة : تحرّكت النار وتحرك الخشب الملتهب 
عن متّى» وغطت النار آلمتهم؛ فلم يعد الذهب ظاهراًء ولا الفضة ظاهرةء وأسرع الملك 


-١‏ الأسماء الثلاشة الأولىء هسي أسماء الإلله التوراتي: ادوناني- ربيء إيلوي- إلهي! (انظر مرقس) 
أو سافااوف“ رب القوات؛ لكن هذه الأسماء ا يسمي بها يسوع. أصا الكلمتان الأخيرتان فلا معن لهماء 
والغرض من إبهامهماء هو التأكيد على أن متى كان بملك تعاويذ صوفية مكنونة؛ أما تأويلهماء فإنه 
اختلاق من قبل مؤلف المنحول 
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هارباً وهو يقول: «الويل لي» نقد حطم دعاء می آلہتي التي کانت تزن ألف تالانت ٠‏ 
من الذهب» وألف تالانت من الفضة. ڪان أفضل لو كان آلتنا من الحجر والطين؛ 
ڪيس لا تڪسر ولا تسرفق». 

۲- ونا دمّرت النار آلتهم تماما وأحرقت عدداً من الجنود» وقعت معجزة أخرى غير عادية: 
لقد اتْذت النار هيئة تنبن مهول أخذ يطارد الطاغية حتى القصر» يدور حوله من كل 
الجهات» قاطعاً عليه طريق الدخول إلى القصر. فعاد الملك مهرولا إلى متی والنار تلف 
لكان حرلهء وقال مستغيثا: «إني اتوسل إليك اا و ق موا 2 
اا أم إلبأء أم ملاك الإله» أنت الذي لم تلمسه هذه النار العظيمة» بعد عني هذا 
التنين الرهيب الضاري! انس الشْرّ الذي تسببت لك بهء مثلما فعلت ب تلك المرة عندما 
أعدت لي بصري». فأطفاً مى النار بكڪلمة منه» وصار التنين غير مرئي. وبعد ذلك رفع 
عینیه إلى السماء» وصلى بالعبرية» ووضع روحه بين يدي الإله وقال: «سلام لك*. 
ومجد الإله وسكن عند الساعة السادسة. 

-٣۳‏ عندثن آمر الك الجنود أن يأتوا بسرير فخم من القصر ويضجعوا الرسول عليه ويحملوه 
إلى القصر. وسجَي الرسول كأنه ب4 نوم عميق؛ وو ا . وثمة 
ما عل اروها روا ف الس حا آخرء آو مامه حينا ثالثا؛ وڪانت 
يده اليمنى على رأس أفلاطون وهو ينشد مع الحشد› أما الملك والجنود فقد أذهلهم 
ما وقع. وشفي ڪثبر من المرض والمسڪونين بمجرد مسوا السرير. وغدا الذين ڪادوا 
من قبل ڪالوحوش› يشبهون البشر. 

-٤‏ ولا دخلوا بالسرير إلى القصر؛ رآى جميعنا كيف اي ن الشترير وا د إل 
السماء» وطفل بديع يمسك بيده واثنا عشر شخصا بثياب متلألثة وعلى رؤوسهم 
أڪاليل ذهبية پستقبلونه. ورينا نحن ڪيف توچ الطفل متى لڪي يصبح ڪالذين ے 
استقبالهء و4 برق الصاعقة حلق جميعهم 4 السموات. 

-٥‏ آما الملك فقد وفقف ہے بوابات القصر. وأمر بالا يدخل القصر آي كان» ما عدا الجنود 
الذين يحملون السرير. وأققل البوابات بالمزلاجء وأمر بصناعة نمش من حديد؛ ووصح 
جثمان مى فيه" وإغلاقه إغلاقاً محكمأ. وبك منتصف الليل أخرجوا النعش من 


-١‏ التالانت هو وحدة وزن قديمة وكان التالانت الإغريقي“ ۲۷ كغ بينما ڪان وزن التالانت الفينيقي 


٣۵‏ ڪح. 


۳- رما كان المقصود هنا أن روح متى أصعدبت إلى السماأء (في اهاب جسدي)؟. وبصي جسده على الأرض. 
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البوابات الشرقيةء ووضعوه 4 قارب من غير أن يعلم أحد بذلك» ورموا به 4 أعماق 
اكر 

-١‏ لقد وقف الأخوة طوال الليل عند بوابات القصر ينشدون. وإذ ظهر الفسق»ء ودوى صوت 
يقول: «أيها الأسقف أفلاطون› خد الإنجيل ومزامير داود واذهب مع أخوتك إلى الجدار 
الشرقي للقصر؛ فانشدوا هناك هللوياء واقرؤوا الإنجيل؛ وخذوا خبزا مقدساء 
واعصروا ثلاثة أڪف عنبا ے ڪأس واتحدوا معي» كما أوصى الرب يسوع أن تفعلء 
عندما قام 4 اليوم الثالث». 

۷- فأسرع الأسقف إلى الكنيسة؛ وأخن الانجيل ومزاميرداود. ثم جميع الرعاة وكثرة من 
الآخوة وآسرع معهم إلى السور الشرقي للقصر؛ عندما كانت الشمس قد صعدت. وإذ 
طلب من أحد المنشدين أن يقف على حجر ثابت» بدأ هو ينشد المزاميرويسبح الرب: 
«عظيم بے عيني الرب موت فديسيه»» و «أضجع» فأنام» واستيقظ» لأن الرب 
يحرسني''». واستمعوا إلى إنشاد مزامير داود؛ أفلن يقوم ذاك الميت من جديد؟ فالرب 
قال: «أنا سأحييه بنقفسي». وآنشد جميعهم هللويا! أما الأسقف فقد كان يقرا الإنجيل 
ويهلك قائلا: «المجد لك أيها الممجد بك السموات وعلى الأرض» ثم أعدوا وليمة مقدسة 
لمتى» وتشاركوا النعم المقدسة لسر المسيح الطاهر المحيي» ومجدوا الإله. 

۸“ كانت الساعة فد قاربت السادسة: وكان أفلاطون يرى صفحة البحر على امتداد ميل 
تقريباء واعلم» تصور! لقد ڪان مى واقفاً على المياه» وعلی جانبيه انان 4 ثياب 
متلالئة» وأمامهم طفل بديع. وقد رآى الأخوة كلهم هذا. وسمعوا كيف كان أولئك 
یردون: «آمين» هللويا». وكان يمكنك آن ترى كيف صار البحر ڪالحجر الشفاف. 
والطفل بقف أمامهم؛ وكيف انبثق من أعماق البحر صليب» ارتفع على طرفه نمش 
فيه جثمان مثى؛ و ساعة رفع الصليب وضع الطفل النعش على الأرض أمام السور 
الشرفي للقصر؛ حيث أعد الأسقف تقدمات مقدسة لمتّى. 

۹“ وها رآى الملك هذا كله من شرفات قصره العلياء أخذ منه الخوف كل مآخن. فخرج من 
القصر وهرع نحو الشرق حيث كان النعش مسجى قبل قليلء وسقط على الأرض أماح 
الأسقف والرعاة والكهنة؛ فأقر بذنوبه وأعلن توبته وندمه قائلا: «إني آؤمن حقاً بالإله 
الحقيقي يسوع المسيج» أتوسل آن تمنحني معمودية المسيح» وأنا أعطيك قصري 
كوصية لمتّى» وأنت نمنحني المعمودية» وتشركني 2 الأفخارستيا المسيحية». فرفع 


-١‏ نصان من المزامير التورائية 
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الأسقف صلاة وأمر ال ملك أن يخلع ثيابه› ثم تفحصه طويلاً"» ما املك فقد بڪى 
ا ع فاه ته وت الأسقف علامة الصليب عليه» ومسحه بالزيت وأدخله ماء 
اليحر باسم الآب والابن والروح القدس. ولا خرج الملك من الماءء أمره الآأسقف أن يرتدي 
ثياباً فخمة» وعندئذ رضع صلوات الشكرء وأعد الخبز المقدس وكاس النبيذ ثم 
قدمها للملك وهو يقول: «فليڪكن هذا جسد المسيح ودمه الذي أريق من آجلناء مقفرة 
لخطايالف» ولعودتك إلى الحياة». وسمع صوت من الأعالي بقول: «آمبن؛ آمبن»!. وعد أن 
أشرك الملك 2 النعم المقدسة ے2 حالة من الرهبة والفرح؛ فر ارول رر اا 
«أيها الملك ثولفان» لن يكون اسمك بعد اليوم ثولفان» إنما سوف تدعى من الآأن باسم 
متى. وأنت يا ابن الملك سوف تدعى مى أيضاء وأنت يا زوجة الماك تدعين صوفياء 
وسوف يكون اسم هيرفا زوجة ابنك من الآن» هو سيونيسيس". وسوف تڪتب 
آأسماؤكم هذه 4 السماءء وسوف تفرحون بذريتكم من جيل إلى حيل». وك الساعة 
م حل انول الف راغا کاو ی افر د ورن مام ؛ وجهل ابنه 
كاهناً» وكان له من العمر سبع عشرة سنة؛ كما جمل من زوجة الملك راعيةء ومن 
زوجة ابنه كاهنة» وڪان لها من العمر سبع E‏ وعندشد بارڪهم 
وقال: «فلتكن بركڪة الرب ورحمته معكم إلى الأبد». 


۰ وید حينئذ كان الملك قد أفاق من حلم؛ فابتهج مع جمیع آفراد بیته بظهور الرسول 
و اوت نّا عاد املك إلى القصر حطم الأوثان كلها ء راض ارا كل 
SO SED‏ 
مملڪتي؛ عندما ظهر المسيح على الأرض وخلّص الجنس البشري كلهء ارا 
الذين كنا ندعوهم آلبة» هم منافقون› يحطمون الأرواح» ويضمرون الشر للناس. وبما 

أن الرحمة الإلية أظهرت نفسها وراء حدودداء ثم منحت لنا بعد ذلك فأدركنا بطلان 
الأوثان» لأنها باطل وخداع؛ فقد رأينا أنه من الصحيح ألا يكون هناك كثرة من 


١‏ من الواضح أنه كان ظهر في زمن وضع هدا المنحول المعتقد الذي يقول بوجود علامات خبيتهة 
(«شيطانية») على جسد الشخص. ولذلك تفحص الأسقضف جسد الملك ليتأكد من نقاته 

۲ الاسمان الأخيران هما اسمان رمزيان: صوقيا“ الحكمة» و سبوذيسيس* الفطنةف 

٣‏ لقد كان محرما على التساء أن يصرن راعبات. ولذلك فإن واقع الحصال تواضق اثر مع نص فضي 
مخطوط خر دعيت فيه زوجة الملك كاهنة (في القرن؛م كان لا بزال للكاهنات وجود في بمض 


مناطق الشرق). 
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الألية› بل إله واحد أحد 2 السموات. وعندما يصلكم أمرناء اعملوا بموجبه 
وكسروا الأصنام إلى نتف ودمروها. وإذا ما تبين أن أحداً ما يسجد لما أو يحثفظ بهاء 
فليعاقب بالموت بحد السيف. السلام والخير لكم» لأني أنا أعيش فيهما». 

-۳١‏ وبعد أن بات هذا الأمر معروفاً ابتهج الناس كلهم وهللوا» وهبوا يحطمون تماثيل الآلبة 
وهم يصخبون قائلبن: «إله واحد السموأت يمنح الخير لكل الناس!». 

وإد حدث هذا كله؛ ظهر مى رسول المسيح للأسقف أفلاطون وقال له: «أهلاطونء يا خادم 
الإله وآخاناء اعلم أنك بعد ثلاث سنوات سوف ترقد بالرب» وسوف تقيم 4 غبطة إلى 
دهر الدهور؟. وسوف يصبح الملك الذي منحته اسمي» أسقفاًء وبعده ابنه». ويعد أن 
قال: «السلام لك ولكل القديسين»» أصعد إلى السماء. 

د وعندما تمت السنوات الثلاث» رقد الأسقف أفلاطون بالرب. وتقلد الملك السيامة 
الأسقفية› وتنازل عن العرش لآخر. ومنح السلطة لطرد الشياطين»ء فشفى كثرين. 
وجل من ابه راعياء ثم صار هدا أسققا بعدة. 

“٤‏ لقد آنھی القدیس متّی طریقه ے2 بلاد آڪلي البشر٬‏ بے مدينة ميرناء بے اليوم السادس 
عشر من تشرين الثاني من عهد ملك الرب يسوع» المجد له الآن وَل أوان وإلى دهر 
الداأهرين: 


- 


امسن. 


SNS 


درب الالام 


الأماكن المسيحية في فلسطين 


اورشليم 


امد ظهرت تسمية درب الالام (أو شارع مسير الصليب)› ہك القرن ٦م.‏ هكدا 


أنطونيوس إلى الجلجتة. 
وهذه القطعة من الطريق 
ليست دقيقة الآن بالمقارنة 
مع تلك التي سار عليها 
يسوع فعلاً بے حینه. فلم ببق 
الآن من قلعة آنطونيوس 
الواقعة 2 الزاوية الشمالية 
- الغريية من المعبد» مقر 
الاك ودوس سابقا: 
سوى بقايا أرض المقر. وهنا 
مثل المسيح أمام بيلاطس»› 
وهنا آدين وحكکم عليه؛ 
ومن هنا سار على طريقه 
الأخيرة إلى الجلجثة؛ التي 
كانت تقع زمنئد خارج 


أ 


4 


r 
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وها كم أكثر أماكن هذا الدرب قدسية: 
دير الجلد. حسب الرواية أن بيلاطس حقق مع يسوع هنا. وب الوقت الحاضر يعود هذا الدير 
إلى آخويه الفرنسيسكان»؛ حيث يبدؤون مسيرة من هنا ب كل يوم جمعة. وتوجد 
داخل ادير الآن ثلاث نوافذ زجاجية حديثة تحمل لوحات تمثل: المسيح يتلقى الآلام 
ا إلى عمود (ے ا وبيلاطس ع يديه «من دم هذا الصديق (على 
اليسار)» وخلاص بريارا (على اليمين). وهناك على قبة المذبح إكليل شوك مذهب 
مرصع بالنجوم. 
القنطرة ۲0۳١«‏ م۴55؛ ب4 درب الآلام. من القرن ١١م‏ أخذ الحجاج يدعون هذه القنطرة 
بالڪلمات التي قالہا بيلاطس للحشد لدی تقدیمه پسوع: ٣٥۳۵(‏ عیع» (= «هذ! 
الإنسان»). و4 واقع الحال أن الحديث يجري عن جزء من قوس النصر الذي بني 2 
العام ١۳ح‏ بآمر من هادريان تخليد! لذكرى الاستيلاء على القدس. وكانت هده 
القنطرة ي حينه قنطرة مركزية: كان الباع الجنوبي للقنطرة ة الدي لم يعد له وجود 
الآنء يقع 4 داخل مجلس الدراويش المسلمين»ء بينما لا يزال باعها يميتي ظامرا حتی 
الآن ك مى كيم الأخرات السهوتات 
المصلى الصغير› بناه جنود كانوليك من الحامية البولونية؛ وهو يدل اليوم على المكان الذي 
سقط فيه يسوع أول مرة تحت صليبه. والمصلى اليوم بين يدي بطريرك الأرمن الكاثوليك. 
المصلى الصغير ذو النقش البارز › الذي بناه النحات بي 2 
) البولوني زيلينسكيى علامة على المكان الذي ۰ 
قابل فيه يسوع والدة الإله. 


:ويتبين من نقش محفور على واحد من أبواب بناء 
ا أن سمعان القيرواني قد حمل صليب المسيح | 
من هذا المكان حتى الجلجثة. وهذا ما تؤكده الأناجيل | 
كلها ما عدا إنجيل يوحناء الذي لم يشر إلى الحدث | 
المكان الذي قابسل فيه يسوع فيرونيكا. ويقع قبرا 
فونيڪا هذه 4 داخل كنيسة صغيرة 
وے المكان الذي يتقاطع فيه الدرب مسير 
لعفب ن هان اى سا هي عي 2 الات ای حل 
المكان الذي وقع المسيح فيه ثانية تحت صليبه. لقاء يسوع والنسوة العفيفات 
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وهناك صليب صغير محفور على سور دير اليونانيين» ليذكر بمشهد لقاء يسوع 
بالنسوة العفیفات: «لقد توجه يسوع إليهن مخاطباً: لا تبڪيني يا بنات ورشليم» بل ابڪين 
آنفسڪن وأولادڪن» (لوقا). ) 
العمود الروماني» يقع غير بعيد عن مدخل الدير الابيسيني» ويدل على المكان الذي سقط 
المسيح فيه تحت صليبه للمرة الثالثة. 


القبرالمقدّس» هو الملكان الأكثر قدسية 4 أورشليم»؛ يثير مشاعر مكڪنونة 
لدى أي زائر مهماكان 
انتماؤه الديني. ويتداخل هنا بج 
هذا المكان»› التاريخ مع 
الأسطورةء والرأفة الإنسانية 
مع الإيمان الديني. وكل من 
ا 
اتفعالية شديدة» وقلقاً روحيا 
كبيرا إذ يرى الكنيسة 
المفتوحة آمامه. 

وے زمن ما كان هدا 
اكان يقع خارح أسوار المدينة؛ 
لأنه كان المڪان الذي يجري 


E E EEE 
Rk ۴ ولا ریب بے أنه ڪان أڪثر‎ 
i i E E E E 
نفوس السكان الذين يشاهدون عن بعد التاعسين المحكومين. وقد دعي المكان بالجلجنةء‎ 
وهي تسمية مشتقة من كلمة «جلجلة»» ومعناها «التل الجمجمي»؛ فشڪل هذا التل ڪان‎ 
يشبه شكل الجمجمة فعلاًء زد إلى هذا أن الخرافضة تقول إن جمجمة آدم كانت مدفونة‎ 
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هنا. و العام ۱۳۵م رأى الإمبراطور هادريان آن هذا التل بالذات هو المكان الأكثر ملائمة 
لبناء ساحة وكڪابيتوليا حيث كان يجب آن تقام طقوس عبادة الثالوث جويتن وجونو: 
وفينوس. فعلى هذا النحو أراد هادريان أن يهن شعور المؤمنين اليهود › الذين واصلوا تبجيل ‏ 
باقي الأماكن المقدسة بعد تدمير معبد أورشليم. ولحسن الحظ أن هادريان لم يقتلم صخور 
المكان التي كانت محفورة فيها المقابرء واكتضفى بردم الحفر حتى صارت على مستوى 
الأرض» فجمع لذلك كما كبيراً من التراب اللازم. لعملية الردم» وعلى هذا النحو نشا دإ“ 
بير من الروساك شل اسسا لبناء المعيد الكابيتولي» وأنقذ القبر من الفناء. ففي 
العام ۲۵٣م‏ كانت يلينا والدة قسطنطين الكبير؛ ومعها الأسقف مكاريوس علس ثقة 
راسخة بأنهما عثرا على قبر المسيح تحت معبد الكابيتول هذا. وسرعان ما ڪشفت أعمال 
التتقيب التي بدأت بأمر من الإمبراطورة» عن قبر المسيح» وقد كان القبرشبه سليم تقريياً 
وعثر ك مكان غير بعيد عن القبر» على صليب يسوع؛ وصليبي اللصين اللذين صلبا معه. 
فأمر قسطنطين بأن تبنى د المكان أول كنيسةء وبدأ العمل ببنائها بے العام ١۲٣مء‏ 
وانتھی ے2 العام ۲۳۵م. ا عل اتن خت ن ااا ها ا الضخردة ها عدا 
كتلتين: واحدة من الجلجثة أقيم 4 مكانها صليب توج بكأس النعمة؛ والثاتية من قبر 
المسيح أحيطت بمنشأة داثرية كبيرة. هاتان الصخرتان اقتلعتا من مڪانيهما الأصل وأبقي 
عليهما هناك. ودعي المعبد بأسم أناستاسيس› ومعناها: القيامة. ولكن الدير دمر 4 العام 
م على آيدي القوات الفارسية.» وبعد خمسة عشر عاما أعيد بناؤه بے عهد الأباتي 
موديستوس. ولكن الخليفة الحاكم بآمره سواه بالأرض ے العام ۹١١١ح.‏ 

وعندما دخل الصليبيون المدينة 2 ٠١‏ تموز من العام ۹۹٠1م»‏ ورأوا الكنيسة على 
الصورة التي بناها بها قسطنطين مونوماخ؛ عبروا عن إعجابهم بجمالماء لكنهم رأوا أنها 
ليست عظيمة إلى الحد اللائق بأن يدهن فيها جسد المخلص. فأدخلوا عليها تحسينات 
جوهريةء وزخرهفوها زخرفة شخمة» وج العام ١١٠١م‏ كرسوها. وبقيت ب4 صورتها الجديدة 
تلك حتى العام ۸٠۱۸م‏ عندما دمر حريق كبير القسم الأڪبر منها. 

ويتوزع القبر المقدس بين ست طوائف دينية : الطائفة الكاثوليكية والطائفة اليونائية 
الأرثوذكسية؛ والطائفة الأرمنية (بين آيدي هذه الطوائف دائرة واسعة من المكان)› والطائفة 
القبطية » والطائضفة السريانيةء والطائفة الابيسينية (يقع ديسر هذه الأخيرة على سطح 
الصكنيسة). 


Y4 - 


تقع على الجلجثة التي يقود إليها الآن سلَّم منحدر» كنيستان صغيرتان: إحداهما 
رومانية كاتوليكية› والأخرى يونانية أرثوذكسية. ويقف الحجاج بے الكنيسة 
الرومانية عادة»ء أماح يسوع العاري والمسيح المعلق على الصليب. آما بي الكنيسة 
الإغريقية فيأتي المؤمنون إلى رسم ليسوع الميت على الصليب. وتقع تحت الصليب قمة 
صخرة تقول الحكاية إن الصليب قد نصب فوقها. وعلموا هذا اللكان بعلامة فضية. 
ويقوم بين الڪنيستين رسم يدعى Stab ۸36١‏ (= الأم الباكية)» يخلد ذكرى أحزان 


حجر المسح 
الإله ابنها قبل أن يحملوا جتمانه إلى القبر. 
قبر الرب 


تقع هذه المنشأة 4 وسط الاناستاسيس. ويمكن الوصول من المصليات اللاتينية 


و رل ی هى ا 
الملاك وتحفظ 2 e‏ 
ساف ات انی و 
الحكاية»ء إن المللاك كان 
يجلىسس عليها عندما وصلت 
الت إل الق ر التارغ أا 
المنطقة الثانية فهي حجرة صعيرة 
تدعی «جهنم ارکوسولیوخ» › 
وتعد آخر محطة 4 درب الالام 
وتقع هنا تحت صفيحة من امرمر ر ا چ E‏ کے ل 
الأبيض طولها حوالي المترين؛ء منظر عام لنعش الرب 


0 


صجرة بقيت من عهد القبر الجديد الذي كان يقع 4 بستان يوسف الرامي. وقد علقوا 
فا کو اا ا و ١‏ قنديلا لاتينياًء ومثلها من القناديل اليونانية 
والأرمنية» وأربعة قناديل أرمنية. وتفطي أيقونة للعذراء ماريا جزءً من القبر البسيط 
المحفور 4 الصخرة. 


الحبس القداس 
هو مڪان ضيق» يدعى أيضا حبس المسيح؛ ولكنه 2 واقع الأمر زنزانة قديمة تجاور 
ساحة الكابيتول. وحسب الحكاية أن يسوع قضى ليلة 4 هذا الحبس بعد أن قبض عليه .د 


EEE‏ الظهر الداخلى 

لقد كرست هذه الكنيسة الساحرة لوالدة قسطنطين؛ التي بفضل إيمانها القوى 

عثرت على قبر المسيح وصليبه. ويروى أن يلينا كانت تراقب أعمال الحفر والتنقيب عبر 

الفجوة التي تطل على المذبح الرئيس. وثمة 2 الكنيسة ثلاثة محاريب» وقبة بناها 

الصليبيون 2 العام ١١١١م»‏ وترتفع القبة على أربعة أعمدة يرقى تاريخها إلى القرن ١١م.‏ 
وتقع هذه الكنيسة الآن بين يدي الطائفة الأرمنية. 
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قبر يوسف الرامي 


هذا هو المكان الوحيد من القبر 
المقدس» الذي يقع بين يدي الطائفة 
الابيسينية. فهذا القبرالصغيرالمحفور بے 
قلب صخرة» هو عبارة عن مدفن يهودي 
قديم يقع على مقرية من فير يسوع. ويوسف 
الرامي؛ هو بدوره «إنسان صالح صديق 
بنتظر الملكوت الإلبي): وهو عضو 
السيندريون الذي كان يمك الأرض التي 
يقع فيها قبر المسيح. ِ 


منذ القرن ۷ قامت ے2 هذا المكان 
كنيسة أعاد الصليييون قيما يغد ترميمها. وتعد السكنيسة الآن ا من دير السريان 
الأرڻوذڪس الذي شيد ے القرن ۱۹مح. 


كنيسة القديس يحفونب 
هي صكديبسة الأرمن الرثڻوذڪس. أکتسيیت شڪلها الراهن لعا الترميم الدى ا جري 


على بنائها القديم الذي شيد قرو ١آ‏ و گان الي قد شيدت تدا تدك آل 
يعقوب الكبيرأخ ا اللإنجيلي واستشهادهء إذ قطعت رأسه بے العام ٤٤م‏ تنفيذا لأمر 
هيرودوس أغريبا الأول» ابن أخت (أو آخ - ح) هيرودوس الكبير. وقد لاحق آغريبا هذا 
المسيحيين ونڪل بهم طوال فترة حڪمه (۱٤-٤٤م)ء‏ سعيا لڪسب ود الڪهنوت اليهودي. 
وثمة 2 الكنيسة حجارة من آماكن مقدسة عند الإسرائيليين: من جبل سيناء؛ وجبل تابور؛ 
وضفاف الأردن. 


كنيسة الفديس یو حنا المحعمدان 


4 القرن ١١م‏ شيّدت الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية المكرسة ليوحنا المعمدان. فوق 
معيد ڪان قد بٺي ے2 أ لمرن اح 


ت 


وادي قدرون 


يكفي أن نلقي نظرة واحدة على وادي قدرون من أعلى الطريق التي تمتد أسفل سهل المعبدء 
حتى ندرك اذا كان هذا المكان يقلق قلوب سكان أورشليم منذ أقدم العصور. قصرامة المنظر› 
وندرة النباتات والقبور المحفورة 4 قلب الصخور» أو التائهة بين شجر الزيتونء هذا كله يمعطي المڪان 
بدا خرافياً لا واقعياً. ويقول الناس» إن الموتى سوف ييعثون هنا يوم القيامة. وسوف يمتد خيط رهيع من 
سهل المعبد إلى جبل الزيتون» يمشى الموتى عليه: يصل الصالحون إلى الجهة الأخرى» ويسقط الأشرار 
ك الوادي تحت. تلكم هي الخرافة. أما التاريخ فإنه يشهد على أن هذه المقابر الآثارية تنتمي إلى العصر 
الہللينيء بصرف النظر عن أنهم يدعونها خطاً مقابر الأنبياء. فهنا يقع قبربهو شافاط» وقبر القديس 
يعقوب» وقبرزكريا الذي له شكل هرم. أما أعمدة ابشالوم» التي تدعى أيضا «التاج الفرعوني»» لأن 
قممها مخروطية الشكلء» وترقى إلى زمن المعبد الثاني» فهي تذكرنا ابن داود الذي ثار ضد والده. 
وحسب سفر الملوك الثاني أن «ابشالوم أقام لنفسه تمالا ب2 وادي الملوك» لأنه قال: ليس لي ولد ليحفظط 
أسمی. ودعا التمٹال Fr acne‏ یدعی «دمتال ابشالوم» حتی یومنا هدا 


0 


بانوراما وادي فدرون. تظهر على اليسار أعمدة أبشالوم وقير يعقوب وقبر زکریا 
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كنيسة قر والدة الإله 


تنتمى هذه الكنيسة من حيث مظهرها إلى زمن الصليبيبن (القرن ١١م).‏ وهي الآن بين 
يدي الطائفة اليونانية الأرثوذكسية. ويقع داخل الكنيسة قبرا والدي ماريا: حنة ويواكيم؛ 
وقير زوجها يوسف. وقبروالدة الإله محفور ب4 قلب صخرة ومزدان بكثرة من الأيقونات»ء 
والقناديل الثمينة واللوحات. وقد شقت ب4 صفيحة القبر ثلاثة ثقوب كبيرة تمن المؤمنين من 
ملامسة السطح الداخلي لقبرماريا ا. ولكن ينبغي ألا ننسى آنه ثمة قب ر آخر ريم بك أفسس؛ 
4 تركيا (هناك رواية تقول» إن يوحنا الرسول أخذ آم يسوع معه إلى سس وهناك توفيت). 


جثسيماني - كنيسة الأمم 

لقد اشتقت تسمية جثسيماني من الكلمة العبرية جات شيمين» ومعناها «بستان معصرة 
الزيتون». فقي هذا المكان صلى يسوع ليلا قبيل إلقاء القبض عليه. وبتي هنا 2 القرن الميلادي 
الرابع معبد» وسع فيما بعد وتحول إلى دير للصليبيين. وقد بنى الكنيسة الحالية المزدانة 
بموزابيك واسع» الإيطالي آنطونيو بارلوتسي ب4 الفترة العامین ۱۹۱۹ و٤۱۹۲‏ على أنقاض 
المنشاة القديمة. ورسمت على سقف ألكنيسة من الداخل شعارات الأمم التي سأهمت ي4 ترميم 
الكان المقدس» وة بے أرض الكنيسة أمام المذبح إكليل شوك من الحديد المطوي» يحيط 
بكسرة من الصخرة التي تقول الراوية إن يسوع صلى عليها. ويصور الموزابيك الدي فوق چ 
المسيح ب4 آلامه» وعلى الجانبين E‏ موزابيك أخرى تصور مشهد قبلة يهوذا واعنقال يسو 
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قبر البستان 


ويدعی أيضا جلجثة موردون› وهو اسم الضابط الإنكليزي الذي اكڪتشفه من فوق 
مرتفعات بوابات دمشق. ويحتوي هذا المكان الوعر 4 محيط البستان على قبرقديم يرى فيه 
كتير من المسيحيين القبر الحقيقي الذي دفن فيه يسوع. وإذا نظرت إلى التل من مختلف 
الزواياء فسوف ترى أن له فعلا شكل الجمجمة. ضف إلى هذا أن كثيراً من خصاثص 
اكان الأخرى مثل وجود خزان كبيرء ومعصرة عنب» وقرب المڪان نفسه من بوابات 
المدينة» يرغم كثيرين على الاعتقاد بأن هذا المكان هو البديل القعلي للقبر المقدس. 


قبر آلیعازر 

يمول إنجيل يوحنا: «كان آليعازر الدي من بيت عنيا مريضاًء > وهومن ا ت 
ڪانت تعيش فيها ماريا ومرڻا أختها.. وڪانت ٠‏ 
بيت عنيا فريبة من أورشليم. ولا تبعد عنها سوى 
حمس عشرة مرحلة). وتدعى بيت عنيا الوم 
عازارخ» وهي تسمية عربية أخذت من العازارية 
القديمة التي كانت هنا 2 الزمن البيزنطي. 
وبقیت حتی نوما هذا آثار ثلا مصلیات كانت 
قد د 2 اة اده تاها لی 
واحدة من أشهر معجزات يسوع. ويمڪن 
الوصول إلى قبرآليعازر الذي يقع اليوم بين أيدي 
المسلمين؛ عبرسلم منحدر مؤلف من ۲٢١‏ درجة 
كانت قد قدت منن القرن ۷م: هنا سچي 


و و قبر اليعازر من الداخل 


كنيسة الصحود 

يقول الإنجيل إن يسوع ظهر لأتباعه بعد أربمين يوما على قيامتهء وقادهم إلى جبل 
الزيتون› ووب ن بارڪهم: إا 2 ا السماأء» (لوفا). وينذا تون قد 
انتهت حياة المسيح على الأرض. واا لذدكڪرى تلك المعجزة شیدت الان كنسة 


eT‏ القرن ۲م وفعت هده ين أيدى ألمسلمين : الدين يرون ے4 يسوع اذا من الأنبياء العظأم. 


ا 


وقد طرآت على الكنيسة تبدلات مهمة. فبنيتها الأولى كانت على شكل رواق دائري قناطره 
مفتوحة. ومع ذلك كانت تحفظ ي المصلى صخرة عليها بصمة قدمين تقول الحكاية إنهما 


كنيسة القديس بطرس 

يذكر الاسم الذي أعطي لمذه الكنيسة با مشهد الذي أنڪر فيه بطرس معلمه ثلاث 
مرات. وقد كرست الكنيسة الحالية 4 العام ١۹۳١م»‏ وهي الآن تابعة لأخوية الرقاد 
الكاثوليكية» وكانت قد شيدت على آنقاض بازيليكڪا بيزنطية. وقد افترض بعض العلماءء 
أن منزل قيافا رئيس الكهنة» كان يقوم ب4 هذا المكان عينه» لكن هذه الفرضية لم تحظ 
حتى الآن بأي دليل. وكانت تمتد هنا كذلك طريق جميلة تقطعها درجات سلم المكابيين؛ 


الذي ڪان يصل ے4 القرن ۱م› جبل صهيون بوادي قدرون. 


يحةقظ حيل صهيون الوافعح حوب غربي المدينة القديمة»› واحدة من آهم ذخاتر 
المسيحيين. فمنذ أقدم الأزمنة المسيحية شاع رأي يقولء إن العشاء السري الذي أقر أشاءء سر 
الأفخارسيتاء فد حری هنا ے هدا اللكان. 


د 


وبعد سبعة أسابيعء ظهر هنا أيضا الروح القدس لاريا والرسل ب4 اليوم الثالث. 
والمكان عبارة عن قاعة تتميز بجملة من القناطرة وكانت القاعة شيدت 4ے زمن الحملات 
الصليبية. و القرن ١م‏ اأستولى المسلمون على جبل صهيون وحولو! الكنيسة إلى مسجد؛ 
وحرموا على المسيحيين واليهود دخولما طوال خمسة قرون تقريبا. 


كنيسة الرقاد 


لقد بنيت هذه الكنيسة البينيدكيتية بے الضترة يسن 1۹۰ و ١١٣١م‏ وفق تصميم 
الذي تقول الروايةء أن وألدة الإله رقدت فيه. وب ديماس الكنيسة تمشال مريم مستلقية 2 
رقادها الأخير. 


دماس فبه نمثال لاريا الرأقدة فى كنيسة الرفاد 


E 


بيت لحم 


تنتشر بيت لحم على تل يقع على بعد عدة كيلومترات عن أورشليم. ولاسم هذه المدينة 
معنيان: «بيت الخبز» (من العبرية بين ليخيم)ء و «بيت اللحم» (من العربية بيت لحم). ونمتد 
حول بيت لحم مراع شاسعة يسرح فيها الرعاة بقطعانهم. ويحمل أحد هذه المراعي اسم 
«شيفردس فيلدس) (=«حقل الراعي»» لأن الملاك بشر هنا حسب الحكاية» بولادة يسوع. لقد 
كانت هده المراعي شاهدة على حياة الرغد » وقصة الحب الشهيرة بين بوعوز وراعوث» التي 
روأها لنا سفر راعوث التوراتي. وابن راعوث من ذلك الزواج؛ هو عوبید جد دأود. وداود كما 
هو معروف أول ملك يهودي عظيم» وكان قد ولد بے بيت لحم قبل آلف عام من مولد يسوع. 
وهكذا فإن بيت لحم المقدسة بالنسبة لليهود» باتت أكثر قدسية بالنسبة للمسيحيين» لأن 
ابن الاله رأى النور فيها. 


بانوراما بيت خم المعاصرة 

م تلك الأيام أصدر قيصر أغسطس آمراً بإجراء إحصاء 2 كل الأرض» (لوقا). ومن 
المعروف أن قرض الضراثب كان من أهم وظائف الإدارة الرومانية» وكان الفرض الرئيس 
للإحصاء الذي أجري 4 عهد أغسطس» عندما كان والي مقاطمة سوريا» هو بوبليسوس 


FY 


سولبيوس كويرينوس» هو جباية الضراثب والرسوم من السكان. وبما أن القانون ڪان 
يفرض على كل مالك آن يعلن عن الأرض التي بملكها لكي يصار إلى مسحها وتقدير 
الضريبة المفروضة عليهاء فقد اضطر يوسف أن يسافر من الناصرة إلى بيت لحم حيث مسقط 
رس العائلة ء وحیث کڪانت له آملالى (على ذمة المؤلفة. فلو كان ليوسف آي أملالد» أو حتى 
آقارب 4 بيت لحم لما اضطرت مريم لأن تضع مولودها يسوع سے مغارة أو مزود حيوانات أو..-م) 
«ومضى يوسف كذلك من الجليل» من مدينة الناصرةء إلى اليهودية» إلى مدينة داود التي 
تدع بيت لحم»ء لأنه ڪان من بيٽ داود وسلالته» لڪي يسجل مع ماريا التي ڪانت مخطوبة 
کا ات ن ماد و ا و حصت انا ان : 
وغخمطته ووضعته بے المزود» لأنه لم يكن لما مكان ينزلان فيه» (لوقا). على هذا النحو 
وصف لوفا الحدث الذي قضى ببدء العصر الجديد. ولا يزال تاريخ مولد يسوع غير معحدد 
کا دقيقا حتى الآن: يرى الكاثوليك الرومان آنه ولد ے ٣۶٤‏ ڪانون الأول من العام © (أو 
E a rS E Sl lS O hE‏ 
الأرمن فیؤکدون أنه ولد 4 ۱۸ ڪانون الثاني. 0 
وے العام ١١١م‏ تجاهل الإمبراطور هادريان 
٠‏ مشاعر الحجاج الذين كانوا! يقدسون هذه 
الأ فا كن و كرس الفابة واتار ة لأدون موسا 
بذلك العبادة الوثنية. و2 العسام ۳۲٣م‏ مسر 
قسطنطين الكبير بقطح الغابة ويناء بازيليكا 
آشرفت على أغمال بناثها والذته يلينا بنفسها: 
ولم يبق من تلك البازيليكا سى البنية 
الأساسية؛ أي أقسام الكنيسة الخمسة التي 
تفصل بينها أربعة أنساق من الأعمدة ييلغ عددها 
او غ غو وڪدلك جزء صغيرمن ا 
أرضية من الموزاييك. وبعد حوالي القرنين من مدخل البازيليكا الذي يدعي 
تڪريسها دمرت البازيليڪاء ثم أعاد جستنيان (باب الطاعة) 

بناءهاء وأضاف إليها ثلاثة محاريب» وسلمين جانبيين يؤديان إلى مغارة الميلاد. و2 العام ١١1م‏ 
نجت البازيليكا بأعجوية من الاجتياح الفارسي» إذ توقف الغزاة آمام اللوحة الموزاييكية التي 
كانت تزين واجهتها وفيها يظهر المجوس 
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وي4 العام ١٠١١‏ توج بلدوين الأول بے هذه البازيليكا ملڪاء وعد عشرين عاما توج 
بلدوين التاني وزوجته فيها. تم تلا ذلك عصر طويل من الانحطاط. وج العام ١٤٠١م‏ صهر 
الأتراك رصاص سقف البازيليكا واستخدموه لصب المدافع. وإلى الزمن نفسه يرجع تاريخ 
القرار الذي اتخذته الطوائف السيحية بتضييق الباب الذي يؤدي إلى داخل البازيليڪاء ڪي 
لا يدخل إليها الكفرة ممتطبن صهوات خيولمم. رلا يتجاوز ارتفاع هذا الباب المترالواحد 


وا لشرين e HE‏ وهو یدعی «یامب الطاعةي» لاخدا 3 يستطيع أن يعبره إلا إذا آحنی 


مغارة الميلاد 

تعد المغارة الآن من أملاك الطائفة اليونانية الأرثوذكسية» وتمثل مڪانا صغيرا له 
جدران مغطاة جزثياً بالمرمر. وثمة 4 المغارة محراب صغير فيه مذبح مولد المسيح يزينه 
خمسة عشر قنديلاً فضياً تعود ملكيتها لمختلف الطوائف المسيحية» وقد علقت القناديل 
فوق نجمة فضية تشير إلى المكان الذي ولد فيه الطفل. وقدت على النجمة كلمات لاتينية 
معناها: «هنا ولدت العذراء مأريا يسوع المسيح». وعلس جانبي المغارة محرايبان صفغفيران 
متواجهان. أحدهما محراب المزود الذي وضع فيه يسوع الطفل فور ولادته. وڪانست 
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القديسة يلینا قد عثرت هنالف على مزود طيني كان المؤمنون يسجدون أمامه› فاستبدلت 
ليسوع الطفل. 


ره المد د مع مدبح مياد ياح ومدبح ارود 

وتتصل مغارة الميلاد بجملة من المغارات الأخرى التي يمكن الوصول إليها عبر كنيسة 
القديسة كاترينا التي بناها الفرنسيسكان بے العام ١۱۸۸ء‏ وقيها يقيمون كل عام قداس 
الميلاد الذي ينقل عبر الأقمار الصناعية إلى شتى أرجاء العالم المسيحي. 

ویروی أن القدیس هیرولام قد أقام ۲۵ عاما: من العام ۳۸۵ إلى العام ١٠ء‏ ب4 واحدة 
من هده المغارات؛ وسكان هيرولام هذا من كبار العارهين باللفات الإغريقية؛ واللاتينيةء 
واليهودية» والآرامية. وخلال إقامته تلك التي امتتدت حتى مماته»ء أنهى ترجمته للتوراة التي 
عرفت بالفولغاتا. 

وآقيم لہيرولام هنا تمثال يفوم 4 رواق بديع داخل الديرء مزدان بالزهور والنخيل؛ 
ويرجع تاريخه إلى زمن الصليبيين. 
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خریة قمران 


على الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت تقع الآن أطلال مستوطنة رهبانية ڪان 
يقطنها ممثلو طائفة اليسيين اليهودية خلال الفترة من القَرن العام ۸م 
عندما ا وطرد E‏ ی ر 


تقشفاً صارماً بعيداً المد كله عن ترف آورشليم. لقد رحل آتباع «معلم الحق» وهي 
التسمية التي تسمى اليسيون بهاء إلى البراري لكي يعيشوا عيشة فقر وشح متقاسمين 
ثمار عملهم مع أخوتهم بك الطائفة. وكانوا يتطهرون بمعمودية الماء وطقوس الاغتسال 
الأخرى» ويدرسون الكتب المقدسة ويعملون الفكر فيها منتظرين النهاية الوشيڪه 
لهذا العالم. 


وكانت الوليمة 4 الطائفة مشتركة تشبه الفعل المقدس شبهاً كبيراً» فقد 
كانت قاع الولي تمر كا٠‏ وان هدا فر فة هن دوه 6ه خن 
بالحسبان الجفاف الاستشنائي الذي تتميز به المنطقة التي اختارها اليسيون لعيشهه. 
ولكن سكان قمران القدماء أحستوا تنظيم أمورهم 4 هذا الميدان: لقد بنوا منظومة 
خزانات وأنابيب تحمل المياه إلى حجر البناء كله» وكانت الخزانات تفذى بدورها 
بوساطة آنابيب تنقل الماء من المرتفعات الغربية» ويمكن للمرء أن يميز بين أنقشاض 
المستوطنة مختلف ضروب المنشات والحجر التي أعدت لتلبية هذه أو تلك من حاجات 
الطاتفة: مطابخ» وحوانيت ومبنى إداري كبير أو مكتبة» كانت تعد فيها اللضائف 
الشهيرة التي عثر عليها 4 المفاور المجاورةء وهناك أيضاً قاعة الوليمة المشتركة التي 
نوهنا إليها أعلاه» وبعض ورش الحرفيين التي كانت تصنع فيها الأواني الضرورية 
لحاجات الطائفة. وتثير الاهتمام أيضاً قصة المخطوطات التي اكتشفها أحد الرعاة 
مصادفة _ك العام ۷١٤۹م‏ بے مغارة تصع غير بعيد عن المستوطنة. وانطلقت إثر تلك اللقية 
أعمال البحث بي المغارات المجاورة وأسقرت عن العثور على حوالي ست مائة مخطوطة 
بينت الدراسأت فيما بعد أنها تنتمي إلى العصر الذي كانت مكتبة اليسيين هذه 
موجودة فيه. لقد كانت لفاثف المخطوطات محفوظة د جرار فخارية مغلقة بإحكام› 
كما كانت كل لفيفة ملفوفة بقطعة من الڪتان› الأمر الذي مدل لی ن الین 
خبّؤوها سعوا إلى المحافظة عليها لزمن طويل. ولكن اللفائف التي عثر عليها ك المغارات 
الملجاورة لم تحظ بمشثل هذه العناية الدقيقة تفسهاء الأمر الذي يوحي بأن اليسيين 
أعدوها على عجل بسبب اضطرارهم إلى الفرار من المكان. ويبدو أن ذلك قد حدث إبان 
الانتفاضة الفلسطينية ے العام 1١‏ م. وتعد المخطوطات التي وضعت باللغة العبرية واللفة ‏ 
اليونانية الآرامية أقدم بآلف عام من أقدم نسخ العهد القديم المعروفة قبل العام ٠ ۱۹٤۷‏ 
فهذه المخطوطات تحتوي على نصوص الكتاب التوراتي اليهودي كلها (ما عدا سفر ‏ 
استير)ء وعلى نصوص قانونية» ونصوص العهد القديم المنحولة» وبعض المؤلفات التي 
وضعها القمرانيون أنفسهم ووصفوا فيها معايير الطائفة ومبادثها ومقولاتها. 


EA 


القيصريہ 


يذڪربنا اسم هذه المدينة بالفخامة التي بنيت فيها عشية بدء التأريخ الميلادي» إذ بناها 
هيرودوس الكبير على شرف قيصر وزينها» وزخرف آبنيتها بالمرمر» والتماثيل البديعة» إلا آنه لم 
بيق من هذا كله حتى الآن سوى أطلال. لقد كانت القيصرية مقر الحكام الرومان. وتعافبت عليها 
شعوب كثيرة» وحكام كثيرون» فقد عدت المدينة ذات أهمية إستراتيجية كرنها تقع على مقريه 
من شاطن البحر: بده من الفينيقيين الذين كانوا آول من أسس قاعدتهم هنا 4 القرن ٤قم؛‏ 
وصولاً إلى الصليبيين الذين ذزلو! 4 تلك الأماكن ب2 العام ١١٠1ء‏ وحولوها بعد سلسلة من الأحداث 
التعاقة إلى مدينة عسكرية محصنة. ولا تزال أسوار الك الفرنسي لودفيغ التاسع» وآطلال القلعة 
حتى يومنا هذا تشهد على الماضى الدي ارتبط بالرهبان المقاتلبن الذين أعادوا للمسيحية من هده 
اللآماسكن كأس غرآل المقدسة» التي تقول الحكاية إن المسيح استخدمها ليلة العشاء السري لإقامة 
سر الافخارسيتا. وعلى هذا النحو فإن المدينة غنية بتقاليد مجيدة؛ وذكريات عن ماض بطوليء 
لكنها 2 الآن عينه مطرح للأحزان والخوف: بعد انتفاضتي العامين ٦م‏ و ١٣۱م‏ ے فلسطين» ألقي. 
بالاف الناس على مسرح القيصرية الرحب» وأطلقت عليهم الوحوش الضارية. 


= 


الناصرة 


يعني هذا الاسم من جملة ما يعنيه باللغتين العريية والعبرية: «المؤيدةء الحارسة و..»» 
وإذا كان اسمها قد آشار 4 بادئ الآمر إلى الدور الاستراتيجي لہذه المستوطنة التي تقع على 
مرتقع جبلي يمتد منه مدى مفتوح على وادي عزرلون»› فإنه اكتسب بعد ذلك مغزی آخر 
مختلف. فقد افترن اسم الناصرة بعد ذلك بذاك الدور الذي خصها التاريخ به» إذ غدت حافظة 
التقاليد المسيحية تحت رقابة عين الآباء الفرنسيسكان التي لا تغمض؛ فقد أدار هؤلاء على 


بانوراما الناصرة. وتظهر فيها بازيليكا البشارة ‏ 
وبصرف النظر عن كون هذه الأرض كانت مسكونة منذ أقدم الأزمنةء إلا أن القرية 
التي انصرمت فيها طفولة المسيح بقيت زمنأً طويلا فاقدة كل أفق يبشّرها بأن تتحول إلى مدينة. 
ولڪن» مع وصول الصلیبیین ے العام ۹۹٠۱مء‏ صارت الناصرة مقرأ للأسقفية» ومرڪزا إداريا 
لإقليم الجليل كله. ثم طرد الصليبيون من المدينة وعادوا إليها مرات؛ وبك العام ٠١١١‏ دمّرها 
الأترالف وقد أهملت منذئن وحتى القرن 1۷. ومع عودة الفرنسيسكان إليها 2 القرن 
المذكور› آخذت الحياة تدب 4 المكان من جديد › وشرع المسيحيون يتوافدون للعيش فيه. 


- ۰ - 


والناصرة اليوم من حيث تركيبتها الاثنية - الدينية» مدينة متنوعة جدا: إضافة إلى 
العرب المسلمين واليهود» الذين يميشون معزولا أحدهما عن الآخر عمليا (يعيش المرب 2 
الد الذنهة: واليهود 4 الأحياء جديدة). هناك أيضا المسيحيون العرب» واليونان 
الكاثوليك الملكيون» واليونان الأرثوذكس» والرومان الكاثوليك؛ والمارونيونء وسوى ذلك 
من الطوائف التي لكل منها مطارحه المقدسة. 

وأكبر كنائس المدينة هي بازيليكا البشارة التي شيدت على المفارة الخرافية التي 
سمعت فيها ماریا جبرائیل ييشرها بقرب صيرورتها أما. والحديث يجري هنا عن المبنى 
الخاضنالندى ب 2 هذا المكان المقدس تخليداً لذكرى الحدث الأثير لدى المسيحيين. 
ويرجع تاريخ أول مبنى 2 البازيليكا إلى العام ١٠٣م‏ وحسب الرواية آن يلينا والدة فسطنطين 
أشرفت بنفسها على بنائه. وبعد ذلك بنى البيزنطيونء والصليبيونء والفرنسيسكان 
الكنائس الأخرى. وے العام ۱۹۵۵ هدم معيد هؤلاء الآخيرين وبنيت البازيليكا الحالية ے 
مكانه» وقد انتهى الممل 2 بنائها 2 العام .۹0١‏ وك وسط المحراب الرئيس ينفتح باب يقود 
إلى مصلى» حيث تقوم هناك مغارة والدة الإله مع عمود تابع لها كتب عليه «آب2 مارياء» 


ويعيّن العمود المكان الذي تقول الحكايةء إن الملاك ظهر فيه. 


٠‏ كمأ نملك آخوية الفرنسيسكان كنيسة القديس يوسف E‏ وڪانت هذه قد 
شیدت ك المكان الذي يقال إن ورشة يوسف النجار كانت تقوم عليه. ولكن الملكان 
متنازع عليه بين دير النسوة التاصريات ودير القديس غبرييل. وما تجدر الإشارة إليه» هو 
آن هذا النزاع» ليس النزاع الوحيد. فثمة نزاعات ذات طابع آخرء إذ تشكك 2 صحة 
دحديد مكان ظهور الملاك لارياء كنيسة القديس غبرييل اليونانية الأرتوذكسية التي 


تقع غير بعيد عن نافورة المدراءء التي تستمد ماءها من الينبوع الذي ينبجس تحت 
الكنيسة مباشرة (حسب هذه الروايةء أن هذا المكان بالذات» هو الممكان الذي ظهر 
الملاك فيه). ومن المباني الدينية الآأخرى التي تستحق الاهتمام: كنيسة الساليزيان التي 
تعد واحدة من تحف فن العمارة ب4 القرن ٠۲١‏ والمسجد الأبيض الذي بنى على أنقاض 
كنيس ورد الحديث عنه ى إنجيل لوقاء عندما هاجم الحشد يسوع وحاول أن يرمي به من 
قوق ريف الصخور؛ والكنيسة القبطية؛ والكنيسة المارونية» والمصلى الذي يحمل اسم: 
وليمة يسوع. 


القديس يوسف التي بنيت في تفس الكان المفترض أنه كان ارس النجارة 


فبك 
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جبل تابور (الطور) 


يرتفع 4 محيط مدينة الناصرة؛ حيث يبدو آن ڪل حجر يذڪر بالماضي التاريحي 
والديني› يرتفع جبل الطور» الذي يظهر انتماؤه إلى الذخائر المقدسة ب4 تسميته العربية: 
جيل ا وهو الاسم الدىي يرجع أصداء الديانة الفينيقية القديمة. ويتردد اسم هذا 
الجبل غيرمرة 2 النص التوراتي» فقد كان الجبل يقع على الحدود بين الأرض التي 


مکانت ت ڪنها فبيلة زوبولون ؛› والأرض التي تسكڪنها قبيلة بساصكر› والأرض التي 
تس ڪنھا قبيلة نفتائيم؛ وعلى هدا الجبل أمرت النبية ديبورة باراك أن يجمع عشرة الاف 


ا اخم قات نات للف الكان أنذى مشطة ابتاء إشرائل نة عفرن غاا 
(قضاة)» وعن هذا الجبل تحدث أيضاً النبي عوسيا عندما وبخ الإسرائيليين لأنهم تحولوا 
إلى عبادة الأصنام. وأخيراً حسب الروايات المسيحيةء أن الرب تجلى على هذا الجيل؛ 
وتخليداً لذكرى الحدث المقدس شيدت 4 المڪان ے2 العام ۱۹۲۲ بازيليڪا التجلي» وهي 
آخر سلسلة المباني المقدسة التي كان فد طالما دمار الحروب الدينية التي وقعت ے القرون 
ا 
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طريا ربحيرة جينيسارت) 


فد خير طبرا آل اشرت على شرا طا مدت مل الات عه بخن داك طهر 
عند نهاية الزمن الجيولوجي الثالث إثر تبدلات عنيفة 2 بنية المكان آدت إلى ابتلاع وادي نهر الأردن. 
وكات جمالية المكان» ومناخه اللطيف» ووجود ينابيع معدنية علاجية فيه› قد جعلت من هذه 
المرآة الطبيعية مكاناً للاستشفاء والراحة منذ أقدم الأزمنة. ويحيرة طبريا غنية جداً بالأسماك» 
ويصل عمق مياهها 4 بعض الأماكن إلى ۹+ مترا» كما تعد خزاناً ماثياً شديد الأهمية بالنسبة 
للمنطقة. وكقاعدة يهب على البحيرة 4 قصل الدفء نسيم هين لطيف» قد يتحول مساء إلى ' 
عاصفة» وهذا ما يذكرنا مباشرة بما جاء بے الإنجيل عن أن يسوع هد بطريقة عجيبية مياه البحيرة 
الضطرية: «وها هو البحر يضطرب اضطرابا عظيماء فغطت الأمواج امإركب» وكڪان هو ناثما. 
عندثنٍ تقدم تلامیذه وآیقظوه قائلین: يا رب! آنقدنا» فتحن نهلك. فقال لېم: لاذا آنتم هڪذا خائفون ‏ 
يا قليلي الإيمان؟ ثم نهض فأمر الرياح والبحر وعم سكون عظيم. فبهت الناس وقالوا: من هذا حتى 
يطيعه البحر وتطيعه الرياح؟؛ (يوحنا). ومن المعروف أن شواطنئ بحيرة جينيسارت كانت 4 أحيان 
كثيرة مانا مواعظ يسوع. ومن السهل أن تجد ك الأناجيل كثرة كثيرة من المشاهد التي دارت 
ب هذا المكان (بدءا من لقاء يعقوب ويوحناء وسمعان): الصيد العجيبي» وتكثير الخبزء والسير 
فوق الماءء وصكثرة لا تعد من حالات الشفاء ووعظ الحشود. 


منظر يطل على طبريا والمكان الذي يخرج فيه نهر الاردن من طبرا 
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قریاف (رکفرناحوم) 


هي المدينة التي أقام فيهاأ يسوع بعد آن ترك الناصرة. وتقع كفرباحوم إلى الشمال من 
بحيرة جيتيسارت» على مقرية مباشرة من طرق القوافل الكبيرة التي تقود إلى سوريا. وتتحدث 
الأناجيل مرات كثيرة عن هذا المكان» الذي ألقى يسوع فيه مواعظه وصنع عجائبه» ولكن توبة 
سكان المدينة التي انتظرها يسوع طویلا لم تحصل: «وآنت يا كفرناحوم» إلى السماء تصعدين؛ 
والى الجحيم تنحدرين» لأن القوى التي ظهرت فيك لو ظهرت 4 سدوم لبقيت حتى اليوم على فيد 
الحياة» (متى). ولم يبق من المدينة القديمة 2 أيامنا هذه سوى شاهد واحد على تلك الأيام» وهو 
الكنيس القديمء ومع ذلك ينبغي آلا نخلط بينه وبين الممبد الذي أعطى فيه يسوع إرشاداته الأولى 
لتلاميذه» ولا بينه وبين الكنيس الذي باه قائد المثة الروماني الذي شفي خادمه بمعجزة. 
فكنيس فرياف هذا يرقى إلى القرن ٤م؛‏ إلى زمن الإمبراطور يوليان» وينتمي إلى مجموعة كنس 
الجليل الأعلى التي يرجح أن يكون الحاكم الروماني المحلي قد مول بناءها. وتشهد على صحة 
فرضية تمويل السلطات الرومانية لعملية البناء تلك» واقعة لا تزال قائمة حتى اليوم» وتتمثل 2 
موضوعات الزخرفة التي زخرفت بها.الكنس»› وهو أمر غيرمعتاد عند اليهود» لأن شريعتهم 


م آو وضم أى تصاوير أو أشكال 2 أماكن العبادة اليهودية. 


ر را ار ر 


E‏ فی ارو ای سے راا 
السبعة». فثمة 2 المحكان بض الينابيع الكبريتية التي اشتهرت مياهها 4 تلك الأزمنة 
كوسيلة لعلاج الأمراض الجلدية» ويرد ذكر واحد من تلك الينابيع الذى تعد مياهه عالية 
الإشعاع ضلا ے الحكايات القديمة: ے مياه هذا الینبوع شفی ايوب من أمراضه ڪلها. 
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معبد بني على جبل آلطوبى 

لكر الطانفة فة هرا اكير 
المديونية للحكاية التي تسرتبط بتاريخ 
المسيحية: وق واحدة من روايات الحكاية 
التي شاعت ك القرون الميلادية الأولى»ء أن 
و ا واه ده ت 
E NE NARE E‏ 
شيدت هنا س القرن ٤م‏ بازيليڪا. وقد 
وات اا مف ا ا ارا 


E EEE E E 
الموزابيكية البديعة الموجسودة الان س زاد الخبزات والسمكات فى الطابغة‎ 


RE 


كنيسة الطايغة الجديدة ويمتل هدا الموزاييك تصاوير متقنة لحيوانآات a‏ وتتميز هده اللوحة 
بطرس التي تشر I E‏ ت الثالثة بعد قيامته. ‏ 


عيڍن ڪرم 


قرية صغيرة ضمت إلى مدينة القدس بج العام ۹٦۱‏ . و حسب الكتاب المقدس أن القرية 
مسقط رأس القديس يوحنا المعمدان. لكن المكان E U‏ کا ارا 
وا آاخر: زيارة مأریا لقربيتها آلیزابيست. وا 
دكن دنك انا بن اتراندتن. يدت هتا د 
العام 1۹۳4 تنيسة الزيارة (شيدها آنطونيو 
بارلوتسى). 

وشيد الفرنسيسكان ديرا لهم على المڪان الذي 
کان يقوم عليه منزل زكريا وآلیزابیت: برقی تاريخ 
بنائه إلى القرن ۵م» وفيما بعد حوله المرب إلى إسطبل 
لخیولہم» بيد آنه آعید ترمیمه من جدید. وتقع بے مصلى 
الدير مغارة بينيديكتوس التي يزعم أن المعمدان ولد 
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تطفة کے بيراطس الب طس 1-11 م SR‏ 
منطقة حکم هبرودوس انتیبا ۲۹-٤‏ م 


1 منطقة جكم فيليببونن 000] 

ج 1 منطفة حكم لیسونبون ع 
ا 
١‏ 


مقدمة. ی ی ی و ا OE OE NEE E E OE EEO‏ 
الفصل الأول الإمبراطورية الرومانية وسكانها عند بداية التأريخ الميلادي EEE‏ 
الفصل الثاني: المعتقدات الدينية لدى سكان المقاطعات الشرقية. O E IEE‏ 
الفصل الثالث: قلسطين عشية ميلاد المسيبح طانفة قمران E a‏ 
الفصل الرابح: ظهور المسيحية: يسوع وتلا مده i E OEE PEO RIE TEOENONIEI‏ 
الفصل الخامس: المسيحبون الاأوائل في فلسطين وخارج حدودها hg E E ETRE‏ 
الفصل السادس؛ إنشاء الأدبيات المسيحية المبكرة: العهد ا والمنحولات. Ng EEE‏ 
الف السابع: الكنائس المسيحية على أراضي الأمبراطورية. المسيحيون والوشتيون سس٠‏ 
الفصل الثامن: صراع التيارات قى مسبحية القضرن ۲م Ly EEE EIRENE NS OOOAEERDNECE‏ 
الفصل الناسع: نشوء عبادة العذراء ماريا إنجيل الطفولة. O OOOO‏ 
الفصل العاشر: المسيحدة الشعبية قي القرنين ۲٣م TR ad‏ 
الفصل الحاديي عشر: نشوء الشقافة الفنية المسيحية Ta aa ea‏ 
خاتمة نحو نل الاعتراف O E‏ 
ملحق النصوص 
مولد والدة الإله الطاهرة E‏ 
قصة توما الإسرائيلي الفيلسوف عن طفولة الرب: (الرواية ۸) EE EE‏ 0 
كتاب القديس توما الرسول عن طفولة الرب: (الرواية 8) A RARER‏ 
مقاطع من إنجيل الطفولة السوري الذي كتبه توما: (الإصحاحات ۷1-۷111) Os o‏ 
مقطع من الأصحاحين ۷ و ۷14 من إنجيل الطفولة السلافي المديم U O O OIEEONE‏ 


E 


مقاطع من أناجيل مجهولة 
بردية آو ڪسير ين5 }840 YO resen (PAP. 0X.‏ 
بردية إدجرتوڻ )صټEdgerto BERO EERE (Pap,‏ 1 
مقطع من إنجيل مرقس المنحول Uy i TEESE ICE OOO SOE‏ 
انحل بطر س... PEE NOE‏ ا ig i OOO EOP ORE NS‏ 
تقریر بیلاطس عن ربنا يسوع المسيح. إلى أغسطس قيصر في روما e‏ 
الاح القدیس آندراوس الرسول۔ i gl OEE CPEB EEE ROBE ERE‏ 
أعمال القديس م اترشول وآلاهه مک کے کی 
الأماكن المسيحية في فلسطين 
أورشليم. E LD a‏ 


كنيسة القددس بوحنا المعحمدان EEE‏ ی 


و د4 كدر 3د وناو a aaa a a‏ 1 


i ET ROE NSE CESET. كنيسة قبر والدة الإله.‎ 
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0 8 نقد النص التوراتي ١‏ 
n‏ زاس السو ا ج تست د3 سه ایل تاصر الصمادی 
موسوعة تاريخ الأديان ١-ه‏ 8 التأريخ التوراتي والتاريخ؟ ٠‏ 
e JB assem 2‏ السواح اميل ناصر الصماد ي 
e‏ السكان القدماء لبلاد ما بين التهرين وسورية أ ® التأريخ التاريخي ما بين السبي البابلي 
الشمالية وإسرائيل الصهيونية ٣‏ 
تسس چان گنود هار ځرو سس ماسستا3. |سهاعيل تاصر الصمادي 
تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود 8 سلسلة الأساطير السورية ديانات الشرق الأوسططل 
س سے مدر اسن السو اج س ىە لا بات 
® دين الإنسان ) ) © الحضارات القديمة ۲-١‏ 
ر اسن الواح | ہے .داد داگ وف | س. کو قالیف 
® آرام دمشق واسرائیل ® المصادر التاريخية العربية 4 الأندلس 
8 الأسطورة والمعنی 
# الحدث التوراتي والشرق الأدنى القدد 
الرحمن والشيطان 
pem‏ ان السواح 
# لغزعشتار 
قر اس السواح 
# مخامرة العقل الأولى 
ار اسن السو اج 
۵ سحرالأساطير السريان المسيحيون المسلمون 
rem‏ ق قدالپيدىل | س و مد هیر کیک هھ 
e‏ أسرار الآلهه والديانات السريانية العربية الحذور والامتداد 
Û eceme rms mme tne remen‏ س. میخولیفسکي | سس امس تاتا هز هیده 
* أسرارالفيزياء الفلكية والميثولوجيا القديمة | المسيحيون السوريون خلال ألفي عام 
سن ویو شینکین mn‏ قىز بد9 
أساطير 2 اصل النار ® المسيحيون السوريون قديما وحديثا 
س جي هس فر یزر n e‏ ى هش ید 


